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مُقَدَمَهُ كني اران لحي ووو 


----ت_ 


1 


وَرَدَ في القرآنٍ الكريم الكثيرٌ من مَقُولاتِ المعارضينَ والمكذّبِينَ 
للحَقّ التي حكاها الله عنهمء وقد أبِظَلَهًا الله ورَدَّ عليهاء وكشّف زَيْمَهاء 
وقد تَمْرَّقَتْ هذه المَقُولاتُ على امتدادٍ سُوّرٍ القرآنٍ الكريم؛ فجاء هذا 
البحثُ الذي بين يَدَيْكَ أيها القارئُ الكريمُ؛ فجمّعَ هذه (المَقُولاتِ التي 
أبطّلَهًا القرآنُ». وأوضَحَ لك في دراسةٍ متأنْيةِ رصينةٍ منهج القرآنٍ الكريم 
في الرّدٌ على المَقُولاتٍِ الباطلةٍ التي ورَّدَتْء ويُّقاسُ عليها كُلْ المقولاتٍ 
الباطلةٍ التي تتكرّرٌ في شَّحْلِها وتتفقُ في جَؤْمَرِها. 

وهذا الجانبٌ التأصيلئٌ مفيدٌ للباحثين الذين يَتصدَّوْنَ للانتصار 
للقرآنء والانتصار للإسلام في الطريقةٍ المثلى للرّدٌ على تلك المقولاتٍ 
الباطلة؛ وهذا الجانبُ ما يزالُ في حاجةٍ إلى مزيدٍ من الدراساتٍ 
والبحوث الجادّة العميقة مع شِدَّةٍ الحاجةء وتكائرٍ الشبهات» ووقوع كثير 
من أبناء المسلمينَ في أسْرِها لأسباب كثيرة. ْ 

كما تَتَبّع الباحثٌُ في الجانب الثاني من بَحْيِهِ جميعَ المقولاتٍ التي 
أبطَلْهَا القرآن. فقام بتقسيمها على حَسَبٍ موضوعاتها التي تَناولَتُهَا في 
أبواب وفصولٍ ومباحث. فجاء البحثٌ وافيًا بحىٌّ الموضوع مِنْ جانبيه 
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التأصيليٌ والتطبيقيٌ» وهو بحثٌ قَيِمْ يُعَذَّ إضافةً مميَّةٌ للمكتبة القرآنيّة» في 
جانب الدراساتٍ الموضوعيّةٍ القرآنيّة» وفي جانب الانتصارٍ للقرآن 
والدفاع عنه أمامَ شُبّهاتٍِ الكمَّارٍ والمنافقين. 

وقد رأينا في كُرْسِيٌ القرآنٍ الكريم وعلومِهٍ بجامعةٍ الملك سُعُودٍ 
نَشْرَ هذا البحثِ؛ خذمة للقرآنٍ وعلومهء وإبرازًا لِمَا فيه مِنَ العلم الذي 
ترق [لايكوة ين الصدفة الجارية لمولته ولكل من شارك فى الشره: 


د. عيذ الم نبَرْمَحَاصَة الََرْيٍ 
المر عل المَسَيَ 


الحمدٌ لله. والصلاةٌ والسلامٌ على رسولٍ الله. 

كيد + فَإِنَّ يرما أنفقت فيه الانفاة » :واشعمّل به الصالحون 
الأكيامن: فَهُمْ كلام الله تعالى» وتدبّرو. واستخراجٌ فوائِده وآدابه 
وعلومِه. 

قال تعالى : ظككب أله إِّكَ مبِيَكُ لِنَتَدَا ليد وَلتذكْر أوْلوا الأب »> 
[ص: .]5١9‏ 

ومن طرق التدبّرٍ المحمود: تتبّع حديث القرآن عن موضوع معيّنء 
وسَلْكُ الآياتٍ الواردة فيه؛ حيث يفسّر بعضها بعضًا. 

ولمّا كانت «المقولاتٌُ التي أبطلها القرآن» من المواضيع التي 
أولاها القرآنُ عنايةٌ كبيرة؛ حيثٌ ذكَرَ أقوال المعارضين والمعاندين» 
وفنّدها مبيئًا زيفهاء وتهافتّها بمنهجيّةٍ ومنطقيةٍ رائدة؛ سنح في خاطري أن 
أقومَ بدراسةٍ هذا الموضوع دراسة تأصيلية» وموضوعيةً تحليلية» لا سيّما 
وأنه من المواضيع الت لم سيق أن كاولها عبت علين التاضرب أخد 
من العلماء أو الباحثين بالدراسة» وإن كانوا تناولوا مواضعَ متفرّقةَ منه 
بحسب تآليفهم . 

فْمَّنْ كَتَب في الحوارء أو الجدلٍء فلا بد أن يتطرّق لأساليب 
القرآن في الجدل والحوارء ولا بد أن يشير إلى الحوارات الواردة في 
القرآن. ولكنّ دراسة المقولاتٍ التي أبطلها القرآن» دراسةً موضوعية» 


ات أن لمك مر ءا عسل 
للا وَمَنَمَجْدنٍ يِه 


يت 
وتحليلية» واستقصاءً طريقةٍ القرآنٍ في إبطالٍ تلك المقولات» والتعرّفٌ 
على أساليب القرآن فى عرض المقولات التى يبطلها : كل ذلك وغيره 
هنا ترق بهقه الزبالة تعن الال وناك السكابية: 

وقد أشار بعض الأئمة إلى هذا الموضوعء ومنهم: الإمام ابن قيم 
الجوزية”'2؛ حيث قال: «والأقوال التى ذمّها الله فى كتابه أكثرٌ من أن تُعَدّ؛ 
كالقولٍ الخبيثِ» والقولٍ الباطل» والقولٍ بما لا يعلمُ القائل» والكذب» 
والافتراءء والغِيبَةٍء والتنابز بالألقاب». والتناجي بالإثم والعدوانَ. ..2. 

وأصّل الإمامٌ أبو إسحاق الشاطبي”" أنواعَ النيكابات الواردة في 
القرآنء وما يستفاد منها في كتابه الكبير: «الموافقات». 

فلذلك اخترثٌُ هذا الموضوعٌ ليكونَ أطروحة مرحلةٍ الدراسة 
العَالِميّةِ العالية: «الدكتوراه»» واللة أسألٌ التوفيقٌ والإعانة فيما آتي وأذر. 

اسم البحث: المقولاثُ التي أبِطّلَهًا القرآنُء ومنهجُه في إبطالهاء 
دراسةٌ تأصِيلية موضوعيّة . 
أهمية البحث: 

تظهر أهميةٌ هذا البحثِ من خلال مِحْوَّرّي الدراسة: جانب 
التأصيل» وجانب التطبيق : 

أما الجانب التأصيليء فقد رَغْبْتُ أن أصلّ من خلاله إلى تقعيد 


وتأسيس لمنهج القرآن العظيم في الرد على المقولات الباطلة؛ وترجع 
أهمية ذلك لعدة أمور, منها: 


)١(‏ كشف الغطاء. عن حكم سماع الغناء (ص١ »)١05 ١9‏ ويُلاحظ أن كلام ابن القيم 
هنا يشمل المقولات التي أبطلها القرآن - وهو موضوع هذا البحث - ويشمل الأقوال 
التي نهى القرآن عنها. 

. 08014 - "6 /8( في الموافقات‎ )١( 
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١‏ -أنَّ القرآنَ العظيمَ لم يهملٌ مكايدَ أعداءٍ الدين» وما كانوا 
يفترونه بشأنٍ صدق الرسالةٍ الإلهية» بل اهتمّ بحصرٍ شبهاتهمء وسَّبْرٍ 
أغوارهاء وبيانٍ جذورها بمصداقيّةِ تامّة؛ مما يؤكّد أهميةً الإجابة عن 
الشبهاتٍ التي تعترض مسيرةً الدعوة» وتجليةٍ الح للمخالف والموافتي 
على حَحَدٌ سواء؛ لأنَّ الحنٌّ لا بدّ أن يَبِينَ حتى تقوم حجةٌ الله ناصعةً بينةً 
لا يعترضها غَيْمٌ ولا قُتَرُ. 

- إظهارٌ حجج القرآنٍ في إبطالٍ الشبهات» وأنَّ القرآنَ العظيمٌ 
اشتمّل على أنواع الحجج والبراهين» فإلى جانب اهتمامِهٍ بالأدلةٍ 
الشرعية السمعيّة وبيانهاء كانت أغلبٌ الردودٍ القرآنية عن الشبهات تنحى 
المنحى العقليٌ المنطقيّ الذي درك في فهمِهٍ الصغيرٌ والكبير» والعالم 
ومَنْ دُونَهُ في العلم» مع الاهتمام بالأدلَّ الحسية التي لا يجادلٌ فيها إلا 
مكابر؛ ولذا ها:زال العلماء يفولوة: إن القرآن اشتمّل على جميع أنواع 
البراهين والأدلة» وأوضحها وأقواهاء وما مِنْ برهانء ولا دلالة» 
ولا تقسيمء إلا إلا والقرآنُ ناطق به؛ لكن على عاداتٍ العرب في الكلام 
دون تشقيقاتٍ طرق المتكلمين” . 

*"' - ومما يتفرّع عما قبله: أن كثيرًا من المتكلّمين لما غْفَّلَ 
عن استدلالاتٍ القرآنٍ وأدلته» وبراهِينِهٍ الجليِّةٍ في تقرير العقائد 
والشرائع»ء وحججوه في إبطالٍ الشبهات» والردٌ على المخالفين؛ تنكّب 
طريقة القرآنٍ في الاستدلال إلى طرق عقيمة» وجدالاتٍ سقيمة. 
وغموض مَقِيتء فلم يستفد من كتاباتهم إلا الواحدٌ تلو الواحدٍ من 
الأجيال. 


)١(‏ انظر: مقدمة الأصفهاني (ص070)»: قواعد التفسيرء للكافيجي (ص24.» الإتقانء في 
علوم القرآن (؟/170). 


َلك وَمَنهَجْه ف ِبَالِهَا 


وأما الجانبُ التطبيقئٌ للمقولاتٍ التي أبطلها القرآن» فيمكنُ إجمال 
أهميته في التالي : 

١‏ - قيامُهُ على استقصاء المقولاتٍ التي أبطلَّهًا القرآن. وسَلْكُها في نظام 
واحد. يبيّن شبهاتٍ أصحابهاء وطريقة القرآنٍ في الجواب عن هذه الشبهات . 

" - تحرّي منهج القرآن في معالجة هذه القضيةٍ المهمة» في وقت 

نحن أحوجُ ما نكونُ فيه إلى اقتفاءء منهج القرآن في التعامل مع الأقوالٍ 

الباطلة» ومحاورة أصحابهاء والمنهج الصحبح في الرد عليهم. 

فأسألٌ الله تعالى أن يجري الحقٌّ لحقٌ على لساني» ويوققني لإصابة الحق. 

وهذا بيانٌ تفصيلي لِحُطَّلةٍ البحث» ومنهج كتابته. 


١ 
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خطة البحث: 
قسمثٌ البحتٌ إلى مقدّمة. وبابين» وخاتمة. 
المقدمة: وتشتمل على أهمية البحث». وخطة كتابته» والمنهج 
امنبع في كتابته . 
الباب الأول: منهج القرآنٍ العظيم في إيرادٍ المقولاتٍ الباطلة» ومنهجة 
في إبطالها. وفيه فصلان: 
الفصل الأول: موقف القرآن العظيم من الشبهات» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: خطورةٌ الشبهات. 
المبحث الثاني: حكمُ إيرادٍ الشبهاتٍ بين المنع وعدمه. 
الفصل الثاني: منهجٌ القرآنٍ العظيم في إيرادٍ المقولاتٍ الباطلة» 
ومنهجه في إيطالهاء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: منهج القرآنٍ العظيم في إيرادٍ المقولاتٍ الباطلة. 
المبحث الثاني: منهج القرآن العف في إبطالٍ المقولات. 


مقدمة 


إلف]- 
الباب الثاني: موضوعاتٌ المقولاتٍ التي أبظلّها القرآنُ العظيم» 
وفيه ثلاثةٌ فصول: 
الفصل الأول: المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالعقائدِ» وفيه خمسةٌ مباحث: 
المبحث الأول: المقولاتٌ المتعلقةٌ بالخالق سبحانه: وفيه ثمانيةٌ 
مطالب: ْ 
المطلب الأول: إنكارٌ وجود الله تعالى. 
المطلب الثاني : دعوى الربوبية» أو نسبُها لأحدٍ من الخلق. 
المطلب الثالث: نسبةٌ الولَدٍ لله تعالى. 
المطلب الرابع: ادعاءٌ المشركينٌ أنَّ شفعاءَهُمْ ينفعونهم 
عند الله . 
المطلب الخامس : إنكارٌ المشركينّ لتسمية الله تعالى بالرحمن. 
المطلب السادس: وصف الله تعالى أنه بالبُخل. 
المطلب السابع: وصف الله تعالى شِأنْهُ بالمَفْر. 
المطلب الثامن: سوءٌ الظنّ بالله تعالى. 
المبحث الثاني : المقولاثٌ المتعلّقة بالإيمانٍ» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالنفاق. 
المطلب الثاني: ترك الإيمانٍ تقليدًا للآباءِ والمتقدّمين. 
المطلب الثالث: ترك الإيمان بحجة ضَعْفِ أتباعه . 
المطلب الرابع: ترك الإيمانٍ تشاؤمًا. 
المطلب الخامس: ترك الإيمانٍ تعننًا وعنادًا . 
المبحث الثالث: المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالكتب الإلهية» وفيه 
ستةٌ مطالب: َ 


قينا تمجندرضه 


المطلب الأول: نفئ إنزالٍ الله للكتُب. 
المطلب الثاني : تَحَاضٌ الكافرينَ على تَرْكِ استماع القرآن. 
المطلب القالك: وموى المكدبين أن القرآن . مفتردى مين 
دون الله. 
المطلب الرابع: ادعاءٌ إمكانيّة مُعارضةٍ القرآن. 
المطلب الخامس: ادعاءٌ التنافض في القرآن الكريم. 
المطلب السادس: الاعتراض على ضرب الأمثالٍ في القرآن . 
المبحث الرابع: المقولاتُ المتعلّقةٌ بالنبوّةٍ والأنبياء؛ وفيه 
عَشَرَ مطالب: 
المطلب الأول: ادعاءٌ النبوة. 
المطلب الثاني : تكذيبٌ الرّسّْل بعد وضوح الحق. 
المطلب الثالث: دعواهم أنَّ النبوّةَ لا تصلّحُ للبشر. 
المطلب الرابع: التعنتُ ومحاولةٌ تعجيز الرسل. 
المطلب الخامس: إيذاءٌ الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام. 
المطلب السادس: الطعنٌ في نية النبئ 6. 
المطلب السابع : ادعاءٌ المشركينّ أنَّ آلهنَهُمْ أفضلٌ من عيسى 
ابن مريم . 
المطلب الثامن: عصيانٌ أمرٍ الرسل. 
المطلب التاسع: قذف اليهودٍ مريم تك بالزنى 
المطلب العاشر: دعوى اليهودٍ قَْلَهُمْ عيسى 886 . 
المبحث الخامس: المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالمَيْبيات» وفيه أربعةٌ 
مطالب: 


مقدمة 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث: 
المطلب الرابع : 
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تسميةٌ الملائكة إنانًا . 

ادعاءٌ علم الغيب. 

إنكارٌ التعت والجزاء. 

المقولاثٌ المتعلّقةٌ بالقضاء والقدر. 


الفصل الثاني: المقولاثٌ المتعلّقةٌ بالتشريع» وفيه سبعةٌ مباحث: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 
المبحث الثالث: 

المطلب الأول: 

المطلب الثاني : 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس: 
المبحث السادس: 


المطلب الأول : 
المبحث السابع: 


المطلب الأول: 
المطلب الثالث: 


اعتراضهم على وقوع التشخ في القرآن. 
اعتراضهم على تحويل القِبْلة. 

المقولاتٌ المتعلّقة بالجهادٍء وفيه مطلبان: 
البدلك عن الخروج للجهاد. 

التنفيرٌ من الخروج للجهاد. 

قولُ الرجل لزوجته: «أنتٍ علي كطَهْرٍ أمي». 
انتسابٌ الرجل لغير أبيه. 

المقولاتٌ المتعلّقةٌ بتحكيم الشريعةء وفيه 
مطلبان: 

الإعراض عن تحكيم الشريعة. 

الاعتراضٌ على أمر اللو وشرعِه. 

افتراءاتٌ المشركينَ في التحليل والتحريم» 
وفيه خيسة مطالب: 

التحريمٌ والتحليل بالتحكم والهوى. 

تحريم بعض الأنعام والززوع علق بعضهم: 
تحريم جُرْءِ من الأنعام. 

ترك التسمية على الأنعام. 


ا ع يا 0 م2 وَمَنْصسَجْهُ ف د ظالها 


1 طم 
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5 


ا 
6 - 
ةا 


المطلب الخامس: تحريم اللبن وأجنةٍ الأنعام على النساء. 
الفصل الثالث: المقولاتثٌ المتعلّقَةٌ بالسلوكِ والأخلاقء وفيه اثنا 
عشر مبحنًا: 
المبحث الأول: القولٌ على الله بلا علم. 
المبحث الثاني: القولٌ المُغْايرٌ للفعل. ْ 
المبحث الثالث: نسبةٌ النْعم يقس 
المبحث الرابع: القَسَمْ الله كذيًا . 
المبحث الخامس: التمثي بُدونٍ عمل . 
المبحث السادس: ترك الأمر بالمعروفيٍ والنهي عن المنكر. 
المبحث السابع: مدحٌ النفس. ْ 
المبحث الثامن: كثرةٌ الأسئلة. 
المبحث التاسع: الاغترارٌ بالدنيا ونعيمها . 
المبحث العاشر: التعلّقُ المُظْلّنُ بالدنيا. 
المبحث الحادي عشر: ادعاءٌ العبدٍ منزلة لم يصلها 
المبحث الثاني عشر: المنُ بالعمل الصالح. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج . 
منهج البحث: 
١‏ محورٌ البحثِ في المقولاتٍ التي ذَكرها القرآن» فأَبِظَلّهًا على 
اختلافي مشارب قائليهاء وأسباب شبهاتهم. 
؟اشرظ البحنف أن مكون الحقولات الباطلة تاشعة عن شبهة 
قادحة» أو تكونٌ من قبيلٍ الاقتراحاتٍ التي يرادُ منها التعنْتُ والتنظعٌ في 
الغالب؛ وعليه: فليس من شرط البحث: 


5 


59 


م 
- 


حم 


أ- المقولاتٌ الناشئةٌ عن وَهَمء أو عن طَنّء كما في قوله تعالى: 


92 


00 مم خّ 2 راي مءعدى مءلاظة وس 
«وادك فح ريك َقَالَ رت إِنَّ أبن مِنْ أهل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَنّ وأنت حم 
ْلَكيِينَ» [هود: 45]. وقولِهِ عن نبيه موسى :4 : «ولمًا جَآَ مُومن لِمِيمَددِنًا 


2 0 ع - 7 "5 م 6 1 5 
وَكْمَهُء رَبّهُء كَالَ رَتَ أرِف أنظر إِلِكَ مَالَ أن رن ولكن أظر إل الْجَبلٍ فَإِنِ 
1 ممه م رمعدد بسوي رد ع عدي 2ه هه 


4 2 2 0-0 202 كو سمس ٍٍُ اه 
2 3 00-0 ا 024 - سك و - رعره م12 مجو 
كا لمآ أفاقَ كال سيحتيلك بت كلك وَآيأ أول الْمَؤْمِيِيت# [الأعراف: 147]. 


ب - أو الناشئةٌ عن خطإ لفظئ؛ كما فى قوله تعالى عن نبيه 
> لطن ال” ل 0 0 ار سس نحت ىده 2 
إبراهيم ن4ه: «وإز بَتَكَ إريمر ريه يكت دَتَمَهْنَ فَالَ ِف جَاِلْكَ للنّاسس إمَاما 


ال > ير 
7« 2 2 صم ب ا يي مه 006 21 1 2 
قَالٌ ومن درق قال لا ينال عهرى الفلليين» [البقرة: 5؟١١]»‏ وفي قوله: 
َال إِبْرهممٌ رَتَ اجْمل هذا بلدا ايا دَندْفَ أَهَلَهُ مِنّ الشَرتٍ مَنْ َامَنَ متهم يله 
0 


َم 
03 «إىّ ط م2 0 52 0 2 كم و 1 5 عه 4 1 
ليوو الأ فَالَ ومن كقر هأميّعه. قليلا ثم أضْطرهه إِل عَذَابٍ ألثَارِ ويئس الْمَصِير» 


0ل 
لخ 


6 


4 رس 


ّ 
5 
ا 
1 


ج - أو الناشئةٌ عن | ستصحاب للأصل ١‏ لعقا ليّ ؟ كما 
5 عله 5 5 ا 04 27 4 0 52 000 424 052 ام 
عن نبيّه عُرَيْر عه: طأؤ كَالدِى صر عَلَ وي وم حَاوِيَة عَلَ عُرُوشِهَا كَالَ أَنَّ 


0 


0-4 
- 52 م - 
- عد 0 

0 ا. ‏ مير ممم __ كَأمَاتَهُ م2 0 وعم مدير 2 ” ضء ”7ع م مك 
١‏ _ مو . م ع . م 3- ٍّ 
يحى.ء هلذه الله بعد مُوتِها ته الله مأئة عام ثم بعثه, قال كم لبثت قال 
> يي ار 2 

مث 0 


0-2 يد ص- 


8 دور ممه 
نَ 


ر/ - 34 - 
لَه عَلَ كل مَىَءٍ فَرِيرٌ» [البقرة: 159]. 


د - أو الناشئةٌ عن استصحاب للمعلوم الحسيئّ؛ كما في قوله تعالى 
عن ملائكيَهٍ الكرام :84: «وَإِذ قَالَ ريلك لِلْمَلِكةَ إن جَاعِلُ فى الْأرضٍ 
- كئٍُ اسه 2 ل 03 عر نض بام مير ماءءم 0-0 سء »” 
خَلِيمَةٌ كَالُوَا أَتَحَمَلُ فِبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيْفِكَ الدِمل ون شيع َمَرَ1 


000 رصة 
وفوش كه [البقرة: 01١‏ وفي قوله عن نبيه إبراهيم 2842: «قَالوأ لا تو 


00 2 
كيدا سأ دس ويه اا واس 
لوا وَمنهخة ف لاله 


22001 
م القت 


إن يشر بِعْلمِ عَليم (© تَالَ أْسَرنْمُونٍ علج أن َم الحجكير مم يرود 9 
إَِ ألصّاأورت » [الحجر: *ه 0101 وقوله عن زكريا نا : ظثَالَ رب أَنَّ 
ل غك 32 يكن العضية انراق حو 06 كلك اند كز 


ل كا م 
يَكَآهُ» آل عمران: »]4٠‏ وفى قوله عنه أيضًا: طقال رَبَ أن يَكُوتٌ لي 


غلم وكَائتِ أمْرَأْقٍ عَاِقِرَا وَهَدْ بَلَفتُ مِنّ الحكبر عِتِيَله [مريم: .]١‏ 


0 


شاع غير [ز لي لت صر 


وقوله عن زوج إبراهيم 222: الت يتل َالِدُ وأنا عجودٌ وَهندَا بعلي 
0 ديت مس عو ئ له ا اس أ أ رومع مم 2 
مَيْكَا إِثَ هذا لَنَىَءٌ عَحِيبٌ (© كَلوَأ أَتْبِينَ هن أمْرِ لَه رَحَت الله وركنه, 
عَيَكُْ أهْلٌ لنت إِنَهه جد يجيد [هود: اا 0]707 وقولِهِ عن مريم بنتٍ 
٠. 6‏ . 0000 0 أ 24 >1 سسا 0 م > 
عمران: #قالت انل 14 لي طظَ ولم يمسسإى 3 ولمم أك باه [مريم : دك 
٠. 5‏ ممم لد 22 092 00 0-1 
وقال كذلك: تالت رَبَ أَنَّ يَكونٌ لى ولد وَلَمْ يَمْسَسْن يَسَرُّ» [آل عمران: 47]. 
فكلُ هذه المقولاتٍ لم تنشأ عن شبهةٍ مستحكمة في النفس» وإنما 
لأمر عارضء ومع هذا فإنَّ القرآنَ العظيمَ قد استَدْرَكَ على القائلين 
قيلهم. وبيّن وجة البحن في مقولاتهم . 
ومن شرط البحث: ذكرٌ كلّ مقولةٍ أبظلّها القرآنُ العظيمٌ؛ سواء 
صرّح بها كما هو غالبٌ المقولاتٍ المذكورة في البحث - أو كان القولٌ 
فبها مقدرًا؛ كما في قوله نعالى : «رَْ يَكُدُونَ يمن ل مو وق لة إل إل 
هْوٌ عليه َكلت وَإِّهِ متايه [الرعد: 1١‏ وقولو: «وَالرين أغَدُواْ ين 
دُونوة أوَليسآه مَا نحَبْدُهُمْ إلا لمَرَبوتآ إِلَ أَلَّهِ ل إِنَّ مه يحَكُم بَيْتَهُرْ في مَا هُمْ 
مو إِنَّ أسَّهَ لا يَهَدى من هُوَ كَدَذِبٌ كثَارٌ»ه [الزمر: *]2 وقولِه: 


ررك ل سوم 


ماعلوخ ع 2 سوغعء, سر عه 
َمنُونَ عَلِكَ أن أَسَلموأ قل لا سَمنُوأْ عحّ إِسْلنمَوٌ؟» [الحجرات: 17]. 
- ما أذكرّه فى طريقةٍ القرآنٍ فى الردٌ على المقولةٍ الباطلة 
لا يقتصرٌ على الآية التى هى مَصَبٌِ البحث» بل يتجاوزُها إلى كل آيةِ فى 


سس م لض 


مقدمه 


احم 
._- 
© 

فك حت 


نفس الموضوعء هذا في جانب النقض والإبطال» وأما في جانب التقرير 
فلم ألزمٌ نفسي بتتبّع الآياتٍ التي قررتٍ الموضوعء وقد أنشظ أحياناء أو 
أستحضرٌ دليلًا في جانب التقرير فأذكره؛ لكنه ليس نفسًا متصلا على 
بزل الحا الا 
© قدمتٌ بياب 50 لبيانٍ منهج القرآن العظيم في إيرادٍ الأقوالٍ 

الباطلة. مون تمتها 

5 - جمغث تلك الآيات». ودرستّها دراسة موضوعنية؛ بين 
مَحاورّهاء وتُحدّدُ موضوعاتها. 

- قدَّمثُ في كل مطلب الآية الدالَة على عنوانه» ثم علّقتُ على 
الآية تعليقًا يوضح معانيهاء مع الإشارة إلى سبب نزولها إِنْ وجدء 
والقراءاتٍ الواردةٍ فيها مما له تأثير على المعنى» مع الحرص على 
الاعتمادٍ على ترات السلفٍ الصالح؛ ؛ فهم أكثّرٌ الأمةِ علمّاء وأد دقّهم 
فهمّاء وأحسئهم سيرةً وسريرة. 

6 - عزوتُ الآياتٍ المستشهّدٌ بها إلى سورهاء مع ترقيمها في 
صلب البحث؛؟ منعًا لتضخم الحواشي 

4 - خرّجتٌ الأحاديتٌ الواردةً فى الرسالة من مُظَانّهاء فما كان فى 
الفيشيكي أو اختهماء :اكنيث بعرو لهما .أو له مم الإقارة اللكتات: 
والباب» ورقم الحديث؛ وما كان خارجٌ الصحيحين؛ فاجتهدتٌ في ذكر 
مخرّجه حسّبٌ استطاعتي» مشيرًا إلى رقم الحديث فقطء مع الحرص 
على نقل حكم أثمةٍ هذا الشأن في الحكم عليه. 

٠١‏ 000 الآثارٌ من الكتب اعرف خاصّةٌ كتب التفسير؛ 
كتفسير عبد الرزاق» والطبري» وابن أبي حاتم؛ مع الإشارة لمن أخرجه 
من أصحاب الشتيء: آى الساتن»: أو المُعجسات أن المستفات: 


اا 0 مرت ةذ كناد 
م 01 لون ومتهجذن انها 

1 وَْقَتُ القراءاتٍ مِنْ كتب القراءاتٍ المعتمدة» مع الإشارةٍ إلى 
مخرج قراءات النبيّ كله وقراءاتٍ الصحابة» مع الاهتمام بتوجيه القراءات 
من كتب» التفسير. 

- عَرَفتٌ تُ بالأعلام غير المشهورين ممَّن ذكروا في متن البحث. 

وإنْي ا 
والباطنة» علىّ» وعلى كل خلقهء. وأسأله المزيدٌ من نعمه في الدنيا 
والآخرة» وأنْ يوفقني لما يحب ويرضىء وأن يسدّد رأيي» ويَشْرَحَ 
صدريء ويجعل بحثي هذا عونا لي على طاعته» وأن ينفع به كاتبة» 
وقارئة» وكلّ مَنْ أعان على إخراجه وطباعتهِ والمسلمين. 

وصلَّى الله وَسِلم وبارَكٌ على نبينا محمّدء وعلى آلِهِ وأصحابه 
أجمعين . 


© © © 


منهج القرآنٍ العَظِيم 
فى إيرادٍ لو الباطلة 


ومنهحه ف إدٍ بُطَالِها 


وفيه فصلان: 
٠‏ الفصل الأول: موق القرآن العظيم من الشبهات. 
٠‏ الفصل الثاني: منهج القرآن العظيم في إيرادٍ المقولاتِ 
الباطلة» ومنهجُةُ في إيطالِهًا. 


المششش شط تك 


القض لال 


موقف القرآن ١‏ لعظيم مِنَ الشبّهات 


وفيه مبحثان : 
0 
« المبحث الأول: خطورةٌ الشبّهات. 
« المبحث الثاني: حكم إيراد الشبهاتٍ بِينَ المنع وعَدَيِه. 


للبحث الأول 
خُطُورَةٌ الشَبّهَاتِ 


الشيهات: جمع شنيةه و 9الشبهة + الالتياس» وآمورٌ مُشْتَبِهَة 
ومُشْبهَةٌ : مُشْكِلدٌ 5 يُشْبهُ بَعْضُها بَعْضًا"''. 

والشيهاك: هي الأمورٌ المشْكلات» والمتشابهاتٌ المتماثلاتٌ 
المُلْبسة» سُميتْ بالشبهات؛ للتشابُه الذي يحصّلٌ عند سماعهاء فلا يظهرٌ 
ييه ولذلك قيل: إن الفتنة تُشْبِهُ مُقبلةٌ وبين مُذْبرة””"©) 

قال ابن القيم”": «وكان السلفٌ يسمُّون أهلّ الآراءِ المخالِفةٍ 
للسّئَةِه وما جاء به الرسولٌ في مسائل العلم الخبرية» ومسائلٍ الأحكام 
العمليّة» يسمونهم: أهل الشبهاتٍ والأعواء؟ لأنَّ الرأيّ امالك الس 
جهل لا علمء وهوىّ لا دين» فصاحبه ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 
وغايبّهُ الضلالٌ في الدنيا والشقاءٌ في الآخرة» وإنما ينتفي الضلالٌ 
والشقاءٌ عمن اتبع هدى الله الذي أرسّلَ به رسلّهء وأنرّلَ به كتبّهة؛ كما 
كال ساني ِنَم يحم مق هُكى شن بم هُدَاىَ قلا يَضِمِلٌ ولا يَمْق 
© وََنْ عض عن زحكرى فَإِنَّ لم مَعِسَةٌ صَنكا وَحشُرم يَوْمَ الْقِيدمَةٍ 


َع > [طه: 29 154]. 
والشبهاتث أصل كل بلاء» وفتنة» وهي أصل ضلالٍ العيدء وشقائَهِ 
فى الدنيا والآخرة. 


.)607 /1١7( لسان العربء» لابن منظورء مادة: (شبه)‎ )١( 
.)1190 (؟) انظر: المصدر السابق. () إغاثة اللهفانء لابن القيع‎ 


6 


> 
2 
حت 


5 


ولذلك نهى الشرع عن تتبع الشيه» والتعررض لهاء دون بصيرة 
ورويّة وعلمء ل على أسبابهاء وآثارهاء وسبل النجاة منها؛ فإن 
القلوب ضعيفة » والشية ختلافة” . 


و 


قال الله تعالى: 9وإدًا رَيتَ الْدِينَ يحوصُونَ فه َايثِنَا عض عَم حقٌّ 
يوْسُواأْ في حَدِيثِ عَيْوْ وَإِنَا يبك تين كلا دفْعْد يَعَدَ الإكَرَئ مع الْعَوَر 
آلطَمِينَ؟ [الأنعام: 28]. 

فأمر بالإعراض عمن يخوضٌ فى آيات الله» ووصَف فاعلٌ ذلك 
بلقا ا ترس شما 

قال في اللسان”؟: «وأصلُ الخوض: المشئ في الماءِ وتحريكة 
ثم استُعوِلَ في التلبس بالأمرٍ والتصرّف فيه... 

والخوض: اللبِسٌ في الأمرء والخوض من الكلام: ما فيه الكذبٌ 
والباطل». 

والخوضٌ في آياتٍ الله على صورء منها: التكذيبُ بها"”. 

ومنها: الطعنٌ في القرآن» وفي النبي يَكلِْ؛ وفي ذلك يقول السدي: 
«كان المشركونٍ إذا جالسوا المؤمنينٍ» وَقَعُوا ذ في النبي كَلْةِ والقرآن» 
فسبّوهء واستهزؤوا به» فأمرهم الله: ألا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في 


حديث غيره)!4. 


ومن الخوض في آياتٍ الله: المراءٌ والجدالٌ فيها بلا علم؛ وقد 


.)571/7( انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(؟) لسان العربء مادة: (خوض) .)١479/7(‏ 

() وبهذا قسّره قتادة؛ كما رواه عنه عبد الرزاق في تفسيره (؟/17١7)‏ عن معمرهء علهء به. 

(5) أخرجه الطّبّري» قال: ثنا محمد بن الحسينء» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا 
أسباط. عن به (/7757/9). 


م مر 


2 5 
روى عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده''', قال: «خرَجَ رسولٌ الله يكل 
0 من الغضبء فقال: ١‏ بهذا متم أو ِهَذَا خلِقتُمُ؟! تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ 
بَعْضَهُ بع يبَعْضٍ؟! بهذا مَلَعَتْ ١‏ لأممْ مبلَكُمْ)». 

قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما حلت عي سبلن دري 
عن رسول الله ما عَبَلتُ نفسي بذلك المجلس وتخلّفي عنهة9 . 


وعن زيد بن ثابت وها عن رسولٍ الله كَيلِنَهٍ قال : (المراءُ ذ في القّرْآنٍ 
)7 . 


قال أبو حاتم”'' كُلَنْهُ: «إذا مارى المرءٌ في القرآنء أذّاه ذلك 


)١(‏ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو د بن العاص وثها إمامٌ محدّث»؛ فقيه» 
احتج به أصحاب السئن» وبعض أصحاب الصحيح؛ كابن مُزيمة» وابن حبان في 
بعض الصور. انظر: سير أعلام النبلاء (0/ 22١76‏ تقريب التهذيب (ص477). 

(؟) أخرجه النسائي» باب المراء فى القرآن» رقم (80945)., وأبو داودء باب النهي عن 
الجدال في القران. رقم 7 0 واب بن حبان في صحيحه» باب : ذكر خبر تاسع يدل 
على صحة ما ذكرنا أن العرب تطلق اسم المتوقع من الشيء في النهاية على البداية» 
رقم ,)١4574(‏ ورواه القطيعي في زيادات المسند. رقم (1840)؛ قال في مجممع 
الزوائد :)١51//١(‏ «رجاله موثقون»». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١5/١(‏ 
«هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات». 

() أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم (994177): وابن حبان في صحيحه (4/ 0؟9)» 
وأبو داود. رقم (4207)» والبيهقي في السئن الكبرى» رقم (8094)؛ وأخرجه 
الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت». رقم (84170)» بسند قال عنه في مجمع 
الزوائد: «رجاله موثقون» »)١517/١(‏ وصَحَحَهُ الألبانى فى السّلسِلة الصحيحة بشواهده 
(ه/ هغه). 0 

(4:) هو: الإمام محمد بن حبان بن أحمدء أبو حاتم التميمي البّستي» قال الحاكم: «كان 
من أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة والوعظ. ومن عقلاء الرجال» وكانت 
الرحلة إليه»» توفي سئة (04٠ه).‏ انظر: لسان الميزانء لابن حجر (05/؟7١١)2‏ 
طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص 07790 . 


١‏ بي 2 ما ٠‏ 1 ممع مَنْهجْهُ ف الها 


5 


7 
و١‎ 
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- إِنْ لم يعصمه الله إلى أن يرتات في الآي المتشابهٍ منهء وإذا ارتاب 
في بعضهء أداه ذلك إلى الخد فَأظْلَقَ كلِ اسم الكفر الذي هو الجحدٌ 
على بداية سببه الذي هو المِرَا"”''2. 

وقال ابن عباس وَكأبا : «أْمَرَ الله المؤمنينَ بالجماعة. ونهاهم عن 
الاختلافي والفُرّقة» وأخبَّرَهُمْ أنه إنما مَّلَّكَ مَنْ كان قبلهم بالمِرَاءء 
والخصوماتٍ في دين 32 

وكان ابن ”5 مرق أن هذه الآية نََلْثْ في أهلٍ الأهواء 

وقال سبحانه: «ومَدٌ بكم في الْكِبٍ أن إذا سعِعم ايت أله 
يُكُدَرٌ يها وَيسَنَبَوَا ينا مَل نَفْعْدُوا مَعَهُمَ حَقٌّ يَمُوْضُوا فى حَرِيثِ عَيرِقَ إن إذا 
م 21 جَامِعٌ الْمَتَفْقِينَ الكت ف جَهَمَ جَهَئّهَ جِيعًا؟» [النساء: .]14١‏ 

والإشارةٌ هنا بما نزّل للآية التي 0 لأن آيةَ الأنعام مكية» وهذه 


1 


0 


س مو 


وقال النبي كلِِ: (مَنْ سَمِعَ بالدَّجَالٍ كَليَيْء عَنْهُ؛ قَوَاسُهِ! إِنَّ الرّجُلَ 

يِه وَهُوَ يَحِبٌ أنهُ مون َم ما يبعت به من الشبهات)” . 

)١(‏ صحيح ابن حبان (775/5): قال ابن عطية في تفسيره (1/ :)١150‏ «وفي هذه الآية 
دليل قوي على وجوب تجنب أهل البدع» وأهل المعاصيء وألا يجالسوا». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )١1154/5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛» عنهء بهء وأخرجه 
الطبّري من نفس الطريق (779/19). 

() محمد بن سيرينء أبو بكر الأنصاريء إمامٌ حجة؛ رأى ثلاثين من أصحاب 
رسول الله وَل من رجال الكتب الستة. انظر: الثقات» لأبي حاتم (5594/5).: 
تهذيب التهذيب» لابن حجر .)١190/9(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم )١7١4/4(‏ من طريق ابن عون» عنهء به. 

(5) انظر: الإتقان. في علوم القرآنء للسيوطي .)19/١(‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم »)١9888(‏ وأبو داود في سئنهء باب خروج 
الدجال من كتاب الفتن» رقم :)57١4(‏ والحاكم في مستدركهء رقم (8115). 


رك 


3 
خطورة الشبَّهَاتٍ 8 
كك ا ا ا 1 لل 29 | د 
وتظهر خطورة الشبهاتٍ من خلال هذه النقاط : 


5 6ك ه د 6 ٠.‏ 
١‏ - أنها فتنة قد ترُدِي مَنْ يتعرّض لها: 

كود سي لال وزيتهم» كما قال تعالى: جهو ا عه أَزلٌ عَّكَ 
الككبّ ينه ميت ْكْنَتُ هن أدُ الككب وَلْمد مُتَمنيوة كن ا أي في ليوز ونع 


2 حر سي .لل عرس سيم صر ا ل 


معن مَا مَكَبَه ونه عا لك وا له تو وما يمام تأويلة: إلا أمَدُ اسمن في 
لْمِلْو َعَوُونَ امنا ع3 عند 5 وما 4 إل دلوا لبي [آل عمران: ا 

فأخبّرٌ أن من يبتغي الفتنةٌ؛ يَعْمِدٌ للآياتِ المتشابهات؛ فَيَضِلُ» 
ويْضِل . 

وقد فسّر مجاهد كنك" الفتنة هنا بالشّبُهات9) 

قال قتادة دنه" : «طَلَبَ القوم 0 ره التأويل» 
وأصابوا الفتنة؛ فاتّبعوا ما تَسابَ منه؛ فهلّكُوا من ذلك»©©. 


)١(‏ هو: الإمام مجاهد بن جبر المخزومي» مولى السائب بن أبي السائبء إمامٌّ في 
العلم؛ والتفسيرء ثقةٌء حجةًء روى له أصحاب الكتب الستة»: أخذ التفسير عن 
ابن عباس يا وقرأه عليه ثلاثين مرة» توفي سنة (5١١ه).‏ انظر: الكاشف للذهبي 
.)1*٠/(‏ تقريب التهذيب». لابن حجر (ص06:0). 

زفق الدّر المنثور .)١58/7(‏ 

() هو: قتادة بن دعامة السدوسيء, إمامٌ» مفسرء قدوة. من أوعية العلم» ويُضرب به 
المثل في الحفظء توفي سنة (17١٠ه).؛‏ أخذ عن أنس بن مالكء وعبد الله بن 
سَرّجس» وعن سعيد بن المُسَيّبٍء والحسن البصري. انظر: الثقات» لابن حبان 
البستي (60/ 20777 سير أعلام النبلاء» للذهبي .)77١/60(‏ 

(5) أخرجه الظّبّري )١417/(‏ من طريق بشرء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيدء عنه» 
به» وهذا الطريق من أصح الطرق عن قتادة. 
وسعيد: هو: ابن أبي عَروْيَة» واسمه سعيد بن مهران اليشكريء ثقةٌ حافظ» عيب 
بكثرة التدليس» والاختلاط؛ إلا أنه من المت الناس في قتادة» توفي يله سنة 
(6ه). انظر: تهذيب التهذيب (2»)05/4 تقريب التهذيب (ص9؟؟). 
ويزيد: هو: ابن زَُيْع» أبو خالد البصري» ثقةٌّ يت في الحديث.» توفي كله - 


8 ا دس ع ع ءا 1 سس 
: لكا ومَنهَجْه ف انها 


سكا 
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لديم 1 

الل ة؟ )| 
اناك ا تلا رسولٌ الله يكِ هذه الآية: 

عَككَ ل 2 لخر م ف 2 صءس 7 7 مط ء متهت فم ع3 م . فل . 

عليّكَ الكنتب م ايت تمكملت 0 شتبهلت فاما الْذين في قلوبهم 


2ه 2 لت _ مع م ل ا رس مم ثب 2 ج رية 
حي ما كن بن لله افر 5 يك كييك ين بنك كرية. 1 2 


اليد في الْهِلِ بعد امنا بو كل مَنْ عند ينا عب :5 إل5 ولا الآلبب» 
[آل عمران: /ا]. 
قالت: قال ال رسول الله يكله: (فَإِذَا رََيْتَ الّذِينَ يَتَعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ 
وليك الّذِينَ سَمَى اللك فَاحْدَرُ 0 
«يعني: أن الذين في قلوبهم زيم يَغْلُونَ في طلب التأويل للمتشابه» 
فيقعون على التأويل المظلم؛ فذلكٌ ابتغاءٌ الفتنة؛؟ لأن مَنْ غلا في الدين» 
وطلّبَ تأويل ما لا يعلمه إلا الله» يَقَعْ في الفتنة. كرون مفتوناء وخير 
الدين النمظ الأوسظ الذي ليس فيه غلوٌء ولا تقصير»”". 
وقال سبيخاف” وم سكا ين كيك ين ثور , لا ب إل إن َو 
ألقى التَبِطَنٌ في أَمْبنَيدء قسَحُ أَنّهُ ما يلقي ل ثًَ 0 مد اينيد 
يك 252 © يت يلتى الشََيِطَنُ وِنََهٌ لِلَِتَ في فلوييم عرض 
وَالْعَاسية قلود م بهم ورت اَلظِمِينَ 0 جبب» 5 'ف #م]. 
وقال سبحانه: «رَبا جَمَله حب أرِ إلا متيكة وها جما مِدَتَبُمْ إلا يمن 
َنِنَ كمَرواً؟ [المدثر: ١"]؛‏ أي: اختبارّاء وامتحانًا”". 
«فبيّن أن إضلالّهُ للعبدِ يكونُ على هذا الوجه مِنْ إنزالهِ آيةٌ مُتشابهة» 


- سنة (187ه). انظر: التهذيب »)7585/١١(‏ تقريب التهذيب (ص١١5).‏ 

)0( أخرجه البخاري في التفسيرء باب منه آيات محكمات» رقم 2 ومسلم في 
كتاب العلمء باب النهي عن اتَّباع متشابه القرآنء والتحذير من متبعيه» والنهي عن 
الاختلاف في القرآن. رقم (55104). 

() تفسير السمعاني» للإمام أبي المظفر /١(‏ 5948؟). 

(*) معاني القرآن؛ للنحاس (5717/4). 
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أو فعلا مُتشابهاء لا يَعْرِفُ حقيقةً الغرض فيه والضالٌ به هو الذ 
يعدا عن المقعيوف. ولا نتف فى :وجة الحكمة فيه»ء بل يتمد 

بالشبهاتٍ في تقريرٍ المجمل الباطل»”"2. 

وكما أنَّ الآية تدلُ على أن مُتَِّعَ المتشابه ممّن في قلبه زيغ» 
فتدلُ كذلك على أن مَنْ يتعرّضٌ للشبهاتء فإنه معرّضٌ لأن تصيبه 
الفتنة . 

فلما كانتٍ الشبهاتٌ سببًا في زيغ القلب وانحرافِهء كان من دعاء 
المؤمنين ‏ كما أخبر الله تعالى -: «وَالسِحتَ في الْيلر بَعُوْنَ ما بوه كل مِنْ 
عِندِ ينا وبا يأك إلة ونا الأببي (©) ينا لا يم قُويًا بمَدَ إذ عَدينا وَعَبَ كا 
7 َدَنكَ محمد ِنَّكَ أنتَ الْوَهَّابُ» [آل عمران: لاء 4]. 


؟ - أن فيها تحريقًا للكلِم عن مواضهه؛ وذلك بالتأويل الفاسد: 

ويدل عليه قوله: نا ادِنَ في مويو ريْهٌ صم ما كته ينه إيقة 
لْفِتَنَوْ وَأبتعة تَأْويلِوء» [آل عمران: 7]. 

فمعنى: ابي تأويلِي-»؛ أي: تصريفِهٍ للوجهٍ الذي يريدون 
ويطمعون؛ وذلك لأن القرآن العظيم ذو وجوه محتملةٍ في التأويل» فكل 
مبطلٍ يتأوّلُ المعنى الذي في قليه من الزيغ والضلال. 

وفسّره محمد بن جعفر بن الزبير”" كُنهُ: بأنه «ابتغاءٌ تأويل ما 
تشابّة من آي القرآنء يتأوّلونه؛ إِذّ كان ذا وجوه وتصاريف في التأويلاتِ 


على ما في قلوبِهمْ من الزيغ» وما ركبوه مِنّ الضلالة». 


عاد 


إٍ 


.)١789/5؟( التفسير الكبير‎ )١( 

زفق أسنده عنه ابن جرير الطَبَّري في جامع البيان (1801/7)» ومحمد بن جعفر بن الزبير بن 
العوام القرشي» كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم» توفي سئة مئة وبضع عشرة» 
انظر: الثقات (// 7945), التقريب (ص١/5).‏ 


يا وَمَتهسجْه الها 


0 4؟) 

قال ابن جزي0) نه : «أي : يبتغون أنْ يتأؤّلوه على ما تقتضي 
مذاهبهم. 4 أن يحون أن يَصَلوا من معرفة كأور يِلِهِ إلى ما لا يصل إليه 
مخلوق». 


 '“‏ أنها سببٌ للتفرّقٍ المنهيّ عنه: 

قال تعالى : «و] تَكووًا عَلدِنَ َدْرّا ولمْتَكتُوا وا بد ما جم يتقث 
وَأَوْلَيِكَ ع عد عَذَابُ عَظِيةٌ؟» [آل عمران: .]٠١6‏ 

وتفرّقهم ‏ بعد مجيء البيّناتٍ لهم لا يكوثٌ إلا بصارنٍ يَصْرِفُهِم 
عن اتباع بين القولٍ إلى متشابهه. 


0-6 العَمَل في الدنيا والآخرة: 

وهذا أمرٌ مخوفٌ ينبغي للعبدٍ أن يحذره؛ فإِنّ الشبهاتٍ قد تصل 
إلى أصل اعتقادٍ العبد؛ فتنزعه مِنْ محلهء والعياذٌ بالله! 

قال تعالى: «كَلْدِ ين قَبِيْ انا مره وأكْكَرَ 
نولا وَْوْلدًا دَسْتَمْتَمُوا ته 00 َدْفَكٌ حكمًا ١‏ انتدقة 00 
يكم كته مَحْضْمٌ كلْرى حاشر تبك عبلك أفسذق فى 
وَالأْرَةَ ات هم الْحَيِرُون؟ [التوبة: 14]. 

فالاستمتاحٌ بِالخَلَاقي: هو التمثّمُ بالشهوات. 

فإنّ الخلاقّ: «هو النصيبٌ والحظ؛ كأنه الذي خُلِقَ للإنسان» وقُدْرَ 
لهء والخوض: الدخولٌ في الباطل واللهو»"". 


)١(‏ في تفسيره: التسهيل؛ لعلوم التنزيل :»23٠١/١(‏ وابن جرَّيْ هو: محمد بن أحمد بن 
ججزي الكلبي المالكيء أبو القاسمء كان فقيهّاء أصوليّاء برع في علوم شتى. انظر: 
طبقات المفسرين» للداوودي 0). 

(؟) الكشاف, للزمخشري (7/ 0) بتصرف. 
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فجمّعَ سبحانه بين الاستمتاع بالخلّاق» وبين الخوض بالباطل؛ لأنَّ 
فسادً الدين: إِمّا أن يقعٌ م بالاعتقادٍ د بالباطلٍ والتكلّم به؛ وهو: الخوضٌ» 
أو يقَع م بالعملٍ بخلاف الحقٌّ والصواب؛ وهو: الاستمتاع بالخلاق. 

فالأول: ال والثاني : ف الهوى. وهذان هما أصل كل شر 
وفتنةٍ وبلاء» وبهما كُذْبتِ الرسل» وعَصِيَ الرب». ودّيِلّتِ النار» وَحَلَّتِ 
العقوبات. 

فالأول: من جهة جهة الشبّهات. والثاني : : من جهة الشنّهُوات7) 

فأخبر سبحانه: أن في هذه الأمةٍ مَنْ سوف يخوضٌ كخوض أهل 
الناطلل من الشابقينة بزاعدر عدن امن من الالزلين يصيوط مالي 
وحُسْرانهم في الدنيا والآخرة» وسكت عن المخاظِينَ ترهيبّاء وترغيبًا؛ 
فقال: «أزكتيكَ حَبِطت أعْمَلُهُمْ في لديا وَالنجِرَة وَأُؤلَيِلتَ هُم الْحَسِرُونَ 
[التوبة: 19]. 

هذا ما تيسّر استنباظة من آي القرآنٍ العظيم في خطورة الشبهات, 
انال اللتمالى انا يوم هنا رإغيرانا المتلسن هن النريات نا طور 
منهاء وما بطنّ! 
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»)40/١( مفتاح دار السعادة» له أيضًا‎ :»)78/١( انظر: إغاثة اللهفان. لابن القيم‎ )١( 
.)185/5( أضواء البيان‎ 
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حكمٌ إيرادٍ الشبّهاتٍ بين المنع وعَدَمِه 


توائرَتُ أقوالٌ السلفٍ في التحذيرٍ من الشبهاتٍ وأصحابهاء وكانوا 
أشدّ الناسٍ ابتعادًا عنهاء وخوفًا من مَعْبةٍ الخوض فيهاء وفي المقابل 
وقف كثير من علماءٍ السلفٍ من الشبهاتٍ موقت الدافع لهاء والمختر 
منهاء والمتصدّي لها ببيانٍ ضلالهاء ومخالفتها للعقلٍ والنقل. 

ولما كان بعضٌ الباحثين لا يذ في هذه المسألة من أقوالٍ السلفٍ 
إلا الأقوال التي كانت تُحَدُّرٌ من سماع الشبهء وتنهى عن مجالسة 
أصحابهاء فسوف أستعرضٌ في هذا المبحثٍ مطلبين: 

أولهما: بعض الأقوالٍ المأثورة عن السلفٍ في التحذير من البدع 
والشبهات. 

ثانيهما: توجيةٌ أقوالهم. وتببينُ مَصَبّها . 


يعدن انيه 


اذا مهجهن ربطالها 


ككهكت اطلث الول >9 


بعض الأقوالٍ المأثورة عن السَلَفٍ 
في التحذيرٍ مِنَ البدع والشبئهات 


لا يُعْورٌ الباحتٌ الوقوفٌ على مئاتٍ النصوص عن علماء السلف»ء 
من الصحابة» والتابعينٌ» ومَنْ جاء بعدهم فى التحذير من الشبهات» 
وأصحابها. 


فعن سُلَيْمانَ بن يسار" كاله : : «أن رجلا من بني تميم يقال له: 


صَبِيعُ سن ين قَدِمَ المدينةً» وكانتٌ عنذده كتب» فجعل سال عن 
متشابه القرآن. فبلّعَ ذلك عُمَرَ ضينه» فبعَتٌ إليه. وقد أَعَدَّ له عراجينّ 
النخل» فلما دخَلَ عليه وجلّسّء قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا عبد الله 


صَبِيغْ قال عمر: وأنا عبدُ الله عُمَرء وأومَاً عليه» فجعَلَ يَضْرِبُهُ بتلك 
العراجين؛ فما زالَ يَصْرِبُهُ حتى شَجَهُ سجه »2 وجَعَل الدمُ يسيل عن وَجههء 
قال: سيك يا امير المؤمسين؟ فقين. والله د دمي الذي أجد في 


ا 


)١(‏ هو: سليمان بن يسار المدني» الفقية» العَلَّمُ أحدٌ فقهاء المدينة. أخذ عن 
عائشة»؛ وأبي هريرة» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وميمونة رضي الله عنهم أجمعين. 
توفي سنة (/1١٠١ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ ,)41/١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 444). 

(؟) هو: : صَبِيعْ بن عِسْل التميمي البصريء وقَدَ المدينة في خلافة عمرء قال في تاريخ 
ملو «وَفَدَ عَلَى معاوية» ولم يَرَلُ بِشَر؛ِ يعني: : بعد جلّد عمرء حتى قُتِلَ في 

بعض الفتن». انظر: الإكمال» لابن ماكولا 2)571١7/5(‏ تاريخ مدينة دمشق» لعلي 5 
حسن الشافعي (508/57). 
(*) رواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ والجماعة (4/ 5780). 
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وقال أبو قِلَاّة!'' كَْدْهُ: «لا تُجالِسوا أهل الأهواء؛ ولا تجادلوهم 
سرس 0 يل 


0 اررق 
تعرفون» . 


وقال الحسن البصري ككُانْةُ: «لا تُجالِسوا أهل الأهواءئء 
ولا تجادلوهم» ولا تسمعوا منهم) 0 


5 0 . (8) سا ا 5 8 
وقال الفضيل بن عياض كانه : «آكل مع يهودي ونصراني» 
ولا آكُلْ مع مبتدعء وأحبٌ أن يكون بيني وبين صاحب بدعةٍ حِضْنٌ من 
, 
قال رجل لأيوب السختياني”'' كَعاَنْهُ: يا أبا بكرء أسألْكَ عن كلمة» 
قال قرائة يشي جندة: ورقو ل بولا تقنت كلمة نولا رطفت كل 


0 عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الجرمي» أبو قلابة البصريء محدّتٌ» ثقدٌء 
حدّث عن سَمْرة بن جندب» وابن عباس» توفي سنة (8/ ٠ه)‏ هاربًا من القضاء. 
انظر: سير أعلام النبلاء (458/54)» تقريب التهذيب (ص7150). 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه »)١٠١ /١(‏ وابن المستفاض في القدر (ص2558)» والبيهقي 
في شعب الإيمان (ا/ ,)5١‏ وفي الاعتقاد (ص7378). 

(9) أخرجه الهروي في ذم الكلام (747/4)» واللالكائي في أصول الاعتقاد (177/1): 
وابن بطة في الإبانة الكبرى (575/1). 

(:) هو: الإمام الفضيل بن عياض بن مسعوده إمامٌء ثقةّ. حجةٌ. قدوةٌ. انظر: سير أعلام 
النبلاء 2)47١/8(‏ طبقات الحفاظ .)1١١ /1١(‏ 

(5) أخرجه ابن بطة فى الإبانة (7/ 550)» واللالكائى فى أصول اعتقاد أهل السُّنّة (5/ 
م باه من حلية الأولياء لمر ا 

(5) هو: الإمام أيوب بن كيسان السختياني» إمام كبيرء كان من سادات أهل البصرة» 
وعبّاد أتباع التابعين وفقهائهم» ممن اشتهر بالفضلء والعلم؛ والنسك. والصلابة في 
السّنَّة والقمع لأهل البدع؛ مات (١111١ه).‏ وانظر: الجرح والتعديل (550/1): 
مشاهير علماء الأمصارء لأبي حاتم البستي (ص١15١).‏ 

(0) رواه الدارمي في سئنه »)١71/١(‏ وابن المستفاض في القدر (ص159). 


5 2 2700 مَنْهَمَجُ ف إِبظالِهَا 
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وكان دن سيرينٌ 2 4 إذا سَمِعَ كلمة من صاحب بلدعة؛ وضع 
م صَيَمَيَهِ فى أذْكيف ثم قال: «لا يجراك انإدلية عن مر د 
000 


وقال له رجلٌ: إِنَّ فلانًا يريدٌُ أن يأتيك. ولا يتكلّمْ بشيء! قال: 
«قل لفلان: لاء ما يأتي؛ فإنَّ قلبَ ابن آدمّ ضعيفٌ» وإني أخاف أن 
أسمعٌ منه كلمةٌ؛ فلا يرجم قلبي إلى ما كان»”" . 

ودَّخَلَ عليه رجلان من أهل الأهواءء فقالا: يا أبا بكر نحدّئك 
بحديث؟ قال: لاء قالا: ككرا عدك ]2 من كنان الله؟ قال: لاء قال: 
تقومانٍ عني وإِلّا قمتٌء فقام الرجلانٍ فخرّجَاء فقال له بعضٌ القوم: ما 
كان عليكَ أن يَقْرَأًا عليكَ آية؟ قال: «إني كرهتٌ أن يَقْرَأًا آيةَ فيحرّفانها ؛ 
فيَقَرٌ ذلك فى قلبى)”" . 

وقال مَعْمَر” © كُدفةُ: كان طاوسةٌ9؟ كانه جالسّاء فجاء رجل 
من المعتزلة فجعَلٌ يتكلّم! قال: فأدخَلَ طاوسٌ إِصِبَعبْه في أدبو 
وقال لابنه: «أيْ بنيّ» أدخل إِصِبَعيِكَ في أذنيك» واشْدُدُء ولا تسمغ 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (؟/417). 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة (447/5). 

(') أخرجه الدارمي في سئنه 22١7١ /١(‏ وابن المستفاض في القدر (ص554). وانظر: 
حلية الأولياء: لأبي نُعيم (18/9). 

(:) هو: معمر بن راشد الأزدي البصريء الإمام. شيخ الإسلام» قال ابن حبان: كان 
فقيهًا متقئًا حافظا ورعَاء توفي سنة (517١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 0)» 
طبقات الحفاظ (ص89). 

(5) هو: طاوس بن كيسان اليماني» إمامٌ ثقةٌّء فقي كان من فقهاء اليمن» وساداتهم. 
توفي بمنى سنة (5١٠ه).‏ انظر: رجال صحيح اليخاريء للكلاباذي (ا/محبال) 
تقريب التهذيب (ص١58).‏ 
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من كلام شيئًا»”''. 

وقال يحيى بن أبي كثير”" كأَنْهُ: «إذا لَقِيتَ صاحبٌ بدعةٍ في 
طريق» فَحُذّ في طريق آخر»”” . 

وقال عبد الرزاق”'' كثَنْهُ: قال لي إبراهيم بن أبي يحيي”': «إني 
أرى المعتزلة عندكم كثيرًا . 

قال: قلتٌ: نعم » ويزعمون أنك منهم ! 

قال: أفلا تَدْحْلُ معي هذا الحانوت حتى أكلّمك! 

قلت: لاء قال: لِم؟ 

قلت لأن القت عفيت 6 وإن الدون لبن ل 0 


وذكر أبو الجوزاء 0 017 أهل الأهواء. فقال: «لْأَنْ تمتلىَّ داري 


,)115/1١( وعبد الرزاق في مصنفه‎ :)١70/1( أخرجه معمر بن راشد في الجامع له‎ )١( 
.)178 /١( واللالكائي في أصول الاعتقاد‎ 

(5) هو: يحبى بن أبي كثير اليمامي الطائي» ثقةٌ ثبت لكنه كان يدلّسء من رجال مسلمء 
توفي سنة (174ه). انظر: رجال مسلم (27148/7» تقريب التهذيب (ص095). 

() أخرجه ابن المستفاض في القدر (ص554)» واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السئة 
»)١717/١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (/54)» والبيهقي في شعب الإيمان (// 
0 

(4) هو: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» كان من أوعية العلم والفضل» توفي سنة 
(١11ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (054/9)» طبقات الحفاظء للسيوطي 
(ص16088١).‏ 

(0) هو: أبو إسحاق. إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. محدّتٌ؛ لكنْ تركة كثيرٌ 
من علماء الحديث لكثرة ما تلبِّس به من البدع» فكان جامعًا لضروب من البدع. انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (8/ »)240٠١‏ تهذيب التهذيب (1797//1). 

)0 أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهلن السنق للالكائي .)١36/5(‏ وانظر: تاريخ 
مدينة دمشق .)١18577/95(‏ 

(0) هو: أوس بن خالد الربعي» روى عن أبي هريرة» وسمرة». وأبي محذورة» توفي كله 

مقتولّا سنة (87ه). انظر: التاريخ الكبيرء لليخاري (؟18/5). 


د 


لكا وتنجاورقطاله 


5 
كاسنة 
له" 
ِرَدةَ وخنازيرٌ أحبٌ إلىّ مِنْ أن يجاورني رجل من أهل الأهواء”'' . 
وكان الإمامٌ مالك بن أنس ككُدَنْةُ يَعيبٌ الجدّالَ» ويقول: « 
جاءنا رجل أجِدَلُ من رجل أرادنا أن نَرُدَّ ما جاء به جبريل إلى 
النبى يكل؟ !70" . 


ٍْ 


)١(‏ أخرجه ابن المستفاض في القدر (ص554)» واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السْنَّة 
(١/١01)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (/ 078 . 

(؟) انظر: الشريعة (6/ 7015404 .)١50575-‏ ذم الكلام (58/5)» أصول اعتقاد أهل السّنّة 
.)١155/1(‏ 
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5ك اط اتن 2ت 2 
توجيه أقوالهم, وتبيينُ مَصَبَّها 


قبل أن أشيرٌ إلى فقهٍ الأقوالٍ المتقدّمةٍ عن بعض السلف في 
التحذير من المجادَلّةٍ والمناظرّةء والامتناع عن سماع الشُبْهاتِء لا بد من 
تقريرٍ أَصِلَيْن : ْ 

أولهما: أنَّ المناظَّرّة والمجادلة ليست محمودةً على الإطلاق» 
وليسثْ مذمومةً على الإطلاقٍ كذلك. 
فمِنَ المجادَلَةِ: مجادَلَةٌ محمودةٌ؛ جاء بها القرآنء وأمَرَ بهاء وعَمِلٌ 
بها النبيئُ كله وصحابئّه من بعده. 


ومِنَ الأدلة على هذا الأصل : 

قوله تعالى: «وَلا مُجَدِلُوَاً مَل ألكتب إَ 
ظلموأ مِنْهُرٌ»ه [العنكبوت: 145]. 

قال مجاهدٌ كُلَنْهُ: «إِنْ قالوا شرّاء فقولوا خيرّاء طإلَّا اَن ظَلمُوا 
ِنْهُمٌ4؛ فَانتَصِرُوا منهم”"2. ولا تُقاتلوا إلا مَنْ قاتل» ولم يعط 


1 


نذا 


م الس صا بير 0م م 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الظّبّري في تفسيره )755/١5(‏ من طريق ورقاء عن ابن أبي تُجيح» 
عنهء بهء وهو إسنادٌ صحيح. فابن أبي تجيح ْلَه هو: عبد الله بن أبي نُجيح بن 
يسار الثقفي» سمع التفسير عن مجاهد» وعطاءء وهو من الأئمة الثقات في الحديث» 
قال على بن المديني كُدَنْهُ: «أما الحديثء» فهو فيه ثقةء وأما الرأي. فكان قدريًا 
معتزليًا», قال الذهبي كدَنهُ: «هؤلاء ثقاتء وما ثبّتَ عنهم القدرء أو لعلّهم تابوا». 
قال يحيى القطان كأَنْهُ: «لم يسمع التفسيرَ كله من مجاهد. بل كله عن القاسم بن 
أبي بزة». توفي سنة (111١ه).‏ انظر: ميزان الاعتدال (5/ 515)» التهذيب (49/5). 
والقاسم بن أبي بزة» هو: نافع» أو يسارء أو نافع بن يسار المكيء ثقةٌء أخذ التفسير - 


الجزية» ومَنْ أذدّى منهم الجزية» فلا تقولوا لهم إلا حسنى. 

وقال تعالى: ظِأدَمٌ إل َل رَيْكَ يلْْكَةِ وَلْموْطلةٍ لَلسَئَةٌ وَحَددلْهُر 
لت ّ أَحْسَنْ» (التحل: .]1١5‏ 

«فذكر سبحانه مراتبّ الدعوة وجِعَلَهًا ثلاثةَ أقسام بحسب حالٍ 
المدعوّء فإنه إِمّا أن يكون طاليًا للحق» راغبًا فيه محبًا له مُؤْيْرًا له على 
غيره إذا عَرَقَهُ فهذا يُدعى بالحكمةء ولا يحتاجٌ إلى موعظدَء ولا جدالٍء 
وإما أن يكونّ مُعْرِضًا مشتغلًا بضدٌ الحق» ولكن لو عَرَفهُ عرفهء وآثره» 
واتبعه» فهذا يحتاج مع الحكمةٍ إلى الموعظةٍ بالترغيب والترهيب» وإما 
أن يكونّ مُعانِدًا مُعارِضَاء فهذا يُجادَلُ بالتي هي أحسن"''. 

وقال سبحانه: «قَد سَيِمَ أَنَهُ كول ألتى دلكَ في رَنَجِهَا مَتَفْتىح إل 


وسصسط نع م عم 


له واه يسمع حاورا إِنَّ أله سميع) بصي » [المجادلة: .]١‏ 

وتتبُعٌُ مناظراتٍ القرآن» ومجادلاتِهِ للمخالفينَ» قامتٌ عليه هذه 
الرسالة. 
وأمّا النبئُ كلِ فقد ناظّرَ اليهود مرارًا”"'. 


م 
أ 


- عن مجاهدء بل قيل: لم يأخذ التفسير عن مجاهد سواهء توفي كُلَنْْ سنة (5١١ه).‏ 
انظر: التهذيب (2»)7378/8 التقريب (ص159). 
وورقاءء هو: ابن عمر اليشكريء أبو بشر الكوفي كله صدوق. ونَّق الإمام أحمد 
روايته عن ابن أبي نُجيح» وقال: «إلا أنهم يقولون: لم يسمع التفسير كلهء يقولون: 
بعضه عَرْض؟». وقال علي بن المدينى» عن يحيى بن سعيد: قال معاذ: قال ورقاء: 
«كتابٌُ التفسير قرأتٌ نصفه على ابن أبي نُجيح. وقرأ علي نصفه»» وقال الدوري: 
قلت لابن مُعين: أيما أحبٌٍ إليك: تفسيرٌ ورقاء»ء أو تفسيرٌ شيبان» وسعيد عن قتادة؟» 
قال: تفسير ورقاء؛ لأنه عن ابن أبي نجيح. عن مجاهدء قلت: فأيما أحبٌ إليك 
تفسيرٌ ورقاءء أو ابن جريج؟» قال: «ورقاء؛ لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا 
حرقًا». انظر: التهذيب »23٠١/١1١(‏ التقريب (ص0880). 

.)١779/5/4( الصواعق المرسلة‎ )١( 

- عن أنس يه» قال: بَلَمّ‎ )”10١( مِنْ ذلك: ما أخرجه البخاري في صحيحه. رقم‎ )١( 
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٠. 0‏ 3 01 5 ةٌُ ام 
ونارَ تصارى تَبِرانَ27» وأخبارٌة فى ذلك مستفيضة. 


ومن الآثار الواردةٍ عن الصحابة في هذا الباب: 
قال ابن الديلمئ”" كُأَنْهُ: أتيتٌ أبىّ بنَ كعب ذإيهء فقلتٌ: 


- عبد الله بن سَلَام مَقْدَمُ رسولٍ الله يل المدينة» فأتاه» فقال: إني سائئّكَ عن ثلاثِ 
لا يعلمهنٌ إلا نبي: ما أولُ أشراطٍ الساعة؟ وما أولُ طعام يأكله أهل الجنة؟ ومِنْ أي 
شيء ينزعٌ الولدُ إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزعٌ إلى أخواله؟ ” 
فقال رسول الله ككلِِ: (حَبّرنِي بهن آنقًا جبريل). 
قال: فقال عبد الله: ذاك عدوٌ اليهردٍ من الملاتكة! 
فقال رسولُ الله يككِ: (أمّا أول أشراطٍ الساعة: فنارٌ تَحْشُّْ النّاسَ من المشرقٍ إلى 
المغربء وأما أولُ طعام يأكلّهُ أهل الجنة: فزيادةُ كبدٍ حوتء وأما الشبهُ في الولد: فإنَّ 
الرجل 3 غَش و َي المرآة فسبَئها اوه كان الشبهٌ له. وإذا سبق ماؤهاء كان الشبّهُ لها). 


ات : «أقبلث يهدُ إلى النبي يك فقالوا مي لع عو ري هرا 
قال: (ملّك مِنّ الملائكة» مُوكَلٌ بالسّحابٍء معه مخارِيقٌ من نار يوق بها السحات 
حيثٌُ شاء الله) . 
فقالوا: فما هذا الصوتٌ الذي نَسْمَعٌ؟ 
قال: (زَجَر بالسحاب إذا رْجَرَهُ حتى ينتهي إلى حيتٌ أير). 
قالوا: صَدَفْتَء فَأَخْيرْنا عمًا حَرّمَ إسرائيلٌ على نفسه؟ 
قال: (اشتكى عِرْقُ النساء فلم يجذ شينًا يلائمُهُ إلا لحومَ الابل وألبائَهَاء فلذلك حَرّمَهَا). 
قالوا: صدقتٌء إنما بقيث واحدةٌء وهى التى نبايعك إِنْ أخبرتنا بها؛ فإنه ليس من نبي 
إلا له مَلَكُ يأتيه بالكَبَرِ فَأَخْرٌنا مَنْ صاحبك؟ ١‏ 
قال: (جبريل :82). 
قالوا: جبريلٌ ذاك الذي يَنْزْلُ بالحرب والقتالٍ والعذاب, عَدُونَاء لو قلت ميكائيل الذي 
ينزل بالرحمة والنباتٍ والقطرء لكان؛ فأنرَّلَ الله وق : «سن كارت عَدًُا لَحبْريلَ» [البقرة: 
417 إلى آخر الآية. أخرجه الإمام أحمدء رقم (2)51417 وأخرجه الترمذي مختصرًاء 
رقم (7111). وقال: هذا حديث حسن غريب» قال في مجمع الزوائد (547/4): 
«رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات». وانظر: جامع البيان» اه لطر 10 05 
)١(‏ كما في مناظرته لوفد نصارى تجران» وقد ذكرته نا من هذه الرّسالة. 
(؟) هو: عبد الله بن فيروزء أبو بِشْرء ويُقال: أبو بُسْر الديلمي» ذكره بعضهم في - 


آ 5١0‏ ) 
أبا المنذرء فإنه وقَعَ في قلبي شيءٌ من هذا القَدَرء فحدّثني بشيءٍ لعل الله 

فقال: إن الله ون لو عذَّبٍ أهلّ سماواته وأهلّ أَرضِهٍ لعدنهم غير 
ظالم لهم» ولو رحمهمء كانت رحمئة تخيرًا لهم مِنْ أعمالهمء لو كان 
لك مثلٌ جَبَلٍ أَحَدٍ ذهبًا أنفقئهُ في سبيل الله ما قَبلَهُ الله منك حتى تؤمنّ 
بالفكن تمل أن :نا اتمايك م يكن يخطيكفة- وان ما :اخعظاة لمكن 
لِيُصِيِبَكَء وإنّك إِنْ مِسّ على غير هذا دَخَلْتَ النارّء ولا عليك أنْ تأتي 
عبدَ الله بِنَّ مسعودٍ فتسأله. فأتيتٌ عبد الله بنّ مسعودٍ لله فسأليُ» فقال 
ور للق م ابر مسو ولا عليكَ أنْ تأتي أخي حُذَيْمَة بن 
الِيَمَانْء فتسأله. فأتيث حذيفة بنَ اليمان ذاه فسألته. فقال مثلّ ذلك» 
قال: َأْتِ زيدٌ بنَ ثابت» فأتيتٌ زيدٌ بنَ ثابتٍ» فقال مثل ذلك0' . 

وعلى هذا المنهج سار كثيرٌ من الأئمة؛ فألَّفُوا كتبًا في الردٌّ على 
المخالفين» وتفنيدٍ شبهاتهم» والتحذير منهاء ومِنْ هؤلاء: الإمام أحمد بن 
حنبل في رده على الجهمية» والإمامٌُ الدارمئُ في ردّه على بشر المريسي» 
والإمامٌ البخاريُ في كتابه خلق أفعال العبادء وغيرهم كثير. 
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١‏ الجدالٌ بغير علم؛ قال تعالى: الت تلن نه ءَلتِ لمم 


- الصحابةء وقد كانت لأبيه صُحْبة» حدّث عن أبيه» ومعاذ بن جبلء» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص». وأبي بن كعب. وعبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمانء وزيد بن 
ثايبت. انظر: تهذيب التهذيب )1/0 تقريب التهذزيب (ص7١71).‏ 

)١غ(‏ أخرجه الإمام أحمدء رقم )019 وابن ع حبات في صحيحه» ذكر الاخبار عليا 
يجب على المرء من تسليم الأشياء إلى بارئه جل وعلاء رقم (20711 وعَبْدٌ بن 
حْمَيْدء رقم (2»)7417 وأبو داود في باب في القدرء رقم (55494)» وابن ماجه في باب 
في القدرء رقم (ا). والبيهقي في السنن الكبرى (70557). 


حكمٌ إيرادٍ الشبّهاتِ بين المنع وَعَدَمِه ٠‏ 4 


0 نهم كر مَنَنَا عِندَ لَلَهِ وَعِندَ الدِنَ اموأ كَدَنِكَ يظَيَمٌ أنه 
كل كل بر م [غافر: 0"] 0 لئاس من ميل في الله 
بغر 0 وَسَيْعُ كُلَّ سَيْطنٍ شَيطان َ ل 
0 نهو ماعل ان فلك الاين 
وعلى هذا الذمٌ يُحْمَلُ نه بعض السلفٍ عن مجادلة من يتكلم بغيرٍ 
علم؛ لأنْ المتكلُمَ بغير عل يجب عليه السؤالُ طلبًا للاسترشاد» أما من 
تكلّم لا لقصد الاترناة وإنما للبغي والعناد؛ فهذا يذمء ومن أتتاليتب 
ذمه: أن يهْجَرَ ولا يكلم : ولا يَخْاطبٌ. 


ولكنْ لا نقول: إِنَّ هذا أصلّ في التعامل مع الأقوالٍ المخالفةٍ 
للحقٌّء والمتكلّمين بها؛ وإنما هي قضايا أعيان» اجِتَّهَدَ العلماءٌ في 
التعامل معها؛ ولذلك وَجِدَ من علماءٍ السلف من انبرى للجواب عن 
مطاعن أهل الشبهات» والجواب عن استشكالاتهم؛ لأنَّ هذا هو منهج 
القرآن» فالشبهةٌ مهما سَحْمَتْ لا يجوز القولٌ بتركِ الجواب عنها؛ فإنه ما 
مِنْ ساقط من القولء إلا وله لأقط ياحدة ماخين التسليم» والاعتقادٍ» ولن 
تجد أسححفت من وصف الرسول وَْةْ بالجنون! ومع هذا لم يهملٍ القرآن 
هذه الشبهة» وأجابّ عنها بما يُرَى في موضعه من هذه الرسالة»ء والله 
تعالى أعله”" . 

” - الجدالُ بالباطل لدحض الحقٌ؛ «ومًا يل لْمرْسَنَ إلا مَبيَرنَ 
وَمسَذِنُ وَججَيلُ ادن -ككروأ ابل لِيَتَحِصُوا به لظ وَأَححَدُوأْ لت وما 
روا هروط [الكهف: 01]. 


)١(‏ يُنظر ما حَرِّرَهُ العلّامة أبو محمد ابن حزم في كتابه: الإحكام في أصول الأحكام 
(51/1 - ”)0 وشيخ الاسلام في: الجواب الصحيح 75١1/١(‏ - 154). 
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فذم الله تعالى الجدالَ في الباطل» وهو الجدالٌ بعد ظهورٍ الحقٌّ 
وتبينه . 

وتبعًا لهذا؛ فإنَ أكثرٌ ما ورّدَ عن السلفب في التحذيرٍ من سماع 
شبهاتٍ أهل الباطل» إنما يعنون به: مَنْ أورّدٌ الإشكالاتٍ ابتغاءً للفتنة» 
مثل: «صَبِيغ بن عِسْلء ضَرَّبَهُ عمرٌ 5ه؛ لأن قصدّهُ بالسؤالٍ عن 
المتشابهٍ كان لابتغاءِ الفتنة» وهذا كمَّنْ يوردٌ أسئلة» وإشكالاتٍ على 
كلام الغيرء ويقولٌ: ماذا أريد بكذا؟ وغرضّه التشكيكء, والطعنٌ فيه 
ليس غرضّهُ معرفةً الحق» وهؤلاءٍ هم الذين عناهم النبيٌ كل بقوله: (إذا 
رأيثُمْ الذينَّ يَتَبِعُونَ ما تَشَابَهَ منه؛ ولهذا (يَنَبعُونَ)؛ أي: يطلبون 
المتشابه» ويقصدونه دون المخكم مثل المتبع للشيء الذي يتحرّاف 
مدت وهذا فعا عق :قعةة القعةء بوافا من سال عن معنى المتشابه 
ليعرفه؛ ويزيل ما عرّض له من الشبهء وهو عالم بالمُخكم. متبعٌ له 
مؤمنٌ بالمتشابه» لا يقصد فتنةٌء فهذا لم يذمّهِ الله» وهكذا كان الصحابةٌ 
ولو . 

الأصل الثاني : أنَّ هناك فرقًا بين ذْكْرٍ الشبهةٍ والاجابةٍ عنهاء وبين 
سَمَاعِها والانصاتٍ لهاء أو السكوتٍ عن بيانها. 

ولذلكَ فلا يصحٌ الاستدلالُ ببعض الآثارٍ التي فيها امتناع بعض 
السلفٍ عن سماع شَيّهاتِ أهل الضلال» على مَنْع ذكرٍ العلماء للشُبْهِةٍء 
والإجابة عنها . 

وعد هن النقددة اقول: د أقوال السلق السابقة لسك مخالفة 
لمنهج القرآن د:وللة التحيمل:- فَهُمْ أهل القرآن. به يحاجُونء وعنه 
يَضْدّرون؛ فنصوصّهم السابقةٌ على ضربَينِ: 


.)07917/107( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الضرب الأول: النهئ عن سماع الشبهٍ مِنْ مرضى القلوب؛ بعد 
تبيينٍ الحقّء ووضوحه لهم. ْ 

وقد أمَرَ الله تعالى بالإعراض عن مجادلةٍ المشركين؛ كما في قوله 
تعالى : تلد دلوك مَقلٍ أنه تل لَه عل ب بمَا صَمَلونَ»> 8 4 وقال: 7 
كَدَوْكَ مقل لي عمل عمل و عمل شر رون مِمَآ أَعْمَلُ وَأنَا برى*” 
0 [يونس: »]4١‏ وقال سبحانه: طدَآمْرِض عن من تَوَلّ عن وَوَْا وَل يرد إِلَا 
لْحَيَوةَ الدنيَا» [النجم: 14]. 

ولااة أن هنا بغدة تين الس نظيو ورلا فالعران فد 
فك شبهاتهم: .رجات عنها فلا رسك 'امزة بالاغراض عتهم الاابعد أن 
بلغتهم الحجة» وبانث لهم المحجةء فيكونٌ النهئ خاضًا بمن يُعْرَفُْ إصرارة 
على باطلِهء ولا يرجى انتفاعُهُ؛ أما مَنْ كان باحثًا عن الحقء فإنهم 
لا يألون جهدًا في نصحهء وردعه عن غيّهء والله تعالى أعلم. 

الضرب الثاني: ما كان مِنْ قبيل قضايا الأعيانٍ التي تُحْمَل على عدةٍ 
أمورء منها : 

١‏ - الحرصُ على سلامةٍ المجتمع المسلم من البدع المضلّة؛ 
والأهواءٍ المزلّة فأرادوا أن يجعلوا أَنفسَهُمْ قدوةً لغيرهم في الفرارٍ من 
أصحاب الشبهات المضلّة. 


| 
3 
ع 


؟ - أو أنهم رأوا أن في هذا الإعراض زجرًا للمبتدِع عن بدعته 
وردًا له عنها؛ قال ابن هانئ: سألتٌ أبا عبد الله عن رجل مبتدع داعي 


يدعو إلى بدعته» أبتخال؟ قال: لا تجا ولا كا عله أن 
دلق 


< 


)١(‏ مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل برواية ابن هانئ (75/ 221917 الإبانة 
الكبرى» لابن بطة (؟/ 41/8). 


0 ره دس ها اس 
مسشاط 0 لمق 6 فيإبطالها 


ا 
2 لل 1 


| 
١ وه‎ 


ع 


أما إن كان الحسؤول عالما بكلام اللهء وكلام رسوله 2 فإنه 
ينْدَبُ له أن يجيب عن شبهاتٍ أهل الباطل» بل قد يجب عليه ذلك؛ ما 
لم تمئعه مصلحةٌ أَهَمْ؛ كالحالاتٍ المذكورة آنقّاء والله أعلم. 


الششش تامام اك 


منهج القرآنٍ العظيم 
في إيرادٍ المَقولاتٍ البَّاطِلة: 
ومَنْهَجَه في إبطالها 


وفيه مبحثان : 
٠‏ المبحث الأول: منهج القرآنٍ في إيرادٍ المَقُولاتِ الباطلة. 
« المبحث الثاني : منهج القرآن في إبطالها. 


ُُ 


0ع 


البتكتث الأول 
منهحٌ القرآنٍ العظيم في إيرادٍ المَقُّولاتٍ الباطلة 


ك0 7 3 د 5 2 
للقرانٍ العظيم منهج مستقل في تناولٍ المقولاات التي كر عليها 
بالإبطال. وهذا المنيج يمكن استقراؤه من خلالٍ النظر فى تلك الآيات» 
وقد اجتهدتٌ في تقعيدِه كالتالي: 


أولّا: أسلوث التثنية (التكرار): 

من السّماتٍ الظاهرةٍ في عرض المقولاتٍ التي أبطَلّها القرآن: 
اشبلوث النشية ) المسكى علد كثيو يق غلياء البلاغة تارف التكرار»» 
حي تدكر المقولة في مواطنّ متعدّدة» تارَةً بلفظها دون زيادة أو نقصء» 
وتارة مع زيادةٍ أو نقصانء أو تقديم أو تأخيرء أو إبدالٍِ حر مكان 
حرف» أو غير ذلك. 

والغالبٌ أن القرآن العظيم لا يثنّي المقولة بنصها وسياقهاء بل يثني 
المقولة بأساليبَ شتى» فهو يراعي المخاطبين؛ لأن الشبهة الواحدة 
تُعْرَضُ لأكثرٌ من فريق» ويراعي حالة المخاظب» من مسترشدٍ يسألٌ 
للاطمئنان» أو لتوضيح القضية» إلى مجادلٍ لقصدٍ الجدال. . 

ويراعي جوانبٌ الشبهة؛ فيَعْرِضٌ لجانبٍ منها في موطن» ويناقش 
جوانبَ أخرى في مواطنَ أخرى؛ إما لقصدٍ التدرج مع المخاظبء أو 
لتفريق قناعاته» أو لإلزامهِ بقضيةء يلم على ضوئها بأصل تلك القضيةٍ 
التي كان ينفيها . 
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١ 

فالقضايا الكبرى في القرآن» العا التي وَقَمّ فيها النزاعٌ بين 
الرسلٍ وخصومِهمٌ تحتاجٌ إلى إعادةٍ وتكرارٍ بشتى الأساليب؛ لتكون أوقم 
في الدلالة على المظلوبء وأشدّ في لفتٍ الانتباه لها . 

فالشبهاتٌ التي عَرّضها القرآنُ من خلالٍ المقولاتٍ تُبِيّنُ اضطرابٌ 
المخالفين» وبقدرٍ أهميةِ الشبهة» وشدةٍ مخالطتها لأفئدة أصحايها: يكونٌ 
تناولٌ القرآنٍ لها بشتى الأساليب؛ فتارَةً من خلال التقريرء والتأصيل 
الابتدائيّ الفقوية الضسيةه وتارة من خلالٍ القصص القرآني» وتارَةٌ 5 
خلالٍ السؤالٍ والجواب» وتارةً من خلال المجادلة. . . إلخ. 

ومن أمثلة ذلك: وصف القرآنٍ بأنه أساطيرٌ الأولين. 

فقد ناقَشنَ القرآنُ العظيمُ هذه المقولة من خلال عدة مواطن: 

#السارةلي باك ا مركتي لي ال وفهم 
معانيه» ثم رميهٍ بأنه أساطيرٌ الأولين؛ قال تعالى: «#وَْبُم , ئَن يتمع ِلك 
وَجَعلَنَا عل فلو أكنَةَ أن يََفَهُوهُ وف ادام وزاً رد يا حل يو ل يوا ا 
حَيَه إذَا جَادُوكَ لوك يَمُولُ الذِنَ كفروًا إِنْ هذا إلا سير الْأَوَلِينَ؟ [الأنعام: .]١١‏ 

فبين في هذه الآية: أن القومّ لم يصفوا القرآنَ بأنه أساطيرٌ الأولينَ 
اد م ليع وك بجاهل لمبرفقة بعانيةة ولم يَتدبّر 
آياتِهِ؟ فأفادتٍ الآيهُ: أن تلك المقولة مقولةٌ جاهل ظالم . 

وتارَةٌ يذْكُرٌ المقولة في سياق عجز أصحابها؛ ومِنْ ذلك قوله 
تعالى: ظوَإدًا تُتَلَ عَلَيِهِمَ ءَايتَنَا كَالُواْ د صَهِعَْا لو كَمَ)ة لَملَنَا مِغْلّ هنذأ 
إثْ هندَآ إل أَسَطِيرُ الْأَوَّلِنَ» [الأنفال: ١‏ 

فإن المتصق'سيقول::ولماذا لا تقولونَ مفلل قوله؛ فيتَظهَر ذه 
حينئظٍء لا سيّما وهو يتحدّاكم ب بشتى الأساليبٍ والطرقٍ أن تأتوا بمثلٍ 
قوله؟! 


لها 
ب 
امي 


09 


لذ 


منهجٌ القرآنٍ العظيم في إيرادٍ المَقُولاتِ الباطلة ١‏ 


1 
« وتارة تساقٌ المقولةُ بأسلوب التهكم بالقائل؛ وذلك لشدة افترائه» 
إنه لو سئل ماذا أنرَّلَ ربك؛ لأجاب من فوره: أساطيرٌ الأولين! قال 
0 طِرَإدًا ِلَ لثم بادآ أنرْلَ ريك مَالوَا أسَِيرٌُ الأوايرت» [النحل: ؟]. 
رغم أنَّ العاقل المكذت لو مكل :اذا انول وك 
لقال: لم يُنْزِلَ شيئًا. 
« وتارّةَ تساقٌ المقولةٌ مساق القصة؛ كما في قوله تعالى: ات 
قَالَ لولِدَيْه أقِ لَكمآ أَيدَانِقَ أن لحي وَقَدَ حَلَتِ الْمَرُونُ ين فَبَلٍ وَهُمَا يسْيَضِئَانِ امه 


0010-0 


وَبَلّكَ َامِنْ إِنَّ وَعَدَ هو حَقّ فَيَقُولُ مَا هدآ َه أسنطيرٌ الْدَوَلينَ لين اي /1]. 

والمقصود: أن القرآنَ يثني المقولاتٍ بشتى الأساليب» ويجيبٌ 
عنها بُمِخْتَلِفٍ الإجابات» وغالبًا ما تكونُ الإجابةٌ في موضع خلافت 
الإجابة في موضع آخر؛ وهذا من تصريف البيان في هذا القرآن. 

ومِنَ الأمثلة على اختلاف الاجاباتٍ في القرآن رغم تكرّرٍ المقولة» 
استعراضٌ الاجاباتٍ على الآياتٍ السالفةٍ في وصف القرآنٍ بأنه أساطيرٌ 
الأولين: 

ففي الآية الأولى: هينج من 2 لَك كد ص لوي أكِنّدٌ أن 
َنْمَهُوهُ وف داهم وقاً وَإن يرا كل عَم لا يُوْمبوا يبا حَهَّ إذا جَآمو1ك موتك 
يعُولُ لذن كَفروأ إن هذا إل أسعلير الْاولِينَ» 0 0 
كان الجوابٌ: #«ولر ره إِذْ وقِموا عَلَ ار هَقَالُواْ يَكيِكَا ترد ولا نُكَزْبَ 


ار مر مم 


ِتَاينتِ رينا وَبَكونَ من المْؤْمنينَ# [الأنعام: 77]. 

فطوى القرآنُ الزمنَ بين ذكر مقولتهم. والإجابةٍ عنهاء فإذا القوم 
وقوفٌ على النارٍ يقولون: تقالو يْليَِا رد ولا نُكَرْبَ ايت رين وَكُون من 
ومين 4 . 


والمناسبةٌ هنا: أن القومً لم تكن لهم شبهةٌ» وإنما مجرّدُ التكذيب 


شير 2 اي 2 عرص د ص لخر ريه 7.4 هه 
مكل لين ومنمجذف بها 
١‏ 
المناسبٌ لحالهم أن يجاوبوا بأسلوب الوعظء والتهديد. 
وفي الآية الثانية: ظوَإدًا نُتَلَ عَلَيِهِمَ َايتَنَا َالُواْ صَدَ سَمِعْنَا 
7 0 20 .م 2 ب 011 دم هس م 26 
َو ْمَآهُ لَُلْنَا مِثْل هنذأ إن عَدَآ إلا مدير الْأَيَلنَ؟ [الانفال: ١م].‏ 
سكت القرآنُ عن الإجابةٍ على مقولتهم اكتفاءً بما تنطوي عليه من 
وضوح عَجزْهم» وضَعْفِهم؛ فجعَلَ الجوابَ على شبهتهم يسبقٌ على لسان 
السامع لها. 
5 5 د ظم اي 12 كم ئ ل ل 15 1 1 
وفي الآيةٍ الثالثة: «وَإدًا ميل لم مَادَآ أَنَرَلَ ريك مَالْوَأْ أُسَطِيرٌ 
لأوّيت» [النحل: 4؟]. 
8 و 7 560 لح الي عي سخ | ا صر سه ل رلاامء 
كان الجوابٌ القرآني: «#لِحَمِلُواً أوزارهم كاله يوم الْقِمَةٌ ومن 
0-2 و 2 85 عر 
رار ات يصْْتَهُر بِعَبرٍ عِلرٍ ألا مك ما برِرُوئكت» [النحل: 10]. 
فالذي يصفٌُ كلام ربّه بأساطير الأولين» فهو يُتزيّدٌ من الأوزارء 
فلا يكتفي بوزره» بل يضم معه أوزارٌ أتباعِهِ الذين انساقوا خلفه بدون 
فتأمَّلَ حال المنساقٍ خَلْفَ مقولةٍ الملأء وهو يسممٌ مثلّ هذا 
التقرير! 
وفي الآية الرابعة: طوَالَرى فَالَ لِوَلِدَيْهِ أَقِ لَكُمَآ أَهِدَانِتَ أَنْ 


8 


هو 


1 موء مه رو ِ لاض سمس م 2 سمعمم س.ر ٠.‏ 2 سوم مه 
أخرج وقد حلت المَرونَ من قبل وَهُمَا يسَيَّضِئَانِ أَلَّهَ وَتَلَكَ عَامِن إنَّ وَعَدَ أ 
رغد شع ع عل عمسم الس سس م26 م 

حقٌ فيقول ما هذَآ إلا أسنطِير الأولينَ» [الأحقاف: 17]. 


مو 


اكتفى القرآن بقوله: ظوْلَيِكَ الَنَ حَّ عَْهِمْ الْقَوْلُ في أمر هد حَلَتْ 
ين قَيْلهِم من لْلْنَ والازت يتم كانوا حَمِرِنَ» [الأحقاف: 18]. 

فْمَنْ جِمَعٌ بين الكفر بالله. وعقوتي والدَيّه وهم يستغيثان الله طلبًا 
لإيمانه» فإنَّ وصفه بأنه في خسرانٍ محمّقٍ أبلغُ إجابة. 


'َ 


لفغ 
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ده 


ع 


وأزيدٌ الأمرّ بيانا بضرب مَثَلِ على المقولاتٍ المتعلقةٍ بالبعثِ 
والنشورء فقد تُكرّرت تلك المقولاتٌ في خمسٌ عشرةً مر فن اسيخ 
سور من القرآن. 

وأقربٌ لفظين وقعا في 0 واحدةء هما في قوله تعالى: 

هلدا مِننا وكا ا وَعقلمًا أن لمَبمُووْن؟ [الصافات: .]1١‏ 

لوا هنا دنا دابا وَعِظمًا لَونَا 5 ْنَم [الصافات: 57]. 

فاختلفت الفاصلة في الآيتين؛ فالآيةٌ الأولى حُتِمَتُْ بقوله: طلّءَ 
َتَتعُوبْنَ؟. والثانيةٌ بقوله: «الْمَدِبنَ؟». 

وعند النظر في سياقٍ الآيتين: نجد أن الآية الأولى جاءث في بدء 
السورة وسياقِها كالتالي: 

طوالرا إن هذا إلا بِحرٌ مين (©) دا يننا وكا ربا وعقلمًا لين لمبعوثونَ 
© أ عاو الأولون © قل نمم ٍُ دخْرُونَ؟ [الصافات: 1١5‏ -18]. 

وقولهم : أن لمَعُوبونَ»: استبعادٌ للبعثِ بعد الموت. 

وأما الثانيةٌء فإنها جاءث بعد أنْ دخَلَ أهلّ الجنةٍ الجنةً. وأهل 
النار النارّء ثم دار حديثٌ بين بعض أصحاب الجنة» فأخبّرٌ أحدّهم أنه 
كان له قرينٌ ملازم منكرٌ للبعثٍ والنشورء قال تعالى: 

م 0 بَعْض يِكسَآَلُونَ (© قال كَل مَْهُمْ إِفِ كن لي 
(© يَقُولُ ا 2 لَمنَ الْمْصَيْقِنَ (© أِدَا يننا مكنا ثاب وعظلمًا ا لَمَدِسنَ 69 مَالَ 
ل آنشر ملعو © فطلم 0 فى سَوََهِ للْحَحِيرِ» [الصافات: 5٠‏ 50]. 

ومعنى : طلمَدبْنَ» ؛ أي : أنحنُ مُجَارَوْنَ ومحاسبونَ على أعمالنا''»؟ 


0 © 


)١(‏ مفردات الراغب» مادة: (دين). قال ابن عباد في المحيط في اللغة. مادة: (دين): 


وقول جَلَّ ذكره: طِلُونًا لمديود لم مون [الصافات: 67]؟؛ أي : مَملُوكُونَ بعد الموت» وقيل : 
مَجَارَوْنَ. ودَيّنته أمري ؛ أي : ملّكته إيّاه؛. 


0611 ل رمنمجند دده 


وح 
٠‏ 
2 

سس 


25 


قال ابن عاشور كانه : «وقيل هنا جأونا لَمَدِسنَ# [الصافات: 457]ء 
وفي أول السورة ظلّْرنا لَمبعُوبوت؟ [الصافات: ]1١‏ لاختلافي القائلين»”''. 

ويعني: أن المقولة لما سيقت على لسانٍ المكذّبين» أتي بلفظ 
البعث؛ لأنهم ينكرونه» أما لفظ الإدانة» فجاء على لسان المؤمن 
المصدّق بالبعث؛ لِيُنْْتَ مسألةً الحساب والجزاء. 

وأزيدٌ أمرًا ثانبّاء وهو: أن لفظ البعثٍ جاء في مقام الاحتجاج» 
تنما جاء لفكلا الإدانة في مقام التبكيت؛ وهو به أولى. 

ويظهر لي: أن اختلاف اللفظ جاء هنا لفائدة أخرى أيضًا: 

حيث استعمل لفظ البعث؛ والقوم في دار الدنيا ينكرونً البعثٌ 
أصلا . 

وأما لفظ الإدانق» فجاء والقومُ قد بُعِنُواء ونال كل إنسانٍ نصيبه؛ 
فناسَبٌ أن يؤتى بلفظ الإدانةٍ والمحاسبة» والله تعالى أعلم. 

فتثنيةٌ المقولةٍ قد يكونٌُ لزيادةٍ التأكيد» كما نوّهت هناء ولكنّ 
الغالبَ فيه أن يكونّ للتأسيس؛ كأن يكون: 

« لاختلافٍ المخاطبِينَ؛ كما هو رأيُ ابن عاشور في الآية 


السالفة. 
« وقد يكونٌ لاختلاف الموضع؛ كما في الرأي الآخر في المثال 
السابق. 


ومع أنَّ التكرارٌ في كلام البشر يولَّدُ الملل إلا أنَّ الناظرَ في 
الآياتٍ التي تَكرّرثُ في القرآنٍ يجدٌ أنها لم توق في اللفظ هُجْنَة 
ولا أَخْرَكَت 0" , 


. )777/١119( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)97/5( (؟) انظر: البرهان. في علوم القرآنء للزركشي‎ 
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وخحررم 
.© 
- 

م#ة 


فهذه إلماحةٌ يسيرة؛ لأن الكلام في هذا الباب طويل الذيل» فهو 
متعلّقٌ بكلام لو كان البحرٌ مدادًا له» لَتَقِدَ البحرُ دونَ أن ينفد! 


ثانيًا: عَوْضٌ المقولات مِنْ حيث زمائهًا: 

تُعْرَضُ المقولاتٌ في القرآنٍ من حيتُ زمثها على ثلاثة أوجه: 
أ- الوجه الأول: عرض المقولة بصيغةٍ الماضي: 

وهذا النوعٌ أكثَرٌ ما في القرآن» وهو الأصلْ؛ لأنَّ غالبَ المقولاتٍ 
تساقٌ للإجابةٍ عما فيها من تساؤلات» فتساقٌ بصيغةٍ الماضي» ويتولى 
القرآنُ الإجابةً عنها؛ ومن ذلك قوله تعالى: ظوَإدًا لَقُوا أَلَّذِنَ ءَامَنُوا مَالوا 
َامَنَا وَإدَا عَلَوا إل سَيَطِبِنَِ كَالوأ إِنَا مَمَكُم إِنَمَا عن مُسَمَبْزِءُون؟ [البقرة: »]١4‏ 


وقولُهُ: طِرَإِْ قشر يمُومئ أن تُويِنَ لَكَ حَقَّ رَىى أله جَهرَة» [البقرة: 50]ء 
وقوَله: «وَإذ قُلثْمْ يَمُوَئ أن نَصِيرَ عَلَ طْصَارٍ واحِرِه [البقرة: 2]1١‏ وقوله: 
دالوا أَندَدِدما هراك [البقرة: 317] . 
ب الوجه الثاني: عرض المقولةٍ بصيغةٍ المضارع: 

نحرٌ قوله تعالى: ظوَيِنَ انآ من يَمُولُ َامَنَا أله وَبايَوَمِ لآير وما هُم 
بمُؤْمِنييَه [البقرة: 014 وقوله: طوَأمًَا َلِنَ كَدَروا يعوو مَادَآ أزاد لَه 


الْمَسِقِينَ» [البقرة: 71]» ومنه: #وِيَقول الْإضْنٌ 2 6 حرج حا 
[مريم : 57]. 

وفائدةٌ الاتيانٍ بالفعل المضارع بدلّ الماضي في ذكر المقولة؛ أحدٌ 
أمرين : 
- إِمّا لقرب وقتٍ قيلها . 
- أو لإفادة تجدَّدٍ الشبهة في نفس القائل إلى وقتٍ الإجابةٍ عنهاء 


١ 


26 2 


د 
بحت | 
6 


8 


فيستحضرٌ السامعٌ الصورةً حتى كأنه يشاهدها” . 
ج - الوجه الثالث: عرض المقولة بصيغة الاستقبال: 
فتعرضٌ المقولةٌ قبل قيلهاء ولها دلالات: 
او وإصرارَهُمْ على قيلها 0 0 
قوله تعالى : صسَيِفُولُ لك الْمُحَلَمُونَ ين الْراب مَعَلَتنا أَمَوْلنًا وأَمْلُونا فَأَسْمَمْفر 
»4 [الفتح: ]١١‏ 
- أو لإفادةٍ الإخبار بها قبل وتوعها؛ لأنَّ العلم بها قبل وقوعها 
أتعد من الاضطراب إذا وَقَعَتْء ولأن الجوابٌ العتيدٌ قبل الحاجة إليه 
أقطعٌ 00 فَآر 0 وهذا كما في قوله تعالى: #سيقولٌ الستهاه 
نوس هُمْ عن قَبَليم ألّى كوأ ليها [البقرة: 147]. 
1 7 دليًا من دلائلٍ النبوّة؛ كما في و تعالى: «ِرَلَين 
صالتهر يتوج إكمَا حكن مكنا عون وَلَْتٌه [التوبة: ه 
فعن زيل د و 7 
رجلّ في غزوةٍ توك في مجلا ما رأيتُ مثلّ قرائنا هؤلاءٍ أرعَبٌ بطوئاء 
ولا أكذّب ألسئاء ولا أجبّنَ عند اللقاء» فقال رجلٌ في المسجد: كَدَيْتَ 
ولكنّك منافقٌ؛ لأخبرن عر الله كلق فبِلَعَ ذلك رسول الله كك ونزَّل 
القرآن. فقال عبد الله بن عمرو: أنا رأيتُه متعلقًا ِحَقُبٍ ناقةٍ رسولٍ الله يكن 


م ووو 


تذكية الحجارةً. وهو يقول: يا رسولٌ الهء إنما كنا نخوضضن و وَذَلعَت] 


00 الله كل يقول: #كُلٌ لله واييهء وَرَسْولِو- تم مهمون 
00 


- 
8 


سم 


١ 


[التوبة: 


نلق انظر: الفوائد المشوق. لابن القيم (صغ 8). 
(0) انظر: التحرير والتنوير (؟7/ 0785 . 
(؟) أخرجه الطّبَّري في تفسيره »)١77/٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1879/5)؛ 
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منهحٌ القرآنٍ العظيم في إيرادٍ المَقّولاتٍ الياطلة ١‏ 


ورواه الطبراني كانه وفيه: «ونرّكَ نفرٌ من أصحاب رسول الله يكل 
في جانبناء فقال بعضهم: : والله إنهم أرغبنًا بطوناء وأخشانا عند اللقاءء 
وأضعمُنًا قلوبًا؛ فدعا رسولٌ الله يكل عمار ب بنّ ياسرء فقال: الكت إلى 
مَؤُلَاءِ الزغط اقل لهم ا مَا تَقِسْتُم؟ فَلَيِنْ سَألَْهُمْ لَيَقُولُنَ : إِنّمَا كنا نَحُوضُ 
وَتَلْعَبّ)ء فقال 0 ا 0 الله ونَيَلّتْ: «وّلين صَالْتَهُر 
توج إِنّمَا حكُنًا عوْضُ وَتَلْصَتُ» [التوبة: قال: وجاء رجلٌ لم يكن 
منهمء 0 ٠‏ فتعلّقَ برل النبي كل فقال: 0 
والله ما ماليتهم» ولكنّْى قد سمعتٌ مقالتهم؛ فسار النبئٌ يله وجعَل يتعلّقُ 


بِالرجْلِ ويعتذرٌ إليه يه» ويسيرٌ معه حتى سال مِنْ عقبَيْهِ الدم. . .2'"0. 
ثالمًا : عَرضٌ ل المقولاتِ من حيث إفادتهًا العموم والخصوص 


أ- التعميمٌ دُونَ التخصيص: 

وذلك لأنَّ التعميمَ يجعل ارتباط الذمٌّ بالصفةٍ لا بصاحبهاء ٠‏ فتعم 
كل مَنْ واقمَ الفعلَ المنهيّ عنه» بخلاف التخصيص» نان اقة روك تغلق 
الذمّ بالشخص نفسه. 

قال ابن القيم كاله : 

«ومَنْ تأمّلَ خطابٌ القرآن وألفاظَة» وجّلالة المتكلّم به» وعظمة 
مُلْكهء وما اراك يادو القلاة العان حنمي الح و اليفك تار إلى 1ن 
الدهرء وأنه جِعَلَّهُ إنذارًا لكل مَنْ بلغه من المكلفين -: لم يَحْفَ عليه أن 
خطايّة العام إنما جعِلَ بإزاءِ أفعالٍ حسنةٍ محمودة» وأخرى قبيحةٍ 


- كلاهما من طريق هشام بن سعد عنه؛ به. 
وهشام بن سعدء هو: أبو عبّاد المدني» صدوقٌ له أوهامء قال أبو داود: هو أثبت 
الناس في زيد بن أسلم. انظر: التهذيب »)377/1١(‏ التقريب (ص077). 

.)85/19( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


+ سل 
| رص عر وى ٍ- 31 
. 7 مَتْمَجَهُ ف إبطالها 


5 
| 
ا 

مذمومة؛ وأنه ليس منها فعلّ إلا والشركة فيه موجودةٌ أو ممكنةٌء وإذا 
كانت الأفعالُ مشتركةٌ» كان الوعدٌ والوعيدٌ المعلَّنُ بها مشتركًا؛ ألا ترى 
أن الأفعال التي حكيثٌ عن أبي جهل بن هشام, والوليدٍ بن المغيرة» 
والعاص بِنٍ وائل» وأضرابهم» رقن عبد الاين أ ارا كان لهم 
فيها شركاءً كثيرون) حكمهم فيها حكمهم؟! 

ولهذا عدّل الله سوانة يعرم بأسماتهم وأعيانهم إلى ذكر 
أُوصافِهمْ وأفْعالِهِم وأقوالهم؛ لغلا وهم متوهم اختصاص الوعيدٍ بهم 
وَقَصْرَهُ عليهم. وأنه لا يجاوزهم, فغلق سبككاتة الوعيد على الموصضوفية 
بتلك الصفات دون أسماء مَنْ قامثتث بهء إرادة لتعميم الحكمء وتناوله 

كمه 0 00 

كما أن العم لا تبتك جرع للستعا لي 'ولا ييل من 
الاستجابة للحقّ إذا سمعه. 

ومن أدئلة هذا التو :الكثيرة : قولّهُ تعالى : «وقالَ الطبمرت إن 
تَيَيخرت إلا رجلا سَسْحورًا > [الفرقان: 4]ء وقولة: لال اليرت لا يَرْجُونَ 
لقنا أَنْتِ بفْرْءَانٍ غَيْرٍ هذا 3 ران [يونس: »]١6‏ 00 ع لَك 
لفون من آل حر ك1 مولن وَأَمَلُونا 0 > .. سْتغْفر لا » [الفتح: ١‏ 

فالقران حرّصٌ على فتح الطريقٍ لمن أراد الرجوعَ إلى الحق» 
وحرص على عدم استعداء ءِ المخالفين» وَشَيد منهجا تي لمن أراد نَقَدَ 
الأشخاصء والطوائف؛ أن يَلْجَأ إلى التعميم المبهم؛ ليكونٌ كلامة 
منصكًا علق الضفات دون الأبنجاء اجون القكية في ذلك إعطاءً 
المخاطب فرصة ليتوبٌ» ويؤوب. 


حرم 
٠‏ 
3 


.)/0٠ه‎ ١5 الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 
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| اسم 
© 
- 

حمق 


| 


ها « 


وهذا هو المنهجٌ المُطّرِد'' في القرآن مِنْ حيث الإبهامٌ 
والتصريح . 

ولذلك لا نجدٌ تصريحًا لصاحب المقولة التي أبظلّها القرآنُ إلا في 
قوم مَضَوْاء ولم يذكر من المعاصرين للنبيّ و سوى عمه أبي لهب؛ فإنه 
كان في شدةٍ من العداوة لا يرجى كَبْحُهاء ولا يخشى مآلها. 

وحسبّكٌ أن تنظرٌ في موقف القرآنٍ من المنافقين» وهم يكيدون 
لرسولٍ الله كَلِ المكايدٌ» ويدسّون له الدسائسء ونَرَلْتْ في القرآنٍ سورة 
كاملة لفضحهم. هي مِنَّ السبع الطوال» ولم تتعرّضٌ لواحدٍ منهم باسمه. 

فالذين مدر 0 القرآنٍ قلةٌ قليلة؛ كما في قوله تعالى: 
«قال وَعِوبُ وما رب العنلميت» [الشعراء: 7]» ونحوها من الآيات. 
ب - الاستثناءً من العموم: 

على أن القرآنَ العظيمٌ يذكر المقولاتٍ بصيغةٍ التعميم والإبهام» إلا 
إنه مع ذلك بدك م أشاليت التخصيص مِنّ العموم؛ كقوله تعالى: 
«رَمنهم كن يَفُولُ أَعَدَّن ك1 ولا نقد »4 [التوبة: 0]44 وقولِه: #ومنهم سن 
عَنْهَدَ أنَّهَ لين ءَاتَدنًا من هَضْلِو لنَصَّدَّفنَّ وَلَنَكْوَنّ مِنّ ألصَّلِحِنَ؟ [التوبة: 076]» 
وقولِه: 9ن 1 مَنْهُمْ ليَكْمُونَ لحن وشم يَعْلَمُونَ# [البقرة: 2]147 وقولِه: 
«وقاات طايفَة 0 الكتب ينوا بألَدِمة أَزِلَ عَلَ لذ عَامَنُوا وَجَه ألتَهَارٍ 

ا 7 بيْجِعُونَ# [آل عمران: 77]. 


وقولِه: وس لحرا م من د مآ د 0 فق معرما وتتريئض 284 الذوايرٌ 


عَلجَهِمَ 1 ما صَميعٌ علب2) [الترية: نا 4 
جد ام ج-. 2 رعة عر آذآ آذه 
وفك 5112 :2 يرح الْأكَرَابِ مُتَفِفُونَ وَمِنْ أهل الْمَدِينَةَ مرَدُوأ عل 


)١(‏ اطرد الشيء اطرادًا: تبع بعضه بعضّاء وجرىء واطرَّدٌ الأمر: استقام. انظر: مختار 
الصحاح (طرد) (ص784). 


ا ا ا 
يللو وَمَنهَجْه نتلِيها 


0- ب مءسووط -5 لء ت وو سبرماةه و2001 2 ع 
ألتََاقِ لا تَعَلمض ا 2 يدوت إل عَنَابِ ب عظم » 
[التوبة: 21٠١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وهذا من تمام عدلٍ القرآن في أخباره» وفي أحكامه وحري بمن 
يتصدّى لدعوة الناس أن يكونّ عادلًا فى أحكامهء صادقًا فى أقواله. 

فأهل الكتاب ليسوا كلّهم يكيدون للدعوة» والأعرابٌ ليسوا كلهم 
أشدّ كفرًا ونفاةًا0 . 

فالاستثناءً من الذمٌ يُحمّرُ المخاطبّ ليكونً من المسِتَْبِيْنَ أعظَمّ من 
تأثره بعموم الذم. 


أ- الأسلوتث الخبري: 
وهو أكثرٌ ما جاء في سياقٍ المقولات؛ وهو الأصل في ذكر 


المقولةٍ أن تساقٌ مساقّ الخبر؛ وذلك نحو قوله تعالى: طقَالُوا دم لَنَا 
ريلك يْبَيّن أنا ما لَؤْتُها قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ نبا بَمَرَهٌ صَمْرَآءُ كَليِمٌ لَوْنْهَا مسر 
لتَظرََ6 [البقرة: 19]. 


الأسلوبٌ الاستفهاميٌ الإنكاريء وَيُقِصَدٌ به التوبيخ 
كسا ف قوله تعالى : «وتالرا ذا كنا عظما ورمم لون مرف حل َل 
جَدِيداع. # فَسَيعولُونَ من يعي ِيدثا ب سَيتْقِصُونَ إِلْكَ روسيم وَيفُولوت 


7 20 . 


م4 [الإسراء: 44 ١ه]»‏ وقولِه: #ويقولٌ لانن أوِدًا ما مت لسوف أحر 


)0 لا يُشكل على هذا قولهُ تعالى : «الَْرَابْ أَشَدُ كيرا وَنِنَاكًا وَلجَدَرٌ ألا يليوا حَدُود مآ 
أنزّلَ سد عل رَسُولِه» [التوبة: 47]؛ فهذه اللفظة وإن كانت عامةٌء فهي للخصوصء 


سمه ,يم 


بدليل الآية التي , بعدها : «ديرت لْخْرَانِ سن 2005 ِأشَِّ وَالْيَرُو الْآْرِ ويِتّخد ما 
يُنفِقُ فرت عِندَ أله وَصَلَوتٍ أَليسُول»؟ [التوبة: 944]. 


منهجٌ القرآنٍ العظيم في إيراد المَمُولاتِ الباطلة 


| سس 


لفقا 
١‏ 


ياك [مريم: 15]» ويفيدٌ استبعادٌ المنكرينَ لما ينفونه» وَجَحْدَهُمْ له 


وتكذيبهُم يه كما يفن الاني ]07 


ج - أسلوبٌُ التعجب: 

إما من الله تعالى قبل سياتي مقالتهم؛ كما في قوله تعالى: «وَإن 
تَنْجَبِ مَمَحَبٌ قَرْمَ لوا كا ثرا لونًا لَبِى حَْقِ جَدِيك» [الرعد: ]. 

أو التعجُبُ من المنكرين أنفسهم؛ ومنه قوله تعالى: طبَلْ يبو أن 
جَدَهُم مُنذِرُ مَنْهُمْ فَقَالَ الكَفْرونَ عدا شَىْءٌ عِيِبٌّ» [ق: .]١‏ 
د - أسلوب القسم: 

بأن يقسموا على صِدْقٍ مقالتهم؛ قال تعالى: وما له جَهَدَ 
ف عت عه [النحل: 7"8]. 

والقسم يك النشافة. خيلة نيه كذ ابيا الف 9 فأكدوا نفيهم للبعثِ 
بالقبسوء 
ه ‏ أسلوت الاقتراح: 

الذي يراد منه في الغالب التعنْتٌء لا الاسترشادٌ» وهو ينافي 
العبودية الحقّةٌ لله تعالى» كال الانقيادٌ للحق» وما مِنْ نبي إلا وأنكرٌَ 
على قومِهٍ اقتراحٌ الآيات؛ لأنه يدل على الريِبِةٍ والشكء والتعنْتِء 
والتمادي في العناد. 

وتدد يط كاين اللجناان على معدي 1ف كدي اننا أخيت علق 
اقتراجه؛ ولذلك سد القرآن هذا الباب» 5 منهء ولم يستجب له في 
هذه الأَمّةِ؛ِ للأسباب السابقةٍ كلّها . 

قال تعالى : لودل الَدِينَ لا يلون َْلَا مِكَيِبمَا أمَهُ أو كَأْتِيئَآ ايد 


.)59٠/0( انظر: الكشاف (71/7)» البحر المحيط‎ )١( 
.)54٠ /60( (؟) انظر: البحر المحيط‎ 


---- 20 
داصح الافابامات موضهم 
[البقرة: »]1١18‏ ظوَمَالواً رَينا 0 عدن د و 0 إل أجل وَبْ»> 
[النساء: /0]» وَهَالوأ وه أِلَ عَلَيْهِ ملك وَلرْ أَزْلنَا ملكا لَقْنِىَ اَم كر ل 
علوت [الأنعام: 8]» طقَلنًا 0 مِنّ عِندا فَالأْ لَوْلَا أون عمِثْلَ مآ 

أوق> 0007 [القصص: 18]. 
و - أسلوبٌ التهكم والسخرية: 

وميد أقوله تعالى: لودَالَ الِْبنَ كَفروأ هل دلي عل مَيْل بِبَمَمُمْ إِنا 
مقس ول ممرة وك ىن جيه نبا" 7 

ويلاحظ أسلوبٌ التهكم والسخرية بإيهام اسم النبي كل فأنزلوه 
منزلة المجهولء وهو عندهم أشهرٌ من الشمس؛ تهكُمًا وسخريةء 
وإظهارًا لعدم الاهتمام بما يدعو إليه'''. 
ز- أسلوبٌ التحدّي: 

متاك ب سفاني زر اكه لشن سر 
[يس: 58]. 

فهم يسألونَ بمتىء وإ(مَتَى) يُظلْبُ بها التصوّرء فهم يستعجلونٌ 
نزول العذاب الذي وُعِدُوا به على جهة التحدّي. 
ح - أسلوبٌ القضر: 

ومنه قوله تعالى: «والواً إن هنذا إل سِحر بين 4 [الصافات: »]١6‏ 


وقول : «وبالا ما هى إِلَا انا دنا تَمُوتُ وتيا ومَا ملكا إلا الدّهر»ّه [الجائية: 
4 وقولهة: «ولين قلت إِنَكم تروت من بَمَدِ ألمت لفون لين 
كرأ كتررا إِنْ هَدَآ إلا ب سح مين [هود: /ا1. 


ويفيدنا هذا الأسلوتث: شندة كُنْرِهم وعنادهم. وتشْرَبَهُمْ بالباطل 
الذي يدّعونه» حتى كأنهم موقئنون منه. 


.)769/1/( انظر: التفسير الكبير (8؟/ 7857)غ البحر المحيط‎ )١( 
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ط - التصوير الحِسَيٌ لقائل المقولة: 


القائل» وسَّدٌٌ لوجدان السامع ؛ ومنه قوله تعالى: جز كليِى ل د 
وهى خاوية علل 97 عَرُوشِهًا قَالّ 5 يحىء هدو لله ب تعد مَوِْيَهَا مويه 4 [البقرة: 09؟]. 


وقوله تعالى: دقل كنا 2 حَيِيدًا (© أو سَلَمَا : مَنَا يحكَبرٌ في 
0 فسَفُولُونَ من ل َلِى َطَرَكُمَ أل مَرَو فَبتفِصُونَ ليك رءوسمم 
وَيَفُولُورت مق هر» [الإسراء: 5٠‏ - ١01]؟‏ فتأمل كيف عبّر القرآن عن حالتهم 
هذه بهذه الصفة التي تومئ إلى التكذيبء. والاستبعادٍء ويقصدٌ بها كذلك 
بان عالت اتن الك 1 
ي - التوكيد: 

كقوله تعالى: 9ودالوَا إن بي إلا انا لديا وحن يستموز» 
[الأنعام: 19]. 

فأكّد إنكارهم بالباءٍ الداخلة 3 في الخبرٍ على سبيل المبالغةٍ في 
الإنكار””'» مما يفيدٌ شدةً إنكارهم» 0 الباطل من أنفسهم . 


خامسًا: أساليبُ أخرى فى عَرْض المَقُولاتِ الباطلة: 


أ- عرض المقولة الباطلة في سياق الترهيب: 


نحو قوله تعالى: «الِّرت يأَكُلُونَ ايأ لا يعُومُونَ إلا ضما يفوم 
ل يِتَحَبَطْهُ ليطن مِنَّ الْميّنَ دَلِكَ ,ِآنَهُمْ كَالوَا اننا البيع يكل ابأ > 


[البقرة: 86/ا7]. 


.)58١ص( انظر: البيانء في ضوء أساليب القرآن‎ )١( 
.)١41//9( (؟) انظر: التحرير والتنوير‎ 


. 
تآ 


32 
ب - عرض المقولةٍ الباطلةٍ في سياق النهي عن التشبّه باصحابها: 
5 2 عم م ع عام 2 07 4ك ج اسه 2 
ومن ذلك قوله تعالى: «يكاما الَدَبنَ اموا لا مَكُوبوا كَلْدنَ ادو موسمئ 
مءوكةو م2 ساكرة رسام صمي سس + و 
فَيرآَهُ َه مِنَا فَالْواْ وكانّ عِندَ سه يباه [الأحزاب: 4:]» وقوله: «يكاًا 
لَدِنَ امنوأ لا حَكْونُا َُلدينَ كقروأ وَثَالُوأْ لإخونهم إدا صَرَبُوا في الْأرضٍ أو كَانوأ 


4 كت ليم لس سا سيرم لس لم بم 5 
عرق 0 كام عِنْدََا ما مانأ وما تلوأ [ال عمران: .]١65‏ 


ج - ذكو المقولة بعد عرض شناعة فعل أصحابها: 
5 5 الى ٍوِ. 00 رس اي 200 51 2 24 م ىس 
ومن ذلك قوله تعالى: #قويل لِلَّذِينَ يكتُبون الكتب يأيدِبهم ثم يمولُونَ 
له 5 وو سلء دثر هو 020 2 يد د 03 عم م الى ص 
هلدا مِنَ عند َم لِيَمْروأْ يوء تَمَنَا قَليلا هُوَيْلُ لَهُم مِمَا كَنَبْتْ أيَدِيهم وَوَئِْلُ 


لَهُم يما يَكسبُونَ» [البقرة: 78]. 


د - ذكرٌ المقولة بوصفٍ أصحابها بوصفٍ منفر: 


ومن ذلك قوله تعالى: طوََالَ الَدِينَ لا يعَلَمُونَ لَوْلَا مُكَلْمُنَا لله 
أو تَأْتِيمَا 4 (التبغرة: 13 ]ء وفوا ةُ: ##سَيفولٌ السفهاء مِنَ آلنّاس» 
[البقرة: ؟4١]»‏ ومنه: #بل كَالُواْ مِثَلّ ما قَالَ الأرثورت © الوا أودًا 
ِنا وكُنًا دربا وعظلنًا لون لتبعوثون (©) لد وهذنا حْنّ وماسوْنا هنذا من 


2 


بْلُ إن هنا إِلَا أسَطِيرٌ الْأَوَليت» [المؤمنون: 4١‏ - 87]؛ فبين أن منشأ 
قولهم هو التقليدٌ لا غَيْرٌء فهم يكرّرون ما قاله أسلافهم دون تبصّرٍ 
وتفهم! 
ه ‏ عرض المقولةٍ بعد تقريرٍ منهج القرآنٍ فيها: 
وذلك نحو قولِهٍ تعالى: «إنَّ ألَّدَ لا ْتَنيء أن يَضْرِبَ مثَلا 
13 5ن الت افوا جتقترك أن القن وه ري وان 
ككموا مورك 1 ناد هذ .وهندا مكلا صل بق كك ررق بده 
اد بيه إِلَّا الْمَسِقِينَ4 [البقرة: .]0١‏ 


5 و 
منهجٌ القرآنٍ العظيم في إيرادٍ المَمَولاتٍ الباطلة 3 04 
للللللللتلتلتت77ي7ببل 1 | )| 


و - التفصيلٌ بعد الإجمال: 

ومنه قوله تعالى: بل كَالُواْ مِثَلَ ما مَالَ الْأمَلُرت © كَلْوآْ أودًا ممما 
وَكُنًا رابا وعظما أَونَا لمعوبن؟ [المؤمنون: ١‏ - 81]. 

فأجِمَلَ قولهمء وأبان بأنه كقولٍ الأوّلِين من المكذبين» ثم فصَّلء 


وكا ل 


ويرادُ من هذا النوع: التشويقٌ لما سيذكرٌ بعد الإجمال. 


)1غ( انظر: التحرير والتنوير 4و 1). 


وككت 
انها 5-7 


المتحّث الثانى 


منهجٌ القرآنٍ العظيم في إبطال المَقّولات 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مميّزات منهج القرآن العظيم في إبطالٍ المَقُولات. 
المطلب الثاني : 7 منهج جم القرآن العظيم في إيطال المَقُولات. 


+] 


07 كا ا 720 وَمَنْهَسَجُهُ نبالا 
5 للست 3 0المتسلما 


مميْزاتُ منهج القرآن العظيم في إبطالٍ المقولات 


الردٌ على المقولةٍ الباطلةٍ في القرآنٍ لا يُقَصَّدٌ منه إفحامٌُ صاحب 


المقولة. فضا عن تبكيته ) أو التهكم بهء كلا» بل أمره أعظم من ذلك. 
فمن أهمّ مميّراتٍ إبطالٍ الأقوال في القرآن: 


د تأسسنٌ البقية: 

فإنَ المرادّ من الأدلةٍ والبراهين أن تكونَ مؤسّسةً لليقين» وإذا لم 
تكن كذلكاة فهى اليسبت أذلة. 

والأدلةُ القرآنيةٌ التي وَرَدَتْ في مقام إبطالٍ المقولاتء والردٌ على 
أصحابهاء تثمرٌ اليقِينَ للناظر فيها نظرَ منصفب متعلّم وهذا واضح جلي ؛ 
ومن الأمثلةٍ على ذلك: تأمل في قوله تعالى: «إذ دَالَ إِهنَمُ يَقّ الى 
0 وَمِيِيث .قال آنا لي أت َال بهم عه ورك أمّد يَأن ‏ بالشّنيين من 
لْمَمْرِقٍ كَأتِ يها ون الْمَخرب كَبْهِتَ الى كَمَرُ وَنَهُ لا يَبَدى ألْمَوم الطَمِينَ» 
0 04]. 

فإبطالٌ مقولةٍ هذا النمرودٍ فيه تأسيسٌ لليقين؛ فإنَّ من يتصرّف في 
هذا الكونٍ إحياءً وإماتة» وتدبيرًا لليله ونهارو. وتولنه وقمره؛ هو الربٌ 
المستحى للعيادة ل عير ه: 

وسيأتي شرح وبيانٌ لهذه المناظرة في أثناء 000 

وفي قولٍ اللو تعالى عن قولٍ موسى لفرعونّ ومِلَيِء في التعريف 


.)١١9©ص( انظر:‎ )١( 
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بالله تعالى: #قال ريم و بيك الْأَوَينَ4 [الشعراء: 0]11 وقولِه: وك ا 
ربُ الْمَسْرِقٍ وَالْمغْرِبِ وما 2 يبعا إن كم عَقِلُونَ؟ [الشعراء: 18]. 

احا سنن ادن ل الل طامنا وتنبّهه على التفريق بين 
الخالت والمخلوق» ومَنْ يستحقٌ العبادةً وحده دون غيره”©. 

وكذلك في قوله تعالى: 

دِألر يك بَوْأ لدت من قَِحِكُمْ هَرْوِ نوج وعادٍ وَكتود والزرت 
اهَدُ جََتهُمَ دُسْلهُم بِالينكتٍ ردأ يعر ف 


يي موي مرك ررم 


تكّهِهم وَكَالوا إن كفرنا يمآ أَدٌسِْتُم يه وَإنَا لِتِى سك مِنَا َعُوتآً إلّه مريب 


0 


فل . ِ ل 300 


1١‏ اام 


و 
8 


© فَالتْ مُسُلْهُرْ أن أله سك هار السَّموتٍ والارضٍ يدعوم لمْفِر 
ين ديك وَييَمَكْمَ إل أجل مس4 [إبراهم: .6٠١‏ 
تنبيهٌ على هذا المعنى» ودعوةٌ للتفكْر والتأمّلٍ فيمن يستحنُ قَ العاوة3: 


7 24 2 


لفط 


١‏ - الوضوحُ. وقُرْبُ تناوّلهِ للخاصّةٍ والعامّة 

ردودٌ القرآنٍ جزءٌ من القرآن؛ فالوضوحٌ. والبيانُ الذي امتازّ به 
القرآنء كذلك هو من مميّزاتٍ إبطالٍ المقولاتٍ في القرآن. 

ديزت طريقة القرآن في الردٌ على المخالفين» بأنها: «أقربٌُ 
الطرقي إلى البرم وأسيلها تاولا وافلا تكلمًاء وأعظمُّها غَنَاءٌ ونفعًاء 
ويا ثمرةً وفائدة؛ فحبححجه سبحانه التي بيّنها في كتابه جِمَعَتَ بين 
كونها عقليةٌ سمعيّة» ظاهرةً واضحة. قليلةً المقدّمات؛ سهلة الفهم» قريبة 
التناول» قاطعةٌ للشكوك والشّبهء ملزمةً للمعانِدٍ والجاحد؛ ولهذا كانت 
المعارف التي ات منها في القلوب أرسحٌ. ولعموم الخلقٍ أنفع»”" . 


.)١١7ص( انظر:‎ )٠( .)١17؟9ص( انظر:‎ )١( 
.)١١7-51١١7/5( انظر: الصواعق المرسلة‎ )”( 


الجا تمع فد 
ك|إ منهج تاها 


بغت 


وتأمل قوله تعالى: #أم تأمرهر أَحَلمم 0 أ هم ق طَاغُونَ © أمْ 
يوون 2 بل ل همون © انوأ بحَدِيث مله إن كنأ صَدقِينَ 1 
خْلِفُوأ مِنْ عَبْرِ شَيْءِ أ هُمْ ليقن (© أم 1 خَلَقُاْ السَمنوت وَالْأَرْضٌ بل لا يفون 


© آم عِنْدَهْمْ حَرَنُ رَيِكَ آم هُمْ امبرو © أ لم سل يْسِعْوَ يِه مَنأنِ 
مُسَتَيعُمُْ بلطن ل 11ت ولك الْبَبونَ 0 
مَفْرَمر مُنْقلوَ © م عِدَهْرٌ لتب هَمْ كبرت (©) م رِبْونَ كِذا مدن كترأ هر 
الكت © ١‏ ع و 2 ل عبن ل 2 للا © ند با كثنا ب 
ألتهل شافط ترلرا ساك 116 ع معام لِى فيه يِصَعَفُونَ 
© مم 7 : 5 َنم يده ينا ولا م برو ان ليث لما هنلا ور 


- 2 71-04 عي 2 ّّ 5 ذه 3 مة 52000 0-0 0011 
د رك قري ١‏ © لز لتر ك.د تت ند د 


عن لقُومْ © ومن اليل فسَبَحَهُ وَإدبرَ النجور؟ [الطور: 77 44]. 

فقد انطوّث هذه الآياث على حجج عقليّق وحسيّة) وبديهيّة» 
يفهمها العامي. والعالم» وإن تفاوت الفهمُ بقدرٍ الإدراكِ وسَعَةٍ كه الاق 

5 0 0 

قضايا. 

١ 100‏ ءِ 
٠‏ - مخاطبة العقل والوجدان معًا: 

فهو كلام الخالق ‏ جل وعلا ‏ فلا ريبَ أن يجمعٌ بين مخاطبةٍ 
العقل. ومخاطبة الوجدان فى آنِ واحدء وقلما تجدٌ آية فى المجادلة 
والإقناع إلا ووّجَدتٌ فيها مخاطبة الوجدان» ومن ذلك: 

قد 2 النكن ونتل غ1 ترق يزه لك ون اق لد ين ل 
الوريد» لق: .]١١‏ 

فتأمل هذه الآية كيف اسْتَمَلتْ على البرهان» وخاطبّتٍ الوجدان؛ 
في مساق واحد؛ فمن يشكٌ في علم الله المحيط بخلقه» أو في بعثِ 


منهج القرآنٍ العظيم في إبطال المَقُولات 0 00 


الإنسان بعد موته» ومحاسبته على ما جل ودَقَّ من عمله؛ فليعلمُ أن من 
خَلَقَهُ بعد العدم» هو مَنْ يعلمُ حتى حديتٌ نفسه. 

وتأمل ما تُحِدِثُهُ قراءةٌ وسماحٌ هذه الآية في النفس من رجفة. 
ورهبة! 

ومِنْ ذلك قوله تعالى: ظخَنْ فَدَرَنَا بكر الْمَوتَ وَمَا حجن يِمسْبْوقِنَ 
عَكَ أن بيَلَ أمكلك ونششِككُ فى مَا لا سَلَمُونَ (6 وَلَمَدَ عَبَثْرُ اللَمَأءَ الأول 
لوا و4 [الواقعة: 5١‏ - 35]. 

فانظرٌ كيف قرّر البعثٌ بعدّ الموتٍ بأسلوب عقليٌ يخاطبٌ 
الوججدان» بل ويضطربٌ منه الجَنان! ْ 


و نماي 


في أنَّ القرآنَ العظيم قد تكمّل بالردٌ على كل مقولة باطلة ذكَرَها 
لا تلو مقولة باطلة في القرآن الكريم من أن يقترن بها ما يفيك يطلائها: 
١‏ - فتارة يكونُ إبطانها بالرذ عليها بعد سياقها؛ وهذا هو الغالب 
في إبطالٍ المقولاتٍ في القرآن'"'؛ ومن ذلك 7 تعالى : 
«وَإدًا قبل حَ يعوا م1 أنَرَلَ أنه مانو بَل تّيم م1 أَلْدنَا عي 7ن أوكو 


عر معي دكن عرص ضير 


قارح ءَ'بَأَؤُهُمْ 1 لا يمْقَلُورت سيا ولا سس اا 50 ل]. 
«وإذًا قبل م أَتعُوأ أتبعوا مآ أل أله الوا بل يم ما وعدن علئة عاباءنا ولو 
كان ليطن يدعوهم إل عَذَابِ السَّعير [لقمان: 1 
؟ - لكن قد يتأر الرد على المقولة حتى يستوفي القرآنُ العظيمٌ الكلامَ 
على بواعث المقولة» أو جزاء 0 في الآخرة؛ ومن ذلك قوله تعالى: 
انوا مال مَندًا الرسُولِ يَأَكُلُ الطَمَامَ وَيَمْئِى ف الْنواقٍ لول 0 
مك يكت 0 لَه 0 د 


ال 0 520 
هآ جَعَلَ لك خَيْرا من ذلِكَ + كت جَزى ين عَيهَا الأتها2 ومتمل أن وا © 


. 0705 /9( انظر: الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبي‎ )١( 
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و؛3 اج 

.و )ا 

عي سر رةه كام سه ب 2 - ل ل بح حي ممعي 2 سر 
بل كبوا بآلسَاعَةٍ وَأَعَتَدَنا لِمَن كدب بِالسَاعَمَ سعيرا () إذا رأتهم ين نَكان 
اه 5 ره 2 . ا سمه بجعي م ا م0 ا اكه م ل صصام ف 
بر من ة لك يه © نه لاط 6 مب لله ع 

1 مويدود روو 4 لح عه 
ورا ل تدوأ الوم ورا جد وأدعوا 5 تُبورا كيرا 0 ) فَنْ 
ود مي والم مكرورم * كوء 0 


أبنت حير أ جه الكار أل وعِدَ تقوب ا ب 09 
َنم فيهنا ا تكتاوت ييا > ف رد وق تن © وت طفع يك 
يَمَيُدُورت من دون أله تقو َس صلم عِبسادى َلك آَم هُمْ را أَلسَيِلَ 
© َلوأْ سْبَِحدَكَ ما كن يَبِْتَى لآ أن تكد ين دويلك ين أزلية ولكن تَتَمْتَهُدْ 
تخ عل قا الإسغر 1066 قن 1 9 فد كلم ينا ل ب 
ليون عَرْهًا وله لا تنما ون يليم يدسكم نه عَدَابسَا كيبا 9) وبآ أرسلَنَا 
كلك مِنَّ الْمرسلِنَ إل مم لََأْكلوتَ الطعكام وَسنْسُونَّ فى الْأسْوَاق وَحَمَلْنَا 


كر. سء. مم ََِ له 


بتضحكم لبعض فنة ألصيروث وَحكان رَبك بصِيرا © [الفرقان: 1 .]7١‏ 
فالمشركون اعتَرضُوا على كون الرسولٍ يأكُل الطعام مثلّهم» ويمشي 
في الأسواقء ثم اقترحوا آياتٍ تؤكٌد لهم صدق نبوّته يلوه فأعرّضّ 
القرآنُ عن اعتراضِهمْ» واقتراجهم. وبِيّن سببّ كُفْرِهمء وجزاةهم في 
الآخرة» والفرقٌ بينهم وبين المؤمنين» ثم عاد ورد على مقولتهم بقوله: 
5 يتا لك ين التصية الآ إتمم تأغك الحم تينفن 


هس ل 2 


فى الأسواق .و حملن حَمَلَنَا بتمحكم لبعضٍب فِثَنَة و وكان ريك بضيرا » 
[الفرقان: .]٠١‏ 


اروم يا 


ونحرٌ ذلك قَولَّهُ تعالى: «إدًا تُتَلَ ع انا قَالَ سطِير الْأوَلينَ» 
[القلم: ]1١5‏ ثم ذكر قصة أصحاب الجنة» ا المتقين» ونَقَى المساواةً 
بينهم وبين المجرمين» ثم انتقّلَ السياق لموقفٍ المجرمين في الآخرة» ثم 
جاء الردٌ على المقولةٍ السابقة: هَدَرْفِ وَمَن يُكَزِّبٌ ًا لَلْدِيتٌ وار ص 
حَيْثْ لا يلون (© رأئل لخ إِنّ كدى مين © آم مَتَنْهُر أَبنا فهر ين م 
مُنْقلونَ © آم عِندَهُم آلمَيبْ هَهُمْ يَكْونَ؟ه [القلم: 4 - 47]. 


م 


حو م ع 7 ره د سل ع مَْهَسَجُه ف بالِهَا 
نه ظ 


* - وأحيانًا يكون الردُ من أسلوب السياق؛ فالقارئٌ وإن كان غيرٌ 
عالم بالقرآن؛ فإنه يفهمم من أسلوب السياق: ذم تلك المقولة» والتنفيرٌ 
منهاء ومن قائلها. 


ومن أمثلة هذا النوع قَولَّهُ لهُ تعالى : ؤِوَإدًا تل عَلَِهِمْ ءَاينُنَا مَالوا 
كد سَمِعْنَا لو دَمَآهُ لَقَلَنَا هِكْلَ هَدَآُ إن هنآ إل سطِيرٌ ٠‏ الْأَوَلِنَ» 
[الأنفال: ]"١‏ 


سس الإ لص 


وقولَةُ تعالى : طوَإنًا نل عَلِمَ يشا يتب قا ١:‏ 
يد عن كن يد لاك انوأ مَا هَدَآ إل فك مُفدَف مَهَلَ لين كتررا 
للحي لما جَاءَهُمْ إِنْ هد إِيَ حر سين عينم [سبا: 17]. 


0 

اجتهدتٌ في رد الأساليب العي وَرَدَثْ في ردٌ المقولاتٍ الباطلةٍ إلى 
قواعد جامعة. وأصولٍ ا في ذهني أن منهج القرآنٍ في الرد 
على المقولاتٍ الباطلة هو مد منهج القرآن في الدعوة إلى الله» والله مَيْنَ قد 
لجا عساو قله السو اللو لذن المعو إلى الله تعالى؛ كما في 
قوله تعالى: 

20110011010112 
يك مر ند يت صل عن سيت ” و 0 0 [العسل: 016 

فبيّن الله تعالى فى هذه الآية: أن الدعوة إليه تكونٌ بأحدٍ هذه 
الطرق الثلائة”"2: ١‏ 

١‏ طريق الحكمة”": والحكمةٌ هنا هي: (إيضاحٌ الأدلّةٍ في 


لذ ع 


.)١١7-011١7/95( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 
زعم بعض الفلاسفة أن الطريقة القرآنية طريقة خطابية» فرد عليهم شيخ الإسلام‎ )١( 
- ابن تيمية في مواضع عديدة؛ منها قوله: «وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الضلال»‎ 


منهجٌ القرآنٍ العظيم في إبطالٍ المَقّولات ببدم 
0 - 


أحسن أسلوب وألطفه)”'' فتقرّر البراهين والأدلة دون جدل» بل تقرّر 
ا أو ارت استئنافق ؛ رغم أن المقام مقام رد وجواب. 

١‏ - طريق الموعظة الحسنة: وتكونٌ لعامة الناس» وخاصّتهم؛ 
فتكون لمن هم على الفطرة الأصلية» والسلامةٍ الخلّقية» وتكونٌ لمن 
بلغوا #رسة الاستعداد لفهم الدلائلٍ اليقينية» والمعارفي الحكمية» فكل 
هؤلاء يُدْعَوْنَ بالموعظةٍ الحسنة؛ لكنْ بعضّهم قد تكفيه الموعظةٌ 
للامتثال» وبعضّهم لا بِدَّ من اقتران الموعظة مع البراهين والأدلة. 

والموعظةٌ التي أمر الله تعالى بها هي: الأمرٌء والنهئ؛ والترغيبٌ» 


04 


والترهيك 7" كما في قوله تعالى: لَولوٌ أَتَّهُمْ فَعَلُوأ ما لوعة نَ بو [النساء: 35]» 


- من الكفار المتفلسفة وبعض المتكلمة؛ من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية» وعري 
عن البرهانية أو اشتمل على قليل منهاء بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة 
البرهانية» وتكون تارة خطابية» وتارة جدلية مع كونها برهانية» والأقيسةٌ التي اشتمَلٌ 
عليها القرآن هي الغايةٌ في دعوة الخلق إلى الله... ولهذا اشتمل القرآن على خلاصة 
الطرق الصحيحة التي توجد في كلام جميع العقلاء» من المتكلمة والمتفلسفة 
وغيرهم» ونزّهه الله عما يوجد في كلامهم من الطرق الفاسدة» ويوجد فيه من الطرق 
الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر بحال». مجموع الفتاوى 42141/7. 

وانظر: 57/١5(‏ و/ا47) 

.)555/١( أضواء البيان‎ )١( 
(؟) انظر: الرد على المنطقيين (ص577)؛ حيث زعم المناطقة أن ما أمر به القرآن من‎ 
الدعوة إليه بالحكمة» والموعظة الحسنة» والجدال بالتى هى أحسنء. هي طرق‎ 
المناطقة؛ لأنهم يقولون: إن القرآن جاء بالطرق البرهائية» والخطابية» والجدلية»‎ 
وهذا يعني: أن القرآن قد جاء بما عند المناطقة من طرق الاستدلال؛ وهذا قول‎ 
مخالفٌ لمن عرّف مصطلحاتهم» وعرّف ألفاظ القرآن» فإن ما يسمونه بالبرهان يراد‎ 
به: ما كان مقدمات يقينية على هيئة تفيد نتيجة يقينية» وأما الحجة الجدلية: فهي‎ 
الحؤلقة فن تدددات مشهوزقة» أفل غرف من التقين» الكدينا فين لكا راجضاء نرآما‎ 
الحجة الخطابية؛ فهى التى تفيد ظنا راجحًا مقبولًا؛ لأنها تعتمد على مقدمات ظنية»‎ 
سواء ِسَلّم بها التخاطب آم لم يُسلّم قائظر إلى الفرق بين عتة الأساليت» واغاليب‎ 

القرآن؟! انظر: ضوابط المعرفة لحبنكة (ص590 - ,00٠١‏ 


سحي لاض اع مر ا 0 
0 لك كلا ليإ ومتهجذن ايه 

لك 
وقوله : «يوظكم أله َس أن مودو وأ لمتلِ آْدَا إن كُمُ مُوْمنيتَ 6 [النور: /ا١].‏ 

“ - طريقٌ المجادلَةٍ بالتي هي أحسن: وتكونٌ بالدلائل التي يكون 
المقصود 0 تبِيِينَ الحقٌّ لمن عَلِقِتْ في قلبه شبهة» وتكونُ لإلزام 
الحص بي ا يعتقده» وتكون لإفحامه ِنْ كان يداد بالباطل» 
ونون العا 0 ة مركبةٍ من مقدّماتٍ ا عند ذلك القائل؛ وهذا 
الجدلٌ هو الجدلٌ الواقع على الوجه الأحسن. 

فهذه الطرقٌ يكمّلٌ بعضها بعضّاء ولا يغني بعضها عن الآخر؛ فإِنَ 
الدعوةً بالأساليب البرهانية» والأدلةٍ المنطقية لا ينتفعٌ بها إلا من كان 
ممارسًا لهذا العلم» وغَلْبَتُ عليه الدراساتٌ العقلية» والنزعاثٌ الفلسفية» 
وهذا الصنفث قله قليلة. وعددهم محدودٌ بالنسية اه 

وأسلوبٌُ الجدال ينفعٌ مَنْ لبس عليه الحق» وتخطّفته الشبه» وأعمته 
الموانع؛ كالحَسَدٍ. والكبرء والتعصب. 

فهؤلاء لا بدّ لهم من طرق جدلية تزيل ما لَبِّسَ من الحق عليهم. 

55 1 5 0 و سء 

وتجلي عنهم ما دهمهم من الشبهء وتقنعهم بما يسهل عليهم الخروجٌ من 
حمأة التعصبء. وقيد الهوى. 

وأسلوبٌ الوعظ هو سبيل عامَّةٍ الناس؛ لأنه يخاطبٌ الوجدان» 
فيعالحٌ ما تراكم على الفطر السليمةٍ من الأدران» وما أحاط بالنفس من 
الأكدار. 

كما أن أسلوت الرعظ فيه إنقا كل للأافقدة العاقلة»..ودني للقلوت 
القاسية» فيحتاجه الموافقٌ والمخالف,. والعالمم والجاهل. 

وقد ذَكر الله تعالى أنَّ مواعظّ القرآن فيها الذكرى والبينة: 8إنَّ فى 


.)07579 - انظر: المعجزة الكبرى (ص28”‎ )١( 


منهج القرآن العظيم في إبطال المَمّولات حلسم 
: م في إبطالٍ © ]ا ل 


دّلِكَ أَرِكرئ لمن كن لد َم َك أو أَلَىَ التَممَ وَهْوَ سَهِيدُ» [ق: /7”]؛ فذكرٌ 
المؤثّر؛ وهو القرآن, وذكَرٌَ المحلّ القابل؛ وهو القلث الحيّ الذي يَعْقِلُ 
عن الله وذكرٌ شرط التأثْر بالكلام» هو طأز أَلَىّ أَلتَمْمّع؛ أي: وجّه 
سمعَةُء وأصغى حاسَّةَ سمعِه إلى ما يقال له؛ لأن هذا شرظ التأثر 
بالكلام» ثم ذكر خلوٌه من الموانع» وهو سهوٌ القلب وغببئةٌ عن تعقّلٍ ما 
يقال له والنظر فيه وتأملهء فإذا حصّلّ المؤّر؛ِ وهو القرآن» والمحل 
القابل؛ وهو القلبُ الحيء ووّجِدَ الشرط؛ وهو الإصغاءء وانتَّمَى 
المانع؛ وهو اشتغالُ القلب وذهولة غز امع "البخطابب واتضرافة غنه إلى 
شيء آخر -: حصل الأثر؛ وقو اع و الفذكر: 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا اتمَّىّ العقلاءٌ على أن كل شبهة تعرض 
لا يمكنٌ إزالتها بالبرهانٍ والنظر والاستدلال» وإنما يخاطبٌ بالبرهانٍ 
والنظر والاستدلال مَنْ كانت 15 مقدّماتٌ علمية» وكان ممّن يمكنه أن 
نظُرَ فيها نظرًا يفيدُهُ العلمّ بغيرهاء فمن لم يكن عنده مقدّماتٌ علمية» أو 
لم يكن قادرًا على النظرء لم تُمْكِنْ مخاطبّهُ بالنظر والاستدلال»”". 

فإليك هذه الطرقٌ الثلائة بالتفصيل والتمثيل: 
أولّا: أسلوبٌ الحِكمةٍ في رَدّ المقولاتٍ الباطلة: 

والمقصودٌ به: طريقةٌ القرآن في تثبيتٍ العقائدٍ والتشريعاتٍ في 
نفوس السامعين» دون الحاجة إلى المجادَلة والمناظرة . ْ 

ومن أساليب القرآن في هذا الباب: 
١‏ - إيقاظٌ فكر السامعء ودعوتَةُ للتفكر بعقلِهِ الذي ومَبَهُ الله إياه: 

وهو طريقٌ لم تعهده العرب» ولا يعرفونّة في علومهم» ولا يشتمل 


.)91١ /7( انظر: الفوائدء لابن القيم (ص”7©). (5) درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


َي نجه ورتطالها 


الحتتلمرر 


عليها كتابٌ من كتبهم'''؛ فجاء القرآنُ يدعوهم في كثير من القضايا التي 
أخذوها مأخدّ التسليم» ورَكنوا عقولَهُمْ عن تأمّلهاء جاء القرآن ينبّههم 
على التفكر فيهاء والنظر فيها بالحجج العقلية» وتأمُلٍ البراهين القويةٍ 
التي تدلٌ عليهاء فكان هذا طريقًا قويًا في نقض معتقداتِهِمُ الباطلة» 
وأقوالهم الزائفة» ومِنْ أمثلة ذلك: 

قوله تعالى: بل فَالُواْ مِثَلَ ما قَالَ الْأَدَلَم بت © لوا أونا يثنا 
وبسككنا درا وَعِظمًا كن لمبَعوبوت 79©) لَقَدَ وعدن 0 وَاسآو هدًا من قَبَلُ إِنْ 
اعم معكوير نه مءعو 


هذا إِلَا سد الأوليت © فل لِمَنِ الأرض ومن فيهكآ فيهكاً إن كتر علوت 


00 ي6 ابر 2 200 جع ور 2 .ل ل سص لير 
© متف يك ف قد تاكيت © فى يك لصتو اله ورب 
َو مل أ" 


المسرش العم © سَيَِفولُونَ يِه قل أقلا لتقورت 9©) قُلْ من يد ملْكُْوتُ 


5 5 
2 


]| 
هاو 


كل 2ت إدك. كش اسن د ©) ميفووت شِ 
كل فق 3 تَسّحَرُوتَ# [المؤمتون: 8١‏ -84]. 


فردٌ عليهم إِنكارَهُمْ للبعثِ والنشور؛ بتنبِيههمْ ولَفْتِ أنظارهم إلى ما 
يرونه في الكونٍ من مظاهر قدرته كل" . 

ومِنْ أمثلةٍ ذلك: قوئة تغالى: «رًَا قَدَرُوا أمَهَ حَنَّ َدَروه إذ كَالوا مآ 
رْلَ أمَّهُ عَكَ يمر من مَوَوٌ قل مَنْ َل لكب اذى جه يده موم دوا وشُدّى 
لين يَمَوْهُ ؤَّايليس مُدُوبَا عبن كيرا ومْلنثْر ما 1 مَلَوَا أ و5 مابآذخ 
ام َّ دهم في حَوْصْهِمْ يلعبون» 5526 .]4١‏ 

فلمّا نفى بعض اليهودٍ أن يكو الله تعالى قد أنرَّلَ شيئًا من الكتب 
توصلا لإبطالٍ نزولٍ القرآنٍ على النبيّ يكن. رَدَّ القرآن على قولهم ذلك 5 
يوقظ فكرٌ السامع»ء وينبّهه على مخالفةٍ هذه المقولةٍ للحسٌ» والعقل7". 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير .)9/1/١(‏ 


(؟) انظر: الكلام على هذه الآية (ص705). 
() سيأتي - بحول الله تعالى - بيان لهذه الآية (ص77"5). 


القرآن العظيم في إبطال المَمُولات 


5 
١‏ 0 في 0 على 0 00 


ك1 أَدُ وَلَدا نه 20 
كر جود 
ل 5 1 : نر يا 


وقال لمنكري البعث والنشور: أو برو أن أ 8ه الى خلق السَّمُوْتَ 
َلَدرْسَ مَادٌُ عَكَ أن يلق ينلهز وَجَمَلَ هد أبلا لا م يب فيه فأبى الظ امون 


إلَّا كُقُورا» [الإسراء: 48]. 


فالسامعٌ لا بدّ أن يتفكّرَ في دلالةٍ هذا الكلام» ولا شك أن العاقل 
رَرُ من رِبّْقَةٍ التقليد» والانسياقي للأباطيل 


وصرّح في مواطنَ بدعوتهم للتفكرء والنظرء والاستدلال 

ه فقال سبحانه: لكل اك نمآ أعِظَكْم وأجدة كي أن د تَقوموأ 7 001 مق وفُرتا 
ك2 تتكرأ 9 يصَبيكرٌ ين مَل إن نشو إل عن أ ب يلت 
سَدِيرٍ» [سبا: 41]. 


ا:وقتال: طأرلة يتتكوا ما 


7 2؟ ع ىه ري ت 
يصاحيوم بن حِنَةَ إِنْ هو 1 
[الأعراف: 184]. 


ه وقال: لول يَكروأ 


ف يم اق لله الات واي ونا يتنآ 
إلا يآلحيٍ وبل مسي وَإنّ كما من لكايس يقلي تَنه: 
[الروم: 8]. 


بلقي ريهم لكنْرونَ» 


؟ - دم التقليد ا 0 
«وَإدًا قِِلَ كحم اتَِعُوأ مآ أَنرْلَ أله 


كارت ءابأ ؤْهُمْ ٍِ لا يمَيَلُورت سَيْعًا ولا 


رم سم د 


ل بل ننيع 


و اسم م أَلَْنَا 0ك 


عد 0612 وو 


0 08 ف فلال]. 
<ِوَدًا جِلَ كه ِّيأ مآ كرَلَ الَهُ تالأ بل نيم ما وَبذنا علنو ب62أ أولو 
ان الشَّيِطَن يُدَعوهُم إِلَ عَنَابِ أله 


ب 
سدم 


ومن لطيفب استدلالٍ القرآنٍ عليهم في هذه الآيات: أنه أنكرٌ عليهم 
التقليدَ فيما لا يعلمون صِحَّنَهء وترك الاتبّاع للدليل الذي يسمعوّة 
ويبصرونه! 
- الاهتمامٌ بالعلم, كمصدر للتلقّي والحكم: 
ولذا سنن إيطالٍ الفقرلاف الا عن الدليل والبرهانٍ 
والشكة وهت الطلث كما ان به ليله جدلا» فقيه ليل معرقك 
للمُناظر. 
ومن أمثلةٍ ذلك: قولُهُ تعالى: 
ؤِدَئَالُوأ آن يَدْخْلَ الْجَنّدَ إِلّا من كان هُودًا أو تَصَرَئاُ يلك أُمَانِيُهُمْ كُلْ 
انوا مم إن نر صددقيتَ»# [البقرة: .]1١١١‏ 


5 


ع للق على للا الم لسع د ممست عل ع 5خ رس م62 
من يِبْدَوَأ الخاق ثم يبعيده,ه ومن درزة مْنَ السَّمَاءِ والأرضْ أء: ألو 


انأ اتا بِرمتَكُم إن كسم 7 [النمل: 14]. 

0 دوأ ين لوس للد قل عَائا متف هذا و26 ع عن وود من 
قل بل كرش لا يعلمون 1 فَهُم حضون 4 [الأنبياء: 74]. 

فنبّه على أنه يَمْلِكُ البرهانَ في دعويه: «هَذا وكر من ب ردك من 

ولع علق من يكوه الفا في ثمائية مواضع من اكاية :متها قوله 
تعالى : 


«را ينيم أكدْمُرْ لا طن إن أن لا يثنى ين الي ميقا إن أله لم ينا 
00 يمَعلُونَ 4 


(يونس : 75]. 

سرصم 20 ا م اه للم من 0 

«ألآ إن لله من ف ألسَّموَتِ ومن فٍ الأنْضٍ وما يِتَيعٌّ الت 
م جمد _لدكة 9 تي ري ي شياع عه 3 
يَنْعْوت من دوبي أله شركاءَ إن يَتَْعْوَ إلا ألظَنَّ وإ 1 
عر 


يخرصوت# [يونس: 16]. 


منهج القرآنٍ العظيم في إبطال المَمُولات _ 
الاستدلالٌ بالتعريف: 

بِأنْ يوْحَدَ من ماهية موضوع القولٍ: دليلٌ الدعوى”"2 

فوع يدل من جني الاسام ويل خلن انها لانمل أكون 
تكنوذاك ركو مو فناتك: انه تغالى دلا علق انكرن رحد لين 
للعبادة”"' . 

قال عاتن في تقرير هذا الأصل: «واليت أعَدُوأْ مين دونه 
يس ما تدهم إلا رون إل لَه دلق إن لَه ينك ْم فى ما هُمْ في 
يتوت إن 0 هْوَ كَنَدِبٌ كَتَادٌ (© لز أناد أنه أن يد 
َلدَا لَمسَْطقٌ يا عقن ما بك 0 أنه لود اكد (© عت 
َلسَمَنْوتٍ والايضّ 0 سك لبَلَ عل مل التبَارٍ مَمِكَوَرٌ التكارَ عل الل 
وَسَكَرٌ النَّمَسَ وَالْمَمَرٌ كُلٌ عجر لكل ست آلا هُرَ الْمرِيدُ لتر 
© فك ين أنين محر 2 تل يها تتعها يز آكر : يَنَّ الْانْعَنْو َنب 
أو يلق في بون أمميِكُمْ حلا ب بَندِ لق في للدي كك كيك الله 
ربكم لَهُ لَهُ لمك )> لآ إِلَهَ إلا هْوّ كَأقّ تُحرَفوك» [الزمر: -]. 

فانط إلى أسلوب التعريف بالخالق مِنْ خلال إبطالٍ مقالتهم في 
التوجه للأصنام بالعبادة. 

فبيّن لهم: أنَّ الله تعالى هو الخالنُ المطلقء فهو الذي يِخْلّْقُ ما 
يشاء» ومما شاءَ خلقّهُ هذه الأجرامٌُ العظيمةٌ؛ الأرضٌ التي يمشونّ عليهاء 
والسماءٌ التي يستظلون بهاء وما فيهاء وخَلَقَهُمْ من نفس واحدة» وخلقّ 
لهم الأنعامً التي يأكُلُونَ منهاء ويَرْكَبُونَ؛ وفي هذا تبيينٌ لهم بأنَّ مَنْ لم 
يخلقٌ شيئًا مِنْ هذاء فليس بخليقٍ أن يعبدء ولا يرجى! 

ومِنَ التعريفٍ بالخالقٍ القادرٍ على البعثِ والنشور: جاء الردٌ على 


)١(‏ المعجزة الكبرى (ص 747‏ 2.6759 (5) المرجع السابق. 


5 5 كل َ 7 20 مَنْهسَجُه ف الها 
2 ء 


من ينكرٌ البعتٌ بالتعريفي بالمخلوق؛ فإنه ضعيفٌُ» خُلِقَ بعد أن لم يكن 
شيئاء وكذا الأجرامٌ العظيمة؛ كالسموات والأرض وُحِدَّتْ بعد العَدّم 
كذ القوة الرطي اللرق يضاءٌ منه نارٌ لينتفع منها الإنسان؛ قال 0 


وَصَرَكة آنا كله ود انك :كال كن فكي لظم يض تي © © فل 
عجِيها الدِى شأما نَل مَنَوْ وَهُوَ يكل حَلْقٍ عَلِيمٌ © © ليك جَملَ لك ِنَ 
لقَّجَرٍ الَنَخْضَرٍ ثرا وَِدَآ أنثر يَنْهُ تهِدُونَ (©) ولس الى حَلَقَ لسَموتٍ 
وَالأَرْضَ 0 بحْلْقَ 00 أل اميم © إنّم] أَمَرُهء إذآ 
اد سيا أن يَقُولَ لك كُن كيكو © مَمْبْحَنَ الَذِى يدو مَلْكوْتُ كل سو 
وليه 0 [يس: 78 - 87]. 
فعرَّف بالخالت مِنْ جهةٍ أنَّ مَنْ خلَّقَ الإنسانَ في أولٍ مرة» قادرٌ 
على إحيائه؛ لأنَّ الإنشاءة على غير اللو أصعبٌ من الإعادة» ولا صعوبةً 
على الله تعالى في ذلك؛ ولهذا جاء التذييل بقوله: ظوَهُوَ بَكُلِ حَلْقِ 
علي ». 


02 


© أسلوب القصة: 

«فليس الغرّض من سَوْقٍ القصةٍ قاصرًا على حصول العِبْرةٍ والموعظة 
مما تضمّنته القصةٌ من عواقب الخيرٍ أو الشر. ولا على حصولٍ التنويه 
بأصحاب تلك القِصّص في عناية اللو بهم أو التشويه بأصحابها فيما لَقُوهُ 
من غضّب الله عليهم» بل الغرّضٌ من ذلك أسمى وأجل. 

إن في تلك القصص لعبرًا جَمَّةَ وفوائدٌ للأمّة؛ ولذلك نرى القرآنَ 
ياخذ من كل نضة انرق مراصيحها + ويُترضل نا عدا لدكون راض 
للقصص منرَّمًا عن قصدٍ التفكٌه 0007 

من أجل ذلك كلّه لم تأت القصصُ ف في القرآن متتالية متعاقبة في 
سورةٍ أو سور كما يكونٌ كتابٌ تاريخ» بل كانث مفرّقَةَ موزَّعَةَ على 


نهحٌ القران١‏ لعظيم في إبطال المَمُّولات بحسم 
0-2 22:2 :: 2 ت7ت©تت وي ا ( 1م )| 


مقاماتٍ تناسبها؛ لأن معظمّ الفوائدٍ الحاصلةٍ منها لها علاقة بذلك 
التوزيع» هو ذِكْرٌ وموعظةٌ لأهل الدين؟ فهو بالخطابة أشبه. 

وللقرآنٍ أسلوبّهُ الخاصٌ في سَوْقٍ القصةء يُكبُها صفئَيْنِ: صفة 
البرهان. وصفة التبيان”" . ْ 

ومن الأمثلة على هذا الأسلوب: 

أن الله تعالى ذكرٌ عن المشركين قَولَّهُمْ : «والوا ريا يحل لَنا مِطَنَا قبل 
ور لساب » [ص: .]١١‏ 

والقِطّ: هو النصيبٌ» والقسط من الشيء'"؛ أي: أنزل غلينا 
نصيبَنًا الذي تَعِدُنا به من العذاب» قبل أن يأتي يوم الحساب! فانظ” كيف 
جمعوا ألوانًا من السخرية والاستهزاءء فهم يطلبونَ إنزال العذاب ‏ تحدّيًا 
واستهزاءً - قبل يوم الحساب». وهم لا يؤمنون به أصلا! 

فكان الجوابُ القرآنئ : «آمْيرٌ ع ما يولونَ ولك عَبْدَ6 حثد ا الأيل 
ِنَم واب 4 [ص: .]١7‏ 

وساق قصة طويلة ممتعةً لداود نه . 

فقد يتساءل المرء: ما عَلَاقَةٌ قصةٍ داودٌ بمقولةٍ المشركيده”"؟ 

والذي ظهّرَ لي والعلمُ عند الله تعالى ‏ أنَّ هؤلاءٍ المكذّبِينَ 
جمعوا في مقولتهم هذه أمرَينٍ: 

أولهما: أنهم كَابَرُواء وعانَدُواء وأصرٌوا على باطلهم؛ وهذا ما 
تبيّنه الآيات؛ حيتُ ابتّدِئَتُ السورةٌ بقوله تعالى: طبلٍ الَدِنَ كَقروأ فى عِرّمَ 


.)785 //( (؟) انظر: لسان العرب (قطط)‎ .)78/١( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

() انظر: أجوبة بعض المفسّرين لحكمة ذكر قصة داود تق في هذا الموطن ‏ وليس فيها 
ما ذكرته أعلاه؛ فالحمد لله تعالى على توفيقه -. التفسير الكبيرء للرازي (55/ 2)١18١‏ 
ملاك التأويل» لابن الزبير الغرناطي (؟/ /ا/ 91‏ 9174). 


6 


ذا اد ا 2 
ا 0 لقان ممنهجذؤ رجانه 
#يحواي» الب هيم 


ى 
| 
او 


وَسْقَاقٍه [ص: 0.1١‏ ثم لفقل السياقٌ إلى مقولتهم في الصبر على عبادة 
الأصنام في صورةٍ حسيةٍ تبين عنادَهُمْ وإصرارَهُمْ على ما هم فيه؛ فقال 
سبحانه: وَأَظلَنَ النكة َهُمْ أن مشا وَأصيرُوا عل لوو إِنَّ هذا لَنَىْءٌ يراد 
[ص: "]. 

ثانيهما: أنهم أنكروا الجزاءة والحسابّ» بأسلوب سخريّة» وتحدء 
فقالوا ‏ كما أخبَّرٌ القرآنُ عنهم ‏ : «وقلرا ريا َل لا يِطَنَا قبل يزر 
الجسابٍ» [ص: .]1١‏ 

فكان الجوابٌ القرآنيٌ بذكرٍ قصةٍ داودً 6 للجواب عن ذينك 
الأمرَيّْن بأسلوب حكيم. فعالجَ عنادهمء وإصرارَهُمْ على باطلهم بوصف 
داود ل بأنه كان عبدًا أَرَّابَاء فقال: ظوادكٌ عبرا داورد ذا الي إِنَهم 
أوَأَبُّ؟ه [ص: 17]. 

وهذا تهييحٌ» وإلهابٌ للمخاطبين: أنْ يَتمئَّلوا هذه الحَضْلةً 
الحميدة» ويجعلوها عِبْرَةَ لهم عند بيانٍ الحقٌّ لهم. 

وأجاب عن إنكارهم ليوم الحساب بقول الله تعالى لنبيه داود 4ه : 

يَدَاوْدُ إِنَّا جَعَلْتَكَ عَلِيِفَةٌ فى الْأرضٍ 00 بين الاين اَن ولا تَيِع الهوئ 

َك عن ميبيل لله إنّ أن يَضِلُونَ عن سبيل ل دل 
وم م لشِسَانٍِ»# [ص: .]١١‏ 

فهذا التهديدٌ الإلهىُ لمنكري يوم الحساب سيصيبٌ السامعٌ بالخوفٍ 
والوّجَلٍ من تكذيبه» وهو في غِضّمْ سماعِهٍ للقصة» بعيدًا عن المجادلةَ 
والردود! 

ولا أزْحُمٌ أنَّ هذَّيْنِ الأمرَيْنِ هما فقط الحكمةٌ من سياقٍ قصدٍ 
داود عَدة في هذا الموطنء لكنهما مثالان لأثر القصةٍ القرآنية في الردٌ 
على المخالفين بعيدًا عن الردٌ والجواب. 


8 
و 
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لا ىا لم مر 
عَذَابُ سَدِيد يما شا 


١‏ - التأكيدٌ على العلة والمعلول'): 
سمّى القرآنُ العظيمٌ هذا النوعَ من الاستدلال: آيةَ في كل 

25 وهو أصحٌّ من تسميتِهٍ دليلًا؛ لضرورة التلازم المطلوب بين 
الدليل ومدلوله من استعمالٍ لفظٍ الدليل" . 

والضابظ في اعتبارٍ الدليل أن يكونً مُسْتلزِمًا للمدلول”" . 

وطريقةٌ الاستدلالٍ بالدليل على المدلول: أن يركّرٌ الردٌ على ربه 
المحاحٌ والسامع بارتباط وثيق بين القضية التي ينكرها» وفضية ع هو 
ا بويكون أحدهها عل تكغرع فالعك عله العيات: والسراء؛ عها 
في قوله تعالى: 8إِليَهِ مر شك جيم وَعْدَ أل حَما لَه يدوا لقن كد ننه 
لِجَرِىَ لدي 02 َأ مَنُوَأ وعملوأ للحت أله ا وَألَذنَ ]| ا ع من 50 
وداب يك ينا كانا يكفروت» [يونس: 4]. 

ومثل ذلك الاستدلال ب«المخلوقات على خحالقها لله , وَعِلبَة مه 
وقدرته» ومشيئتهء ورحمتهء وحكمته؛ فإنَّ وجودّهًا مستلزمٌ لوجودٍ ذلك» 
ووجودها بدون ذلك ممتنعٌ؛ فلا توجدٌ إِلّا دالَةَ على ذلك)7* . 

وفى القرآن كثيرٌ يكون فيه التعليل جزءًا من الدليل الذي يسوقه 
وال ل أن )0 ا 
القرآن الكريمٌ بتنزيل من العزيز الحكيم”". 
١‏ - التقريرُ باسلوب التشبيهٍ والتمثيل!'): 

والتمثيلٌ والأمئالُ كانث في أدب العرب» وقد جاء القرآن بأوضح 


010( انظر: مجموع الفتاوى (9//ا6١).‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (5//ا/ا؟)» .)1١7577/١١(‏ 

(9) المرجم السابق. 

(4) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4//ا0١).‏ (0) انظر: المعجزة الكبرى (ص”707). 
(5) انظر: (ص9١9١)‏ من البحثء» ففيها أمثلة أخرى لهذا النوع. 


لس ا ا تهج يلاها 
اركف 


الأمثالٍء وأبدع تركيبها”" . 
وضَرْبٌ الأمثالٍ باب من أبوابٍ التشبيه» وهي تضربٌ لتقريب 
الحقائق؛ ولتشبيهٍ الغائب غير المحسوس بما يُقَرَبَهُ من القريب 


فق 
المحسوس 3 
كقوله تعالى: و لزت قروا برَبَهِرٌ أَعْمَلهُز أ كرما 3 
ك3 بن عي لا بيط كا سكسا عل كز تاك 2 الطكل 


لْبَِيدٌ؟ [إبراهيم: 18]. 

فتأمّلَ كيت شبّه أعمالَ الكفار التي يظنون - أو يظنٌ انوا نيم 
في الآخرة» شبّهها في بطلانها ا الانتفاع بها برمادٍ مرَّت عليه ريح 
شديدة» في يوم عاصف. وهذا تشبيةٌ لحبوطها ودَّمَابها باطلًا؛ كالهّبَاءِ 
المنثور؛ لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان: وكونها 
لغ لله و وعلى غير أ ا 1 

ثم قال: هلا يمْدِردَ مِنَا كَسَبا عل سَْء>» بيانًا لعجزهم 

000 وهو يُتطايرٌ بين أيديهم. 

قال ابن القيم: «وفي تشبيهها بالرماد سِرَّ بديع» وذلك للتشابّهِ الذي 
بين أعمالهم» وبين الرمادٍ في إحراق النارٍ وإذهابها لأصل هذا وهذاء 
فكانت الأعمالٌ التي لغير الله وعلى غير مراده ظعْمة للنارٍ وبها تُسعّرٌ النارٌ 
على أصحابهاء وينشئ الله سبحانه لهم مِنْ أعمالِهم الباطلةٍ نارًا وعذابًا 
كما ينشئٌ لأهل الأعمالٍ الموافقة لأمرِه ونهيه التي هي خالصةٌ لوجهه من 
أعمالهم نعيمًا ورَوْحَاء فَأَئرَتِ النارٌ في أعمالٍ 0 حتى جعلتها رمادّاء 
فهم وأعمالُهم وما يعبدون مِنْ دُونٍ الله وقودٌ النار»”*) 


م 


)١(‏ التحرير والتنوير .)11/١(‏ (؟) انظر: المعجزة الكبرى (ص7007). 
(؟) انظر: إعلام الموقعين .)1791/1١(‏ (4) المرجع السابق. 


ةانق أ العث 8 0 تت ب 5 
منهج القرآنٍ العظيم في إبطال المَمَولا ( دما 

ومن ذلكَ أيضًا قَولَّهُ تعالى: «وَمن بُمْرِكَ بِآلَّهَ فَكَأَتَمَا حَرّ ون السَمَل 
مَتَخْطفهُ الطَيْرٌ أو د تهوى بد ارمح في مَكَانِ سحت [الحج: "١‏ 

قال ابن لقي «فتأمّلٌ هذا المَثَلّ ومطابقتّه لحالٍ 0 رَكَ بالله 
وتعلّق بغيره» ويجورٌ لك في هذا التشبيه أمران: 

احدهنا: أن تسيل تعبيهًا مركا ويكون قد تتدهن أشنرك بال 
وعبّدَ معه غيرَهُ برجل قد تسبّب إلى هلاكٍِ نفسِهٍ هلاكًا لا يرجى معه 
يداف فشكو نال يصوارة حالٍ مَنْ خَرَّ من السماءء فاختطمَيْهٌ الطيرٌ في 
الهوي» فتمرَّقَ مِرَقَا في حواصلهاء أو عصَفمَّتْ به الريح حتى هوّثْ به في 
بعض المطارح البعيدة . 

وعلى هذا : لا تنظرْ إلى كلّ فردٍ من أفرادٍ المشبّهِ ومقابله من المشبّه به . 

والثاني : أنْ يكونَ من التشبيه المفرّقء فيُقابَلُ كل واحدٍ من أجزاء 
الممثّلٍ بالممثّلٍ به . 

وعلى هذا: فيكونُ قد شبّه الإيمانَ والتوحيدٌ في علو وسعبَهٍ 
وشرفِهء بالسماءٍ التي هي مصعدهٌ ومَهُبطظه» فمنها هبط إلى الأرض وإليها 
يصعدٌ منهاء وشبّه تارك الإيمانٍ والتوحيدٍ بالساقطٍ من السماءٍ إلى أسفلٍ 
سافلين؛ من حيتٌ التضييقٌ الشديدء والآلامٌ المتراكمة» والطير الذي 
تخفلك أعضاءهه: وتمزقة كز مرق ع0 

وقوله: «وَلدِنَ ككررأ تأ أماهع كيم ,ل بقَيعَةَ يحسَبهُ الظمتانٌ 
15 س2 2 يجهنة. مَبْكًا وود الله دم مَوفّهُ سه وله سَرِية. كلسان» 
[النور: 79]. 

وقولهُ : «لم موه لي الذي يد 
كيََهِ إِلَ ألما لِيَلمَ فاه ومَا هر يكلغه بلغ ا 


0 


يبون لهم ب َي إِلَّا مط 
فى صَكَلٍ» [الرعد: .]1١4‏ 


للق إعلام الموقعين .)18١0/1١(‏ 


ى 0 | كا رس سر ع عه 1 لأس 
ةا - ششاط. نا المسلاب وَمَنْهَجْهُ فٍإِبِطالها 


3 


</ 


8 
و 


5 
| 
هل 
/ - الأسلوبٌ الحكيمٌ في إبطالٍ المقولة(): 
بن يَحِيدَ عن أسئلتهم الجَدَليّة» ويُحِيبَهُمْ بجواب تطمئِنُ نفوسُ 
التعائدية “له 
-» 2 آ#آ|__ ممم ص ب مومس ع ا ل 
ومنه: قوله تعالى: #ويفولُونَ مي هدًا الْوعد إن كنم صَدِفِين ف 


كم 0 رل دحل به 0 2 2 ُُ م 8 0 1 َ 
5 أيه فنيي ,ا 6 تنتا إلا 6 كة اث يقي ف لبلْ 4 جه بز :9 
عد 


عه دىل لودج وري 


سَحْحِرونَ ساعة ولا سَتَفَيمُونَ© [يونس: 148» 44]. 

فسؤالّهم كان عن اليوم الآخرء استبعادًا له وتهكُمًا؛ فجاء الجوابٌُ بما 
لا يتوقّعونه» وتقريرُةُ: هذا التهكُمُ إنما يتم إذا اذَعَيْتُ بأني أملكُ ما تطلبونه» 
فأنا لا أملكُ لنفسي نفعًاء ولا ضرًا؛ فكيف أذَّعي ما ليس لي بحق”"؟! 

ومنه: «وَيمُوبوست وول أل عَكه بد ين رَيَد مَْلْ إََِا أَلمَيْبُ لله 
َأَنتَظِروا ِف معكُم ير الْمنتظرين» [يونس: .]٠١‏ 

«فإنهم حين ما طَلْبُوا مع وجودٍ الآياتٍ المتكائرة دل على أنَّ 
سؤالّهم للتعنْتِ كما علمتٌ آنقَاء فأجيبوا بما أجيبوا؛ لِيُؤْذِنَ بأنَّ سؤالهم 
سؤالٌ المقترحينٍ دو به نقمة الله تعالى» وحلولٌ عقابه؛؟ ويعني: أنه 
لا بنّ أنْ يَستأصِلَ شِأنْتكم؛ لكن لا أعلمُ متى يكون. وأنتم كذلك؛ لأنَّ 
ذلك من الغيب» وهو مختصٌ به تعالى» لا أَحَدَّ غيرهُ جل شأنه؛ وإذا كان 
كذلك. فانْتَظِروا ما يُوحِبْهُ اقتراحكمء إني معكم من المنتظرين إياه»”". 

وكقوله تعالى: طوَيعُولُونَ مَق هذا الْوعَدُ إن شُثْرَ صْدِفِينَ © قل لآ 
أتِيِكُ عَنْيى عَرًا وك كَنْحَا إلا ما كك أمَدٌ يكل أيد كَبْلْ 6 ج1 لَبَلمر 55 


عه 
4ه سل 


سرون ساعة ولا سَتَفَيمُونَ» [يونس: 48. 44]. 


)١(‏ أسماه به السكاكي؛ كما في البرهان» للزركشي (5/ 57)»: وعزاه الألوسي للطيبي. 
انظر: روح المعاني .)947/١1١(‏ 
(0؟) روح المعاني (١1/؟47).‏ (*) المرجع السابق (171/11). 


منهحٌ القرآنٍ العظيم في إبطالٍ المَقُولات 


١ 

د- 
17 

- 
5 


'َ 


00 أسلوبٌ القصر؛ فقول سبحانه: طقل به 
سيا وا نَنْمًا إلا مَا ل أمَد ايونس: 44]» جاء القصرٌ بالنفي 0 
وهو استثناء 0 أي : ولكن ما شاء الله مِنْ ذلك كائن”" . 

وفائدة هذا الأسلوت هنا تخليص التفوس مو اغا عتبهة تلن 
بققرة عبر الو عن القع بوالضر: 1 
4 - التنويعٌ في العكؤض: 

فإنّ كثرة أغراض الكلام وتكرارة وتنوعَةُ أشدٌ تأثيرًا في بناءٍ الإنسان 
السوي. وما ذهبنا إليه يؤيّده قولُ الله تعالى: طوَلْقَدَ وَصَّلنَا َم اقول لَلّهُمْ 
يدَكروت*# [القصص: ١‏ 

قال الشيخ الطاه را ا «وللتوصيل أحوالٌ كثيرة؛ فهو 
باعتبار ألفاظهِ وصّل بعضّه ببعض. . . وباعتبار معانيه وصّل أصنافًا من 
الكلام وعدًا ووعيدّاء وترغيبًا وترهيبّاء وقصصًا ومواعظ. وعِبَّرًا 
ات 0 يعقّبُ بعضّها بعضّاء ويَتنقّلُ من فَنَّ إلى فن» وفي كل ذلك 
عون على نشاط الذهن للتذكُرٍ والتدبر»”” . 


وفائدةٌ التنويع: ليقرّي كاد وديا 201+ ولبكون أدعن لقبول 
المكلت وإذعانه» 0528 1 ولأنه انعد عن الملل والضجر؛ فَإن 


5 ١ 


.)769١/5؟( انظر: الكشاف‎ )١( 

(6) هو: الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء شيخ جامع الزيتونة بتونس» كان عضوًا في 
مجمعى القاهرة. ودمشق» له مصنفات رائعة» لا سيما تفسيره المُسمّى: «تحرير 
المح الننديدء وكوير الجقل التدديد» من تفسير الفتات السعيدة»: المعروف اسم 
«التحرير والتنوير»؛ توفي سنة (17817ه). يُنظر: معجم المؤلفين (077/9. 

(9) التحرير والتنوير .)١577/7١(‏ 

(5:) انظر: التفسير الكبيرء للفخر الرازي (9/ 584؟). 

(0) المرجع السابق (9/ .)1١76‏ 


لذ ومَنْهَجْه ف رجاه 


أ 
ع ا 


هو 


الانتقال من ص من العلوم إلى نوج آخرء يشرح الصدرٌ وتتجدة الهمة 
والتشاط والمتابعة0 . 
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٠‏ - التذييل؛ بأن يذيِّلَ الردّ بما يؤكّدُ المعنى المراد: 

ومنه: قوله تعالى: ظقُل ميا ألَذِىَ أننها وَل مَرَوْ وَهُوَ يَُلِ حَلْقٍ 
عَليم» [يس: 04 . 

فقوله: ظوَهُوَ بِكُلٍ حَلْقِ عَلِيِءٌ». تذيبلٌ على الاستدلالٍ السابق”", 
وفائدة التذييل : ناذه البيان» وكيد الخبر. 


انيًا: الردٌ على المقولةٍ الباطلة بالموعظة الحَسَّنة: 

وقد سَلّك القرآنُ العظيمٌ مسلكٌ الوعظ في كثيرٍ من إجاباته على 
المقولاتٍ التي يبطلها؛ لأنَّ غالبَ النفوس تحتاجٌ إلى تحريكِ وِجٌدانهاء 
والأخذ بمجامع مَشَّاعرِها لتقبّل الحق. 

ومِنْ أساليب القرآنٍ في هذا الباب: 


١‏ - الترهيبٌ والترغيب: 
وهذا أسلوبٌ جليّ» لا تكادٌ تخلو منه طريقةٌ من طرقٍ نقض المقولاتٍ 
الباطلة؛ فإنَّ المُبْطلَ إذا أجيبٌ عليه بالتهديدٍ والوعيدء كان أدعى إلى تذكّره 
وتبصّره بعاقبة عدي المجزو عن الذلبل؛ وحَسْبَكَ أن تنظر في هذه الآيات: 
قال تعالى: طأَرَدَيْتَ الى كَمْرٌ ا وَكَالٌ لأويبح مالا ولا ©) 
ل يم حك كل نا فول روتسد مهن 
لْعَدَابٍِ مدا 9 وَبْربُهء ما يفول َقُولُ َيَأئيًا فردا6» [مريم: لاا 80]. 


فإنّ دعوى تحصيل المنافع في المستقبل أمرٌ يعرف كل أحدٍ كَلِبَهُ 


.)5506 انظر: التفسير الكبيرء للرازي (5/ ”)» تفسير المنار (؟/‎ )١( 
انظر: التحرير والتنوير (5؟5/5ل9).‎ )"( 


نهب القراآن العذ فى إبطال المَكُولات 3 6 
منهج القرانٍ العظيم في إبطالٍ المَمو (44م ا 


وأنّه تخرّصٌ لا يملكُ العبدُ دليلًا عليه؛ فكان في الجواب تنبيةٌ على فسادٍ 
قوله. وترهيبٌ من ادعاء ما لا قدرةً للعبدٍ عليه. 


وقال تعالى: جوالرا مال هنذا لل كّ ألظطعا لظعَامٌ ويمشثى ف 
يي م له 3001 


الوق كول أنزِلٌ اله ملك مكو معَهُ مَزِبرا (© 7 لق إثر كد أذ 


7 


تَكيُنُ لد جَنَدٌ يَأَكُلٌُ منهكاً وال الطدلئرب إن تَتَيمرت إلا رجلا سَسْحورًا 
© أظر كيت صَرَوا الك الْأنكلّ "َنأ ملا يتين سيلا © تارَكَ 
لزِىة إن 4 جَعَلَ حيرا م نن لِك جَتِ جردا ين يها الأتهلز -- 
قصورا بل كدب بألتاعَة وَأْعبَدَنا ين كدب أَلعَاعَةَ سَعِيرا © إذَا 0 


مه درن 


ين تكن بيو سِعُوأ ا تنيظا ورَفِيا © وَإذآ ألا ينبا مكنا سيك َيه 
َعوَأ هُتاللك بويا (© لا ندَعوا الوم تُبُويًا وَبدًا ا كبا سيا © ف 
ريلك عر أر جَنَّدُ الْمُنْدٍ الى وُعِدَ الْْنّوْبَ كن لم جِرَآء وَمَصِيرا (9) 
َم ينا ما كوت حَيييا خن عل ريد وَعذا تنلا © وينم يَعفيف 
وما ينَبدُوت ين ثون أَنَهِ هَيَْوْلُ َأَسْرْ أَسَلَلمٌ عبسادى مزه آم هُم ملوأ 
لسِيِلَ © َلْوأْ سْبِحَدَكَ ما كن يَبْتى 11 أ تََهِدَ ين دويلك ين انيه وَلكن 
8-0-2 1 ء م 1 


تَعَتَهُم وءَابَآءَهُمْ حقّ شوأ لكر َكانواً قوما بور #» [الفرقان: /ا - .]١18‏ 


فأبظل قولّهم المبنيّ على الاقتراحاتٍ الناشئةٍ عن التكذيب والعنادٍ 
بتعريفهم بالنار.ء وما أَعَد ابن تحال للمكديين فيها: 

وقال: هوََالَ لين لا يجت . 0 ِل عَلَمَا الملتيكة و لي را 
ل ل ؛ © ب زه لنقيك ل ب بشْرَى يَومَيزٍ 
ا ل اده ِنْ عَمَلٍ هَجَمَنَهُ كسة 
ورا © أسْحَبُ الجَنَِّ كه ته د سكل وتسم نيك © َم كنل 
لَه العم ول 0 يلا © الملك يَرْمَيِذٍ الْحَقُ لمن «َكانَ يرما ع1 
ا فين عَسِيرا # [الفرقان: 15١‏ -55]. 


2 وَمَمْهَسَجْدفإِبَظالِهَا 


؟ - بِيانُ الحقّ باسلوب مُقْنْع مؤئّر: 

ومن ذلك: قولَّهُ يخال تمن نر كوا ا تأخيرَّ فَرْض القتال: دالا 
َبَنَا لِرَ كَتبتَ عَلََنَا الَِْالَ للك مك 0000 000 تك الذي ييل والآيزة 
حَيُ لمن أن وَلا سظَلمُونَ مني قَيِيلا» [النساء: 0 

فهم يعلمون أن متاعَ الذتيًا: قلي : وأن اللخرة عير لعن انقى + 
لكنهم يحتاجون إلى تذكيرهم بهذا في وقتٍ اضطراب نفوسهم. وَحََوْفِهِم 
من القتال. 
أسلوبٌ القِصّة: 

م 500 وأنها 
افكملت على صفةٍ البرهان» وصفة التبيان؛ أى : الاتعاظ. 


ولذلك كان يردٌ أحيانًا على مقولاتهم بالتذكير بمصارع الغابرين» 


وقصص المتقدّمين» ومن ذلك: قوله تعالى: َال لذن كَمروأ ل !ل 
عليه الْثَُانُ جملهٌ ومِدَهٌ كَدَلِكَ نِنيّتَ به ادك وَرََلنَهُ رَنيلا © وك 


 #‏ اطا 


بك إِسَكَلٍ إِلّا يحنتلك يالك وَلَسَنّ نيط 9 لين بسرت عل دُجْرهِهم 
ك جَهتمَ تبك كد تكن صل يلا © وَلنَدَ “نا شرق الحككب 
وَحَعَلْنَا مَعَهُهَ أخاه هدروبرت وزيا 09 9 فنا 2 ِل آلقَرْرِ الربت كديا 
َِنيَا رتم تيا © وم شيع 1 لََا كَدَباْ الرْمْل أغْرَفتهُمْ وَحَمَلتهُمْ 
اين َيه وعدن إظليدينَ عَدََا يما (© وَعَادا وما وَآسْب ارس وقرونا 
0 للك كا © مَكُْلا عزنا له 5 اكز رسخ نا تين © 21 8 
عل الت لق أُنْيلرَت مط ألمَرءٌ أل يحكوثا يرزتهاً بن كَائا لا 
يرجت شَسُويا# [الفرقان: 79 - 40]. 
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)١(‏ يُنظر: الكلام على هذه الآية (ص5577) من البحث. 


نهيٌ القرآن العظيم في إبطال المَمّولات سم 
13 هدم 


| ك- 
و ١‏ 


فردٌ على اقتراجهم بتذكيرهم بمصارع الغابرين» لعلّهم يتقون ويَحْذَّرون! 
ومنه: قوله تعالى: طثَالَ إِنّمَآ أو و 
عه دسا لء وم مر 2م وك 2 عيفر دي ولميير 


قَدْ أَهكَ ين قبل مرت الْمُرون مَنْ هر أَسَدٌ هِنه قَوَة ولا سل 
عن ذُنوِيهِمٌ م ألْمُجْرِمُونَ [القصص: 78]. 
الما : 32 المقولةٍ الباطلةٍ بالمجادلَةٍ بالتي هي أَحُسَنٌ: 

تَسَمّ جدَلُ القرآنٍ بأنه طرين لغلاج من لم يفتخ بالبينات التي 
5 الك ابتداء» ولم تَنْمَعْهُ المواعظ الخالصة» فهو في شك يتردٌّدُ 
بِينَ شبهات أغلَّقَتٌ منافذٌ التفكير لديه» وبين شَّهُواتِ يجادلٌ مِنْ أجلهاء 
ولذا كانت فالات طريقًا لإلزامه» وتعرية باطلِهِ وأمام نفسه أولاء وأمامَ 
المغترّين بما يلقِيهِ من الشبهات» وكانتٍ المجادلة كذلك طريقًا لإفحام 
مَنْ أَصَرٌ على المعانَدّة رغم وضوح الأدلة؛ 'وسطوع شمس الحقٌ في 
ناظريه» وبين نَّ الإلزام والإفحام مراحل عديدة بغالكيا القرآن. ويلقي 
بظلالِه الهادئةٍ على نفوس المؤمئين» وأنواره الساطعةٍ في نفوس الشاكين» 
وأدلتهِ الدامغةٍ على نفوس المعاندينَ وعقولهم؛ ظمَمِئْهُم مَنْ مَتَى أََّهُ 
وُِنْهُم مَّنْ حَقَتَ عليه َه ألصَّللة» [النحل: 15 . 

ومن طرق القرآنٍ العظيم في المجادلة: 

- الإنزامٌ بطي المعارضة('): 

قال تعالى: «إك أله يَأْقِ ألشّمِيس من الْمَفْرِقٍ كَأتِ يها ون الْمغرب 
بهِتَ الى كمد وَلنَدُ كا يبْدى ألْقَوْمَ الطَِمَِ» [البقرة: 56]. 

قال ابن القيم: «فألزمَه إبراهيمٌ على طَرْدٍ هذه المعارّضةٍ: أنْ يَتصرّفت 


)١(‏ اطرد الشيء اطرادًا؛ تبع بعضه بعضّاء وجرى. واطرد الأمر: استقام. انظر: مختار 
الصحاح «(طرد) (ص3"886). 


ا وَمَنْهَجْه ف ِبَلالِهًا 
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. 
0م 


في حركةٍ الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منهاء إذا كان بزعمِهٍ قد 
ساوى الله فى الإحياءٍ والإماتة! فإِنْ كان صادقًاء فليتصرّف فى الشمس تصرّقًا 
تصحٌ به دعواه» وليس هذا انتقالا مِنْ حُسَةٍ إلى حجةٍ أوضّح منها؛ كما زَعَمَ 


بعضٌ النظار» وإنما هو إلزامٌ للمدّعي بِطَرْدٍ حجته إِنْ كانت صحيحةً»”" . 


؟ - أسلوبٌ التنرُّل مَعَ الخصم: 

مِنْ أساليب القرآنٍ العظيم في مجادلته: التنِرُلُ مع الخصم؛ 
للمنافحة عن الحق. وإبطالٍ حجته. 

وحقيقةٌ هذا المنهج: يقومُ على مجاراةٍ الخصمء وموافقته على 
مقدمةٍ فاسدة؛ ليري بعينه فسادً هذه الفِكرة» وأنها تقودٌ إلى التناقض» أو 
المُحَالٍِء أو الفساد. 

ومن ذلك: ما قصّه الله تعالى مِنْ خبر إبراهيم مع قومه: «وَكَدِكَ 
م ساس رع ردي 6 بده م 


لس سس ص 3< 7 0 مد سداد ولس 4 ؤ 2 4 
آلَبَلُ 1 كَرَكا َالَ هذا رَنْ كَلَمّ أل مَالَ له أَحِبُ الآفيت © فلم را 
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الْقَمرَ بَزِضًا قَالَ هنذا رن كَلََآ أَقلَّ كَالَ كين لَمْ يَبْدِفِ رَقَ لأَكْرك هن لقو 
ألصَلِنَ © كلما ا ألشّمس بزع كَالَ عدا رَقِ هدَآ أَحَبَدٌ هلآ أقَتَ مَل 
يْقوَمِ إِفِْ 6 مَمَا مروت © إن وَجَهْتُ وَجْهِىَ للَرَى عر لشت 
والارت ع وَمَآ أنأ منت المتركين» [الأنعام: 376 74]. 


م 5 0 - - 11 2 ًّ 5 
تعالى؛ فإِنْ مِنْ قومِهٍ مَنْ كانوا عبدَةً كواكب, فأراد أن يتنزّلَ معهم؛ حتى 
يقنعهم بأنْ الكواكبّ التي يظنون بأن لها تصرّفًا في الكونٍ لا تملك ذلك”" . 


)١(‏ الصواعق المرسلة» لابن القيم (؟/190). 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (77//1)» تفسير البغوي (؟1/١١١)2‏ تفسير القرآن 


العظيم (؟/67١).‏ 


مهو 


579 


ومنه: قوله تعالى: هقُلَ إن كن لِلبّمَنِ ولد فنأ وَل الْميينَ» 
[الزخرف: .]4١‏ 

على قول من فسّرها'"'؛ أي: لو قُرِضّ هذاء لكنتُ أولَ من يعبَدُ 
هذا الولَّدَ؛ لأني عَبْدٌ من عبيده؛ مط لجع ها يامرتي بداليس تعندي 
استكبازٌ ولا إباءٌ عن عبادته. فلو فُرِضَ هذاء لكان هذا؛ ولكن هذا 
ممتنع في ححقه تعالى» :والشرظ لا يلم منه الوقوع ».ولا النجوارٌ أيضًا 

ومله: قوله تعالى : لز راد أَسَّهُ أد يِذ ولدا 00 


ك1 ميك هُوٌ أنَّهُ اَلْوَحِدُ الْمَهَارُ؟ه [الزمر: ؛]. 


منهجٌ القرآنٍ العظيم في إبطال المَمُولات 
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حل 
31 


وتقريرُ هذا الافتراض : أنَّ الله تعالى لو أراد أن يتخدّ ولدّاء فإنه 
سيصطفي من - خلقه مَْ يصلحُ للبنوة؛ إِذْ لا موجودٌ سواه إلا وهو مخلوقٌ 
له. ولا يصحٌ أن يكون المخلوقٌ وَلَدَا للخالتي؛ لعدّم المجانسة بينهماء 
7 أذ رظني مانت كيرا ينهةة الععبد بالأستطياء كان 
الاتخاذء فمعنى الآية: لو أراد أن يتخدّ ولدّاء لوقمَ منه شيءٌ ليس هو 
مق اقغاذ الولد» بل إنما هوق الاصطفاء لعفن مخلوتاته؟ لأنّ اتجاذ 
الولدٍ ينافي الألوهيّة؛ ولهذا نرَّه معان عن اتخاذ الولد على 
الإطلاق» فقال: «امبكتد» ؛ أي: تنزيهًا له عن ذلك» فهو المستجمع 
لصفاتٍ الكمالء» المتوحٌدٌ في ذاته؛ فلا مُمائْلَ له القهارٌ لكل مخلوقاته. 
ومَنْ كان متصمًا بهذه الصفاتٍء استحال وجودٌ الولدٍ في حمّه؛ لأنَّ الولَدَ 
ممائلٌ لوالدهء ولا مماثل له سبحانه”" . 
" - دليل التسليم: 


«وهو أن يفرض المحال: إمّا منفيّاء أو مشروظا بحرفي الامتناع 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)١77/5(‏ وانظر: (ص١١1١)‏ من البحث. 
(؟) انظر: روح المعاني (570//51) فتح القدير (449/5 - .)45٠‏ 


هك 


تسليمًا عدن 0 فائدةٍ ذلك على تقدير وقوعه)!'" . 


ومنه: قوله تعالى: ما قد أن عن وذ ونا" بتكا ممه ون 
ال لي د 
ل ولو سُلَمَ أن معه 36 
إلهاء لزم مِنْ ذلك التسليم : دَمَابُ كل إل من الاثتيْن بما خلّقّء وعُلُوُ 
بعضهم على بعضء فلا يتم في العالم أَمْرٌ ولا ند حكمْ» ولا تننظ 
أحواله. والواقع خلاف ذلك؛ ففرض نُ إلهَيْنِ فصاعدًا محالٌ؛ لِمَا يَْرَم منه 
من المحالي”" . 


؛ - القول بالمُوحَبٍ: 

وهو: تسليمٌ الدليل مع بقاء النزاع'"'» فيوافقٌُ الخصمٌ في العبارة» 
لكنه يُلْرَّمْ بها بشيء يناقض دعواه. 

ويسمّى الأسلوبت الحكيم؛ ١اوهو:‏ تلمّي السائل بغير ما قطلت 


بتنزيل سِوالِهِ منزلةَ غيره» تنبيهًا على أنه الأولى بحاله”'' . 


ومنه: قوله تعالى: ايه . لين إن يمن ِلَ الْمَدِيمَةِ يََخْرِجَنَ ألا ال 
ٍ_- مع ج62 سه 6م 
ينها ادل وله لْعِرَّهٌ ولرسُوله وَلِلْمؤْمنِينَ وَلكنّ لْمَتَفِقَِ لا يعَلمونَ» 


[المنافقون: 4]. 


)١(‏ الإتقان» في علوم القرآن (؟/7790). 

(0) المرجع السابق. 

(9) التعاريف للمناوي »)046/١(‏ أصول الفقهء لابن بتع (/5لا8م)» وقال في روح 
المعاني (777/77): «سياق القول بالموجب: أن لم له ثم يُنْكِرٌ عليه؟. 

(:) ما دل عليه القرآن للألوسي .)58/١(‏ 
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«فِالأَعَدٌ وقِعَتُ في كلام المنافقينَ كنايةٌ عن فريقهمء والأذلٌ عن 
فريي المؤمنين» وأثبَتَ المنافقون لفريقهم إخراجٌ المؤمنينَ من المدينة؛ 
فأثبَتَ اللهُ في الردٌ عليهم صفة العِزَّةِ لغير فريقهمء وهو الله ورسولّه 
والمؤمنون. وكأنه قيل: صحيحٌ ذلكء لَيُخْرِجَنَّ الأعز منها الأذل؛ لكن 
هم الأذلٌ المُخْرَّجء واللهُ ورسولهُ الأعرٌ المُخْرج7" . 

ومنه: قوله تعالى: تيم الت بُوْدْودَ لين ويررت هْوَ مذ قل 


[التوبة: 0 


 »‏ دليل التمانع9): 


000 وه ل لي مد ات ال 00 
. ل. 


ذهب كل إِلّم يما حََقَ وَلَلَا بََصْهُمْ عل بض سحن أله عَمَا يصثوت» 
[المؤمنون: .]9١‏ 

فيُستَدَلُ على وحدانيةٍ الله تعالى: «بأنه لو كان للعالّم صانعان» 
لكان لا يجري تدبيرٌهما على نظام» ولا يتسقٌ على إحكام» ولكان العجرٌ 
يَلْحَقُهما أو أحدّهما؛ وذلك لأنه لو أراد أحدُهما إحياة جسمء وأرادً 
الآخرٌ إماتتهُ: فإمًا أن تَنْقُدَ إرادتهما؛ فيتنائضُ؛ لاستحالة تجرّي الفعل إِنْ 
فُرض الاتفاق» أو لامتناع اجتماع الضدَّيْنِ إن فُرضَ الاختلافء وإمّا ألا 
فد إرادثهما؛ فيؤدّي إلى معنا أو لا تَمْفُدَ إرادةٌ أحدهما؛ فيؤدّي 
إلى عجزوء والإلهُ لا يكونُ عاجرًا»0 . 


5 موسي مي 7 1 
ومنه: قوله تعالى: «ما نخد اللَهُ من وير وما كات مَعَف من إِلهِ إذا 


.)709/5( الإتقان» في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(9) انظر: البرهان» للزركشي (؟/ .)١6‏ و(578/9). 
(5) المرجع السابق» الإتقان. للسيوطي (؟708/1). 


الةة]) د وَمَنْهَجْهفإِبظالهَا 
* - السبرٌُ والتقسيه('): 

من أمثلته في القرآن: قَولَّهُ تعالى: ظطآم خُلِاْ ين غَيرٍ غَيْء أَمْ هُمُ 
لْخَيِفُونَ» [الطور: 0"]. 

فوجوّدهم لا يخلو مِنْ حالةٍ من ثلاثِ حالاتٍ بالتقسيم الصحيح : 

الأولى: أن يكونوا خُلِقُوا من غير شيء؛ أي: بدون خالق أصلًا! 

الثانية: أن يكونوا هم مَنْ حََلّقُوا أنفسهم! 

الثالئة: أن يكون حَلَقَهُمُ خالقٌ غيرٌ أنفسهم 

ولا شك أن القسمَيْن الأولَّيْن باطلان» وبطلاثهما ضروريٌ؛ كما 
ترق "فلا :صائحة إلى إقامة الذليل عليه لوضويه: :ب والثالث+ هو الحن 
الذي لا شك فيهء وعريعل رعلا كالقيج الستون يم أن كدر 
وحدّهٌ جل وعلا”" . 
٠‏ - دليل الانتقال: 

وهو على ضربّين: 

الأول: أن ينتقل المستدلٌ من مثالٍ إلى مثالٍ أجلى منه؛ ليدقّع 
مشاغبة المجادل؛ وهذا جائرٌ للمناظر بلا خلاف. 

والثاني: الانتقالٌ من حجةٍ إلى حجةٍ أوضحٌ منهاء بمعنى أن ينتقل 
المستدلٌ إلى استدلالٍ غير الذي كان آغِدًا فيه؛ لكونٍ الخصم لم يفهم 
وجة الدَّلالةٍ من الأول. 


)١(‏ السّبر في اللغة: الاختبار» ومنه: سَبَرَ الجَرْحَ» يَسْبْرُه: إذا نظرٌ ما غَوْرَهء والتقسيم: 
مصدر قسَّم؛ بمعنى: جرَّأء وفرّقء وفي الاصطلاح: حصرٌ الأوصافٍ في الأصل 
المقيس. وإبطالٌ ما لا يصلح بدليل» فيتعّنُ أن يكون الباقي علة. انظر: لسان 
العرب» (سبر) ,.)١197١/9(‏ (قسم) (757/0). المحصول (594/15/75): شرح 
الكوكب المنير .)١57/5(‏ 

(؟) أضواء البيان (7/ 544). 
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وهذا النوعٌ أجازه بعض العلماء”''» ورَفضَّهُ آخرون”"؛ لأنه يَسْتَلزمُ 
الْعِىّ والانقطاع. 
والمجيزون لا يلتزمون ذلك». بل دن الانتقال طريقة للتفهيم » أو 


الإفحام. 
رَيّيد أَنْ ءَاتَنهُ أسَّدُ المزلك إد َل 0 يَقَ الى يُخيء وَيْمِيتٌ قَالَ أنا 


أن وَأْمِيتُ قَالَ انهم كإك لَه يَأْقِ - هِنَ الْمَئْرقٍ كَأَتِ يها من 
لْمَمْرِبٍ فبَهِتَ لِى كمد 7 كا يبَدى الْقَوْمْ الظَّدلِمِينَ» [البقرة: 254]. 

فقال المجيزون 00 : إن 
إبراهِي 82 قرَّر للنمروذٍ أنَّ الله هو المحبي المميت: «إِد كَالَ رهم رق 
لرِى يُحيء ويُميثٌُ». 

فعارضّهُ النمرودٌ بقوله: ظدَالَ أنا أنيء وَأمِيتٌ »؛ حيث دعا بمن 
وجَبَ عليه القتل؛ فأعتقهء ومَّنْ لا يجب عليه؛ فقتله! 

فأدرّكٌ إبراهِيمُ ف أن النمرودٌ معاندٌ مكابرء فانتمَّلَ معه إلى 
استدلالٍ أوضَحَ منه؛ فقال: كات أمَّهَ يَأْقِ بلقم مِنَّ الْمَمْرِقٍ كَأتٍِ يها 
من الْمَغْرِبٍ؟ ؛ فانقطعٌ. وبُهتَء ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتي بها من 
المشرق؛ لأن وهل امن مه و 

وقال الآخرون: «إنَّ الانتقالَ إنما هو في المثالٍ؛ كأنه قال: ربي 
الذي يُوجِدُ الممكناتٍ ويُعْدِمُهاء وأتى بالإحياءٍ والإماتةٍ مثالاء فلمًا 


قوم العَادلمنَ 


/١( وتابعه الواحدي في تفسيره‎ ,)777/١( وأشهرهم الزمخشري؛ كما في الكشاف‎ )١( 
.)5577/1١( والسمعاني‎ »4)75317/١( والسمرقندي‎ »604 

(؟) انظر: تفسير النسفي .)198/١(‏ الصواعق المرسلة»ء لابن القيم (2)440/7 روح 
المعاني للآلوسي (179/9). 

[فرة انظر: الإتقان» في علوم القرآن (7/ .)75٠6‏ وانظر: تفسير الآيات (ص5١١).‏ 


لقنا تجن وده 


1 
-إلخف] 


اعترّضّ» جاء بمثالٍ أجلى» دفعًا للمشاغبة»”'. 


/ - تنقيحٌ الحجة, وبِيانُ ما يصلّحُ للاستدلالٍ مما لا يَصْلُحُ: 

وذلك بأن يلم للخصم حجةٌ ليست مما بكر 0 
ينكرٌ مِنْ أقواله؛ ومنه: قوله تعالى: ل ذ أنشد إلا ؛ سر مِدْلنا دون 
أن 1 ا عمًا 3 يَعبدٌ ءابو فَأَنوْمًا بلطن ميت 9 قَالتْ 3 
َسلَّهُمْ إن تن إلا مقر مر مِنْلْسِكُْ وَلِكنّ لَه يَمْن عل من يَقَآهُ ين عبادوء وَمَا 
كك نآ أد تأتكم يشلطكب إلا بإذن ا عل لل سكل اللزييت» 
[إبراهيم: .]١١- 3٠١‏ 

فقولُهُمْ: «إن عن إلا مَتَرُ يَنْنْكُمْ» الآية فيه اعتراف الرسلٍ 
بكونهم مقصورين على البشريّة؛ فكأنهم سلّموا انتفاة الرسالةٍ عنهم. 
وليس مراداء بل هو مِنْ مجاراةٍ الخَصُم ليعْثر؛ فكأنهم قالوا: ما ادعيتم 
مِنْ كوننا بشرًا حقٌّ لا ننكرهء ولكنّ هذا لا ينافي أن يَمُنّ الله تعالى علينا 
بالرسالة”" . 


4 التوكيدٌ في إبطال المقولة: 
وذلكَ لأنَّ التأكيد يفيدُ تمكينَ الشيء في النفسء وتقويةً أمره» حتى 
يكونٌ عقيدةً راسخةء ويفيدٌ إزالة الشكوك» وإماطة الشبهات”". 


)١(‏ روح المعاني. للآلوسي (/17). وقد أفاض في ذكر الخلاف»ء والأدلةء 
والاعتراضات» واختار أن الانتقال في الآية ليس انتقالًا من حجة إلى حجة أوضّحَ 
منهاء ولا من مثالٍ إلى مثال آخرء وإنما المثال الثاني هو من تتمةٍ الدليلٍ الأول. 

(؟) الإتقانء في علوم القرآن .)77١/1(‏ واستدل الرازي بمثل هذا على قصة داود :8 
في سورة (صّ)؛ فرجّح أن يكون ذكرها من باب قطع الكلام مع المعاند» والانتقالٍ 
لمسألة أخرى. ثم يُبحث عن طريق يُلْرَمٌ من خلال ما انتَقلَ إليه بما أنكره قبل. انظر: 
التفسير الكبير (55/ .)١9715 ١/8‏ 

() انظر: الطرازء المتضمن لأسرار البلاغة» ليحيى العلوي )١777/7(‏ من بلاغة القرآن» 
لأحمد بدوي (ص”87١).‏ 
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وسنه: قوله دسالى: تت أ م كل بى تق كك لعن 
نشم بِمُعْجِرِنَ» [يونس: 0#]. 
ووقّعَ التأكيدٌ بإظهارٍ الجملةٍ التي تُضْمَرٌ بعد قوله: «إى وَرَنَ»)2 
مؤكدةً بالقسم الذي لم يُذْكَرْ للإلزام» وإنما لتوكيدٍ ما أنكروه» و(إنَّ). 
و(اللام). وزِيدَ التقرير في قوله: وما أنسْر يزيم 07. ٠‏ 
ومنه: قوله نعالى: «وأتتث] يه َف نيهم ل يك أ 


و ل 


يَمُوتٌ بل وَعَدَا عليه حَفًا وَلكنَّ كر لئاس لا يَعَلمُورت» [النحل: 8*]. 
فلمًا كان القومُ جازمين في إنكارهم» بل وأقسموا على صِدْقَه 
جاء الجوابٌ مؤكّدًا بأكئرٌ من مؤكّد؛ فبدأ بقوله: «بِلّ؛ أي: يبعثهم. 
ُبَتَ ما نفوه أولاء ثم أكّد البعتَ بعد الموتٍ ثلاتٌ مرات؛ بإثباتٍ ما 
نفوه» وبالمصدَرْين وعدّاء وحمّاء وبالاستدراكِ والتوكيدٍ الذي تفيدهُ 
(لكنّ)”"'. 
٠‏ - الاستفهامٌ التقريري في إبطالٍ المقولة: 
والاستفهامٌ التقريريٌ: هو الاستفهامٌُ عن المقدّمات البَينَةِ البرهانيّة 
الى لا يَمكق لأحد أن يججدهاء وهي تدل. على التطلوب لتقزير 
المحائاب بالنسن». ولامترا فد بإنكاز لبر 49 0 
والقرآنُ لا يستدلٌ في مجادلاتِهِ بمقدّماتٍ لمجرّدِ تسليم الخصم بها؛ 
كما هو الشأن بالنسبةٍ للطريقةٍ يقةٍ الجدليّة المعروفةٍ عندٌ أهلٍ المنطق. بل 
يستدلٌ بالقضايا والمقدّماتٍ لتكونَ أدعى للانقيادٍ للحىٌّ ومجانبة الباطل”*. 


من 


عع 


.)١58/54( تفسير أبي السعود‎ »)١19/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (0/ »)54٠‏ تفسير أبي السعود (17/5). 

(9) انظر: مناهج الجدل في القرآن الكريمء للدكتور زاهر عرّاض الألمعي (ص١3).‏ 
(4:) انظر: مجموع الفتاوى :.)١15 /1١9(‏ الرد على المنطقيين (ص558). 


55 
000 90 رص وما اوه لاله 
- 3 وه د فإ إلها 


ومن أمثلةٍ هذا النوع: قولَّهُ تعالى على ألسنةٍ رسله: ظقَالتْ نُسُلْهُرَ 
1 مي اس مد لس م رمح يّ عذ 
أفي الله شلك فاطِرٍ السَّمْوتِ والأرض» [إبراهم: .]٠١‏ 

وهذا الاستفهامٌ يرادٌ منه: أنهم إذا أقرٌوا بأنه الخالق» رنّب لهم 
التوبيحَ والإنكارٌ على ذلك الإقرار؛ لأنَّ المُقِرٌ بالربوبيّة يلزمُهُ الإقرارٌ 


بالألوهية ضرورةً”"'. 


ومنه: قوله تعالى: لِرَلين متهم مَنْ َم الَو ولاس مَسَطرَ 
دعس ممص 5 ديت مه وء عط ل 7 
ألسَّمْس وَالْفَمر لفون ألْهُ فَأنَّ دكن [العنكبوت: »]1١‏ وقوله تعالى: #أفمن 
.م ته 0 120 + 001 
لق كَمن لا خلق أفلا يَلَكَرُونَ» [النحل: 17]. 

فالمخاطبٌُ يُقِر: بأنَّ الله تعالى هو خالقٌ كلّ شيء» وأنَّ من يخَلَقُ 

مه ا م عع 2 ل 86 

لا يساوى بِمَنْ لا يخلق» فيكون إقراره حجة عليه في ترك التوجه لمن 
لا يستحق . 

وفائدةٌ هذا النوع من الاستفهام: استثارةٌ النفس والعقل» والتشويقٌ 
لمعرفةٍ الحقّ من كلام المتكلم. 
١‏ الاستفهامٌ الإنكاري (التوبيخي): 

ومن أمثلةٍ الاستفهام الإنكاريٌ: قوله تعالى: طأوَلَيسَ الْذِى حَلقَ 
لسَّمْوتِ وَالأَرصَ بِقَدِرٍ ع1 أن يلق متلهُم بل وَهْوَ الخَلقُ الْعيز» 
[يس: ١4ا.‏ 

ويقصَدٌ به هنا الإنكارٌ» والتوبيحٌُ؛ والمعنى: أُينْكرٌ الإنسانُ قدرتنًا 
على بَعَيْه» وجيل اننا خلمساء من هو أقد منه قر وهي السمواتٌ 
ال 
)١(‏ انظر: (ص150١)‏ من هذا البحث. 
(؟) انظر: الكشاف (/77). التحرير والتنوير .)١56/١5(‏ 


5 م 
منهجٌ القرآنٍ العظيم في إبطالٍ المَمولات حوحجرم 
ا 1333 رجو 25 


20 7 وم 


5 و 00 00 2 1 كه م ل ص 7 
وقوله: «#ألرٌ يجمل لَه عيِنينٍ وَلسَائًا وَسَفديتِ (©) وَعَدَسَْهُ السدين» 
[البلد: م .]٠١‏ 


١"‏ - قلت الدليل: 

نحرٌ قوله تعالى: «رَفَْ يَنْهَرَدَ عن ويتترت عن يد مُبَيكدُهَ إلة أشي 
وما يِتْعروْنَ؟» [الأنعام: 17]. 

فالقصرٌ الإضافيُ في الآيةِ يفيدٌ قلبّ اعتقادِهِم؛ لأنهم يظتون بالنهي 
والنأي عن القرآنٍ أنهم يَنْجُونَ من التأثر بدعوته كلِ؛ فيجتهدوا بالنأي 
عنه؛ لغلا يتبعوهء وبالنهي عنه؛ لثلا يَشَبِعَهُ الناس» وهم إنما بإنلكون 
أَنْفسَهُمْ بدوامهم على الضلالٍ» وبتضليل الناس» فيحملونٌ أُوزَارَهُمْ 
واووار النات 7 

ومن أمثلته: قولُهُ تعالى: 9رَإدًا يِلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ فى الْأَيَضٍ َالوَا نما 
سُُ مُصْيخرت 9 أل إِنَهُمَ هم لْمُفْسِدُونَ ولكن لَّا يَمْممودَ؟ [البقرة: .]11-1١‏ 
١‏ - الأقيسة الإضماريّة: 

وهي التي تُحَدَفُ فيها إحدى المقدّماتٍء مع وجودٍ ما ينبئُ عن 
المحذوفيء. والذي يستقري أدلَةَ القرآنٍ الكريم يرى أنْ أكثَرّها قد حُذِفَتْ 
فيها إحدى المقدمات”7 . ١‏ 


4 


5 2020 2 مس هيه 2 ركه 00 
اب شر قَالَ له كّ مَيكْونُ» [آل عمران: 09]. 
والمفانية بين خلق آدَمَ وعيسى يَكهةء هو أنه إذا كان الحَلْقُ من 
غير أب مُسوّعًا لاتخاذ عيسى إلهّاء فَأَوْلَى أنْ يكون الخلقُ من غير أب 
(؟) مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص”85). 


: لكلو وَمَنْمَجْدن ِبانِهَا 


ولا أمْ مُسوّعًا لاتخاذ آدَمَّ إلهًا؛ ولا أَحَدَ يقولٌ بذلك'" . 


4 - قياس التمثيل: 

وهو إلحاقٌ أحدٍ الشيئيْن بالآخرء وذلك بِأنْ يقيسٌّ المستَيلٌ الأمرّ 
الذي يذَّعيه على أمرٍ معروف عند مَنْ يخاطبه» أو على أمرٍ بده لا تنكرُة 
العقول. ١‏ 

وقد سلَّكَ القرآنُ الكريمٌ في استدلاله هذا المسلكٌ على أدقٌ وجهٍ 
وأحكمِهٍ مقرًبًا بِينَ الحقائقٍ القرآنية» والبداهةٍ العقلية» وكثيرٌ من 
استدلالاتٍ البعثِ تقومٌ على تقرير البعثِ وقدرة الله عليه؛ وذلك بما يراه 
المنكرون مِنْ إنشاءٍ الله لهذا الكون البعيدء وَحَلْقِ الإنسانٍ وبيانٍ أطواره 
من أصلاب الآباءء الى أرحام الأمهات. إلى أنْ يكونّ خَلْقَا سويًا؛ قال 
تعالى : «وَسربَ لنَا مَدلَا وَِىَ عَلقَةٌ كال من يني اليقلم وض ببيةٌ © كل 


7 


با الى أنماها أوَلّ مَرَوَ وهو 14 حَلْقٍ عَلِيعٌ» [يس: 74-18]. 


2 


المطالبة بتصحيح الدعوى: 


فالقرآن كتاتث هداية وتعليم» وإرشادء ومِنْ طرقه في المجادلة: 
أن يُطالِبَ المستدِلٌ بتصحيع وشراقة إن كانت كاذبة أو خاطئة! ومن 


و 5 


و 


ريه 2 4 
كراب امنا قل لم مسوأ وللكن 
ورسو[ 


184 - ّ-. . 
لا يلمي مَنْ 


ذلك قولهُ تعالى ردًا على الأعراب : طتَالتٍ ل 
ا لتنا ونا دغل الاين فى كيم ون تطِيعوأ أله 
أعمللح سَيئاً إِنَّ الله عَفُورٌ حم [الحجرات: 5 

فهذه الآياتٌ فيها: المطالبةٌ صمح دعواهم» ويسميها بعض 
العلماء: تلقينَ الححجة؛ فهو يصححح لهم ما ادعوه. : يدلب عازن طرق 


تمص وعوام 


)١(‏ انظر: المعجزة الكبرى». لأبي زهرة (ص717). 


5 و 
منهج القرآن العظيم في إبطال المَقولات 3 72 

- 0 9 - م 
7 | اا 


1 ايك دعوى وم بإثباتٍ نقيض حُجَتِهِ: 


ينا قرا تلكا 7 ل كد جك مُسُقٌ ين قل بالبينكتٍ وَرالَرِى فأشر 
كم مَسَلْتْمُوهُمَ إن كنم صَدٍقِينَ؟ [آل عمران: 187]. 
5 للّهُ تعالى اقتراحهم هذا بأنْ ألزمهم بالإيمان؛ لأنّ ما طلبوه 
قد نزّلهِ الله على أسلافهمء وهم يعرفون هذا؛ فقال: ظطكُلَ قد جَآهكُمٌْ رَسَلٌ 
مّن هَل بِالْبَنَتتٍ وى قث كَيمَ مَنَثْمُوهَ || إن كُنَكّمْ صَدِقِنَ». 
فظهر أن القوم كأسلافهم الذين اسْتَرَطوا هذه الآيةَ للإيمان» ومع 
أنهم رَأَوْها فقد قابلوها بتقتيل الأنبياء» وتكذييهم! 


١ 
« 
3 
0 


ل يي 0 م 2 0:1 مدو م ا 5 00 

وقال: #وما 2 إذ كَالُواً مآ ما أنزل لله عل شر من شع قل 

الى 27ح سلس بر سعرمر 2 عط صصمد يريم يس دعر لد 

من أنزل كنب الى بوء مومئ نورا وهدى لِلنَاس تجملونم فراطيس بدوتها 
0 عد 

06 ً' م يه معدم جعى. دبي ررس فوسل و 2 24 ير . 5 

ل ل توأ أَنسْر وآ ابوك هل أنه ثُمّ 5 في خحوضهمم 


كه [الأنعام: ]94٠‏ 

فنقَضٌ قولهم بإثباتٍ ما لا يَحْتَلِفُوا فيه» وهذا مَسْلَكُ مِنْ مسالكٍِ 
الإفحام والإلزام”'". 
١‏ - إبطالٌ قولٍ المعارض بشهادةٍ الواقع: 

وين ذلك :. قول الله تعالي في نقض دعوى اليهود: إنَّ إبراهيم كان 
تهودئاء 'ودغري التصارى: إنه كان تصرانياء 00 الله تعالى قولَّهُما 
بشهادة الواقع ؛ فقال: « يتأهل الحكتب لم تحا تسَاجورت ف ف نهم وَمَآ أت 
ألا تَمَقِنُوربَ اران 60 


عن ابن عباسء قال: «اجِتَمَعَتْ نصارى نَجُرانَ وأحبارٌ يهود عند 


001 


التورينة وَالانْجِيلٌ 1 من بعدوة فلا 


)١(‏ انظر: في الكلام على هذه الآية (ص7375). 


كفتنة 

رسول الله كك فتنارَعُوا عندهء فقالتٍ الأحبارٌ: ما كان إبراهيم إلا 
يهودياء وقالتٍ النصارى: ما كان إبراهيمٌ إلا نصرانيّاء فأئَرّل الله ويك 
فيهم: «يتاهل ألحكتب لم تحاجوت ف رهم وَمَآ 58 الوه تالاتصيل 
ِلَا من بنَد»ه. إلى قوله: «واكه وَل الْمُوْمِنِينَ» [آل عمران: ١(»]:4‏ 

قال قتادة: «ذْكِرَ لنا أنَّ النبئ يكلهِ دعا يهودٌ أهل المدينة» وهم الذين 
حاجُوا في إبراهيمّ» وزعموا أنه مات يهوديًا ؛ فأكدَبَهُمُ الله ونفاهم منهء 
وقال: #يتاهل آلصكتب لم تجوت فد إرهِم» : (وتزعمون أنه كان يهوديًا 
أو نصرانيًا)ء «وما أت التَوربدةٌ والانجِيلٌ إِلَا من بدو ؛ فكانت اليهودية بعد 
التوراة» وكانتٍ النصرانيةٌ بعد الإنجيل ؛ «أقلا تعقوت [الأنعام: 70607" . 

قال مجاهد: «اليهودٌ والنصارى برّأه الله منهم حين اذَّعَى كل أمةٍ 
منهم وألحَقّ به المؤمنين مَنْ كان مِنْ أهل الحنيفية»”". 


رابعًا: المجادلّةٌ بغير الحسنى: 
وقد أمَرَ الله تعالى نبيّهِ بَكلهِ أن يُجادِلَ أهل الكتاب بالتي هي 
إلا الذين طَلَمُوا منهم 
وهذا ما 1 في القرآنِ في بعض المواطنء فقد وَرَدَ في القرآنٍ 
أسلوبث التعنيف والتوبيخ؛ ؛ في حَقٌّ مَن ظَلمَ واعتدى؛ فكان من المناسب 
التعنيث والردٌ عليهم . 
ويمكن حصر ما وَرَدَ في باب المقولات من المجادلةٍ بغيرٍ الحسنى 
في التالي : 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيرهء من طريق عكرمة» أو سعيد بن جبير» عنهء به 
00/9" 


(؟) أخرجه ابن جرير (/703). 
(”) أخرجه ابن جرير (/70)» وابن أبي حاتم (2)871/7 وأخرج عن السدي نحوه. 
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: الدعاءٌ باللعن؛ وهذا كماافي توله تعالى‎ - ١ 
2 
«رقكتٍ ايز بذ اله منؤلاً غلك كدي وها ب كلا بل يده يوا‎ 


رول 

وس لسك ررم مر 59 00-7 ور رسام 11 6 ل 0 
ينفق كيف يله وَليزِيدَتَ ت كنا ينهم م1 يد ِلك من رَيْكَ نيك و ُ لقنا بهم 
العمداوة َالبِعْسَةَ ِل توم 20 الْفبَمةٍ 024 أَوَقَدوأ تار لحر بِ أَطْدَأَمًا ص 5 فى 


ص 


رض سانا وَأمّهُ لا يِب الْمُفْسِدِنَ» [المائدة: 14]. 


؟ - المُباهَلّة0'): 
قال تعالى: هنس عَلبَكَ فيو من ند ما ج42 بت ألْيزر مقن تالأ تنم 
أبن وَسََكْرَ وهنا وَضْسَاءك وأهسكا والشكة ك2 تبتهل مَتجْكل لَمَدتَ 


أو عَلَ الكَذِينتَ» [آل عمران: .]1١‏ 


اسم 


وهذه الآيةُ نزَلَتْ في محاجّيه كلل لنصارى تجران؛ فعن ابن عباس؛ 
أنَّ وَفْدَ نَجْرانَ من النصارى قَدِمُوا على رسول الله يلخ وهم أربعة عشَّرَ 
رجلا مِنْ أشرافهم» منهم السَّيِّدُ ‏ وهو الكبيرٌ ‏ والعاقبٌ ‏ وهو الذي 
يكونُ بعده - وصاحبُ رأيهم» فقال رسولُ الله يك لهما: (أَسْلِمَا). 

قالا: أسلمنا 

قال: «ما أسلمتما»! 

قالا: بلى» قد أسلْمْنًا قَبْلَكَ! 

قال: (كَدَبْثُماء يَمْتَعْكُمْ ِنْ الاسلام ناث فيكما: عِبَادَنْكُمَا الصَّلِيبَ» 


١و‎ 


وأكلكمًا الخنيزيرً» وَرَعمَكمَا 9 1 د وَّلَدَا) وَنَدَّل؟ «إِت مَثَلَ عِسّى عند 
ل ثم قَالَ لَه كّ هبون آآل عمران: 09]» فلمًا 
قرأها عليهم» قالوا: ما نعْرفٌ ما تقول! ونزَّلَ: #قمن عَآجّكَ فيه مِنْ بعد ما 


)غ0( المباهَلَةٌ: الملاعَتةٌ ومعنى المباهلة : أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء» فيقولوا: 
لعنةٌ الله على الظالم منا. انظر: لسان العرب. مادة: (بهل) 2)7١/١١(‏ غريب 
الحديث» لابن قتيبة (1/ الا0)» عمدة القاري (71//18). 


حت اس| سا1 سس سا عو 
23 ا مَنْهَجْ ف الها 
2 لو َقُلْ صَلَا سدم م6 وَإْسَةكٌ ويسق6ا نك و 
وَأشَسي ثُمّ تَبَبَلْ مَتمْصل لْمَنَتَ أله ع1 ١‏ ل عمران: .]1١‏ 

د ايقولٌ : من جادَلَكَ في أمر عيسى مِنْ بعدٍ ما جاءك 

من العلم من القرآن» طكَمَلْ تالأ إلى قوله: لثم تَبتَّل»ه يقول: نجتهذ 

في الدعاءٍ أن الذي جاء به محمّدٌ هو الحق» وأن الذي يقولونَ هو الباطل. 

فقال لهم: (إنَّ الله قَدْ مني إِنْ َم نبلو هَذَا أَنْ أبَاِلَكُمْ) . 

فقالوا: يا أبا القاسم. بل نَرْجِعٌ فننظرٌ في أمرناء ثم نأتيك. 

فخلا بعضُهم يبعضء وتصادَمُوا فيما بينهم» قال السيّدُ للعاقب: قد 
والله علمتُمْ أنَّ الرجلّ نبي مرسل» ولثئن لاعنتموه إِنَّه لَيَسْتَأْصِلَكُم 
عن قومٌ قط نبيًاء فبقي كبيرُهمء ولا نبَتَ صغيرُهمء فإِنْ أنتم لم تتبعوه 
وأبيتم إلا إِلف دينكم, فَوَادِعُوهُ وارْجِعُوا إلى بلادكم. 

وقد كان رسول الله يَلِ خرّجَ ومعه علي والحسّنٌ والحسينٌ 
وفاطمةٌ» فقال رسول الله يكلِ: (إِنْ أَنَا دَعَوْتٌ؛ كَأمَنُوا أَنْثُمُْء فَأَبَوْا أَنْ 
يُلَاعِنُوهُ وصَالحُوهُ على الجزيَةِ)" . 

وهذا الحديث أصله في البخاري”"'؛ فقد أخرّجَهُ من طريقٍ ديف 
قال: «جاء العاقبٌ والسيِّدُ صاحبا تَجرانَ إلى رسولٍ الله كةِ يريدان أنْ 
يلاعناه» قال: فقال أحدّهما لصاحبه: لا تفعل؛ فوالله» لثن كان نبيًا 
فلاعَئَئَاء لا نفْلِحُ نحنُ ولا عَقِيْنا مِنْ بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتنا 
وابْعَتْ معنا رَجْلَا أميئاء ولا تَبْعَثْ معنا إلا أميئاء فقال: (لأَبْعَئَنَّ مَعَكُمْ 


35 


)١(‏ رواه الطَبّري في تفسيره (”/749) من حديث محمد بن إسحاق» قال: حدثني 
محمد بن جعفر بن الزبيرء وكذا رواه الإمام أحمد في المسند. رقم (790), 
والبيهقي في الكبرى (5/ 5,). وانظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد .)901/١(‏ 

(؟) في كتاب المغازي». باب قصة أهل نجران» رقم :)41١9(‏ ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل أبي عبيدة» رقم .)517١(‏ 
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م 
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رَجْلِ أمِيئًا حَنَّ أَمِينِ). فا شرفت له أصحاتٌ رسولٍ الله عَكِيد فقال: اقم 
يا أبَا عَبَيْدَةَ بن يف فلمًا قام قال وصول الله عليه : (هَذَا أَمِينُ هَذْه 


2 
الأمَةِ) . 
" - التعجيرٌ والإهانة: 

كما في قوله تعالى: طقل كنأ حِبَارَةٌ أو حَدِيدَا (© أو حَلْمَا يد 
2 آذه - 0 - ًّ ٍ- 1 ش هو 7 ع 
إن در فيِعُولُونَ من يمِيدنا لَرِى عَطَرَدْمَ أوُلَ مَيَرَ 


.]6١ 6٠9 : [الإسراء‎ 

فالأمرٌ بقوله: «ثل» للتعجيز ء أو ا والمعنى: حتى ولو 
كنتم حجارةً أو حديدّاء» أو الموتّ 20؛ فلن تُعْجِرُوا الله أن يعيدكم. 
؛ - التبكيت: 


وهذا كقوله تعالى "': «يتاهل الحكتب لم تحاجوت ف نِم مآ 


58 التورينة والإنجيلٌ إلا م من بع وة 2 أوْلد تَحَقِنْوَْ » زآل عمرات: 6"]. 


6 5 0 وهاه «اضو4 7 2م 
فقوله: «أفلا تعقِلُوح » : استفهام في معنى التوبيخ” "'» فوبخهم 
على مخالفتهم لبداهةٍ العقولٍ في نسبةٍ إبراهيم لدين متأخُر عنه؛ ولذلك 


قال الزركشي في البرهان: «هذه الفاصلةٌ لا تَمَعٌ إلا في سياقٍ إنكارٍ فعلٍ 


غير مناسب في العقل»7؟' . 


)١(‏ انظر: تفسير الآية (ص7”07) من البحث. 

(؟) انظر: التبيان» في إعراب القرآنء للعكبري (ص09). 

(6) سبق ذكر الآية وتفسيرها قبل صفحات. 

(5) البرهانء في علوم القرآن 2)84/١(‏ والزركشي: هو: محمد بن عبد الله بن بهادر 
الدافيي إمام مشارك في كثير من العلوم» من أبرز كتبه: البرهان في علوم القرآن» 
توفي 5 كُأَنْهُ سنة (55لاه). انظر: طبقات المفسرين» للب وى ١/1‏ 


1714 ومنمجنؤ يترا 


ل 
م 


- التهكم: 

قال سبحانه: «إن كاد لَضِنَا عَنْ َالِهَقِمًا لوآ اك مرا عَلَتْها 
وسَوقكت مَككَرن رض روه كدان مز عل سبلا [الفرقان: 47]. 

فلمًا ادعَوًا أن النبيّ يله كاد أن علي قلَبَ الدعوى؛ فبيّن أنهم 
سيرَوْنَ يوم يَرَوْنَ العذاب - إِمّا بالقتل كما حصّل يوم بدرء أو يومَ القيامة ‏ 
مَنْ هو الضالء والمضل؟! 


موضوعاتٌ المَمُولات 
التى أبطلهًَا القرآنٌ العظيم 


وفيه ثلاثة فصول: 
ه الفصل الأول: المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالعقائد. 
ه الفصل الثاني: المقولاتُ المتعلّقةٌ بالتشريع. 
٠‏ الفصل الثالث: المقولاثُ المتعلّقةٌ بالأخلاقٍ والسلوك. 


لْمَص ل الأو 


المَغُولاتٌ المتعلقة بِالعَمَائِدِ 


وفيه خمسةٌ مباحث: 
ه المبحث الأول: المقولاثٌُ المتعلّقةٌ بالخالق سبحانه. 
« المبحث الثاني: المقولاثٌُ المتعلّقةٌ بََرِْكِ الايمان. 

« المبحث الثالث: المقولاتُ المتعلّقةٌ بالكُتّب الالهية. 
ه المبحث الرابع: المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالأنبياء. 
« المبحث الخامس: المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالغيبيات. 


افقو هت المتعلقة بالحائق سيحانة 


وفيه ثمانيةٌ مطالب: 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 
المطلب الثشالث: 
المطلب الرابع : 
المطلب الخامس : 
المطلب السادس : 
المطلب السابع: 
المطلب الشامن : 


إنكارٌ وجود الله تعالى. 

دعوى الربوبيّة» أو نسبتُها لأحدٍ منّ الخَلق. 
نسبةٌ الوَّلَدٍ لله تعالى. 

دعوى إِذْنٍ الله لهم بالإشراك به. 

إنكارٌ المشركينَ لتسمية الله تعالى بالرحمن. 
سُوءُ القن بالله تعالى. 


+] 


ل لقنا ومنمجذنٍ الها 
: 


لهك الول الل مح 
إنكارٌ وجود الله تعالى 


مِنَ الأقوالٍ التي ذكرها الله تعالى عن المكذّبين من الأمم السالفة: 
إِنكَارُهُمْ وجودً الله تعالى» وهذه المقالةٌ هي مقالة 000 الذين 
ينكرون الصانع. 

ولا شك أنَّ المشركينَ كانوا على طرائقٌ مختلفةٍ في الكفر: 

فمنهم : الدهريةٌ الذين ينكرون وجود الله تعالى» وما زال في الأمم 
المكذّبةِ مَنْ هم كذلك. 

ومنهم: المؤمنُ بوجود اللو الكافرٌ بإلهيته - وهم أكثْرٌ الكفار ‏ فهم 
يعبدون مِنْ دُونٍ الله مَنْ يظئون أن له في الكونٍ شِرْكّاء أو يملكُ 
الشفاعة. أو أنَّ التقرّبٌ إليه يقرّبُ إلى الله تعالى. 

ومنهم : مَنْ ينكر صفاته . 

ومنهمة. مَنْ ينكرٌ البعثٌ بعد الموت 

وقد تعرّض القرآن العظيمٌ لمنكري وجود الله تعالى» وناقشَّهُمْ فيما 
ذهبوا إليه وادعوه مِنْ إنكارٍ الخالق» وَالكَفْرٍ به. 


)١(‏ الدّهْرية: هم طائفةٌ ملاحدةٌ» يُضيفون التأثيرٌ للد قال الخطّابئيُ في غريب الحديث 
(89/1:): «وهم في ذلك فرقتان : فرقةٌ لا د تين باللهء ولا تعرفٌ إلا الدهرٌ الذي هو مَرٌ 
الزمان» واختلافٌ الليلٍ والنهار. اللذَيْنِ هما محل الحوادثء وظرفٌ لمساقط الأقدارء 
فتست المكازة إليه+ على أنها مَك فعلف .ولاتري أن لها مدير :ومصرّقا ++ وغؤلاء الدهرية 
الذين حكى الله عنهم في كتابه» وفرقةٌ تعرفٌ الخالقٌّ فتنرّهه أن تنسب إليه المكارهء 
فتضيفها إلى الدهر والزمان» وعلى هذين الوجهّيّْن كانوا يسبُون الدهرٌ ويذمُونه». انظر: 
البرهان» في معرفة عقائد أهل الأديان» لأبي الفضل السكسكي (ص88). 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (17/ 4 .)7١‏ 
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وقد ذكر الله تعالى هذه المقولة الباطلة في أربعةٍ مواضع. وهي على 
التوالي : 

لموع الأول: قوله تعالى: ألمْ تر إِلَ الى عَلمّ ابم فى دَيَف 
أن َاتَنهُ أنَّهُ المللك إذ َال إرهم رق 0 يحي وَيْمِيتٌ 
وَأمِيثٌ قَالَ رم كإِركَ آله يد 0 ص التشرق 5 يها مِنّ الْمَمْرِبٍ 
َبهِتَ الى كَمَرّ وََدُ لا يَبْدى ألَْوْمَ الطَيِمِينَ» [البقرة: 558]. 

ففي هذه الآيةٍ إخبار من 3 تعالى عن التَمْرُوذٍ بن ع 
ومحاجّيه لنبئ الله إبراهيع عله في الله تعالى؛ فإنَّ هذا التْمْرُودٌ كان مُنكرًا 
لوجود الله - تعالى الله عن قوله -. 

فقال تعالى: ألم تَرَه: وهي كلمةٌ يُوفَفُ بها المخاظبٌ على 
تعب منهاء ولفظها لفظ الاستفهام'" . 

وقوله: طعأ اهم فى رَيو-»؛ أي: في وجوده. 

وقوله: جأن َاتَنهُ ألنّدُ أ لْمَلْلت »> ؟ أي : : لِأنْ آتاه الله أو مِنْ أجل 
أنْ آناه اللهء فإيتاءٌ الله له الملكٌ أبظَرَهُء وأورَتَهُ الكبرّ والعتوّء تاج 
لذلك» أو على أنه وضع المحاجة التي هي أقبحخ وجوه الكفر موضع م ما 
يجبُ عليه مِنَ الشكر؛ كما يقالُ: عاديتني؛ لأني أحسنتٌ إليك» أو وقتّ 
أنْ آتاه الله الملك7" . 


)١(‏ وهو: أول ملك تجبّر في الأرضء وأنكر ربوبية الخالق سبحانه» وقد أخرج ابن جرير 
الطلبَريء عن زيد بن أسلم» قال: «هو نمروذء كان بالموصل» والناسٌ يأتونه» فإذا 
دخلوا عليه قال: مَنْ ريُكم؟ فيقولون: أنت! فيقول: ميروهمء فلما دخل إبراهيم» 
قال: من ربك؟» قال: ربي الذي يحيي ويميت» قال: أنا أحيي وأميت؛ إِنْ شئتٌ 
قتلتك؛ فأمتك». وإن شئت استحييتك!. . .»2 وهو قول مجاهدء وقتادة» والكلبي. 
انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني 2»)1١7/1١(‏ تفسير ابن جرير الطبّري (9/ 097 . 

(؟) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية :»)7”55/١(‏ التحرير والتنوير /١(‏ 07815. 

(') انظر: الكشاف 2)777/١(‏ تفسير أبي السعود (١/١10)غ‏ فتح القدير (١//ا/1؟)؛‏ 


الله عرص و صر ع ل 
وَمَنْهَجُهفإِبَظالهَا 


له و 
ا 


الطقة) 


١ للحت‎ 


فحاجّه إبراهيمُ #6 بأنَّ ربه الذي يعبدُهُ هو الذي يحيي ويميت» 
فأجابَهُ النمروذٌ بأنه يحيي ويميت كذلك! فلما سيل كيفق يفعلٌ ذلك» ا 


وو 


بما لا يصِدَّقهُ جاهل» فقال محمد بن إسحاق”'': «ذْكِرَ لنا ‏ والله أعلم -: 
أن نمرودٌ قال لإبراهيمٌ ‏ فيما يقول -: أرأيتٌ إلهّكَ هذا الذي تعبذةٌ» 
وتدعو إلى عبادته» وتذكُرٌ مِنْ قدرته التي تعظّمه بها على غيره» ما هو؟ 

قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. 

قال نمروذ: فأنا أحيي وأميت. 

فقال له إبراهيم: كيف تحبي وتميت؟ 

قال: آذ رَجُلَيْنِ قد استوجبا القَثْلَ في حكميء» فأقثّلٌ أحدهما؛ 
فأكونُ قد أمتهء وأعفو عن الآخَرِء فأتركة: وأكونُ قد أحييته! ...)”". 

ا كما ذكر الله تعالى - :ا «تإت اله يَأ بالقسين ين 

مَمْرِقٍ أت با من الْمَمْرِبٍ مَبْهِتَ الى كر وَأمَهُ لا يَبْدى أَلقَوم القَايِمِينَ> 
قر 54 ]. 

«فألزمه إبراهيمٌ على طَرْدٍ هذه المعارّضّةٍ: أن يَتصرّف في حركةٍ 
الشمس مِنْ غير الجهةٍ التي يأتي اللهُ بها منهاء إذا كان بزعمه ‏ قد 
ساوى الله في الإحياء والإماتة! فإِنْ كان صادقّاء فليتصرّف في الشمس 
تصرّفًا تصحٌ به دعواه» وليس هذا انتقالًا مِنْ حجةٍ إلى حجةٍ أوضحٌ 
منها؛ كما زعم بعضٌ النظار”"» وإنما هو إلزامٌ للمدعي بطردٍ حجيّه إِنْ 


- وهذا قول جماهير المفسرين» وقيل: إن الهاء في آناه عائدٌ إلى إبراهيم؛ يعني: أن الله 
0 إبراهيم ني الملك؛ كما في قوله تعالى: طقْمَدَ َاتيْنَآ ال إبَرْهِمْ الكتبٌ 
كد ائنهم مُلْكَا عَظِيمًا4 [النساء: 05]. انظر: التفسير الكبير .)١9/9(‏ 
)١(‏ هو: الإمام محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المخرمي أحد الأئمة الأعلام» توفي 
سنة (٠6١ه).‏ انظر: الكاشف للذهبي (؟/157١)»‏ تقريب التهذيب (ص157). 
(1) انظر: تفسير ابن جرير العَلبّري (9/ 77) 
(5) ممن ذكر هذا التوجيه: الزمخشري في الكشاف (١/777)؛‏ حيث قال: - 
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لر 
-_-_ 
ص 
2 

لت 


10 
كانت يا و 


الاندهائسٌ» والتحيّر”" . 
وتعبيرٌ القرآنٍ بقوله: طقَبْهِتَ اذى كفْر» تبيينٌ لعجز وضعفٍ حجةٍ 
مَنْ أنكرٌ رب العالمين» وخالقٌ الخلقٍ أجمعين. 


الموضع 00 0 0 وم ل و 
57 أي 0 توا هم الي حم إِلَكَ ,: عم هم يكفرونَ يمن قش هو رق أ 


24 0 


لَه 0 عي مو 0 4ه [الرعد: .]7١‏ 
فقوله : دٍِرَهُْ يُكفْرون يمن » ؛ أي : وهم يدون وحدانية الله 
9 
ويكذبون بها" . 


فأرسَدَ الله نيه يلي أن يقولٌ لهم: إِنْ كنتم كذّبتم» وادعيتم جهلكم 
بلحي 252 وهو الإله الذي لا إلله إلا هوء عليه اعتمادي» 


وإليه إيابي. 
الموضع الشالث: قولّهُ تعالى: طلز بَأيكْم نبوا 00 ين قحك 
و نو وَعادٍ وتمود د اليرت 2 بَعَدِهِم ل يعلَمُهُمْ ِلّا أيه جا ته نهم رس 4 


«وكان الاعتراضٌ عتيدّاء ولكنّ إبراهيم لما سمع جوايَهُ الأحمقّء لم يُحَاجهُ فيه 
ولكن انتقّلَ الى ما لا يَقْدِرُ فيه على نحو ذلك الجواب؛ ليبهته أول شيءء وهذا دليل 
على جواز الانتقال للمُجَادِلٍ من حُجَة الى حُحجّة؛. وأبو الليث السمرقندي في تفسيره 
»© والسيوطي في الإتقان (7/ 2075 والآلوسي في روح المعاني 0 
ومن أغرب التوجيهات ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره (7/ 20717 فلينظر للاستزادة» 
وقد سبق بيان لأنواع الانتقال (ص”45). 

)١(‏ الصواعق المرسلةء لابن القيم (؟/*59). 

(؟) انظر: المفرداتء. للراغب الأصفهاني (ص757)» معاني القرآن» للنحاس .)5197/1١(‏ 
(9) جامع البيان .)١6١ /١1(‏ وانظر: (ص157١)‏ من هذه الرّسالة. 


5 
| 


ام 
ص_- 
ص_ 
- 


١ ها‎ 


357 ل ب 96 ل ًََ 11 2 
يندت فر دوأ يديهم ف ف أ فههر و كَالوأ نا 
مه و رمسم كت 


586 ف دعوننا إِليْهِ د مريب [إبراهيم: 8 

قوله تعالى: را أيدِيَهُرَ ف أوكههر » : مفادهُ: تكذيبْهُمْ بما 
جاءث به الرسلء ثم إِنْ المفسّرين ذكروا أوجهًا محتملةً لهذه اللفظة”"' . 

فقيل: أيْ: فعضّوا على أصابعهم تغيظا؛ قاله عبد الله بن 
مسعودا”'؛ فهو نظيرٌ قوله تعالى: «وَإًا حَلَوَا عَسُواْ عَلَِكْمٌ الأنَالَ بن 
ليذه [آل عمران: 114]؛ «فهذا هو الكلام المعروف» والمعنى المفهومُ 
مق رد اليل إلن :الغو . 

وقيل: هي كنايةٌ عن الأمر بالسكوت؛ أي: قالوا لهم: اسكتواء 
وأشاروا بأصاء بعهم إلى أفواءٍ أنفيهم ردًا عليهم وتكذيبًا. 

وقيل : نهم لمّا سَمِعُوا كتابّ الله» عَججواء ورجعوا بأيديهم إلى 
أفواههم؛ قاله ابن عباس”*©. 

وقيل: إِنّهم وضعوا أيديّهُمْ على أفواء الرسل ردًّا لقولهم. 

وقيل: إِنَّهم كذّبوهم بأفواههم» وردُوا عليهم قولهم؛ قاله مجاهد 
وقتادة””'؛ فتكون ظفِي» على هذا المعنى ك (الباء)؛ والمعنى: ردوا 
الأيادي بأفواههم؛ ذكره الفراء» وقال: «قد وَجَدْنا من العرب مَنْ يجعل 


/4( الجامع لأحكام القرآن (747/9)» زاد المسير‎ ».)188/١5( يُنظر: جامع البيان‎ )١( 
"5 

(؟) أخرجه الطبّري في تفسيره »)188/١7(‏ قال: حدثنا محمد بن بشارء ومحمد بن 
المنتى» قالا: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوصء 
عنه؛ به. وله طرق كثيرة عن ابن مسعود. 

() جامع البيان (*1/ .)١19١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبَري في تفسيره »)١88 /١7(‏ قال: حدثني محمد بن سعدء قال: 
ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي. عن أبيه؛ عنهء به. 

(5) أخرجه ابن جرير الطبّري في تفسيره (146/3). 
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(في) موضع (الباء)» فيقول: أدخَلَكَ الله بالجندّء يريدٌ: في الجنة». 

وقيل: إنه مَكَل؛ ومعناه: أنهم كتوااعها أ وا /بتتولة من البق 
ولم يوسنو بهء يقال: رَدَّ فلانٌ يدَهُ إلى فمه؛ أي: أمسَكٌ فلم يجب؛ قاله 
أبو عُبَيْد؛'2: قال ابن جرير: «وذكرٌ بعضّهم: أنَّ العرّبٌ تقول: كلمت 
فلانًا في حاجدّء فرَدَّ يِدَّهُ في فيه: إذا سكت عنه فلم يجب(" . 


وقوله : لوالا إن كمرنا يمآ أَرْسِلْثُم يوء» [إبراهيم 
ول ما أُرِسِلَّتْ نه"الرشل:” العغريفة عاش تعالتى؟ نوانه 0 


الخلق: ٠‏ ومُوجَذُعُمء وت السفوات والأوضهن 6 وانه الذق: تسن 
العبادة وحده دون سواه. 


فكان جوابٌ هؤلاءٍ الملحدين: التصريمٌ بتكذيبٍ خبر الرسل» 
وإبداة شكهم مما يقولونه. 

والشكٌ الذي أبداه هؤلاء المُعْرضون يحتمل أن يكونَ الشكّ في 
وجود الله تعالى: ويحتملٌ أن يكونّ شكا بأحمّيته في العبادة”” . 


)١(‏ هو: الإمام اللقوي مخز بن المثنّى بن يزيد له تصانيف عديدة» أشهرها: مجاز 
القرآنء توفي سنة (١١71ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 440). 

(؟) جامع البيان (189/15). 

(م) قال أبن كثير في تفسيره ٠‏ (05/5): «طأف اله سَلكٌّّه [إبراهيم: :]1٠١‏ وهذا يحتمل 


أحدهنا! أفي وجوده شك؟ فإن الفطر شاهدةٌ بوجوده. ومجبولةٌ على الإقرار به؛ فإن 
الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطرارء 
فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصّل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرّسُلُ ترشدهم إلى 
طريق معرفته بأنه: : «قايلر السَمواتٍ لسوت وَالْأَرْضٍ»ه [فاطر: .]١‏ الذي خلقهما وابتدعهما على 
غير مثال سبق؟؛ فإنّ شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهماء »؛ فلا بد لهما من 
صانع» وهو الله لآ إله إلا هو خالق كل شي وإلهه ومليعه 

والمعنى الثاني : في قولهم: طني أَنَِّ سَفُيّه؛ أي: أفي إلهيّتهء وتفرّده بوجوب العبادة 
لهء» وهو الخالقٌ لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادةً إلا هو وحده لا شريك له؛ - 


سا لء 
رجن 5 


119 ا 


وو 3 


3 تجن يديه 


ناجايك الريل علبيع يقولة تعالى: ظثَالتْ رُسُلْهُر في أنه سك 
تأر لسَّمُوتٍ وَالارْضٌ يدعو لِنْفِرَ آحكم ين ديك وفك إآت أ 

مُسَمّى [إبراهيم: .]٠١‏ 

فأنكروا عليهم”"' شكّهم في وجودٍ مُبْدع الوجودء فقالوا لهم: كيف 
تشكون في وعود :قن اوقد السنؤات والأزض "فيو عالق الأكرات 
وموجدها بعدّ العَدّم؟! 

وهذا استفهامٌ إنكار» يتضمَنٌ النفي» ويبيّنَ: أنه ليس في الله شَك0 . 

#فاطر السَّموتِ وَالْارْضٍ » تفاطر: ١]؛‏ أي: هو خالقُهًا؛ فكيفٌ 
تشكون في وجوده؛ لأن المخلوقٌ دليلٌ على وجود الخالق؟! 

وهذا استدلالٌ عقليٌ يراد منه لفت انتباههم إلى ما غَمَلُوا عنه 
0 


-_ 


- فإِنَّ غالب الأمم كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبّدُ معه غيره من الوسائط التي يظنونها 
تنفعهم. أو تقرّبهم من الله زلفى». 
وعلى التوجيه الأول: يسير التفسيرٌ في هذا المطلب؛ وعلى التوجيه الثاني: تكون 
الآية من المقولات المتعلقة بتوحيد الإلهية» وقد أفردته بمطلب مستقل . 

)١(‏ وقد يكون الاستفهام تقريرياء يراد منه: أنهم إذا أقرُوا بأنه الخالق» رتت لهم التوبيخ 
والإنكارٌ على ذلك الإقرار؛ لأنَّ المُقِمّ بالربوبية يلزمُهُ الإقرارُ بالألوهية ضرورة» وهو 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ وصاحب أضواء البيان. انظر: مجموع الفتاوى /١5(‏ 
8 أضواء البيان 227١/7‏ وهذا منهج للقرآن واضح في دعوة المشركين» 0 
قوله تعالى: قل هَل ين ا ا ا 
تكن [يونس: 0]74 وقولّة: طاللّهُ اليه حَلفَكْمْ ثم رَرَعكْ شر يشسكْم هد ا 
هَلْ ين سُرَكيَكُم من يَفْعَلُ من ذَلْكُم د من شو شبكطة ويل عا 2 00000 5]. 

(0) انظر: درء تعارض العقل والتقل» لابن تيمية (8/ .)5١‏ 

() قال الرازي: «قال بعض العقلاء: إِنَّ مَنْ لظم على وجه صبىّ لطمة» فتلك اللطمة تدلُ 
على وجوب الصانع... فلأن الصبيّ العاقلَ إذا وقعتٍ اللطمةٌ على وجهه يصيحٌ» 
ويقول: من الذي ضربني؟ وكاذاك إل أن خنيادة فطرية عدل غلى أن اللطمة لباك 


المقولاتٌ المتعلقةٌ بالخالق سبحانه : َ 
20 كك 
6 وصَفُوهُ بكمالٍ الرحمةء والكرّم» والججودِ؛ وذلك من ثلاثة 
أوجه : 


الأول: أنه مع غناءٌ عنهم يدْعوهم لِمَا به سعادثُهُمْ في الدارين: 
«يدغرة » [إبراهيم 

الثاني : ل قبل غيرها: «#يلٌ دعو لِنْفِرَ لحكم ين 
عور ,0 
ذَنُوبِكُم» [إبراهيم: ٠‏ 

الثالث: إنه 5 ولا يُعاجلّهم بالعقوبة: «وَيْيَدْركُْ إلى أجل 
4 [إبراهيم: »]٠١‏ وقيل: التأخيرٌ هنا هو تمتيعْهُمْ بالطيات :يدل 
عليه قوله تعالى: وآ أستَفْفروا ميد ثم نويا ليو بعكم مَنمًا حَسنَا إل أجل 
َس [هود: 7]. 


ره 


: أنَّ الرسلّ أبطَلُوا شكّهم في وجود الله تعالى من خلال 


أولا: مخاطبةٌ فِظرهم التي لو عتوو فيا ل 12 اه كمال 
مركورًا فيها؛ ولذا قالوا لهم منكرين : #آْفِ أله سَلفّ»ُه [إبراهيم: ١٠]؟!‏ 

ثانيًا: لفت أنظارهم إلى مخلوقاتِهِ تعالى؛ فهو خالقٌ جميع ذلك» 
ومالكة والمتصرت فيه » وإلهّه له شرك له؛ فهو الله الذي تلن الأغيياء 
كلهنا: وكل مُوقِنِ يعلم أنه لا بذالها من مُوجِدٍء ومحدث» وخالتي». 
وهو الله الذي لا إلله إلا هو رب العالمين: «تاطر ألسَّمْوتٍ لض »> 
[فاطر: ١‏ 


- حَدَنَتْ بعد عدمها؛ وجب أن يكون حدوثها لأجل فاعل فعلَّهّاء ولأجل مختار أَدخَلّها 
في الوجودء فلمًا شهدت القطرةٌ الأصليةٌ بافتقار ذلك الحادث مع ته وحقارته إلى 
الفاعل» فبأنْ تَشْهَدَ بافتقار جميع حوادث العالم إلى الفاعل كان أولى...2. التفسير 
الكبير (7/7/19) . 


7ك رعس ع وا ا خفن شر 
!ددا وَمَنهَجْه و ِيَالِهَا 


ام 
تت 
4م 
6 

 ةسص#‎ | 


5 


وخصّوا السمواتٍ والأرض بالذكر؛ لأنهما من أعظم الآياتٍ الدالٍَ 
على الخالق سبحانه؛ «فآيةٌ السموات: ارتفاعُها بغير عَمَدٍ مِنْ تحتهاء 
ولا علائقٌ مِنْ فوقهاء يدل ذلك على القدرةء وخرقٍ العادة» ولو جاء 
نبي فتحدّى بوقو جبَّلٍِ في الهواء ‏ دون عِلَاقَةٍ ‏ كان معجرّاء ثم ما 
فيها من الشمسء والقمرء والنجوم السائرة» والكواكب الزاهرة» شارقة 
وغاربة» نيرة وممحوّةء آية ثانية. 

وآيةٌ الأرض: بحارها وأنهارُهاء ومعادثها وشجَرّهاء وسَهْلُها 


ووَغْرّهاء لآياتٌ ودلالاتٌ على وحدانيّته» وقدرقي 1 


ثالئًا: الاحتجاجٌ عليهم بالرسالةٍ التي بُعِنُوا بها؛ فقالوا لهم: 
«يذعرة» [إبراهيم: »]٠١‏ ودعوثة تعالى شأنْهُ ون عن طريق الرسل . 

التؤف الرزائع ‏ قولة كعالق عن عون 62ل وز نا رف 
لْعدّمِيت4 [الشعراء: 17]؛ أي: مَنْ هو رب العالمين الذي أرسلكما؛ كما 
في سورة طه: طقال هَمَن رثكا يمُوسَ؟ [طه: 44]. 

وقد بيّن الله تعالى أن هذا السوالَ مِنْ فرغونَ كان مكابرةً: 
وعن يقينٍ وإيمانٍ بأنه عبدٌ مربوبٌ لله تعالى؛ كما قال تعالى: «وَلَ لَمَدَ 


وار 3 ارد م عروةهبد إكى 3 بير م م عدم راص 7 4ه خم لاإوسى 
عِلِمَتَ مأ أنزل هِؤْل إلا رب السَمْواتٍِ والأرض بصَاير وَإِقْ لأظنك ينفرْعورت 


ري م كرة ا م 7 
) 


منُبورا» [الإسراء: ؟١٠]2‏ #فلَا جَاحهم انا مبصرة فَالْوأ هنذا سِحر مُيِيرتٌ 09 


0 
5-4 
0 


ل سخ 9# 2 0ك 5 020 72 ع م كح مر 0_2 00 يرم 2 
وَحَحَدُوا يها وأستيقتها أنفسهم ظلما وَطْواً فأنظر كيف كان عَهِبَةٌ الْمفْيِينَ» 
[الفمل 1 1ه 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي (141/1- )١1975‏ بتصرف. وانظر: مفتاح دار 
السعادة؛ لابن القيم (١/51417؟)‏ فما بعدها. 

(5) جِمَعَ فرعونٌ بين تعطيل الصانعء وبين ادعاء الربوبية؛ فالآيات التي تتعلق بكفره بالله 
تعالى أناقشها في هذا المبحث. وما يتعلق بادعائه للألوهية أناقشها ‏ بحول الله تعالى - 
في المبحث الثاني. 


المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالخالق سبحانه 8 4 
فبيِّنَ الله تعالى في هاتَّيّن الآيئَيْن: أن فرعون لم يكن منكرًا 

لوجود الله تعالى في حقيقةٍ أمره'''» وإنما لِيغْرّ السفهاء من قومه؛ ولذا 

قال تعالى في شأنه: «اتَسْتَحَتٌ متك كلاه ِنّهُمَ كانوأ هرما مَسِفِينَ» 


[الزخرف: 05]. 


فإنكارٌ وجود الله تعالى لا يعرفٌ في بني آدمَ حتى ممّن ادعى 


1 


واه الذي ا لعل وأبدَعَة: جقل ‏ ربكا الى عط 000 كته حلت 4 


هدّئ؟ [طه: .]5١‏ 


فَلمًا :ادعئ الأتكاز رحكد الافماكق ")كر مريت 3 
بصفاته؛؟ وهذا جوابٌ فى غاية الصحة. 


)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن فرعون كان جاهلًا بحقيقة الله تعالى» وهو قولٌ معارض 
لإخبارٍ الله تعالى عنه وعن قومه؛ أنهم استيقنوا صدقٌّ موسىء ولكنهم جِحَدُوا ذلك 
ظلمًا وعلوًا. 
وعلى القول بأنَّ فرعون كان جاهلاء يكونُ جواب موسى فى غاية الصحة؛ فإنه أجابه 
بذكر أفعاله» التي كل عاقل لآ يجورٌ أن يستقد في نقسه أنه فعلها؛ كخلق السلوات 
والأرضين»والعميس والقمر وطلي الآياء والأبتاء؟ فالقاقل بعلل بالشرورة عجره 
عنهاء ويعلم بالضرورة أنها كانت موجودة قبله؛ فيحصل العلم الضروري بأنه ليس 
مُوجِدًَا لهاء ولا خالقًا لهاء وبه يحصّل إقناعهء وإقناع كل مسترشد للحق. يُنظر: 
التفسير الكبير (0”57/55). 

(؟) قال في شرح الطحاوية: «وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهمًا عن الماهية» 
وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية؛ عبر موسى عن الجواب» وهذا غلطظء هذا 
استفهامُ مَنْ أنْكرَ وجحَدّ كما دلّت سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدًا لله 
نافيا له لم يكن مثبنًا له طاليًا للعلم بماهيته؛ فلهذا بِيّن لهم موسى أنه معروفء وأن 
آياته ودلائل ربوبيته اظهز وأشهر من أن يشال عنةييا هوء بل هو سبحاته أعرفٌُ 
وأظهرٌ وأبِينُ من أن يُجهَلَء بل معرفتّة مستقرةٌ ة في الفطر أَعظَمْ من معرفةٍ كل 
معروف». انظر: : شرح العقيدة الطحاوية (ص/الا)» وهو مأخوذ عن ابن تيمية في درء 
تعارض العقل والنقل (579/48). 


إقفئة 

وَذلَك لأن هي عدت الرنتل وطعي قطرتة النفكة الدالة على 
خالقه» فلا سبيلَ إلى معرفتِه لربّه إلا بالتعرّف على أفعالِهِ التي لا يشاركة 
فيه أخَدٌ من القادزين»: وحلقٌ السنوات والارضن وما ينهم عذلك؟ لأن 
الخلقّ عاجزون عنهما”''. 

وفي تبيين صفاتٍ الخالق سبحانه» تكذيبٌ لفرعونَ في دعواه 
الريوبية ؛ اسيم كنا يمل عوة ب أذ سفات ال فاه لي 
أن يتصف بها غيره؛ فهو ربٌ العالمين» لا رب غيرهء ولا إلله سواه. 

فاستمرٌ فرعونُ في الإنكارٍ 0 إثباتَ جنون موسى :؛ فقال 
كما ذكرٌَ الله تعالى عنه: طقال لمن حوله: ألا تسَيّعُونَ» [الشعراء: 5؟ 

فتعتجب من جوابه مستنهضًا سَفَاهةَ قومه. فأجابه د" 
مِنْ صفاتٍ الربء قائلًا: هَل رَبك ورب ايك الْأَوَينَ© [الشعراء: 11]. 

وذلك الأنَّ وجو الإنسان وآبائه: أظهَّبُ الأدلةٍ عند العقلاء؛ 
وأعظمٌ البراهين؛ فإن أنفسهم أقربٌ الأشياء إليهم» لشكدلية بها على 
585 000 


م 


9و 


مجنو 46 [الشعراء: 3717]. 
فلم يمنغْ ذلك موسى 8 من تأكيدٍ عدم أحمَيّةٍ فرعونٌ بالربوبية؛ 


لعي موسءم 


ل - م ره ءاس .و ذه 0-00 
فقال كما ذكرٌ الله تعالى عنه: طتَلَ رب الْمَتْرِقٍ وَلْمَِبِ وما بيهم إن شم 
عَقِلونَ» [الشعراء: 534 . 


)١(‏ انظر: التفسير الكبيرء للرازي (1/١7)؛‏ لكنه حصر طريق معرفة الله بالنظر في أفعاله» 
ولا شك أن خبر الرّسل مُقَدَّمٌُ على ذلك من جهة الوجوب؛ لأن التكليف بالنظر تابِعٌ 
لما قبله» ولا يستطيعه كل أحدء ومن رحمة الله بعباده: أن أرسل لهم الرّسُلَ مبشّرين 
ومنذرين. انظر: درء تعارض العقل والنقل (السابق). 

(؟) تفسير ابن جزي الكلبي (/ 86). 


المقولاثٌ المتعلّقةٌ بالخالق سيحانه 


لل بلج 


حم 
7 
٠.‏ 


5 
ولا أنْ يذَّعيها لغير الله"'2؛ وهذا عينُ جواب إبراهيمَ على نمرود؛ كما 


سبي 


2 


فلم يجدُ فرعونُ بدا من اتخاذٍ أسلوب التهديدٍء والتخويف؛ قال 
تعالى عنه: ظدَلَ لبن أتَعَدَتَ إلا عر لَجَعَلنَكَ مِنّ الْمَسْجُونِنَ» [الشعراء: 79]. 
فأردفَ موسى الحجةً بالمعجزة» وذكَرّها له بتلظفٍ طمعًا في 
إيمانه؛ فقال: ظَلَ ألو جِنْتّكَ نو تين (©6 تَالَ دأ ب إن حت يست 


2000 0" سس ل ارعس خا يع ع جع لبد عسي صم اع عست 
لصََدقِينَ © فل عصاه فإذًا هى تعبان مين 9©) وع يدم فَإِذا هى يضَآه 


صصخ 


لِلتَظرِنَ# [الشعراء: 7١‏ *]. 

فامحير فرعون على كرف وعناده» ورمى موسى بالسّحر؛ كما 
أخبر الله تعالى عنه في مواضعٌ كثيرة من كتابه. 

وتلخيصًا لما سبق أشيرٌ إلى طريقةٍ القرآنٍ في إثباتٍ وجود الله تعالى 
من خلال هذه الآيات7؟' , وغيرها: 


٠. « 0‏ ام 3 َه 0000 و. 5 
فالطريقٌ الأول: إثارة فطريّة المعرفة فى نفوس المكذبين: 

لأنَّ الفطرةً السالمةً من المؤثّراتِ مطبوعةٌ على الاعترافب بالخالق» 
والإيمان به. 

وإثارةٌ فطريةٍ المعرفةٍ يظهرٌ في قولٍ الرسل لأقوامهم: ظقَالتَ 
شايز أل للم َلك كر التكوت تليق ف تير لسثم د 


و 


وو سي لوده د ريده ,2 ابس رع 
دلو وك كك أجل مُسَمَى » [إبراهيم : .]٠‏ 


.)80 /( تفسير ابن جزي الكلبي‎ )١( 
(؟) ذكر ابن تيمية ككْلَنْ ثمانية أدلة عقلية على إثبات ريوبية الله تعالى شأنه. يُنظر: درء‎ 
.)558- 1057/8( تعارض العقل والنقل‎ 


0 وذ وَمَنهَجة الها 


فقولهم: <أن اد أنه سكو [إبراهيم: ]٠١‏ استفهام تقريريّ يراد به 
نَفْيْ ما اعتقدوه'''؛ أي: ليس فيه شكء. فيحتاجٌ الأمرٌ إلى الاستدلالٍ 
عليه . 


ومِنْ دلالة الفطرة للإيمان بالله: أنَّ هؤلاءٍ المنصرفينَ عن 
عبادة الله تعالى. والمبتدعين فيها ألوانًا من البدّع؛ إذا سثئلوا عن 


الخالقٍ عَرَفُوهُ . 

ومشه: : قولهُ تعالى: «وَلين مَألتَهُم عَنْ حَلَقَ السَّمْوتِ وَالْارْصٌ وَسَكَرٌ 
قيس والقمة لَقَولَ مد كن م [العنكبوت: 2]1١‏ وقو له تعالى : #ولَين 
سألتهم َنْ حَلَمَهُمْ لُوُنٌ أله كن يوتَْنَ» [الزخرف: /ه]ء والآياتُ في هذا 
الباب كثيرة. 

كما أنهم إذا كَرَبَهُمُ الأمرء وضاقَتْ عليهم 0 ٠‏ لَجَؤُوا بفظرتهم 
إلى الله يستنجدوتّةُ ويستغيثونه؛ قال تعالى: طهَإدًا ركبْرا ف الْْكِ دَعَوَا الله 
َخْلِصِينَ له ألذِينَ هلم بحسهَم إل لير إِنَا هم يف4 ا [العنكبوت: 58]: وقال: 
ظوَإِدًا مس النّاس م دعَوَأ يكم مُنبِينَ ِلْهِ ثُمّ دآ أذاقهم مِنْهُ رَحْمَةَ إذًا ربق 
مهم بيهم م يشْرِووْنَ» [الروم: *8]. 

وم نواعتو ل رق :"قولة فعالن الاك اميك لالت نينا 


ورم مه 


فِطرتٌ الله ألى قطر النّاس عَيََا لا برل لِحَلْقِ اله سُ ذللكت ألزبيث الْعَيَمْ 
وككرى أححر ا نكاس لا يعلمون» [الروم: 0"]. 

فأمر شيشاته ند والخطابٌ لكل مَنْ يصلّحُ له الخطابُ من أمته 
أنْ سَدّدْ وجهّكَ للدين الذي شِرَعَهُ الله فهو الَْلْقَةُ التي تلق الله النامنَ 
عليهاء لا يبدّلها الله. ولا يرضى غيرَمًاء ولا يجورٌ لأحدٍ أن يبِدّلها؛ 


)١(‏ انظر: تفسير السمعاني وما تفسير البغوي 08 ومجموع الفتاوى» لشيخ 
الإسلام أبن تيمية 1 ة؟ ). 


المقولاتٌ المتَعلّقَةٌ بالخالق سبحانه 


فهذا هو الدَّينُ المستقيمٌ الذي يحبّه الله ويرضا'" . 

وجاء تفسيرٌ الفطرة أيضًا في حديث أبي هريرة َفنه. قال: قال 
رسولٌ الله ككانه: (مَا مِنْ ولو إِلّا يُولَدُ عَلَى الفِطرَة؛ َأبَوَاة يَهَودَائَةَ از 
يُنَصُرَانِهِ أوْ يُمَجُسَانِهِء كَمَا تنْتَجُ البَهِيمَةٌ ؟ بَهِيمَةَ جَمْعَاء. هَلْ تَحِسُونَ فِيهًا 


مِنْ جَدْعَاء ثُمّ يَقُولُ: «فطر, ا ده اذى نكا 1 وين رق نا 
ذلكك ألزِيث اقيم [الروم: 0م76" . 


ل 


ألم 


3 


الطريق الثاني : التعريف بالله تعالى عن طريقٍ إرسال الرّسْل: 
0 في القرآن العظيم يجدٌ أن 4 طريق للتعريف بالله تعالى 


0050 


فرعن ! و ع 5 التييي» ع 0 هديا 2 فقولا إن 


6 


ل ىَ آلْعْلِمِين» [الشعراء: 15لا «ولْقَدَ أرْسلنا موس بِكَاينِين] ِل ذرعوت 


5 
2004 002 


وَمَلايْ فْمَالَ إِفِ رَسُْولُ رب الْعَلَمِينَ4 [الزخرف: 45]. 


فأول مَا حولت به.هذا المُتكرٌ لوْجودٍ الله بل والمتالة على بتى 
إسرائيلَ: تعريفُهُ بأن موسى #86 هو رسولٌ من رب العالمين؛ لعلّه يطبعُ 


ويستجتبا . 


فلك عطي قطن (السسلحةة زاكر رشان عوسي نكا طن يلاد 
العقلية التي يشتركُ في فهمها العالمُ والجاهل» والكبيرٌ والصغير. 


.)477/9( تفسير ابن كثير‎ »)١77/( انظر: تفسير ابن جُزي‎ )١( 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في التفسيرء باب: طلا بدي لِحَلْتِ أمَدِ: لدّين الله حَلقُ 
الأولين: دِينٌ الأولين» والفطرةٌ : الإسلام» رقم (54917)» ومسلم في كتاب القدرء 
باب معنى: كل مولود يولد على الفطرةء وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين» رقم (5108). 


أ آ ها وَمَنْهَجْد ف إِبَدالهَا 


كانسنة) 
الطريق الثالث : لَفْتُ الانتباو لمخلوقاتٍ الله تعالى: 

وهذا 3 جلي في دو إبراهيم: «إذ كَالَ رهم بق الى 
بحيء وَيْمِيتُ كَالَ أن أني- وَأْمِيثٌ قَالَ إِبَرسِمْ كك أله يَأْقِ باألشّمِين من 
لْمَشْرِقِ َأتٍ يجا مِنّ الْمَعْرِبٍ قَبْهِتَ تَ الى كُمَرُ وَأنَّهُ كا يَبْدِى الْقَومَ الطَدلِمِينَ» 
[البقرة: 708]. 

وفي قولٍ موسى لفرعون: ال , رد ورت ايك الْدوَلِينَ؟ [الشعراء: 
]ا 1 0 آلْمَمْرِقِ وَالْمَعِْبِ وَمَا 0 إن مم تَمَقَلُونَه [الشعراء: 54]. 

مر النبئ يَكِ أن يقول لقومه: #قل هُوٌ رَنّ؟ [الرعد: ]٠‏ 


وفي 0 الرسلٍ لأقوامهم المكذّبين: جئالكت دُسُلُهُرْ أن أله سك 
ار ألسَّموتِ وَآلارض و لِنْفِرَ لحكم ين و خ ينك إِلت أجل 
مُسَمَّى» [إبراهيم: »]٠١‏ وبعدها بآيات: ظطألرَ ثَرَ أك أله 00 لمَمَوَتِ 


كا - - أ 22 
لأس بِالحَيّ إن يَمَأْ يُدْهِبَك وَيْأَتِ 0 عل أله بعزب ز» 
[إبراهيم: »]5٠١ .١9‏ جه أَتَى أَِى_حَلَقَ آلسَموْتِ والارض أجل مر العا ما 
فوع بو. ين الت 0 َسَكَرَ لك الثلك يتجرد في البخر يأ 
وَسَخَرَ لك الأتهدر (© وَسَخَرَ 0 التني بالقمن كاين كر 1 
أجل كد © يكنم يه مطل سَألْعوةٌ وَإِنَ مَسْدُا ينْمَتَ أَّرّ ل 
و 2 0 
2 3 هآ إرت الْإِضْكنٌ لظلوم 0 [إبراهيم: 77 - 175. 

وألرّمَ من انحرَّفَتُ فطرتهُ على طريقةٍ السبر والتقسيم'"“؛ فقال 
تعالى : طَآ حقو 2 3 مِنْ غَيْرٍ سَِ 1 شُ هم الْخَلِمُون» [الطور: 6؟]. 

فإِنَّ المخلوق له يخلو وجودة من ثلاثة أمور: 


الأول: أن يكونَ خُلِقَ صُدْفةَ» بلا خالق؛ ولا عاقل يقولٌ بهذا. 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة (7/ 497): أضواء البيان (5/ 494)»: ويُراجع ما ذُكر في 
منهج القرآن العظيم في إيطال المقوللات (ص06). 


المقولاتٌ المتعلقةٌ بالخالق سبحانه 0 
الثاني: أن يكون هو مَنْ خَلَقَ نفسه؛ وهذا أبعدٌ مِنَّ الذي قبله. 
فبقي الاحتمالٌ الثالث. وهو الصحيحٌ: أنَّ له خالقًا خَلَقَهُ وهو الله 

الو 

الطريق الرابع: ذِكُرٌ صفاتٍ الخال سبحانه: 
والآياثٌ السابقةٌ كلها في هذا المعنى؛ ومنها: وله تعالى ردًا على 


قوم موسى لما عبدوا العجلّ من بعده: طقَلفْرَ لَهُمّ عِبْلَا جَسَنًا لَه حَوارٌ 
َالو هذا إِلَهكُم وَإَِهُ مومى قَتِِىَ © أفلا يردن ألا بيجع يهم كلا ولا 


0-4 


يَمْلِكَ س ل فعا [طه: حف و1]. 

فأعتير أن هن لا يتكلم ولا يجيبٌُ سائلة وداعيّة؛ ليس بإله» وكان 
يكفيهم في الاستدلالٍ على بطلانٍ عبادةٍ العجل: أنه صم أبكمٌ أعمى» 
لا ينفعٌ ولا يضرٌ. 

وفي المقابل: فإنَّ الله تعالى قريبٌ مجيبٌ لدعوة داعيه وسائله؛ قال 
تعالى: لرَدًا مَك لير في لمر صَّلَّ من تدعت لآ يي كنا يدك إلى ألرّ 
رضم وان لاقن كفورا#» [الإسراء: 337]. 


الطريق الخامس: التذكيرٌ بنعم الله تعالى على خَلّقه : 
وهذا يؤخدُ من قولٍ الله تعالى على لسانٍ نبيه موسى يل في رده 


+ >1 فم 1 > ا ك1 م ل ل د د 0 
على تكذيب فرعون: #قال ربا الى أعطئ كل شَيْءِ حَلفَكُه ثم هدئ 9©) قال 
دس سدم مجع م 4 م ص وس ال ده 2 ام ال ري رص صاس 
قما بال الْقرون الأول 9© قَالَ عِلْمْهَا عند رَقٍ فى كنب لا يضِلٌ رق ولا يشى 

م رس سر مير - م لدم ومسظء رس ع مهمد 7ن ص سر سرصم 0 مسر 
© الَذى جَعلَ لحم الْأَرْضَ مهدا وسَلَكَ لكم فبا سبلا وأنزلِ مِنَ السَمَله مآم 
5 00 


و ضَ -- هو ذه رموءسلءء وس رسكا » 0 يا 
أَخْرَحنا يده أزويجا من نات سَقَّ (© وأ وأرعوأ أنمتمكم إِنَّ فى ذَلِكَ لبي 
2 000 ور المورسطا» م2 و وش روس له سشرء لاا حسم ءءء 
لَدْوْلِ الت ©) ينبا خلفنكم وفبا نعِيدكم وينها حرجكم تارة أخرئ ولقد 
200 م ملس سد 2 4-8 
ريه يننا كلها فَكَذّبَ وأق» [طه: 5١‏ -51]. 


-_ 


لفو وَمنهجة ف الها 


9 11 
ا ل وق 
5 

وقد اعتنى القرآن فى تقرير هذا الأمر ابتداءً؛ ومِنَ الأمثلة على 
ذلك: قوله تعالى: 

جد الشتوب الات يل كل عَنَا نزت © علق المسم 
1 طق يك عد كا م م 18 سا 6 
من فإذ هو حَصِيم بين وَالْأَتَم حَلَقَهَا لحكُم فيها دفء ومتفع 
لس سر 8 0 م 
َمِنْها نكلو (© ولك يها جَالّ جيده يعو مين ترد (© وَتمِلْ 
أنَقَالَحُم ِل بَكَرِ : ونوا بتلغيه ب شق تفن إركت 1 لرءوفٌ َم 
0 82 سح لو ده مور م 


© مِللْيْلَ امل وَانحيرَ يكيرما وَزِبَُ ولق ما لا سَكَمونَ © وَظلَ الله 
ل َسْدُ اليل وَمنهَا >) 7-8 إن ول شآء هدك ل يليت 


0 
- 
٠. 
#سسسيفة]‎ | 


القمل يد لي يَْدُ َرَت وَررْهُ مك فد مبض كك ب أبن 
ولوس وَألتَحِيِلَ وَالْأَعَتَب وين كل التَّمتِ 0 قَ يرت كآيَهٌ لمر 
لكاو 09 ريد تسكن كل والتواء لشن لمر لج سر 
يك رك فى كَللك لنت مينرت 9© وما دنآ سطع ف الأ 


عَينًا الوك يك فى كلك كآيَدٌ لَمَِْ تك © تعر الف عكر 
لكر بِنَأَكُوُا ينه لَهْمًا طَرِيًا وَتَتَذْْوا ينه مِلَهٌ ئها وف 
التللك عوجر فيه رَعَبئَهُا ين ْله يتل تدرت © ولق ف 
رض روايوت وح أن يك بكم َأمر 0 0 ََتَدُونَ © وَعَلْسَتَ 
وَبأَلتحَم هم 0 أفمَن لق ْلْقٌ كَمن 0 َف قلا يَرَكَرون وإن إن تعدوأ 


سدس م2 دعر ور 


عه أ 2 2 0 
فحتم تَعْدادٌ نعمِهٍ بقوله: «وين تَمْدُوا عمد أي ل لا مخصوه 


ع هم 


ر تَحيمٌ» [النحل: 1 ثم قال بعد أن أقام البرهانَ على بطلا 
ربوبيتهم : « الور ل و4 [النحل: "]؟ اي فاعبدوه. 


الطريق السادس : الاستدلال بالمغجزاتٍ على وجود الخالق جل ذكره : 


وهذا يؤخذ من جواب موسى تقذ على فرعونَّ عندما قال له: قال 


المقولاتٌ المتعلقةٌ بالخالق سبحانه 


َو جِنْتّكَ بوه تين © كَل تأت بيه إن كنت يت أصَبفِنَ © تلق 
عَصَاهُ فَإِدَا جى تبان مين (©) ويح يدم فَإِدَا هىَ بِضَاءُ لِلتّظِرينَ؟ [الشعراء: ٠١‏ 58]. 

فإنه لا يستطيعٌ سوى الخال أنْ يَحْرِقَ العادةً بهذه المعجزة 
البانعرةه ليث لقنتم عضا لفلها اله اتعران طانم اوملع ملا قر بيده نشم 
يعودٌ عصًا كما كان. 

فلعظمةٍ هذه المعجزةٍ استَدَلٌ بها موسى على وجودٍ الصانع. 
وحياته» وقدرتهء وتمام علمه”" . 

ومما ينبغي التأكيدُ عليه في خاتمةٍ هذا المطلب: أنَّ قضية إثباتِ 
وعنكو اللهتهالن: مقر منت ل تدرف :القكلة ‏ اللجليحة» العفو ل الميتقيية 
تنادي بهاء وأكثرٌ احتجاجاتٍ القرآنٍ بقضايا الخلتي والإبداع تساف مساقٌ 
التقرير؛ لأنَّ مَنِ اعترّف بالخالق المُبِْع ربا لكل شيء ‏ وغالبٌُ بني آدم 
هم كذلك ‏ لَزِْمَهُ أن يتوجّه له في السراء والضراءء وأن يُخحُيِصٌ له 
العبادة . 

إلا أنه لما وُجِدَ في تاريخ البشر مَنْ قد يجادلٌ في هذه المسلّمةٍ 
البدهية» فإن القرآنَ العظيمَ لم يُعْفِلُ هذه المحاجّة. بل ناقشهاء وأئبّتَ 
زيمَهًا؛ كما مر معنا. 


.)١١198/5( انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )١( 


يي ينجن نيلها 


ك اطلة اتن هت 
دعوى الربوبيّة» أو نسبثها لاحب مِنَ الخلق 


لم نَزِلَ الفطرةٌ البشريةٌ زَّنَلّا أشن ولا أحطّء مِنْ وصفٍ أحدٍ من 
الخلتٍ لنفسه أو لغيره بصفاتٍ الربوبية التي أقرّ بنو آدم بها. 

وقد ذكرٌ القرآنُ العظيمُ ثلاثة انحرافاتٍ في هذا الباب: 

- انحرافٌ النمروذ بن كَنْعانَ الذي جادله إبراهيم فل . 

- انحرافٌ فِرْعَوْنَه صاحب مصرهء الذي جادله موسى 88 . 

انحرافٌ النصارى عن دعوة ذ دبى نبي الله عيسى بن مريم 1 فبلَعُوا 

ما لم تب أمةّ حين ادعوًا أن عيسى هو لله تعالى؛ كرت كلمة خرح 
من ن أَفوهِهم إن َعُولُوت إ!َّ كنبا [الكهف: 5]. 

وسوف أستعرضٌ في هذا المبحث الآياتٍ التي ناقشَّتْ دعاواهم 
تلك. ومنهجّ القرآنٍ في إبطالها. 


الانحراف الأوّل: ادعاء التْمْروذٍ بن كَنْعَانَ”'' للربوبيّة ‏ تعالى الله 


قال تعالى: ألم 7 نإل أَلَّذِى م حاج إتاهعم فى رَبْوه أن ءاد 


الْمَزْلت إذ َال ررد ٍُ رق أَرَى يحىء وَيَمِيثٌ كَل آنأ أي واميت 1 


26 
2 


ص 


03 وَأَنَّدُ ل يدى ألْقَوم آَلطَدلِمِينَ4 [البقرة: 54 ]. 
وقد انيه القتران العظيمُ إلى سبب ادعاءٍ النمروذٍ للربوبيّة؛ وذلك 


)سيق الفريق نه قينا (مية 433 


المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالخالق سيحانه م 


إفننةاك 

أن الله تعالى آتاه المُلْكَ: طأنْ َاتَنهُ أله المللك» (البقرة: 58؟]؛ أي: لأَنْ 
آتاه اللهء أو مِنْ أجل أنْ آناه الله؛ فإيتاءٌ الله له الملكَ أبِطَرَهُ وأورتّهُ الكبْرَ 
والمتةة فعاخ لذلك) ]و على أنه وفع المعاجة الشن هي اقم روه 
الكفر موضعَ ما يجبٌ عليه من الشكر؛ كما يقالُ: عاديتني؛ لأني 
أحسنتٌ إليك» أو وقتّ أن آتاه الله الملك0 . 

فلما ادعى هذا التَمْرودٌ الربوبيّةء بِيّن له إبراهيمٌ 46 أنه لا يصلّحُ 
لأنْ يكونّ ربّاء ومَنْ لا يصلّحُ أن يكونّ ربّاء لا يستحنٌ أن يكونّ إلهّا! 

فأبطلّ الله تعالى ما ادعاه نمروذ من دعوى الربوبية» بأنه لا يَمْلِكُ 
صفاتٍ الربٌ الخالتي المتصرّف, ومَنْ لم يكن كذلك. لا يستحقٌ أن 
يتنَحَذَ ريا ولا إلهًا. 


الانحراف الثاني: ادعاءٌ فِرْعَوْنَ الربوبيّة ‏ تعالى الله عن قوله -: 
تر الله كغالى :أن قرصوة اذعى الألرىة 'لتقينه :واه :قال الموسى 


320000001 


لما دعاه لتوحيدٍالله تعالى: #َالَ بَِنِ أتَحَدَتَ إِلّهَا غَرِى لَأْجَعَلنكَ من 
الْمَسَجُونِينَ# [الشعراء: 19]. 


وقال مخاطبًا بني إسرائيل: ظوَيَالَ وََعَْنٌ يتأيها آلْمَلَةُ ما عَلِمَتُ 
كم ين إلده غرف فَأزْقِدَ لي يهَْسَنُ عَلَ الظِين مكل ل صَنَعَا لمك 


مك إِلدِ ميى وَإنِ لَعَْتُمٌ بس الْكَذِينَ» [القصص: 08]. 
وقال تعالى: ظنَحَكَرَ ناد () كال أن ريم الْتَك (©) تأده أنه تَكلَ 


ٍ- 2لا 20 


ك2 ررء *# ”> حمم 2 0 اص الى 20-0 
الخو والأوك إِنَ فى ذلك لعبرة لمن نو +4 [النازعات: ”737 -755]. 


؛)؟الا//١( فتح القدير‎ 2)50١/١( تفسير أبي السعود‎ 2)77””/١( انظر: الكشاف‎ )١( 
وهذا قول جماهير المفسّرين» وقيل: إن الهاء في «آناه» عائدٌ إلى إبراهيم؛ يعني:‎ 
أن الله تعالى آنى إبراهيم 846 الملك؛ كما في قوله تعالى: ظَمَدٌ َاتَينَآ َال برهم‎ 
.)19/1( الكتب وَللِكمَةَ وءَاتَدَهُم مُلْكَا عَظِيمًا؟ [النساء: 05]. انظر: التفسير الكبير‎ 


0 م يا ومنييكةف شلك 
م 1 ليإ وَمَنهَجذنإسانِه 
فأبظل الله تعالى على لسان نبيّه موسى ف دعوى فرعون للإلهِيّةٍ 
بافتقادو لصفاتٍ الربٌ؛ فإذا تقرّرَ أنه ليس ربّاء تقرّر أنه لا يصلُّحُ أن يكونَ 
إلهًا؛ ولذلك جادَلّهُ موسى نه بإثباتٍ هذا التوحيد؛ كما في قوله تعالى: 
طقل ربا ألَدِىَ أَعَط كُلّ تَىْء حَلْقَمُ ثم هَدَئ (© قَالَ هما بال لفون 
ليك © كَل ينها ند رن ب كت لا يِل رق ولا يََى (© أي بل 
ا ا مي أُرعنا يد وان 
بات سق © كنا ماعنا نمكم إِنَّ فى دَلِكَ لبت لَأُول تق © ينا 
152 ا يدك وينهًا عَم ترةٌ أخئ © وِلْقَدَ أربت نينا لّهَا مكدب 
وى [طه: ٠ه-5ه].‏ 


هه 
٠.‏ 


وكيا في كوه كيرا بين فول عوطت 1 نه ِل ري ورب 
َابآيكُم الْأوَيَ» [الشعراء: “1]» َال رَبُ الْسَتْرِقٍ وَالْمَفبِ 0 إن كنم 
تَمَقِلْويَ؟ [الشعراء: 18]. 

وهذا منهجٌ مطردٌ في القرآن؛ أن يقرّر توحيد الالهّةٍ بعد تقرير 


د سس من عامل 


توحيد الربوبية؛ كما في قوله تعالى: «ولَّين مَأَلتَهُم مَنْ حَلقَ السمئوات 


وَالْارضٌ 0 َلشَّمْسَ وَالقَمَنَ لتو أ َأَنِّ كم [العنكبوت: )]35١‏ وين 
سألتهم مَنْ حَلَقَ لسوت والارض لقولن أللد ار له بل أ اكيت لا 
لت النمان: 410 طون سأتار كن علق التعوب والاثيق يتل 


كل اد كا كنشة يد و لك إن لقن أ يي عل *: هُنَّ كَسْفَتُ 
صُرْوة أو أرادق ِرْحْمَةٍ هَل هرك مُنيكت بَمَيِوءُ فل حَنْىَ َك يكل 
الْمتَوَكلُونَ 4 [الزمر : 38]. 

وقد أبطل الله تعالى ألوهية غيره بهذا الطريق؛ فقال سبحانه: «هندًا 


رعو مد م سم 


خَلق الل َف مَاذا حَلَقَْ ألَذِينَ من دونييء» القمان: .]١١‏ 
افللها أخلن نهذ اللفظ وأوعدت وادلة على بطلانٍ الشرك؛ فإنهم 
إن زعموا أن آلهِنَهُمْ خَلّقَتْ شيئًا مع الله ظُوِلِبُوا بأن يُرُوُه إياه. وإن 


المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالخالق سيحانه 


اعكرتوانانها اع وامتعت وافلا فن ذلك عاتن إنيكنينا ناطلا 
ل 

ان فرطورة لا للك كو هفات الربو هاما جيل تدرا بالالوهية 

ولِمَا فطرتٍ النفوسٌ عليه مِنْ تكذيبه ببداهة العقول. اكبَّمّى القرآنُ بذكر 

خِذْلانِهِ؛ فقال تعالى: ال 7 لِفِرْعَوْنَ سو عَمَلِو- وْصِدَّ عن لتيل 

ل 0 ع 

وما كَيْدُ يتعرت إلا فى سَابِ» اغافر: 0”]ء وذكرَ مصيرّه الذي يدلل 

فشفه :وختفةء واقلة عسلتة: ظاولد مه و2 بذهم فى ايم 

أنه يكال 


رم عه 


نظا كيف كارت ع عَبقِبَةٌ الطَديِنَ» [القصص: ]6 تأده 
لحرو الوك » [النازعات: 756]. 


الانحراف الثالث: ادعاءٌ النصارى أنَّ عيسى هو اللهُ ‏ تعالى الله عن 


قولهم -: 
قال تعالى: (ِلَتَدَ كَكرٌَ اديت كلا إنَّ لله م ليخ أب 
ميم قل هَمَن يَنِكُ مِنَ ألو عَينًا اث أناد أن ميلك المسيح أبنت 
عرصم جم داك كَمَن فى الأتض. خبما ول خالف» الصموت والارض وما 
0 يحْلْقٌ ما َع وَأََّدُ ع 255 شي 7 [المائدة: »]١17‏ وقال: «لقد 
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0 57 2 الرسرة وى ورم مجس م 200 2س ممس 
حترٌ الت تلوأ إت لله هو المسيح أبن مريم وقال الْمَسِيحٌ يلب 
.م صااام» 0 4 َه" 0-010 + 2 - و2 ِو سام م2 
إِسَريوِيلَ اعبدفا الله رق وريحكم إِنَ من بشْرك يلم فقّد حرم لله عَلْنْهِ 
ول 22 س2 2 ه 85 ِِ : 
الجَنَة ومأونه ألثَادُ وما ل للميرت من أتمسار» [المائدة: 77]» وقال 


3 9 د 3 
قَانَوَآْ إرج الله كَالِثُ كلدكو وما مِنْ إلنه إلا إلله وحِد 
وَإِن د منتهواً ئَ 260 لِيمَسَّنّ لدت فوأ منهر عَدَّاكٌ ليم 
[المائدة: “ا/ا]. 


١ 
0 
0 

١ 8#“ 


.)458 /1( الصواعق المرسلةء لابن القيم‎ )١( 


5]ئهنة 
هذه جملةٌ من الأقوالٍ المفتراةٍ في جانب وصف أَحَدٍ من الخلتي 
بالربوبية» والألوهية! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 
ودعوى النصارى هذه كرّرها القرآن؛ لاختلافِهِمُ في مَقَالَاتِهُمْ على 


أقوالٍ متناقضة'''. فمنهم مَنْ رْعَمَ أن عيسى هو الله تعالى الله عن 


زْعَمَ أنَّ عيسى إللهء وأمّه إلله والله تعالى إله؛ فهم ثلاثة! 
عن محمد بن 4 كعب القُرَطى2', قال: «لمّا رفع الله عيسى بن 
2 م 5 3 0 ع 5< 3 ٠‏ 2 9 
مريمٌ» اجنو من علماء بني إسرائيل مئة رجل» فقال بعضهم: أنتم كثيرٌ 
نتخوَّفُ الفرّقة؛ أَخُرجُوا عَشَرةَ فأخرّجوا عَشَرةٌ ثم قالوا: أنتم كثيرٌ 
نتخوّف الفُرْقةً ؛ أخْرِجوا عَشَرةٌ فأخرّجوا عَشَرةٌ ثم قالوا: أنتم كثيرٌ؛ 
فأَخْرِجُوا عَشَرةٌ فأخرّجُوا عَضَرةٌ ثم قالوا: أنتم كثيرٌ؛ فَأَخْرِجُوا عَشَرَة 
حتى بقي عَشَرةٌ فقالوا: أنتم كثيرٌ حتى الآنَّ؛ فَأُخْرِججوا ستةًء وبقي 
أربعةٌ فقال بعضهم: ما تقولون في عيسى؟ 
فقال رجلٌ منهم: أتعلمون أنه لا يَعْلَمّ الغيبَ إلا الله قالوا: لاء 
فقال الرجل: هو اللهُ؛ كان في الأرض ما بَدَا له ثم صَعِدَ إلى السماء 
حين بدا له! وقال الآخر: قد عَرَفْنا عيسى » وعَرَفْنا أمّه هو وَلَذه! وقال 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره (/0947): «والنصارى - عليهم لعائنٌ الله مِنْ جهلهم ليس 
لهم ضابطء ولا لكفرهم حَدَ بل أقوالُهم وضلالُهم منتشرء فمنهم مَنْ يعتقده إلهّاء 
ومنهم مَنْ يعتقده شريكّاء ومنهم مَنْ يعتقده ولدّاء وهم طوائف كثيرة» لهم آراء 
مختلفة» وأقوالٌ غيرٌ مؤتلفة» ولقد أحسَنَ بعضٌ المتكلّمين حيث قال: لو اجتمَعَ عَشَرَةٌ 
من النصارى» لافترقوا عن أَحَدَ عشَّرَ قولًا!». 

(؟) هو: محمد بن كَعْب القُرَطيء أبو حمزة المدني» مفسّرٌء عالمٌ بالقرآن» كثيرٌ الحديث» 
ورِعٌء حدّث عن أبي أيوب الأنصاري» وأبي هريرة» ومعاوية» وزيد بن أرقم»ء وابن 
عباس» توفي بالمدينة سنة (/11١ه).‏ انظر: رجال صحيح البخاري (؟7/ 71/6)» سير 
أعلام النبلاء (517//0). 


و 


المقولاثٌ المتعلّقةٌ بالخالق سبحانه ١‏ 


_ 

- 

- 
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ََ 


الآخَرُ:ٍ لا أقولُ كما تقولونء قد كان عيسى يُحْبرّنا أنه عبد الله ورُوحُة 
وكلميُهُ ألقاها إلى مريم» فنقولٌ كما قال لنفسهء لقد حَشِيتٌ أن تكونوا 

قال: فحَرّجوا على الناس» فقالوا لرجل منهم: ماذا قلتّ؟ قال: 
قلتٌ: هو الله. كان في الأرض ما بدا لهء ثم صَعِدَ إلى السماء حين بدا 
لهء» قال: فانقة فق عن م١‏ من الناس » وهؤلاء السطؤركة) التعقوية ثم خرج 
الرابغ؛ فقالوا 0 ماذا 0 قال: قلتٌ: هو عبدٌ اللو» وروحةهء وكلمته 


00 000 قلأ 


فك قد ذكر؛ الله في القرآن: طِلَنَّد -كَئْرٌ ألَدِِنَ مَالوَا 
كَالِتُ كَلَرَ»ه [المائدة: ”10 قم قرأ > «وَيكتري وَقَولِهمَ عَلّ عن مِريم 0 
عَظِيمًاه [النساء: 2]161 ثم 7 : «ولو أنَّ أهلّ الحكتب امنا وَأنَّقوَ» إلى 
قوله: مهم مد ا 59 مَْسِم قا ل َعَمَلُون © [المائدة: 506 -55]. 


2 مسرم 


مذ 


فهؤلاء ف مقعضندة الذين قالوا: عيسى عبد الله وكلمته وروحة 


وقال مجاهد"'': «تفرّق بنو إسرائيل ثلاث فرق في عيسىء فقالت 
فرقةٌ: هوالله. وقالتٌ فرقةٌ: هوابنٌُ الله» وقالتٌ فرقةٌ: هو عبد الله 
وروخة» وهى | لمقتصدةٌ وهى 1 أهل الكتاب)””© 


)١(‏ عزاه في الدر المنثور )١77/7(‏ لابن المنذرء ولم أره في المطبوع من تفسيره. 

(1) هو: مجاهد بن جَبْر المخزومي» المكيء أبو الحجاج. ثقةٌء إمامٌ في التفسيرء وفي 
العلمء روى عن ابن عباس» وأخذ عنه القرآن» والتفسيرء والفقهء» وعن أبي هريرة» 
وعائشة» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمروء وابن عمرء وغيرهمء توفي 
(7١1ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (2»)459/5 تقريب التهذيب (ص١07).‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم .)١17١/5(‏ قال: حدثنا أبي» ثنا أبو حذيفة» ثنا شبل» عن 
عبد الله بن كثيرء عنهء به. وانظر: الذَّر المتثور (177/7). 


لائئنةاً 

وقد أبطَلّ الله تعالى مقولة النصارى أنَّ عيسى هو اللَهُ تعالى من 
ثمانية طرق : 

أوَلَا: أنه وصَف المقولةً بالكفرء فقال في صَدْرٍ المقالة: «ِلَمَّدَ 
حكَدرٌ اليرت تلوأ إرك أنه هر الْمسيحٌ ليد مرِيه» [المائدة: 1/1. 

ثانيًا: عمومٌ قدرةٍ الله تعالى على الخَلْقِ أجمعين: ظقُلْ مَمَن 
ينيك من آله سَيَعًا اث أاه أك يُميدك الْمَسِيعَ ازنك عَرْصِمَ دأكة 
ومن فى لْأَرَضِ جِيكا» [المائدة: /39]. 

وهذه جملةٌ شرطية» قُدّم فيها الجزاءُ على الشرطء والتقديرٌ: إن 
أراد أن يُهْلِكَ المسيح بن مريم وأمّه ومَنْ في الأرض جميعًاء فمَنِ الذي 
يَقَدِرٌ على أن يدفعه عن مراده ومقدوره؟! 

وقولهُ: طقن مَمَن يَمْلِكُ ين الله سَيَئَا4؛ أي: فمن يملكُ من 
أفعالٍ الله شيئاء والملكُ هو القَدْرة؛ يعني: فمن الذي يقدرٌ على دفع 
شيءِ من أفعالٍ الله تعالى» ومنع شيء من مراده؟! 

وقولَهُ: «وتن ف الأَرضِ4ء «يعني: أنَّ عيسى مُشَاكِلٌ لمن في 
الأرضٍ في الصورةء والخلّقة» والجسْمية» والتركيب» وتغيير الصفاتٍ 
والأحرال: فلمًا سلّمتم كورة نعاق الفا كفنت لكل وك أن 
يكون أيضًا خالقًا لعيسى7'' . 

ثالنًا: عمومٌُ مُلْكِ الله تعالى لمن في السمواتٍ والأرض» ومنهم: 
عيسى ظَلكلذ وأمّه : #وَيِلَهِ ميلك السَموت وَالْأَرَضٍ وما يتتَهماً» [المائدة: /319]. 

رابعًا: وص نفسِهٍ تعالى بأنه الخالقٌ لكل شيء» فما من نَسَمةٍ إلا 
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وهي مخلوقة له سبحانه : #يَكلُقٌ مَا يَمَكُ وَألّهُ عَلَ كل َي هَدِ؟ [المائدة: 10]. 


.)١5١/11١( التفسير الكبير‎ )١( 


المقولاثٌ المتعلقة بالخالقٍ سبحانه 1 


فهو الخالقُ لعيسى كما خلّقّ غيره''. وهو الخالقُ لما يشاء كيف 
شاء؛ فكما يخْلّْقُ البمَرٌ من أبِوَيْنء فقد يَخُلّفُهما من أب واحدء وقد 
ا بعضٌ البشر من غير أبِوَيْنْء كما حصّل لآدمّ له ؛ ولذلك كانت 
الآيةٌ في خلقٍ آَدَمَ أعظَمْ من الآيةِ في خلق عيسىء وقد أشار الله تعالى 
لذلك. فقال: «إِب مَكَلَ عِسَئ عِندَ أله كَمثَلٍ َم عَلَكَكٌُ ين ثاب كم قَالَ 

لم كّ فَيَكْونُ» [آل عمران: 04]. 

خامسًا: ذكرٌ تكذيب مَنْ قيلث فيه هذه المقولةٌ لها: ظدَدَالَ الْمَسِيعٌ 


ممروور ؟ 


يلبق سيل عدوا أله رق » [المائدة: 7/7ا]. 


5-4 رمع 


سادسًا: تحذيرٌ الله تعالى لهم بقوله: #وَإن لَرْ يَنَهُواْ عَمَا يَقُولُوت 
لِيمَسَّنّ لدت قروا فته عَدَاكٌ مق - [المائدة: #ا/]. 

سابعًا: تحذيره لكل لهم من خطر هذه المقؤلة» وآنهاً شرك بالله 
تعالى لا 0 الله 0 قال سبحانه: #8إِنَّم من يْشْرِك يِل همد حَرَّمْ أله 

عَلكَق الجنة وماونة ١‏ كٌَ ونا ليت هن ن أتصحار» [المائدة: 179 . 

ثامئًا: قال تعالى: طمَا كن لسر أن يُوْتيَهُ اللَهُ الكتب والْحكم 
وَالُبوة ثم ثم يقُولٌ لكان ونوا عباا لِى من دون أ ولكن ونوا رَيَنيِنَ يما 
خخ شرن الكل ويا لذ تتفئرة © :1 يَأَمرَكُمْ أن تَنَجِدُوا اللهكة 
وَاَلتَِنَ را يَأْمتَكُم يِأَلْكْثرٍ بَعْدَ إذ أَنَمّ مُسْلِمُونَ# [آل عمران: 79 .]8٠0‏ 

وهذه الآيةُ نزلَتُ في وَقْدِ نصارى نَجَران؛ فعن ابن عباس قال: 
قال أبو رافع م القَرَطيّ حين اجِتَمَعَتٍِ الأحبارٌ من اليهودٍ والنصارى من أهلٍ 


١ 


ع 


)١(‏ وقد حمل الرازي قوله تعالى: ديق ما يَدَآذه على عيسى بن مريم» وألةمشلر عا 
يشاءٌ بقدرة الله الذي هو على كل شي قديرء فيحيي الموتى» ويبرئ الأكمهء 
والأبرصء وغير ذلك» وسياقٌ الآية ير هذا القول» فإنه. قال: ويه مُلكف 
لوت وَالْدَرَضٍ وَمَا يَبِنَمُمَأ يخَلْقُ ما يَمَاهُ وَأمَّدُ عل كُلْ مو ره [المائدة: 7١]؛‏ 
لأن الخلق هنا فعلٌ لله تعالى» وصفةٌ له. انظر: التفسير الكبير .)١151/11(‏ 


2 كا رس سر ل عه تا اس 
توج للش 0 مساك 
هي احسس --_-_-__- 2 777 777اا7 


تتجران عند رسولٍ الله يلد ودعاهم إلى الإسلام: أتريدٌ يا محمَّدٌ أن 
تَعْبَدَكُ كما تعبّدٌ النصارى عيسّى بن مريم؟ 

فقال رجل من أهل نَجْرانَ نصرانيئّ» يُقال له الرئيس: أَوَذاكَ تريدٌ 
مثا يا محمد وإليه تذعونا؟ أو كما قال: 

فقال رسول الله يكلِ: (مَعَادَ الل أنْ نَعْبْدَ غَيْرَ الل أَوْ تَأَمُرَ بعِبَادة 
غَيْرِ؛ مَا بِذَلِكَ بَعَتي وَلَا بدَلِكَ أَمَرَنِي)!" . 

فهذه الآيةٌ رد على النصارى في ادعائهم إلْهية عيسى بن مريم 1 
وفي ظنهم أن النبيّ ككلِِ أراد ذلك منهم. 

ومضمونٌ الجواب: أنه لا ينبغي لِمَنْ مَنَّ الله تعالى عليه بالعلم» 
والحكمةء والنبوّةِ أن يدَّعي هذه الدعوى؛ فإِنَّ إيتاة النبرِّ لا يكونُ إلا 
بعد كمالٍ العلم» وكمالٌ العلم يمنعٌ من هذه الدعوى؛ فكيف يدَّي ذلك 
أصحابٌ النفوس الطاهرة» والأرواح الطيبة؟!0© 

وأمّا الذين قالوا: إِنَّ الله ثالتُ ثلاثة» فقال بعضٌ المفسّريه9؟ : 


أرادوا بذلك أنَّ الله» ومريمَ» وعيسى آلهةٌ ثلاثة؛ والذي يؤكُد ذلك قوله 
5 سمج يه مو ص اس 0 سس صر رك م امس 04 45 . الاخحمس 
تعالى للمسيح: #وإذ قال أله يلعِيسى أبن م ءانت قلت للناس ايخذوبي وَأَئىَّ 


0 رط 
إلهين من دون شدي [المائدة: 115]. 
فقوله: 8تَالِتٌ كَلَدكَةّ» [المائدة: 7]؛ أى : أحدٌ ثلاثة آلهةء أو واحدٌ 
من ثلاثةٍ آلهة؛ والدليلٌ على أن المرادً ذلك قولَّهُ تعالى في الرد عليهم: 
أ 2-05 1 0 3 
طوما مِنْ إِلَهِ إلا إلله وحِدٌّ؟ [المائدة: *7]» وعلى هذا التقدير: ففى 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء عن 
عكرمة» أو سعيد بن جبير (/ 07:58 , 

(؟) انظر: التفسير الكبير (7/ 7”380). 

(0) انظر: التفسير الكبير .)١61/11١(‏ 


المقولاتٌ المتعلّقَةٌ بالخالق سبحانه ١‏ 
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8 

الآية إضمارٌ إلا أنه حَُذِف ذكرٌ الآلهة؛ لأنَّ ذلك معلومٌ من مذاهبهه"") 

وقيل: إِنَّ المتكلّمينَ حكوًا عن النصارى أنهم يقولون: جوهر 
واتحد ثلاثه أقانيم: أب وابنٌ» وروحٌ القُدُس» وهذه الثلاثة إله واحدء. 
كما أن الشمس اسم د يتناول الفُرْصّ والشعاعَ والحَرَارة» وعَنَوا بالأب: 
الذات» وبالابن: الكلمة. وبالرُوح : الحياة» وأثبتوا الذات والكلمةً 
والحياةً» وقالوا : إن الكلمة التي هي كلام الله اختَلَطتْ بحِسَّدٍ عيسى 
اختلاط الماء بِالحَمْرء واختلاط الماءٍ باللّبّنء وزعموا أنَّ الأت: الله 

2 8 2 00 الى 3 ١‏ 
والابنّ: عيسى كيذ والروح المدمن: جبريل كيد والكل هو إله 
واحد. 

قال الرازي بعد ذكر القولّيْن السابقّيْن: «واعلَمْ أنَّ هذا معلومُ 
البطلان ببديهة العقل؛ فإنَّ الثلاثة لا تكونٌ واحدّاء والواحدٌ لا يكونٌ 
ثلائدٌء ولا يُرَّى فى الدنيا مقالةٌ أشدٌ فسادًا وأظهّرٌ بطلانًا مِنْ مقالةٍ 

اد , 

النصارى / 0 


)١(‏ قال الواحدي: «ولا يكفر من يقول: إن الله ثالث ثلاثة؛ إذا لم يُرِدْ به ثالث ثلاثة 
آلهة؛ فإنه ما من شيئَيْن إلا واللهُ ثالثهما بالعلم؛ لقوله تعالى: هما يحكوث ين ون 
َك إِلّا هْرَ رَبمهُمَ وَلَا حَْسَةٍ إِلّا هْرَ سَاوِمْمُمَ» [المجادلة: 7]. 

(0) التفسير الكبير (7/ 0775 . 


اضمة | | السام رم ما عو و اس 
4 3 5 
لد وَمَنعَجْدنٍ ييه 


نسْبَهُ الوَلَبِ للَهِ تعالى 


كر الله تعالى فى ثمانية عشَّرٌَ موطنًا('؟ تلك المقولة الظالمة» ورَدٌّ 
على من ادعاها بأدلةٍ عقلّة. ونقلّة. 

أما القائلونَ بهاء فهم اليهودٌُء والنصارى» ومشركو العَرّب. 

قال تعالى: «وَثَالَتٍ الْيهُودُ عر أبن أله وَمَالتِ التَصَدرَى الْمَسِيحُ 
أَرْث أله للكت فَولَهُم بِأؤوّههمْ يصنهئوت نَرْلَ الِْينَ كدرو من قبل 
فَنَتَلَهُمْ أَنَّهُ أن يُؤْفَكُونَ» [التوبة: .]١‏ 

وقال عن المشركين: دجأل نكم مَنْ إفكه لقولورت 9 27 سه 
َلِنَنمْ لَكرْبوت #4 [الصافات: ١5٠ء‏ 51١]ء‏ وقال: هقُلْ إن كن بِليَمن وَلِدُ دأتأ 
أو لْعَنِيدِنَ» [الزخرف: .]4١‏ 

وقال تعالى: #وسَذِر البح فَالْوا عد أسَهُ ولاه [الكهف: 4]: 

قال ابنُ إسحاق: «وهم مشركو العَرّبٍ في قولهم: نحنٌ نعبَدٌ 
الملائكة» وهم بناتُ الله" . 

وقال الجذى: الهم اليهود والنصارى76". 


عت 


)١(‏ وهي: (البقرة: ,.)١١6‏ (النساء: ,)١9/1‏ (الأنعام : >٠١‏ ا(التوبة: .)7١‏ (يونس: 
64 (الإسراء: »)١١١‏ (الكهف: 4). (مريم: ه” و88 و١4‏ 47).ء (الأنبياء: 
35) (المؤمئون: ١‏ (الفرقان: 5). (الصافات: ؟١5١),‏ (الزخرف: .))4١‏ 
(الزمر: 5): (الجن: 7)؛ فهذه ثمانية عشر موطناء وهناك آية محتملة» وهي قوله 
تعالى: «انأسْفكيٌ ربكم بالْيِنَ وعد ين المتيكة ركذأ |50 لول ولا عيليما» 
[الإسراء: .]5٠‏ 

(؟) تفسير ابن كثير (5/ 9/9). (9) الدّر المنثور (7"09/6). 
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مورمو 2 يه م صر 


وعن عبدٍ الرحمن بن زيدٍ في قوله: لوطل الحمد لله الى كر سَجِذ ونا 
2 سَرِيِكُ في لمك 00 و 7 ره تَككيرا» [الإسراء: ]. 

قال: «قالتِ اليهودٌ والنصارى: اتحذَّ الله ولدّاء وقالتِ العرّبُ: لَبَبِكَ 
اللّهُمّ لبيك لَبَيْكَ لا شريك لك إلا شريكًا هو لكء ل 
ا 9 أولياء الله لَّذَلَّ الله؛ فأنرّلَ الله ضٍِ دقل لَلَمْدُ يِه الى 
بَنِذْ ولا وَل يك لَه سَرِبكٌ في الْتلك وَل يكل ل وك ين ذل ده تيياه7. 

وقد ذكرٌّ الله تعالى هذه المقولة الباطلةَ مُصدَّرةً بقولٍ المشركينَ لها 
في سبعةٍ مواطن» وفي تسعةٍ أخرى جاءث مبتدأةً بتسبيح الله تعالى؛ 
وتنزيهه عن اتخاذ الولد. 

أي: أنّه يذكُرُ بطلانَ اتخاذٍ الولدٍ مرءً ابتداءة» ومرةً ردًا على مَنْ 
ادعى ذلك. 

وعند النظر في تلك الآياتٍ نجدٌ أن نسبةً القولٍ إلى المشركينَ كان 
لها النصيبٌ الأكبرء حيتٌ تكرّر ذكرٌ تلك المقولةٍ على لسانهم في اثنتَيْ 
عَشْرةَ مرةٌ» ثم النصارى في موَضعَيْنء ثم اليهودُ في موضع واحدء وفي 
موضعَيّن لم يظهرٌ من السياق مَنِ المراة يعرف كاذ الله ولذام فلعله 
قيل على العموم. 

وقد أخرج البخاري في (صحيحه»» من حديث ابن عباس ييا 

عن النبي كك قال: (كَذَّب ني ابن آدمَ وَلَمْ يكن لَهُ ذلك وَسَتَمَِي ني وَلْمْ يَكُنْ 
لَهُ ذَّلِكَ؛ فَأَمّا تَكَذِيبْهُ َي رهم ني لا أَقْدِرُ أَنْ أَعِيدَهُ كَمَا كَانَ وَأَمّا 

شَنْمُهُ إِيّاي» فَقَوْلَهُ : لي وَلَدُء فَسْبْحَانِي أَنْ أَنَخِدَ صَاحِبَةَ أو وَلدا)”". 

وأَشِيرٌ إلى أَشْمَلٍ الآياتِ في زعمهم نسبة الولدٍ إلى الله تعالى 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (757171/4). 1 
(؟) أخرجه البخاري» باب: ظوَفَالنُوا أغَدَ أنَهُ وَلدا؟» [البقرة: :»]١1١١‏ رقم (4717). 


١ 
0 
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جد ا 
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شأنهء ثم أَتْبِعَهًا ببيانِ حجج القرآنٍ في تنزيه الله تعالى عن اتخاذٍ الولد. 

. 0 0 و2 رد وا 1 ا 0 00 

قال تعالى: «#وفَالوا أَعَحَدَ اله ولدا سْبَحده, بل لَه مَا فى اَلسَمْوَتِ 
07 عه 5 لعا م أ 0200 مو و عمل 0-4 2 
َالْأرْض كل لَه هَنِنُونَ © بَدِيعٌ التنوت والأرض وَإدَا ممح آنا ْنَا يوأ 
كن يكن [البقرة: .]1١7/-115‏ 

5 الى اهس 3 لير و 0 53 ٠.‏ 
والضمير في قوله : «وقالوا» يعود للنصارى الذين زعموا أن عيسى 


و 


ا 
م 


وقد أعقّبٌ مقولتّهُم الظالمة بقوله: «شبكدة» ؛ يعني بها: تنزيهًا 
وتبريبًا مِنْ أن يكونّ له ولدء وعلرًا وارتفاتما عن ذلك». وقد أشار 
قتادة37) لذلك؛ فقال: «إذا قالوا عليه البهتانَ» سبّح 7 4 فَإن في 
نسبةٍ الولدٍ لله تشبيهًا له بكُلّقهء والله تعالى: طلس كيو تَى:» 
[الشورى: .]١١‏ 

ثم أخبَّرٌ جل ثناؤه أنَّ له ما في السموات والأرض ملكا وخلقّاء 
ومعنى ذلك: وكيف يكونٌ المسيح ولذًا لله. وهو لا يعدن نا أن يكون 
في بعض هذه الأماكن ‏ إما في السموات؛, وإما في الأرض - ولله ملك 
ما فيهماء ولو كان المسيحٌ ابا كما زعمتمء لم يكنْ كسائر ما في 
السموات والأرض مِنْ خلقِهِ وعبيده في ظهور آياتٍ الصنعةٍ فيه»”". 

ثم قال سبحانه: ©بَدِيعٌ السَموتِ والأرْض»؛ أي: «سبحان الله أنى 


)١(‏ هو: قتادة بن دِعَامة السدوسىء» قدوة المفسّرين والمحدثين» روى عن أنس بن مالك» 
وسعيد بن المُسَيّبِء كان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظء ما 
توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظهء توفي سنة (17١١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(554/0)» التقريب (ص"7ه5). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. من طريق العباس بن يزيد العبدي» ثنا يزيد بن 
زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. انظر: تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 117). 

(*) جامع البيان» لابن جرير الطبّري .)505/١(‏ 


ات : تح 
الل ا تي كك | 1 أت 


يكون له ولدء وهو مالك ما في السموات والأرضء» تشهدٌ له جميعًا 
بدلالتها عليه بالوحدانيّة» وتُقِرٌ له بالطاعة» وهو بارئهاء وخالقّهاء 
ومُوجِدُها من غير أصل ولا مثالٍ احتذاها عليهء وهذا إعلامٌ من الله جل 
ثناؤه عبادَهُ أن مما يشهدٌ له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله جل ثناؤه 


بنوَنَهُّ وإخبارٌ منه لهم أنَّ الذي ابتدّعّ السمواتٍ والأرضّ من غير أصل» 
وعلى غير مثال» هو الذي ابَدََ المسيح من غير والدٍ بقدرته""'. 


0 -ه 7 م وهو ررمظ 0 7 

وقال عن المشركين: طمَالُوا أتَحََدَّ أَلَّهُ وَلَدا سبحلتة. هو الْمَن له 
جا اه مص 0 2 كم اج ا 04 8 04 0 عر و 
ما ف ألسَموْتٍ وَمَا فى الْأَرْضْ إن عِندَحكُم ين سلطنن يندا أتقولورحت 


4 


أقَّهِ ما لا تَعَلْمُونَ# [يونس: 58]. 

فرد قولّهم بإثباتٍ الغِنّى له تعالى؛ افهو غنيٌ عن خلقه جميعًا؛ فلا 
حاجة به إلى ولد؛ لأن الولّدَ إنما يطَلّبُهُ من يطلّبُهُ ليكونَ عونا له في 
حياته» وذْكُرًا له بعد وفاته»ء واللهُ عن كل ذلك غنيٌّ؛ فلا حاجة به إلى 
مُعِينِ يُعِينُهُ على تدبيره» ولا يَِيدٌ فيكونَ به حاجةٌ إلى خَلّفٍ بعده'" . 

ثم قال: «قَالواأ اتاحة آقه وتذا شفقائة :2 القن كما ف : 
لسَّمَوْتٍ وَمَا فى الْأَرض» : 

وهذه دَلَالةٌ ثانيةٌ على تنزيههٍ تعالى عن اتخاذٍ الولد؛ فله ما في 
السموات وما في الأرض؛ «ملكاء والملائكةٌ عبادُهُ وملكة؛ فكيفت يكون 
عبدُ الرجل ومُلْكهُ له ولدًا؟!)7" . 

لم خحتم الآية بقوله: ظإنْ عَندَحكم ين سُلْطن ينذا ورت عل 
أنه مَا لا تَمَلَمنَ؛ تنبيهًا على مخالفة قولهم لِدَلَالةٍ العقول» وبداهة 
التفكير . 
)١(‏ جامع البيان» لابن جرير الظَبَّري .)008/١(‏ 
(؟) المرجع السابق .)١40/١١(‏ (5) المرجع السابق .)١150/1١(‏ 


ا 1 


1 ) مَمَنْهَمَجْه ف إِبَطَالهَا 


3 


_- 

لعف 

عكر 
١‏ 
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ا سينا من 
عدا الكذب؛ فقال: ظكُلٌ إرك الِْنَ يفتروت عل الله الْكَزِبَّ لا 
يفلحورت* [يونس: 194]؟ فإنَّ مَنْ زْعَمَ أنَّ لله ولدّا لم يتلق عِلْمّ ذلك لا من 
المعقول. ولا من المحسوس؛ ولذا قال سبحانه في سورة الكهف: 
«مَسَدِرٌ اسك هال سد لَه ولا (© كا لم بد من عِلر ولا لآبابهر» 
[الكهيف: 4. 0]. ش 


وتأمل كيف نفى العلمَ عنهم, وعن آبائهم؛ لحسم شبهةٍ التقليدٍ التي 
طعَّتْ عليهم؛ فقد يظنئون أن لآبائهم في هذا الافتراءء علمًا؛ فنفى العلمَ 
عن آبائهم. كما نفاه عنهم» واللهُ تعالى أعلم. 

«والتعبيرٌ عنهم بالموصولٍ وصلته؛ لأنهم قد عُرِقُوا بهذه المقالةٍ بين 
أقوامهم وبين المسلمينَ؛ تشنيعًا عليهم بهذه المقالة» وإيماء إلى أنهم 
استحقُوا ا دروا به لأجلها ولغيرها؛ فمضمونُ الصلةٍ من مُوجباتٍ ما 
أنْدَرُوا به؛ لأنَّ العلل تتعدّد30" . 


وتتلخّص حججحٌ القرآنٍ في : نفي الولدٍ عن الله تعالى شأْنهُ في 
التالى : 
الحجةٌ الأولى: بيانُ كمال غناه سبحانه: وأنَّ له ما في السموات 


والأرض؛ فهو الغننٌ الكامل في غناه» ومّنْ كان كذلك. استغنى عن 
اتخاذ 00 00 إنما يبتغى للاستئناس عد قال سبحانه : 


«كانا اتكد لَه لدأ شتكحةٌ هْرَ التق له ما ف السَمَوتٍ وَمَا فى 
يا ِذ سس ين شلكم ينذا لكؤت ع َه ما 8 متلئون» 
[يونس: 58]. 


زفق التحرير والتنوير» لابن عاشور .)5:5/1١6١(‏ 


7 > بم 
المقولات المتعلقةه بالخالق سيحانه | ع 
صتخت ججكتك | 1117 عط 


فنفى اتخادَهُ للولدٍ بغناه عنه» فهو مالك السمْواتٍ والأرضء وما 
فيهنّ» ومِنْ تمام غناه: أنه لا صاحبة له؛ قال سبحانه: بع ألسَمَنوْتٍ 
وَالْارضٍ أن 007 ولد وَلَرَ تكن م صومَة وَخلَقَ كل نوو وَهُوَ يكل تيو 
عَلِيم [الأنعام: ]٠١١‏ 

الحجةٌ الثانية : كمال قُدْرٍَ در ته سبحانه تُغْنِيه عن اتخاذ الولد: 

قال تعالى: ضما كن يِل أن يِذ ين ول سُبَحَئدٌ إذَا صمح أترا هتما 
ل كن ميَكرْن» [مريم: 76]. 

قال ابن القيم: «وتقريرٌ هذه الحجة: أنَّ لما كانت قدرتُهُ تعالى 
كافيةً في إيجادٍ ما يريدٌ إيجادة؛ أنزَّلَ أمرّهُ بقوله: طكُنْ» فأي حاجةٍ به 
إلى ولدء وهو لا يتكثّرٌ به من قلة» ولا يتعرّز بهء ولا يستعينُ به 
ولا يَعْجِرُ عن خلتٍ ما يريدٌ خَلْقَهُ؟!" . 

ولذلك قال تسبااد بر ور اسردم «ونا به 5 


0 


ين ِل أن مم 


نا عذاء كمه ليد 0 
أصولها وفروعهاء فكيف يمكنٌ أن يتخذه ولدًا؟!”" . 

وفي التعبير بأنه: طبَِيمٌ ألسَعوت ,لض » أبلعٌ تقرير لنفي اتخاذه 
للولد. 

«فإنَّ مَنَ اخترّعَ هذه السمواتٍ والأرضّ مع عظمهماء وآياتهماء 
وفَطرَّهُماء وابتدَعَهُما؛ فهو قادرٌ على اختراع ما هو دونهماء ولا نسبة له 
[لنهما :النة كين تخرجون هذا الع 3 لقثم اع قور وإبداعةء 
)١(‏ التحرير والتنويرء لابن عاشور .)7"551/١6(‏ 


(؟) انظر: تفسير البيضاوي (5/5"). 
قرف إشارة لنبي الله عيسى ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -. 


و 


و 


ل لهاك سر ل ا ظالهَ 
لبن لقنلل وَمَتْهَجْه في إبطالها 


ويجعلونه نظيرًاء وشريكاء وجزءّاء مع أنه تعالى بديعٌ العالم العلوي» 
والسفليّء وفاطرهء ومخترعّهء وبارئة؛ فكيف يُعجزه أن يوجدَ هذا 
الشخصٌ مِنْ غير أب حتى يقولوا: إنه ولدهء فإذا كان قد ابتدّعَ العالم 
علويّه وسفليّه. فما يعجرهُ ويمنعٌهُ عن إبداع هذا العبد وتكويئه وخلقِهٍ 
بالقدرة التي خلّقَ بها العالمَ العلويّ والسفليَ» فمن نسب الولدٌ لل فما 

ف الربّ تعالى. ولا آمَنّ به» ولا عبَدَهء فظهّرَ أن هذه الحجة من أبلغ 
لحي عا ااه ادا إليه)”" . 

الحجةٌ الثالثة : نفئ علمِهٍ تعالى بوجود الولدٍ له. ونفئ علمهم بتلك 
الدعوى 

أمّا نفى علمِه سبحانه بأنَّ له ولدًا؛ 00 ا من قوله: 
برع 0 لض لا يكن 4 رأ” وَكر تكن أه من وَحَلَنّ كل شوو 
وَهُوَ يكل شَوْء عَم © [الأنعام: ]٠١١‏ 

شر يك ف 2000000 
السمواتء ولا في الأرض» ينفي وجود ولدٍ له سبحانه؛ فمع كمال 
علمه. وتمام صدقه؛ يستحيل أن يُنْسَبَ له الولد. 

نقعام تقزرو هته الححة: ا« انا يقال توعان ورت الحلدي» الال 
بكل شيء عليمٌ» وهو تعالى لا يَعْلَّمُ له ولدّاء فيستحيلٌ أن يكون له ولد 
لا يعلمهء وهذا استدلالٌ بنفي علمِهٍ للشيءٍ على نفيهٍ في نفسه؛ إِذْ لو 
كان» ا ٠»‏ فهو غير كائن. 

ونظيرٌ هذا : قوله تعالى: « تبرت ين ذو َه مَا لا يَصْرهم ولا 
سَتَمهُرْ وَيَفُوْنَ زلا شُتكرًا عند أغرْ كل أشتيثرت أله يما لا ينه فى 
لسوت ولا في الْدرْضٍِْ سْبَحهُ وَتَعللَ عَنَا متركورت» ايونس: 18]. 


سم 
ص_ 
هما 

8 
حنا 


.)95/5( بدائع الفوائد‎ )١( 


المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالخالقٍ سبحانه 


١١د‎ 


الخنة كك 
فهذا نفيٌ لما اذعَوْهُ من الشفعاء م 1 
المستلزم لنفي المعلوم» ولا يمكنُ أعلمكم الله المكابرة» وأن يقولوا: 
عَلِم الله وجودٌ ذلك؛؟ لأنه تعالى إنما يَعْلمُ وجودٌ ما أوجَدهء» وكونة 3 
أنه سيوجدٌ ما يريد إيجادة؛ فهو يَعْلْمُ نفِسَهُ وصفاتِهء ويعلم مخلوقاتِهِ 
التي دخَلَتُ في الوجودٍ وانقظعتثٌ» والتي دخَلَتْ في الوجودٍ وبقيت». 
والتي لم توجدٌ بعدٌ. 
وأمّا شيءٌ آخَرٌ غيرٌ مخلوقٍ له ولا مربوبء فالربٌ تعالى لا يعلمه؛ 
لأنه مستحيلٌ في نفسه؛ فهو يعلمُّهُ مستحيلاء لي واقعًا؛ إِذْ لو عَلِمَهُ 
واقعاء لكان العلم به عَيْنَ الجهلٍ» وذلك من أعظم المحال؛ فهذه حجَجٌ 
الربٌ تبارك وتغالن علق بطلان ما انشية: إليه أعداؤهُ والمفترون عليه»0©. 
وأما نفيُ علم المشركينّ باتخاذه 0 ومطالبِتُهُمْ بالحجة في 
قولهم؛ ٠‏ ففي قوله تعالى: «قَالوا أتحَد َك وك مكلك 7 هو التو َم مَا 
ف ألسَّمْوَتِ وما في الْأَرض إنْ عِنْدَحكُم : ين سلطا 598 قورت عل لَه 


1 


9 لا تعلمون تعلمون 6 [يونس: 4ك]. 


ففي الآية بِيانُ أهميةٍ الحجةٍ والبرهان على الدعاوى؛ فكل مقولةٍ 
لا تستندٌ لشاهدٍ من العِيّانء أو البرهان؛ فهي ضَرْبٌ من الهذَيانَ! 


قال ابنُ حزم: «ففي هذه الآية: بان أنه لا يقبلٌ قولٌ أحدٍ إلا 
يع والسلطان ههنا بلا اختلافي مِنْ أهل العلم واللغةٍ هو: الحجةٌ: 
وأنَّ مَنْ لم يأتِ على قوله بحجة» فهو مبطلٌ بنصٌ حكم الله وق » وأنه 
مفتر على الله تعالى» وكاذبٌ عليه ويك بنصّ الآيةء لا تأويلٌ ولا تبديل» 
وأ لا نل إذا قال قولةٌ لا يقيعٌ على صحّحتها حجة قاطعة. ووجدناه 


)١(‏ بدائع الفوائد (517/5): وسيأتي ‏ إن شاء الله - مزيد بيان لقوله تعالى: طقل تبترت 
أن [يونس: 148] (صه166١).‏ 


حي ١‏ ل لس له مسر أ عاو 
. بتك ١‏ ماس ع ليه اح 24 
1 و ومنهجهن عله 


7 8 
) 16١ ا(‎ 
١ هف‎ 


تعالى قد علمناة قن هته الآياقويدؤة الالضاف :الذي هعاب العدك قن 
2000 


المناظرةء وهو أنه مَنْ أتى ببرهانٍ ظاهرء وجب الانصرافٌ إلى قوله» 

الحجةٌ الرابعة: وهي حجة عقليّةٌ؛ مفادها: أنَّ الولدَ لا بد أن 
يعولد من اتعى» فادعاء الول #اتعالى يلوم أن يكو له زوجة» بوسر 
ما نفاه القرآن. 

قال سبحانه: يريع السَّمَدوَتِ وَالَْرضٍ أَنَّ يون له ولد وك يل 1 
مجه وَكلقَ عل سو وهو بل شَىْءِ عَلِمٌ؟ [الأنعام: .]٠١١‏ 

قال ابن كثير: ١أي:‏ كيفت يكونُ له ولد جور تك له بده ؛ 
أق#والولة إنما: يكوة متولةا انب شتكان داب 2 واللة تاق له يناسشة 
ولا يشابهه شيءٌ من خلقه؛ لأنه الك كل شوو فلا منابخية له 
ولا ولد»”"©. 

الحجةٌ الخامسة: استحالةٌ الولدٍ في حقّّه تعالى: وقد أثُبَتَ هذه 
الحجةً ينارت التنزل مع الخصمءٍ فقال تعالى: لو أَنَادَ أَنّهُ أن يَتَنَِدَ 
وَلَدَا لطي ينا يَخْلقُ ما مَا يَككدٌ ممبكددٌ هر أده َلْوَحِدُ الْقَهكارٌ؟ [الزمر: 4]. 

وتقريدُ هذا سام أن الله تجالى لو أزلة أن شه ولذاء فزئة 
سيصطفي عِنْ خلقه مَنْ يصلَحُ للبنوة؛ إذ لا موجودٌ سواه إلا وهو مخلوقٌ 
له. ولا يصحٌ أن يكونَ المخلوقٌ ولدًا للخالتي لعدّم المجانسةٍ بينهماء فلم 
يَبَقّ إلا احم عبدًا كما يفيذَهُ التعبيرٌ بالأمطقاء مكانٌ الاتخاذء 
فمعنى الآية: لو أراد أنْ يتخدّ ولدّاء لوقّعَ منه شيءٌ ليس هو مِن اتخاذٍ 
الولدء بل إنما هو مِنَ الاصطفاءٍ لبعض مخلوقاته؛ لأنْ اتخاذً الولدٍ ينافي 
الألوهية, ولهذا نزّه سبحانه نفسَة عن قاد الولد على الإطلاق؛ فقال: 
سس شبكتةٌ» ؛ أي : تنزيهًا له عن ذلك؛ فهو المستجمعٌ لصفاتٍ الكمال» 


.)574/١( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ )57/١( الإحكام لابن حزم‎ )١( 


المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالخالق سبحانه ا 


المتوحٌدٌ في ذاته؛ فلا مماثلَ له القهارٌ لكل مخلوقاته. ومَنْ كان متصمًا 
بهذه الصفات» استحال وجودٌ الولدٍ في حقه؛ لأنَّ الولّدَ ممائلٌ لوالده 
ولا ممائل له سيسانية” : 

الحجةٌ السادسة: نفئْ وجود الولد بشهادةٍ أعلم الخلق بربهم. وهم 
الأنبياغ تيت : حيث أخبروا الخلقٌّ بأنَّ الله تعالى شأنه لم يَلِدْء ولم يُولَدُ 
ولم يكن له كفوًا أحد. 

قال تعالى: شقُلَ إن كن لِلَمَانِ ولد انَأ أَوَلُ الْمَنيدِنَ# [الزخرف: .]4١‏ 

فمعنى الآية - على أصمٌّ الوجوه -: ما كان للرحمن ولدَّء فأنا أولٌ 
العابدين له وأعلمُ الناسٍ بذلك لو وُجِدَا"2. فتكونٌ (إِنْ) نافية» وهو 
موجودٌ في كلام العرب. 

قال ان عباس وها: «يقول: لم يكن للرحمن ولدّء فأنا أولُ 
دا 


الشاهدين) 
قال الحسن البصري: «معناه: ما كان للرحمن ولد( . 


.)50٠ 559 7/5( انظر: روح المعاني (ضسفة 2 :يةة ” فتح القدير‎ )١( 

(؟) انظر: كلام الشيخ الشنقيطي يَكأَنْهُ وتقريره لهذا المعنى» ورده على الأقوال المُخالفة: 
أضواء البيان (7/ 159). 

() أخخرجه ابن جرير )٠١١/780(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عنه» به. 

(5) ذكره ابن جرير في تفسيره .)١57/11(‏ وانظر: تفسير السمعاني »)١١8/0(‏ قال: 
أخبرني يونس» عن الحسنء قال. . . فذكره. 


دك هك الطنب ارب مح 
دَعْوّى إذن اللَهِ المشركين بالإشراكِ به 


6 52 الشّدك : 

لمادة «شرك؛ في اللغة أصلحن2" : 

أحذهما: دل على مقارنة. وخلاف انفرادء فيأتي بمعنى 
النخائظة د واليساخية:: والمشاركة» ويطلق على النصيتث» والظ: 
والحِصّة؛ ومنه قوله يكد: (مَنْ عت يرا لَهُ في عَبو)”©؛ أي: حطّاء 
ونصيبًا . 

ويطلق على التسويةٍ؛ ومنه قولهم: طريقٌ مشترك؛ أي: يستوي فيه 
الناس. 

قال في «معجم مقاييس اللغة»: «الشركةٌ هو أنْ يكونّ الشيءٌ بين 
نَيْنَ لا ينفرّد به أحدهما»”” . 

تقول انارق فى لاني وك قله مر ادق عه يفط 
وتقالةة افركة» إلى : عللة شريكان ' 

والثاني: لل امتدادٍ. واستقامة؛ ومنه: الّرَاكُ ‏ على وزن 
كتاب ‏ وهو سَيْرٌ النعل على ظهر القدم. ومنه: الشَّرَكُ: وهو حِبَالةُ 
الصائد. ومنه: الشركة وهي معظم الطريق» ووسطه. 


.)48 /7( انظر: لسان العرب» لابن منظور (شرك)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الصحيح. كتاب الشركة. ياب الشركة في الرقيق» رقم (560؟)غ 
ومسلمء كتاب العتق. باب من أعتق شركا له في عبد رقم .)19١١(‏ 

(9) معجم مقاييس اللغة (507/9). 


المقولاتٌ المتعلقةٌ بالخالق سبحانه ]ا 

وهذه المعاني مترابطةٌ؛ فإِنَّ مرجعَ مادةٍ الشركِ إلى الخَلْطِء 
والضمٌ؛ فإذا كان بمعنى الحِصّةٍ من الشيء 0 لواحن وناقية لاع 
أو آخرين ؛ كما في قوله تعالى: طأ ل وذ فى لسَمواتِ » [الأحقاف: 5] 
فالشريكٌ مخالظ لشريكه» وحمةة مقةة انصدين اخ 

والمعنى الأول هو المعنى الشرعيٌ للشرك المذموم» المنهيّ عنه. 

وقد قصّ القرآنُ العظيمٌ لنا بداية الشركِ في الخلتٍ في سورة نوح؛ 
فقال تعالى: #وقَالواً لا رن لهي ولا نَدَرنَ وا ولا سواما ولا يوك ويعوق 
ورا [نوح: 77]. 

وقد أخبر ابن عباس به أنه: «كان بين آدَمَ 32 عَشَّرةٌ قرونٍ كلهم 
على شريعةٍ من ن الحق . فَاختَلّقُوا؛ فبِعَتٌ اللهُ النبيين مبشّرين» ومُنْذِرين)7". 

فهذا ب ان فندأ الشركِ في بني آدمّ قم في قوم نوحء وأنَّ الآلهة 
التي أخبَّرَ مْرَ ألله ؛ تعالى أن قوم نوج تمالؤوا على عبادتها هي أولْ شِرْكِ وقَع 
5 

قال ابن عباس طبه في الآية: «هذه أسماءً رجالٍ صالحينَ مِنْ قوم 
و فلمًا هلكواء أوحى الشيطانٌ إلى قومهم أن انْصِبوا إلى مجالسهم 


الني كانوا يَجْلِسُونَ إليها أنصابًاء وَسَحُوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تُعْبَدْ 
حتى إذا هلك أولئك» ول العلم» عَبِدَتْ 00 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (257/5)»: وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم 
يخرجهء ووافقه الذهبي. وصحّححه ابن القيم في إغاثة اللهفان (؟/ .)57١‏ 

(؟) انظر: جامع البيانء لابن جرير الطبّريٍ (؟/45١).‏ إغاثة اللهفان (؟/ .)3571١- 57١‏ 
أما أولٌ شرك وقَعَ من الخلق» فهو شرك الشيطان؛ فهو أول من دعا إلى عبادة نفسه» 
وشرَعَ الكفرٌ. انظر: جامع البيان /١١/9(‏ 17). 

() أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسيرء باب: واوا لا دون هكد ولا درن ودَا 
وَلَا سوَلهًا وَلَا ينوك وَيَعُوقَ ورا رقم .)147١(‏ 


متهاو ده 


وقد ادعى المشركونً أنَّ شفعاءهم ينفعونهم عند الله» والشبهةٌ التي 
لق بها مَنْ توبَّه بالدعاءٍ والعبادة لغيرٍ الله تعالى: ادعاءٌ وَجَاهةٍ هذه 
المعبوداتٍ عند الله تعالى. 
مم زر . 7ش بى مبرلار. لنب مدررهم 
قال تعالى: « ويعبذ عبدرت من دوي أله ما لا بضرهم لا تفعهم 
وَيَفوْنَ حول سْتَكوْنا عند آَل قل أتُيثرت أله يما لا يمَلمُ في السَّموتِ ولا 
في الْارض سبحنته: وتلل عَمَا رترت [يونس: 18]. 
وقال سبحانه: «والرت عمدو مرلن دونه أَوَيِسآه م َعَبِدُهُم إل 
ربو إِلَ أله رُلضّ» [الزمر: *]. 
وقد بيّن القرآنٌ فساد هذه الشبهةٍ مِنْ خمسة أوجه: 


م 
ا 


أولًا: أنَّ كلّ ما يُعْبَدُ مِنْ دون الله تعالى لا يَمْلِكُ لعابدِو نفعًا 


ولا ضرًا: 
فقال سبحانه: «رِيمْبْدُرت ين ذو أله مَا لا يَصُرَهُمَ ولا يتتعهُز» 
[يونس: .]١8‏ 
فيّن أنَّ معبوداتهم لا تملك لهم ضرًا ولا نفعّاء ومثلٌ هذا كثيرٌ في 
القران: يبن فيد أن كل ها كنيد من دون اشثلا يسلك لعابذونقما 
ولا ضرا ولا موثا ولا حياة: ولا نشورًا. 
أما الخالقُ سبحانه» فهو النافعٌ الضارٌء لا غِنَى لأحدٍ من خلقه 
عنهء برّهم»ء وفاجرهم؛ قال تعالى: ظطأمّن يُجِيبُ الْمَضْطرٌ إِدَا ماه وَيَكنِفُ 


ول راسلا مو د براي ممه 00 


سوه وَيَجْمَلْص حل الأَرْضْ أولَدهُ لله قيلا ما بَكرُونَ» [التمل: 


_ 


7 وقال: طقل من ينيك من ظَت أل وَالْسرٍ تدعوتك مَصَيهًا وَحْفَيَةٌ لَِنْ 
م من هدو َس 78 لكر » [الأنعام: *”]ء وقال: قل سن يَرَرْفَكم شَُ 
1 2 آل . مه > كسس و 00101 
ّم والارض 58 يَمْلِكَ أ ولاه ومن يج ألْحَىّ من ألْمَيْتِ ورج الميّت 


ع 0 وم 26 200 


يح الح ومن يديد الَأ فََيتولُونَ ألَدُ هَقْلْ أقَلا كَتَفون» [بونس: ١8]ء‏ وقال: 


المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالخالق سيحانه 6016 
2 0 
2 727 2500 ضًَ 2 3 14 رم روصع بيرم 
طِأمَن بِْدَوَا لَقلقَ ثُّ بيده ومن يَريُفَكٌ مِنَ السَمَل والاض لُوله مم أله كل 
انوأ هدك إن كُكْرٌ مدقت »© [الشمل: 4 وقال: ظيأيا النّاس أَدْكروا 
ولام لي سم ىع ا , معرو 020 14 ع6 عد عون ٠‏ 2 وك 
نت لله ع ين حل 22 ا 8 من السَمَلهِ وَالأرْضٍ لآ إله إلا هو 

فنك تُوْفَكيت» [فاطر: *]. 
ثانيًا: إخبارٌ الله تعالى شأنه أنه لا سريت له : 

فقال: شقل أتْيَثُت أنه يما لا بَتلَمُ في السَموتِ ولا في لاض 


00 


سْبَحَنيَه وَتعَللَ عمًا شرؤورت4 [يونس: 18]. 

قري الححة: ع لله تعالى شريكٌ في مُلْكهء أو شفيعٌ بغير 
إذنه» والله لا يعلمٌ لنفسِهٍ شريكًا في السمواتء ولا في الأرض؛ لأنه 
لا شريكَ له؛ فلذلكٌ لا بْكفة2 وهذا مِنْ كمالِه ي8؛ فإنَّ ما كان 
منتفيًا لا وجودٌ لهء لا يَعْلَّمّهُ الله إلا منتفيًا لا وجودٌ لهء لا يعلمّه ثابئًا 


0 
مو جود 


فنفى العلمَ بذلكٌ إشارةً لانتفاء إمكانيّته؛ فإنَّ ما لا يعلمُهُ عالمُ 
غيب السمْواتٍ والأرضء ليس بشيء””: في أسلوب تهكم بما تمليه 
عليه عقولهم . ا 
الًا: تنزيهٌ الخالق سبحانه أن يكونَ له شريك: 

فنرَّه نفسه وقدّسها عن الشركء فقال: «سْبَحَئنَهُ ويل عَنَا 
شرت » [يونس: 8١]4؛‏ أي : هو أعظم مِنْ أن يكون له شريك. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (777/8): وقيل: أي: أتخبرون الله بما لا يكون في 
السماء ولا في الأرضء وهو رأيُ ابن جرير الظَبّري .)48/1١(‏ وانظر: تفسير 
ابن كثير (417/7)» فتح القدير (؟/ 417)» تفسير النسفي (157/7). 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (81/0”) و(7/ .)١7‏ 

(*) انظر: تفسير النسفي (1757/5). 


5 
لازكه 
- 


ال 
0 


رابعًا: تقريرٌ وحدانيّةِ الله تعالى في ألوهيّته : 

حيثٌ افتتَحَ سورة ة الزمرٍ - التي كد فيها شب شبْهَتهم بأن الأصنامٌ تقَرّبهم 
إلى الله ؛ زلثفى 00 بإخلاص 0 للّه لله وواحده: جِإا نرلنا لَك 
لكب بالحَيّ عبر أنه ميا لَّدُ ألتيت» الزمر: ؟]. 

ثم قال سبحانه: «آلا يه أليّنُ ألْحَالِسُ» [الزمر: *)؛ أي: مألا 
العبادةٌ والطاعة وحده لا شريكٌ لهء خالصةٌ لا شِدْكَ لأحد معه فيها؛ قلا 
ينبغى ذلك لأحدٍ؛ لأنَّ كلّ ما دونه ملكه» وعلى المملوكِ طاعةٌ مالكيء 
لا من لا يَمْلِكُ منه شيعًا»”2. 
خامسًا: بيانُ بُطلان الشريك لله تعالى: 

5 0 : َ و20 1 
إلى الله تعالى». وتشمع لهم في حاجاتهم» وهددهم بما سيحل بمن افترى 
على الله كذيًا . 

فقال سبحانه: «وَالررت أخَدُوا مين دونيد أوليسأة مَا تَعْبُدُهُمْ إل 
مز إل أله دل إن لله يكم يتفز ف ما هم فيد يتيوت إن نه 1 
يَهَدِى مَنْ هُوَ كَدَذِبٌ حكَمَادٌ» [الزمر: *]. 

فحكمةٌ الله تعالى اقتضَّثُ إِمهالَّهُمْ وتأخيرَهُمْ. ولكنّ هذا 
لا يعني تَرْكُهُمْ وما افْتَرَوْهُ على الله تعالى: «إنَّ أَلَهَ يحَكُم بِيْتَهُرَ في ما 
ف فِيه حتلِمُوب > ؛ أي : بين هؤلاء المشركينٌ» وبين خُصَمائِهم 
الموحدين. 


واختَيِمَت بوصفهم بصفتين قبيحتين: الكذب. والكفْران: < إن أله 
لا يَهَدِى مَنّ هر 2 كتَار» . 


)0غ( جامع البيان (7؟91/7١).‏ 
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1 
وكفى بادعاءٍ نفع ما لم يَنْصِبْهُ الله نافعًا؛ إِمّا ذانَاء أو صفةٌء ومنه 
نسبةٌ الولدٍ لله تعالى كَذْبًا وكفرًا! 
وأتى بصيغةٍ المبالغة: «كنَارُ»4. لِيَدُلَّ على أنَّ كفرٌ هؤلاء قد 
بَلعّ الغاية في الكفر. 
صَفَ فِعْلّهم بالضلال» ووصَّمَّهم بالظلم. وكلا الوصفيّن يدلان 
على بطلان مَقَالَتهِم وقْسَّادِها. 


« أساليبٌ القرآن العظيم في تقرير إبطال هذه الشبْهة : 

بعد بيانٍ إبطالٍ القرآن لمقولةٍ المشركينَ في مقام الردٌ والنقض 
لقولهم؛ فإنني سأشيرٌ إلى بعضٍ أساليب القرآن في إبطالٍ هذه الشبهة في 
مقام التقرير؛ فمن تلك الأساليب: 
| مجادلثُهُمْ على طريقةٍ السّبْرٍ والتقسيم: ' 

ومنه: قوله تعالى: ظثُلٍ أدَعُوأ لذت رَعَنْمُ من دون أله لا يَنْلِكُونَ 
نل دَنَوَ ف ألسَموْتِ لا في 0 م ف 


2 3-4 


ظهير (©) فلا لَمَعْ الشَّمْعَة ء 5 
بهن َالَو مادا مَالَ رع قَالُوأ ألْحَقّ وهر الْعَلنُ الْكَيرُ»ه [سبا: 3١‏ 58]. 

فنفى سبحانه عن آلهتهم : 

١‏ أنْ تَمْلِكَ مثقالَ ذَرّةٍ في السمْواتٍ والأرض 

اتن أن تكون شتريوكة المالك معان 

* - أنْ تكونَ ظهيرًا له؛ أي: وزيرًا ومعاونًا. 

5 - أنْ يكونَ لها حىٌ الشفاعةٍ عنده بدون إِذْنِدء بل أخبّرٌ أنه 
لا يَشْمَعٌ عنده أحدٌّ إلا بإذنه» فإنْ لم يأذنْ للشافع بهاء لم يَشْمَعْ . 
0 
قال تعالى: هما أتحَدٌ 


الحهم- 


م 
رن 
8 


4 


0 


5 رحا 0 
9 1 16 46 
ل ا 


39 


الع ليد 9 0 4 [المؤمنون: .9١‏ 47]. 

ائل هذا البرهانٌ الباهرَ بهذا اللفظٍ الوجيز البين؛ فإِنَّ الإله الحقٌَّ 
لا بدّ أن يكونَ خالقًا فاعلًا يُوصّلٌ إلى عابدهٍ للق ويدفعٌ عنه الضرّء 
فلو كان معه سبحانه إللهء لكان له خلقٌ وفعل؛ وحينظٍ فلا يرضى بشركة 
الإلهِ الآخر معهء بل إِنْ قدر على قَهْرِهِ وتفْرٌدِهِ بالإلهية دونهء فعل» وإن 
حم الو على اللن ارد ناهد ولافك انا كبا بعر تلم ف اللدنيا تحن 
بَعْضِهم بعضًا بممالكهمء فإذا لم يَقْدِرٍ المنفردُ على قهرٍ الآخَرٍ والعلوٌ 
عليه» فلا بد مِنْ أحدٍ أمور ثلاثة 

١‏ - إمّا أن يذهب كل إل بخلقِه وسلطانه. 

" - وإما أنْ يعلوَ بعضُهم على بعض. 

“ - وإمًا أن يكون كلهم تحة فهر ]إلا واحدء ومَّلِكِ واحدء 
يتصرّفٌ فيهمء ولا يتصرّفون فيه» ويمتنعٌ من حُكيهم عليه» ولا يمتنعون 
مِنْ حكيِهٍ عليهم»؛ فيكون وحده هو الإله الحقَّ. وهم العبيدٌ المربوبون 
المقهورون. 

وابدام أمر العالم العلويٌ والسفليٌ» وارتباط بِعضِهٍ ببعض» 
وجريانة على نظام محكم لا يختلفُ ولا يَفْسْدُّء من أدلٌ دليلٍ على أن 
مدبره ولح الا إلله غيره» كما دَلَّ دليل التمانع على أن خالقّه واحدء 
لا رب له غيرهء فذاك يات في الفعلٍ والإيجاد.ء وهذا تمائعٌ في العبادةَ 
والإلهمّة. فكما تعحيل أنْ كود د ربّان. خالقان» متكافئان» 
يستحيلٌ أن يكونّ له إلهان معبودان207 

فأَبَانَ في هذا الدليل: أنه كما يمتنعٌُ أنْ يكونَ هناك رب فاعل غير 


)١(‏ الصواعق المرسلة» لابن القيم (؟/418). 
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-00000 يس متشيحت 7ت | ذا افع 
سبحانهء كذلك يمتنعٌ أن يكونَّ هناك إلهٌ غيره'" . 
ومن المناظَرَةٍ عن طريقٍ الامتناع : 
قوله تعالى: «صَربَ لَكُم مَثَلا علا مَنْ أشي هل لَك ين ما ملكت أيمكك 
222 ماه 


ين شُركآءَ فى م رتك كاكد ود َو خَافوتَهُ كَضِفَيكُم أنفسكم 


سام ابرمى بير محم 


حذلك نفَصَلُ الْأْينتِ لِقَوَمٍ 0 0 8]. 


بي 


الناقص» م إليه كما عي إلى المالك: رقف مه كهنا 


يُرْمَبُ من المالكِ ممتنعّاء يوجبٌ الفسادً» فجَعْلٌ المملوكِ المخلوق 
شريكا لمالكه الخالقٍ أولى بالامتناع» ولزوم الفساد"" . 


ج - مجادلتَهُمْ بأاسلوب التمثيل: 


كيك ل تود ند صَمك أقللك والطارتك © نا كتكثنا 
قَدروه هد إن 2 لَقَوقٌ ع # [الحج: “الا 74]. 
فين عجرٌ آلهتهم عن حَلْقِ أحقر وأخسٌ مخلوق؛ كالذَيّاب» ثم بين 
ضَعْمّهم وعَجرهم عن استنقاذٍ ما يَسْلْبْهم الذبابُ | إياه! 
فبيّن لهم قَدْرَ ما يعبدون! وشأنَ ما يرجون! 
وهذا م مِنْ أساليب القرآنٍ البلاغيّةٍ في الاستدلالٍ؛ إِدْ سَتدل القرآنٌ 
يقَةٌ التمثيل في إيقاظ وجْدانٍ المخاطبين» ولَفْتٍِ انتباههم إلى قضاياه. 
قال ابنُ القيم كنْهُ: «فأقامَ سبحانه حجة التوحيدٍء وبيّن إفكَ أهلٍ 


زفق انظر : درء تعارض العقل والنقل ١‏ 5 
إففق المرجع السابق 


8 ومنو جد فِبَطالهَا 


و 
تحب ا 
هه 


الشرَكٌ والإلحاد. بأعذب ألفاظ وأحتهاء لم يَسْتَكْرهها غموض» ولم 
ينها تطويل؛ ولم يُعْبّها تقصير» ولم نْرٍ بها زيادة ولا نقص؛ ٠‏ بل بِلَعَثْ 
بن البحسين والفصاحة والبيان والإيجاز ما لا يَتوهُم متوهمء ولا يظنٌ 
ظانٌ أن يكون بلع في معناها منهاء وتحنها عن الحني الجابل القدر 
العظيم الشرفي البالغ في النفعء » ما هو أجل من الألفاظ)»0 . 
ومن أمثلة هذا الباب: 
قولّهُ تعالى: ظثَّئَلُ ارت كُمَرُوا برَبَهرٌ أغتله: عَمذهُرْ كَرْمَادٍ أنْتَدّتْ به 


20 


2 اط م - َل عا 5 - 
َلريحٌ فى يَوْرٍ عاصِفٍ لا يه يقذروك مم 0-0010 لت 0 


١‏ احصرر 
ا 
4 
0-3 


وكَأَته 0 3 2 100 مجع مه رو فَتَعْطفَهُ الطَيْرٌ ا أوَّ تهرك به ب ف من اموه 
َ فده عرق فَحَة 2 - 07 


1 عام ماه 1 2 
ام ًَ يجده 7 ووَحِدَ 0 عند وفَّلةٌ ع وآلله ريع 


حَىَ 95 
سان » [النور: 79]» وقوله : «#لهر دعوة ل وَألَدنَ يَدَعُونَ من ذونوء لا مَحِبُونَ 
مر ين ِل كنظ عد إِلَ الله ليم 46 وما هر يكلو وبا 5ه الكفرفَ إلا فى 
صَكلٍ» [الرعد: .]1١4‏ 
د - مطالبتّهُمْ بالدليلٍ والبرهان: 

ومن ذلك: قوله تعالى: مدًا حَأْنُ أله مَأَرْففٍ مادا حَلَقَ لذن من 
دونيوء 5 بل طون ف صَللٍ ينه القمان: 0]١١‏ فهم بين أمرَين: 

ما أن يُبَرْهِنوا أنَّ آلهتهم التي يَعْبُدُونها تستحقٌ ذلك؛ وذلكٌ بأنْ 
يكونَ لها أَثرّ في الكونء فيطالبوا بإظهاره. 

وإمّا أنْ يَعْتَرِفوا بأنها لا تملك شيئًا؛ فيُحَجُوا بذلك؛ إِذْ كيف 


.)551/7/7( درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 


المقولاتٌ المتعنّقَةٌ بالخالق سيحانه 


3 


_ 

الي 

2 
دلت 
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يُتوجَهُ بالعبادة لِمَنْ لا يملكُ شيئًا!" . 

ومِنْ ذلك: قوله تعالى: ظكْلٌ 00 تَدَعْويت من دون الله أَرُوفٍ مَامًا 
حَلَقُواْ من الْأَيْضٍ آم لم د في لسوت أد تون يكنب ين مل هَدذَآ أو أترو 
ين عِلْمِ إن كلم صكدقيت» [الأحقاف: 4]. 

فَطَالَبَهُمْ بالدليلٍ الحسيّ على إثباتٍ قدرةٍ آلهتهم على الكَلْقء ثم 
طَالَبَهُمْ بلدليال لكر سي وكلها منتفية . 


أيه لا يد ل 1 م 


0 جنا ينه شركة حلا كلو عبد دن عتَيم هل أمَّدُ يق هل 
تنو وهو الود ال [الرعد: 15]. 

«فاحتّجٌ على تفرده بالإلهيَةِ بتفر ده بالكحلق» وعلى بطلان إلهيّة ما 
سواه بعَجَزِهم 0 الْخَلْقِء وعلى أنه واحد؛ بأنه قَهّار والقهرٌ التامٌ 
يستلزمٌ الوَحْدَةٌ؛ فإنَّ الشركة تنافي تمامً القهر»” . 

وقال في سورة الزّمَرِ التي بين فيها شبهتهم: «علق السَمنوت 
ايض يآلحقّ يكوَرُ ْنَل عَكَ البَارٍ وَيُكَوْرُ التهكارٌ عل الل 0 
القَّدَىَ وَالْفَمَرَ كل 0 لجل تسن آلا هُرَ الْمَرِيرٌُ الْتعرُ (0 
ع ف للى تت ل بن تنه قا ده القار قيية 1خ 
عَلْفَكُمْ في بوب أَمهنيكُمْ حَلدَا َنْ بد حَلَقِ في لصي تكن كلكم لله ركم 
نَهُ لبك ل إِلَهَ إلا هو 0000 و-1]. 

ولذا ناسب أن يَحْيِمّ هذه الآيات بقوله : 0 2 رَيَكُمْ لَه ْمَك 
لك إِلَهَ إلا هْوَ كأَنَّ تُصَرَفُوْيَ»؛ فهو المستحقٌ للعبادة الخالصةٍ دون غيره. 


.)550 انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم (؟/‎ )١( 
المرجع السابق (؟/577).‎ )1( 


ك2 هك انه امل -ه#ك 
إنكاز المشركين تسمية الله تعالى بالرّخمنٍ 

قال سبحانه: «وإدًا قِيِلَ لهم أسجِدُوأ لمن قالوا 
اميا وزادهم نويا [الفرقان: ,]1١‏ 

فِجَهِلُوا أن يكونَ اسم الرحمن صفةً لله تعالى» فجَهِلُوا الصفةً دونَ 
اموس و3 

00 لهذا الوجه: قصةٌ المشركينّ مع النبئ يله في الحديبية : 

فعن أنس؛ أنَّ قريشًا صالَحُوا النبيّ كل» وفيهم سُهَيْلٌ بن عمروء 
فقال النبئ كَلِِ لعلئ: (اكَنْبَ: بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم). 

قال سُهَيْلَ: أمّا باسم لله فما ندري ما ا الله الرحمن 
الرحيم»؟ ولكن كك ها تعرك: «باسيِكٌ اللهمّ)”"' . 

ولا شك «أنهم أنكروا التسميةً عنادًا وجَدَلًا؛ لأنه قد وُجِدَّ في 
أشعارهم في الجاهليّةِ تسميةٌ الله تعالى بالرحمن»0”". 


)١(‏ وهو قول ابن العربي. أما ابنُ الحضّارء فإنه حَمَلَ هذه الآية على قوله تعالى: 2رَهُمْ 
يَكْثْرُونَ لمن [الرعد: .]7١‏ فعدَّ قولهم: «وَمَا الرَّحْمَنُ» كُفْرَهُمْ به؛ ولذلك تَقَدَ 
كلام ابن العربي؛ وكلامٌ ابن العربي وجيهء فيكونوا قد جمعوا بين طامتين؛ أولهما: 
كفرهم بالله تعالى» والمرادٌ شِرْكُهم معه غيره» وإنكارهم أن يُسمّى اللهُ بالرحمنء والله 
تعالى أعلم. انظر: الجامع لأحكام القرآن (34/17). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسَّيّره باب صلح الحديبية» رقم (1784). 

(*) تفسير القرآن العظيم (١/؟77).‏ وانظر: جامع البيان (759/19)» وقد اختلف المفسّرون 
في هذه الآية اختلافا بينًا؛ فذهب بعضهم إلى عدم إنكارهم لصفة الرحمن» وإنما 
«سألوا عن معناه؛ لأنه لم يكن في لسانهم»؛ وهذا كلامٌ صاحب الكشاف. انظر: 
الكشاف للزمخشري (7/ 2»)75407 وقريب منه قول ابن عاشور في التحرير والتنوير: 
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1 

وقوله: طأْنسَجْدُ لما تأمرئا [الفرقان: 0٠]؛‏ أي: إذا قِيلَ لهؤلاء الذين 
يعبدونَّ مِنْ دُونٍ الله ما لا ينفعهم / 0 اجعلوا سجودَكُمْ لله 
خالضًا :دوك الآلهة والآوتان “الوا الجن لها تامر 09 

وقوله: #وزادهم نوراه [الفرقان: ١6]؛‏ أي: فرارًا. 

الاين حاشون«والسيدزة الذى أمزوانندة تعر الامترا اله 
بالوحدانيّة» والتسليم له بخلوص العبادة» وهو شعارٌ الإسلام» ولم يكن 
السجودٌ من عبادتهم» وإنما كانوا يطوفون بالأصتاءه وأمّا سجودٌ الصلاةٍ 
التي هي مِنْ قواعدٍ الإسلام: فليس مرادًا هنا؛ إِذْ لم يكونوا ممّن يؤمرٌ 
بالصلاة» ولا فائدة في تكليفهم بها قبل أن يسلموا»؛ ودل لذلك كاك 
معاذٍ بن جبلٍ حينّ أرسَلهُ النبي يك إلى اليمن؛ فَأمَرَهُ أنْ يدعوهم إلى 
شهادةٍ أنْ لا إللة إلا اللهء وأنَّ محمِّدًا رسولُ الله ثم قال: (فَإِنْ هُمْ 


المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالخالق سبحانه 


م 

_4 

ع 
د 


- «هو من وضع القرآنء ولم يكن معهودًا للعرب». انظر: التحرير والتنوير /١0(‏ 1987). 
وقال بعضٌ أهل العلم: «إنهم التبَسّ عليهم المرادُ به؛ لأنَّ مسيلمةً الكذات تسمّى بد 
قال الطَبّري: «ودَكَرَ بعضهم: أن مسيلمة كان يُذْعَى الرَّحمْنَء فلما قال لهم النبئ يل: 
(اسْجْدُوا للرحمن)» قالوا: أنسجدُ لِمَا يأمُرُنا رحمانُ اليمامة ‏ يعنون مُسَيْلِمَةَ ‏ 
بالسجودٍ لهه. جامع البيان (58/19). 
وذهب القرطبيٌ في الجامع لأحكام القرآن (179/8): إلى أنه حر 
وجود الله تعالى؛ مستشهدًا بقوله تعالى عنهم: «وَهُمْ يَكَفْرونَ لمن [الرعد: 
والصوابٌ ‏ والله أعلم ‏ أنهم أنكروا التسمية عنادًا وجدلا؛ ؛ لأنه قد وجدٌ في 0 
في الجاهلية تسميةٌ الله تعالى بالرحمن. انظر: جامع البيان (59/19): تفسير القرآن 
العظيم .)77/١(‏ 

)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: الِمَا يَأمرُناء ‏ بالياء - بمعنى: أنسجدُ نحن لِمَا يَأمرْنا محمّدء د 
المسمّى بالرحمن» وقرأ الباقون: طلا تَأم» بالتاء؛ بمعنى: أنسجُدٌ لِمَا تأمُرّنا 
يا محمّدء فيكون خطابًا للنبي كِةِ. انظر: التيسيرء لأبي عمرو الداني 0 
حجة القراءات» لابن زنجلة (ص2)217» قال الطَبّري: «والصوابٌ من القول في ذلك: 
أنهما قراءتان مستفيضتان. مشهورتان» قد قرأ بكلّ واحدٍ منهما علماءٌ من الْقُرَّاء 
فبأيتهما قرأ القارئ. فمصيب». جامع البيان (191/19). 


لكوك وَمَنَمَجْدؤ الها 


م 
أَطَاعُوا لِذَيِكء تَأَمُلِمْهُمْ أنَّ الله افْتَرَضَ عَلَبْهُمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ فِي كل يَوْم 
وَلَيْلةِ... إلخ)”" . ١‏ 

والاستفهامٌُ مستعملٌ في الاستغراب؛ ولذلكَ استفهموا عنه ب(ما) 
دون (مَنْ) باعتبارٍ السؤالٍ عن معنى هذا الاسم. 

والامستي في «أنَجدٌ لِمَا تَأمرياه [الفرقان: ]1١‏ إنكارٌ وامتناغٌ ؛ أي : 
لآ تسد لشىء تأمرنا بالسجودٍ له»: على أن لاما نكرةٌ موصوفة» أو: 
سد للذي تأمرنا بالسجود له إِنْ كانت #مّا» موصولة. وححذِف 
العائدٌ من الصفةٍ أو الصلةٍ مع ما اتصّل هو به؛ لدلالةٍ ما سبق عليه؛ 
ومقصدُهُمْ من ذلك إِباءُ السجود لله؛ لأنَّ السجودّ الذي أمروا به سجودٌ لله 
بنيةِ انفرادٍ الله دُونَ غيره» وهم لا يجيبونَ إلى ذلك؛؟ كما قال الله تعالى: 
وقد كانوأ يدَعونَ إل السجود 3 سَيِمُونَ؟ [القلم: 48]؛ أي: تاكن وقال: 
«وَإدًا قِلَ َم أرَكَعُوا لا كمون [المرسلات: 48]. 

ندل على ذلك ا #ونادهم نقورا 4# [الفرقان: ١1]؛‏ فالنفورٌ من 
السجود سابقٌ قبل سماع اسم الرحمن»”"'. 

وقد أبطل القرآنُ العظيم مقولتَهُمْ هذه مِنْ ثلاثةٍ طرق: 

أولها: بدَلَالةٍ السياق؛ فإنَّ سياقّ قولهم ينبئٌ بالتشنيع عليهم» 
وبطلانٍ قولهم. ْ 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلمء باب الدعاء إلى الشهادتين» وشرائع الإسلام» رقم (19): عن 
ابن عباس ؛ أن معادًا قال: «بعثني رسول الله يكذء قال :نك كني قوم ين أل الكتَّاب» 
َادُهُمْ إَِى سَهَادَوَ أن لا له لا الله وَآني رَسُولُ الل فَإِنْ هُمْ أَطَامُوا لِذَّلِك تَأَعلِمهُمْ أنّ 2 
افتَرَض عَلَيْهُمْ حَمْسَ صَلّواتٍ في كلّ يَوْم وَلَْلَةِ؛ِ قَإِنْ هُمْ أَطَامُوا لِذَلِكء فَأَغْلِمَهُمْ أنَّ الله 
افْتَرَضَ عَلَيْهُمْ صَدَقَة تُوْحَدُ مِنْ أمْنائِهمْ فتَرَدُ في فقرائهم؛ فَِنْ هُمْ أَطَامُوا لِذَّلِكء فَإيَاكَ 
وَكَرَاتِمَ أَمْوَالِهِم ‏ وَانَّيِ دَعْوَةَ المَظلُوم؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيتَهَا وَبَيْنَ لله حِجَابٌ). 

(0) التحرير والتنوير (17/ 2,0994177 


و بي 
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قال ابن عاشور: «والخبَّرٌ هنا مستعملٌ كنايةً في التعججب من 

عنادهم وبهتانهم؛ وليس المقصودٌ إفادةً الإخبار عنهم بذلك؛ لأنه أمرٌ 
ب وك 200 
معلوم من شانهم» 5 

الثاني: تعريفُهم بالل تعالى من خلال ذكرٍ مخلوقاته؛ فإِنَ الأثر يدل 

على المؤثّر؛ِ حيث قال سبحانه: ظوَإدًا يبِلَ لَهُمْ أَسْجُدُوا لِلبَمنٍ َالو وا 


0-0 


صل ذا يرا ودرا مدا © مُث الى جَمَلَ ال وَأتمَارَ ِل لِمَد أله 
د 1 آرت شحكورا » [الفرقان: 5١‏ - ؟5]. 
فكأنه يقول لهم : الر حم الذي تنْكرُونه وتَتجاهَلونه. هو مَنْ خلقٌ 
ثم قال: «وَعاه اليَمنِ الذي يمون عَلَ الْأضٍ هويا وَلدَا حَاطبهُم 
لْجَهِلُونَ مَالُوأْ سلما [الفرقان: «5]. 
فنسّبٌ عبِادَهُ المؤمنين» وأضافَهُممْ لصفبِهِ «الرحمن» الذي أنكره 
الجاهلون» تأكيدًا لوصفِهِ به» وأنَّ هؤلاءٍ المؤمنين هم أعلّمُ الناس بربهم 
١‏ 7 طن 5 5إهة4 
الرحمن» واحق الناس بصفتِهِ الكريمة ‏ . 
ع ١‏ 2 : 00 
الثالث: التأكيد على اسم الرحمن. والعناية بِإِثْباتِهِ لله تعالى رَعْمَ 
إنكارهم له : 


حيتٌ ورَّدَ ذكره في القرآنٍ العظيم في ثمانٍ وأربعينَ مرة”"“؛ كما في 


000( المرجع السابق. 

(؟) رأيت السمرقندي» وابن عاشور أشارا للمعنى الذي ذكرته. انظر: تفسير السمرقندي 
(655/7)» التحرير والتنوير .)755/1١1/(‏ 

() وهي على التوالي: (الفاتحة: ١‏ - 7)» (البقرة: »)١57‏ (الرعد: ,.)7١‏ (الإسراء: 
)0 («مريم: 4١84-50-1ه-١ 55-5‏ ملالا ه6م لام - م23 ”657 - 
5 (طه: 90-85 .)223١9‏ (الأنبياء: 75-075 57 - .)١١7‏ (الفرقان: 09 - 


39 
5 .-- عو ار اه عام ل 
قولِهِ تعالى: «وَإِلهَكٌ إِله وحِدُ لا 
+ ممور.ء م4  *‏ ا مه كك م مه 44 مج 4 سكو مجوررع 
*1]ء وقولِه: #إفل ادعو أللَهَ أو ادعوا الرحمن أيا ما تدَعوأ فله الأسماء الحسىئ 
رص امو ماس 2 و ٠‏ 2 برصوس ‏ بلول ساس سر سم 


م 


يجهر يِصَلائِكَ 1 نخافت يها وأبستغ بان ذلك سيبلا #» [الإسراء: .]١٠٠6‏ 


,)58-56٠( -‏ (الشعراء: 6). (النمل: :)7١‏ (يس: ,.)05-17-01١١‏ (فصلت: ؟). 
(الزخرف: -7١07-1١9‏ 7875-77 154).ء (ق: 077 (الرحمن: .»)١‏ (الحشر: 2)١57‏ 
الملك: 55-7١-19‏ (التبأ: لاما - 3884 . 
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قال سبحانه: #وقالتٍ الْهُود يد آم ا مول لك لذ َلْعِنوا يا قَالْوا بَلّ 
يداد مَبسْوطتَانِ ينفقٌ كف كلد وريد كلا يَنهُم 16 أل يلك من رَبْكَ طنيكا 


2 
وغ اه ا 000 20 ذه 


١‏ انا بيهم العدوة وَالبِقَضَة إِل يزمر 1 أَرْقدُوأ ثانا لِنَحَربِ أطقاً 
أ وَنُسَعَوَنٌ فى الْأَرْض سام وَأَّدُ ل لا بح يحب الْمَفْيِدِنَ» [المائدة: 514]. 


يحبر الله تعالىي د أنَهم وصَمُوا الله تعالى بِالبَحْلٍ» 
فقالوا: #يد الله مغلوا متو > ؛ أي: مقبوضةً عن العطاءٍ والبَّذْلِ؛ وهذا البخل 
الذي نسبوه لله تعالى هو بحل في الكيفٍ لا في الكمّ؛ لأنَّ وصف الله 
تعالى بالبخل مطلقًا قولٌ فاسدٌء لا يصدُرٌ ممّن له أدنى مُسكةٍ من عقل؛ 
ومما يؤيدٌ أن وصفهم لله تعالى بالبخل وصف كيفيّ أمران د 

الأول: أن الله تعالى قال في سياقٍ الردٌ عليهم: 0 يذاه منسوطتان 

بن كن كانيع ؛ أي: يؤتي مَنْ يشاءُ من فضلهء على ما تقتضيه حكمئه 
البالغة: تنبيهًا على أنه سبحانه «مختارٌ في إنفاقِهِ» يوس م تازه ويُضيقٌ 
أخرى على حسّبٍ مشيئته» ومقتضى حكمتهء لا على تعاقُبٍ سَعَةٍ وضيق 
فذاق ه77 , 

الثاني: قولَّهُ تعالى: هليدب كبا يَنهُم م1 ِل لك من دَيْكَ نينا 
َكذرم . 

)١(‏ وقد ذكر الرازي خمسة تأويلاث لمقولة اليهود كلها سقيمة! انظر: التفسير الكبير 


(60/1"). 
(6) تفسير البيضاوي (715/7). 


0 و عرس د سر لق لوا بطالها 
2 هاا لست ومنهتجة فيإ 5 


لنت 
فمنةٌ الرسالةٍ التى مَنَّها الله تعالى على النبئ يكل وعلى أتباعِهِ 


ستزيدُهُمْ طغياناء وكفرًا؛ كقولهم: يد أله معلوكة» [المائدة: 54]. 

فقولهم ‏ كما أخبر الله تعالى -: يد ال متو : 

اليعنونَ أنَّ خيرٌ الل ممسّكٌء وعطاءه محبوسسٌ عن الاتساع عليهم؛ 
كما قال تعالى ذكره ‏ في تأديب نبيّهِ : «ولا يَمَلْ يَدَكَ ممْوَ إل عنقِك 
ولا تنوكا عن ابس [الإسراء: 4م9006 , 

قال ابنُ عباس في قوله: «إوقالت الْبُود يد الله و4 [المائدة: 54] 
فآل > اليس يحون ندذلك أن يدَ الله مُونَقَةٌ» ولكنّهم يقولون: إنه بخيل 
أمسَكٌَ ما عنده؛ تعالى الله عما يقولونٌ علوًا كبيرًا»”"' . 

وسياقٌ الآياتٍ يدل على أنَّ تلك المقولةَ صدَرّتُ منهم بسبب 
خروج النبيّ يله من العَرّبٍ دونهمء فَحَسَدُوهُء وحَسَدُوهُمْ؛ فكان 
وَصْفٌ الله تعالى الله عن وصفهم - بِالبَخُل» إشارةً إلى أن خيرّ الله 
وعطاءَهٌ ممسَكُ عنهم؛ بدليلٍ قوله تعالى في نفس الآية: وَلْرِيدَتَ كي 


ىس سك 


مهم 09 َل 51 من ريك طغييدنا وكُتر ب [المائدة: 314]. 
وقد أبطل الله تعالى قولهم المفترى من جهتين: 
الأولى: الدعاءٌ عليهم: طِمُلّتَ لَدِسمَ وَلِْناْ يا اواك [المائدة: 54]؛ 
وذلك لِتَجَرئْهم على الله تعالى. 
الثانية: نقض قولهم بإثباتٍ نقيضه؛ فقال: #بل يِدَاه منسوطتان» 
55 شر" 
[المائدة: 14]) : 


.)519/7( جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الظَبّريء عن علي بن أبي طلحة»ء عنهء به. انظر: جامع البيان 
١‏ 

() قال العَلبّري: «واختلف أهل الجدلٍ في تأويل قوله: «بَلَ يْدَاهُ مبَسُوطَانِ: فقال بعضهم: - 


المقولاتٌ المتعلقةٌ بالخالق سبحانه 


- عَنّى بذلك: نعمتاهء وقال: ذلك بمعنى: يد الله على خلقهء وذلك نعمه عليهم. 
وقال: إن العرب تقول: لك عندي يذّء يعنون بذلك: نعمة. 
وقال آخرون منهم: عَنى بذلك القوة» وقالوا: ذلك نظيرٌ قول الله تعالى ذكره: ظَأدَكر 
عد انهم وَإِنْحَقَ ميثب أذلي الأبرى» [صّ: 0:]. 
وقال آخرون منهم: : بل يده مُلْكُهُء وقال معنى قوله: ظوَالتٍ الْبُودُ يد اله متو» 
[المائدة: 14] مُلْكُهُ وخزائتُهُ: قالوا: وذلك كقول العرب للمملوك: هو مُلْكُ يمينه» 
وفلانٌ بيده عقدةٌ نكاح فلانة؛ أي: يملكُ ذلك» وكقول الله تعالى ذكره: طفَدْمُوا بين 
ْدَق يوسي صَدَكَة» [المجادلة: ؟١].‏ 
وقال آخرون منهم: بل يَدُ الله صفةٌ من صفاتهء هي يَد؛ غير أنها ليستُ بجارحةٍ 
كجوارح بني آدمء قالوا: وذلك أن الله تعالى ذِكْرهُ أخبَرٌ عن حَصّوصِيّةٍ آدَمَ بما خصّه به 
من خلقه إياه بيده» قالوا: ولو كان لحصومةة لدم بذلك وجة مفهوم؛ إذ كان جميمٌ 
خلقه مخلوقين بقدرته ومشيئته في خخلقِهٍ تعمّه وهو لجميعهم مالك» قالوا: وإذا كان 
تعالى ذكره قد خصٌّ آدمٌ بذكره خلقه إياه بيده دون غيره من عبادهء كان معلومًا إنه إنما 
خصّه بذلك لمعنى به فارَّقَ غيرَهُ من سائر الخلقء» قالوا: وإذا كان ذلك كذلك» بظل 
قولٌ من قال: معنى اليد من الله القوةٌ والنعمةٌ أو الملكُ في هذا الموضعء قالوا: 
وأحرى أن ذلك لو كان كما قال الزاعمون: إن يَّدَ الله في قوله: «وَالتِ الود يد الله 
مَملوكَك [المائدة: 14]: هي نعمتهء لقيل: «بل يده مبسوطة»». ولم يقل: «بل يداه»؛ 
لأن نعمةً الله لا تحصى بكثرة ؛ وبذلك جاء التنزيل؟ يقولٌ الله تعالى: «طوَإن تَسْدُوا 
ِعَمَتَ أله لا مسوماً» [إبراهيم: 2175 قالوا: : ولو كانت نعمتين؛ كانتا محصاتئين» 
قالوا نان عن فلات أن العيين: بمعنى: النعم الكثيرة؛ فذلك منه خطأ؛ وذلك أن 
العرب قد تُخْرِجُ الجميمٌ بلفظٍ الواحد؛ د لأا الواحد عن جميع جنسه؛ وذلك كقول الله 
تعالى ذكره: «تتضر © إذّ لضن تى مرِ» [العصر: ١‏ ١آء‏ وكقوله: ظلْقَدَ علا 
آلْإنَنَ» [البلد: 4]ء وقوله: ©وَنَ الْكَفْرٌ عَلَّ ريم ظهيرا» [الفرقان: 55]. قال: فلم 
يُرَدْ بالإنسان» والكافر في هذه الأماكن إنسانٌ بعينه» ولا كافرٌ مشار إليه حاضرء بل 
عنى به جميع الإنس» وجميع الكفار؛ ولكن الواحد أدى عن جنسه؛ كما تقولٌ 
العرب: اك الدرس ف ادي الناس» وكذلك قوله: «وَيانَ الكيْر» [الفرقان: 
5»]؛ معناه: وكان الذين كفرواء قالوا: فأما إذا ثني الاسمء فلا يؤدّى عن الجنسء 
ولا يؤدّى إلا عن اثنين بأعيانهما دون الجميع » ودون غيرهما. 
قالوا: وخطأ في كلام العرب أن يقال: ما أكثرَ الدرهمَيْنٍ في أيدي الناس؛ بمعنى: 
ما أكثرٌ الدراهمَ في أيديهم. قالوا: وذلك أن الدرهم إذا لث لا يؤدي في كلامهم إلا - 


4ك تجن رادها 


مرسهة 

«أي : بل هو الواسع م الفضل» الجزيل العطاءء الذي ما مِنْ شيء إلا 
عنده خزائنه» وهو الذي ما بَِلْقِهِ من نعمةٍ فمنه وحدّهُ لا شريكٌ له الذي 
عرد تر يي قن بك بدني لا ر هارن وحضّرنا وسفرناء وفي 
عب اخزاك كما لال كك تن يكل ماشالشرة ورد عقت يندت 
أي ل شر هآ إك الإضنّ ظَلْومٌ حكنار» [إبراهيم: 4م370 . 

ومِنْ تمام الردٌ عليهم بِيانٌ الدافع الحقيقيٌ لمقولتهم. وهو اليد 
للنئ كله وللمؤمنينَ؛ أنْ بِعَتَ الله تعالى لهم رسولَهُ الخاّم للرسالات» 
ولم يكن مبعوئًا مِنْ قَتَلَِ الأنبياء. 


- عن اثنين بأعيانهماء قالوا: وغيرٌ محال: ما أكثّرٌ الدرهمَ في أيدي الناس» وما أكثّرٌ 
الدراهم في أيديهم؛ لأن الواحدّ يؤدّي عن الجميعء قالوا: ففي قول الله تعالى: 9ب 
يدَاهُ مَبْسُوطتانِ [المائدة: 14] مع إعلامِهِ عباده أن نعمه لا تحصىء ومع ما وصفنا من 
شق بتر ليقن "كلام العوت ان البق مرتنات عق اديع بها ينين عن خط قرالا ين 
قالَ: معنى اليّدِ في هذا الموضع النعمةٌ» وصحةٌ قولٍ من قال: إن يد الله هي له صفةء 
قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله وقال به العلماء وأهل التأويل». جامع 
البيان (599/55 - 017"), 
وقال الترمذي في جامعهء رقم )7١140(‏ بعد أن ساق بسنده حديث أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله و (َمينُ الرَحْمن ن مَلأَىء سَحّاءء لا يَفِيضُهَا الليلُ وَالنهَاُ قَالَ: : أرأيم 
مَا أَنَمَقَ مُنْذُ خَلَقَ السّمْوَاتٍ وَالأَرْضٍِ؟ قَإِنِّ لَمْ يَفْض ما فِي يَمِينِهء عه على العا 
وَبِيِدِهِ الأخْرَّى الْمَيرَ ان يَرْفْعٌ م ويَخْفِضضٌ). قال أبو عيسى : «هذا حديث حسن صحيح ١»‏ 
وتفنسيز هله الآية: ظوَثَالتِ لبود يد الله حك ري مقا عا لوا بل يدا مركن 
ين كنك كلأ», وهذا حديثٌ قد روته الأئمة» نؤمنٌ به كما جاء مِنْ غير أن يفسّرء أو 
هكذا قال غير واحد من الأئمة؛ الثوري» ومالك بن أنس» وابن عيينة» وابن 
المبارك: إنه تُرْوَى هذه الأشياءً» ويُوْمَنُ بها؛ فلا يقال: كيف». 
7 البغوي: «ويَدٌ الله م صفةٌ من صفاتٍ ذاته؛ كالسمعء والبصرء والوجهء وقال جل 
:٠‏ طلا حَلَقْتُ ِيَدَىٌّ» [ص : ه/]ء وقال النبي ك: (كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ)؛ والله أعلم 
8 فعلى العبادٍ فيها الإيمانُ؛ والتسليم» وقال أثمةٌ السلف ‏ من أهل السُنةِ - في 
هذه الصفات: «أمروها كما جاءت» بلا كيف». تفسير البغوي (9؟/00). 


.077/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


حود فوت دح 


قال تعالى: <ِلتَد سيم أمَه 0 لدت كَالْوَا 3 2 يا 3 عن 
21-7 7 َل 0 الأ نم عير حَقّ و تقو دوق عراب لْحَرِيقٍِ » 


[آل عمران: .]18١‏ 


ه سببٌ نزول الآية: 


عن ابن عباس» قال: «دحَلَ أبو بكرٍ الصديقٌ وه بيت المِدْراسٍ» 
فُوجَدَ من يهود ناا كثيرًا قد اجتَمَعُوا إلى رجلٍ منهم؛ يقال له: 
فِنْحَاصْء كان مِنْ علماثهم وأحبارهم. ومعه حَبْرٌ يقال له: شيع فقال 
أبو بكر 5ه لِفنْحاصٍ: وَيْحَكَ يا فنحاصٌء اتت الله وَأَسْلِمُء فوالل. إِنَّك 
لَتَعْلمُ أنَّ محمدًا رسولٌ الله» قد جاءكم بالحقٌ مِنْ عنلٍ الله» تجدونَه 
مكتوبًا عندكم في التوراةٍ والإنجيل. 

قال فِنْحاصٌ: والله يا أبا بكرء ما بنا إلى الله مِنْ كَقْرِء وإلّه إلينا 
لفقيرٌء وما تتضرّعَ إليه كما ضيح إليناء وإنا عنه لأغنياء» ولو كان نا 
غنيًا ما استَفْرَضٌ منا كما يزِْعُمُ صاحبُكمء ينهاكم عن الرّبا ويعطيناه» ولو 
كان غنيًًا عناء ما أعطانا الرّيا! 

فَقَضِبَ أبو بكرء فضرّبَ وجة فِنْحاص ضربةً شديدة» وقال: والذي 
يده لولة العهد الذي .بيننا ونيكك لَصَرَئِت مُنْقَك ياعددٌ الله 
َأكْذِبُونا ما استطعتم إِنْ كتتم صادقين» فذَهَبَ فنحاصٌ إلى رسولٍ الله يلي 
فقال: يا محمَّدُء انظرْ ما صِنَّمَ بي صاحيّك!! 

فقال رسولُ الله يكل لأبي بكر: (وَمَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْتَ؟). 


2 الو وَمنهجةنٍ الها 


فقال: يا رسول اللهء إِنَّ عَدّوّ الله قال قولًا عظيمّاء زَعَمُ م أنَّ الله 
فقيرء وأنهم عنه أغنياءٌ فلمّا قال ذلك» عَضِبْتٌ لله مما قال» فضَرَبُْتٌ 
وَجْهَهُء فجَحَدَ ذلك فنحاصء وقال: ما قلتٌ ذلكء» فأنرَّلَ الله تبارك 
وتعالى فيما قال فنحاصٌ؛ ردًا عليه» وتصديقًا لأبي بكرن 5 سيم أنه 
َوْلَ ليت قَالوَا إنَّ أله مَقِيُ وَكَنُ أَغْنِي» [آل عمران: ١(»]18١‏ 

وعن ابن عباس واء قال: «أتتٍ اليهودٌ محمّدًا 2 حِينَ أنرّلَ الله 
إليه: «تّن ذا الى يقَرِضٌ أله هَرَضًا حسما [البقرة: 740]. 

فقالوا: يا محمِّدٌء افْتَمَّرَ ريّك! يسألُ عباده؛ فأنرّلَ الله وَي: طلْقَد 
سيم أنه وَل لدبت َالَو 0 أنه كَقِيٌ وََنٌ رياني27" . 

قال ابن بّة كَُلَنْهُ: «ولا محالة أنَّ هذا قولٌ صدَّرّ أولّا عن 
تحاص » وحُيَىَء وأشباههما من الأحبارء ثم تقاوَلَهَا اليهودُ» وهو قولٌ 
يَغْلَظَ به الأتباع» ومَنْ لا علمٌ عنده بمقاصدٍ الكلام؛ وهذا تحريفٌ اليهودٍ 
على نحو ما صنعوا في توراتهمء وقَولّهُ تعالى: طِمَرْلَ الت تَالواه دال 
على أنهم باعة : ال 

وقد رَدّ الله تعالى على هذه المقولةٍ الباطلةٍ التي لا يقولها صاحبٌ 
فطرةٍ سليمة» ولا عقل مستقيم؛ إن الله تعالى هو الغننٌ الكاملٌ في غناهء 
الحميدٌ في أوصافِهِ؛ 1 عما يقولٌ الظالمونَ علوًا كبيرًا. 

فبدأ ذكرٌ مقولتهم الشنيعة بقوله: ظلَقَدَ صيعَ أَنّه؛ وهو تعبيرٌ 
يوحي بالتهديدٍ»ء والوعيدٍ؛ فالله تعالى سمع مقالتهم» وسوف يُحاسِبهم 
عليها بما يستحقونه. 


)١(‏ أخرجه الطبّري. انظر: جامع البيان »)١954/5(‏ وذكر الحسن: أن قائل هذا الكلام 
خُيَْ بن أخطب. 1 

زفق 2 ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ )47١‏ من طريق سعيد بن جبير» عنه» به. 

(*) المحرر الوجيز .)608/١(‏ 


المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالخالق سيحانه 3 9 
سي بس د |[ اح 
مم 


ثم ثُنّى بتهديدهم بأنه قد كتّبّ ما قالوه» فقال: «سَتَكْتُبٌ ما مانو 
[آل عمران: :]18١‏ فإضافةً إلى سماع اللو تعالى لقولهمء فإنه سيسظّرٌ ما 
قالوه؛ 0 مةِ الحجة عليهم يومَ أن يُعْطوًا كتا كتابَهُمْ» ويحاسبوا على أعمالهم. 

قرّنَّ قتلَّ الأنبياءٍ بمقالتِهِمْ الكافرة: 5-7 الأبية بير حَنَ» 

ل ا4ا]؛ لجن أن هؤلاء أصحابٌ عتوٌّى وتمرّد» وعنادٍء وضلالٍ 
كبير» وأكّد قَتلّهُمْ للأنبياء بأنه «وَقَكهُمُ الأنية». رغم أن الأنبياة لا يمكن 
أن يقتلوا بحق! فكان هذا التقييد؛ لبيانٍ عتوٌ القوم» وشدةٍ كفرهم» وبغيهم. 

ثم زيادةً ة في التوبيخ» والتقريع» والامتهان: 2ونَقُولٌ ذُوُوا عَدَابَت 
لْحَرِبِقٍ؟ [آل عمران: .]14١‏ 

طِدَلِكَ يما مَدَّمَتْ أَيَرِيك» آل عمران: 187]؛ أي: إِنَّ ما أصابهم لم 
يكن إلا بسبب أعمالهم»؛ وسيئاتهم. 

ظوَأنَ أنَّهَ لَيْسَ بظَلام لُنمَبِيدِ» آل عمران: ؟18]: تأكيدٌ لما قبلهء 
وهو أنَّ ما ل هو بسببٍ ذنوبهم» وظَلمِهمُ لأنفسهم؛ فإن الله تعالى 
لا يَظلم العبادٌ شيئًا . 

«وكان ذلك القولُ منهم اعتراضًا على القرآن, أُوجَبَهُ قله فهمهم؛ 
أو تحريقُهم للمعاني؛ فإن كانوا قالوه باعتقاد. فهو كفرء وإِنْ قالوه بغيرٍ 
اعتقادٍ؛ فهو استخفافٌ وعناد»("' . 

استفمّحَ القولٌ بذكر قُذْرةٍ الله تعالى وملكهء فقال: ظرََهُ مُنْكُ 
َلسَّمْوتِ وَالْأَرْضْ» الآية [آل عمران: 144]؛ قال بعضٌ المفسّرين: الآيةٌ رد 
على الذين قالوا: إِنَّ الله فقيرٌ ونحن أغنياء9" . 

التوبي والتقبيحٌ الذي يوجّه لهم يوم القيامة: طوَتَقُولُ ذُوْقُوا عدّابت 
لْحَرِيقٍ؟ . 


0 


.)005/١( المحرر الوجيز‎ )( .)١517/١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


12/1 وَمَنهَجْد يانه 


أي: سنكدّبُ”'' ما قالوه مِنّ العظيمةٍ الشنعاء في صحائف الحَفَظةَء أو 
سنحفظة ونُنْتُهُ في علمنا لا ننساهء ولا نهملَهُ؛ كما يُنْبَتْ المكتوبُ» والسينُ 
للتأكيد؛ أي: لن يفوتنا أبدًا تدويئة وإثبانّهُ لكونه في غايةٍ العظم والهول» 
كيف لاء وهو كفر بالله تعالى» واستهزاءٌ بالقرآن العظيم» والرسولٍ الكريم؛ 
ولذلك علف عليه قوله تعالى : «وقتلهم الألييسة» [آل عمران: ١18]؟‏ إيذانًا 
بأنهما في العظم أخوانء وتنبيهًا على أنه ليس بأولٍ جريمةٍ ارتكبوهاء بل 
لهم فيه سوابقٌ» وأنَّ من اجترّاً على قتل الأنبياء» لم يستبعد منه أمثالٌ هذه 
العظائم» والمرادٌ بقتل المخاطبين للأنبياء : رضاهم بفعل أسلافهم . 

«وَتَقُولُ دُوقَُا عدابت الْحَرِيقٍ؟ [آل عمران: ١14]؛‏ أي: وننتقم منهم 
أن نقولٌ لهم: ذوقوا العذابّ المُحْرِقَء وفيه مبالغاتٌ في الوعيدء والذوقٌ 
إدراكٌ الطعوم. وعلى الاتساع يُستعملٌ لإدراكِ سائر المحسوساتٍ 
والحالات. ودْكَرّه ها هنا لأنَّ العذاتٍ مرئّبٌ على قولهم الناشئ عن البخلٍ 
والتهانّكِ على المال» وغالبٌ حاجةٍ الإنسانٍ إليه لتحصيل المطاعمء 
ومعظم بُخْلِهِ به للخو من فِقّدانهء ولذلك كثر ذكرٌ الأكلٍ مع المال. 

«ذّلك»: إشارة إلى العذاب. 

«يمًا هَدَّمْتْ يريك » [آل عمران: 187]: مِنّْ قتل الأنبياءء وقولِهم 
هذاء وسائر معاصيهم؛ عبّر بالأيدي عن الأنفس؛ لأن أكثرٌ أعمالها بِهِنّ. 

«وَأنّ أله ليس بظلَام إِلْعِيدِ» [آل عمران: 187]: عَظفٌ على ظيمًا 


عو ملم 


و ء . 


َدَّمَتَ> وسببيّتُهُ للعذاب مِنْ حيثٌ إن نفي الظلم يستلزمٌ العدلّ المقتضيّ 
إثابة المحسن» ومعاقبة المسىء. 


لفق قرأ حمزة: «سَيْكْتَبُ1 بالياء وضمها وفتح التاء - دوَتَتْلَهُمُ» بالرفع د«وَيَقُولُ» بالياء» 
وقرأ الباقون: «سَنَكْتّبٌ؛: «وَقَثْلَهُمُ». «وَنَقُولُ؛. انظر: السيعة؛ لابن مجاهد 
(ص؟9؟١).2‏ التيسير» للداني (ص,77) . 


2 


اك اطن الكَامنْ 2->95تتكت_ 
سُوءُ الظَنْ باللّهِ تعالى 


- 


3-7 ردنا 5 آي لصاري د 2< 2 6 2 2 000 - 
عه يه 2 700 ددج أل لاسر دري سكو ع ديه سن ك خ ل 4< 
وينتجون بِالإثم والعَدوانٍ ومِعْصِيَتٍ الرسول وإذا جاءوك حيوك يما لي بيك به ألله 


2 ع ع ور ب وم حمر 


ل ف لشم ولا ينا لله ينا تل حَتيهم جَهمٌ يضلزماً يَذدَ التيينْ» 
[المجادلة: 8]. 

يخبرٌ الله تعالى عن اليهودٍ أنهم كانوا إذا دخَلُوا على النبئ يل 
حَيُوهٌ بتحية لا يرضاها اللهُ تعالى» وهي قولهم: السام عليكَ يا محمد! 

والسامُ هو الموتٌء فكانوا يبدأون النبىّ كل بالسبٌ والشتم ظنًا 
منهم أنه لو كان محمّدًا كلةِ صادقاء لبّأه الله تعالى بقولهم. 

وقد أخبَرّث عائشةٌ وَونا قالتِ: استَأدّنَ رهظ من اليهودٍ على 
رسولٍ الله كَكيدَء فقالوا: السام عليكم! 

فقالتُ عائشةٌ: بل عليكمُ السام واللعنةٌ! 

فقال رسولٌ الله يكه: (يَا عَائَْةُ إِنَّ الله يُحِب الرَفْقَ في الْأَمْرٍ كُلو) . 

قالت: ألم تَسْمَعْ ما قالوا؟ 

قال: (قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيكه)0". 

وفي رواية قالت: «بل عليكُمٌ السام والذامٌ». 

فقال رسولٌ الله يلِ: (يَا عَايْشَةُ لا تكوني فَاحِسَةٌ) . 


)١(‏ أخرجه الشيخانء البخاري» قوله: باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام» رقم 
(١91ه6).‏ ومسلمء ياب النهي عن ابتذاء أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم» 
رقم 21550 


9 


١ 

قالت؟ عا :سسحة: نا فالنا؟ 

(أوَلَيْسَ قَدْ رَحَدْتُ عَلَيْهمْ الَّذِي قَانُواء قُلتُ: وَعليكه)0" . 

وعن عبد الله بن غمرو: «أن البهود: كائرا يقولونَ لرسولٍ الله يَلِنِ: 
0 ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذّبنا الله بما نقول» فَنَرَلْتْ 
الآيهُ: «وَإدًا جَامُوكَ حَيَوَكَ يما لز بيِكَ به أَمَهُ وَبَمُونُونَ ى أنشيح لزلا بعَزِينًا 
0 حَسَبْهُم جَهَمَ سي 5 قِّنْن الْمَصِرٌ » [المجادلة: 00]4" . 

وعن ابن عباس '#ا: «كان المنافقونَ يقولونَ لرسولٍ الله كك إذا 
حَيَؤه : سام عليك)”” . 

وهذا يدل على أنَّ المنافقينَ فعَلُوا كما فعَلَّ إخوائهم اليهودُ في 
مخاطبة النبئ كلقه. 

قال مجاهدٌ كأَنْهُ: «يقولونَ القولَ بينهم» ثم يقولون: عسى الله 
َل فين علينا برا »7 

وقد ذمَبَ عامَةٌ 00 إلى القولٍ بأنَّ معنى قوله تعالى: 


00 


يشو ف اشح للا يَدْبَا أنَّهُ يما َتُولُّ؛ أي: أنهم كانوا إذا فعَنُوا 


2 9 


8 
- 
وي 
كد 
١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم. ر 
(5156). 

(؟) أخرجه الإمام أحمدء رقم (5084). وحسّن إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره (4/ 
5 وقال في الّر المنثور (8/ :)8١‏ «إسناده جيد». 

() أخرجه ابن أبي حاتم )7547/٠١(‏ من طريق العوفي» عنهء بهء وبه جرم في التحرير 
والتنويرء واستبِعَدَ أن تكون المقالةٌ لليهود؛ لأن سياق الآيات في المنافقين» والقولٌ 
بأنها مقالةٌ لليهود يقود لتشمّت الضمائر. 
وما ذكره غيرٌ لازمء فقد يكونُ السياقٌ في المنافقين حمّاء وتكونُ هذه المقولةٌ مما 
تلقّاها المنافقون عن اليهودء وقد وَرَدَ عن أنس َيه ؛ أنها نَرَلَثْ في اليهود؛ فلا مانع 
من حمل الآية على الفريقين» والله تعالى أعلم. 


(4:) تفسير مجاهد /١(‏ 787). 


57 


5 


المقولاتٌ المتعلّقَةٌ بالخالق سبحانه 


8 
- 
2 


حح. 


ذلك» يقولون فى أنفسهمء أو يقولٌ بعضهم لبعض: لو كان هذا نبيّاء 
لعذّبنا الله يما 0 الباطن ؛ ل عا لي فلو كاك هذا 
نيا حمّاء لأوشّكَ أن يعاجلنا الله بالعقوبةٍ في الدنيا"" . 

«وهذا خاطرٌ من خواطر أهل الضلالةٍ المتأصّلةٍ فيهم. 
َوَهُمُهم أنَّ شأنَ الله تعالى كشأن البشرٍ في إسراع الانتقام والاهتزازٍ مما 
ورسام وين لاد رفي الجيريت: زلا اعد اطي على أذّى بنئقة 


مِنَ الل يَدَعُونَ لَهُ ندا وَهُوَّ يَ يَرْرُفهُ)” . 


على أنهم لجحودهم بالبَعْثٍِ والجزاءٍ يَحْسَبون أن ن عقات الله تعالى 
يلوه فى الدنيا»9؟ , 

«وهذا موضعٌ تعجب منهم؛ فإنهم كانوا أهلَ كتاب» وكانوا يعلمون 
أن الأنبياة قد يغضبون فلا يُعاجَلٌ من يُعْضِبْهُمْ بالعذاب)9©) 

فهم في هذه الآيات ينالون من النبيّ يليد ؛ فيلوون ألسنتهم 00 
والمتلام» وَيَحَمُوق لغة 0-7 والنك فيه » ويقولون فيما بينهمء 
ذواتهم: لو كان محمّدٌ صادقًا في دعوى النبوة» لانتقَم م الله مناء ل 
بالعقوبة . 

ووجه الشاهد من الآياتِ هنا على كلا التفسيرّين » تفسير محاهد» 
وتفسير عامّةٍ المفسّرين: دلالنُها على سوءٍ ظَنّ هؤلاءٍ بالله تعالى؛ فعلى 
قولٍ الجمهور: فإنهم كانوا يعتقدون أن محمدًا كاذب» ومع ذلك فهو 


.)774/4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» باب لا أحد أصبر على أذى. ٠.٠‏ رقم (0158)., ومسلمء باب 
لا أحد أصبر على أذى من الله وبْقَء رقم .)58٠5(‏ 

(6) التحرير والتنوير (57/71). (:) الجامع لأحكام القرآن (595/19). 


لجو الاكنة نل مسج رس 


ولححححاء 


3 


8 
- 


يرْعُمْ أنَّ الله أمره بأنْ يقولَ لهم كذاء وينهاهم عن كذاء وأنه يُخُبِرٌ 
عن الله فَيَخْرُهم بما يرضيهء وما يُسْحْظهء وما يُحِبَّه وما يَكْرَهُهء ومع 
ذلك فما يزالُ أمرّهُ ظاهراء وديئْهٌ قاهرّاء كان ذلك سوء طن بالله علي 
فكيف يُوْيّدُ كاذبًا بالمعجزاتٍ والآياتء ويُصدَفَهُ فيما يقول» ويوققه لما 
يأمل . 

وعلى قولٍ مجاهد: فإنهم كانوا يُضْمِرُونَ بَعْيّهمء ويرجون ألا 
يبيّن الله سوءً فِعْلهم؛ وهذا خلافٌ عدله #. 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: المَقُولاتُ المتعلّقةٌ بالنفاق. 

المطلب الثاني : ترك الايمانٍ تقليدًا للآباءٍ والمتقدّمين. 
المطلب الثالث: ترك الايمان بِحْجَةٍ ضَعْفٍ أَنْبَاعِهِ. 
المطلب الرابع: ترثك الايمانٍ تشاؤمًا. 

المطلب الخامس : ترك الإيمانٍ تعثًا وعنادًا. 


ممع وه 


مم 


م يي 


د هك اطلث الل دهت 


المقولات المتعلقة بالنفاق 


أخبّرٌ القرآنْ العظيم عن مقولةٍ طائفتَيْنِ ادعَوًا الايمان» وهم في 
الحقيقةٍ لم يعرفوه. ولم يدخل قلوبَهُم : 

أمّا أولاهما: فهُمٌ اليهودٌُء ومنهم عرّف المنافقون سبل النفاق» 
وطرائقه! 

وثانيهما: الكفارٌ مِنَ العرب الذين كانوا في المديئة؛ مِنَ الأوسٍ» 
والخزرج» وغيرهما. 

وقد ذَكّر القرآنُ العظيمٌ مقولاتِهمُ المتعلّقةَ بإظهارٍ الإيمان؛ وإبطانٍ 
الكفرء وذمّهم عليها. 

أما اليهودُ» فقال الْهُ تعالى في حمّهم: 

طرَإِدًا لَمُوا لذبن ماما قَالوَا َامَنَا وَإدَا حَلَا بَعَصّهُمْ ِل بَعْضٍ َالو أَمحَدفُوهم 
يما فتح أله كص لاوم بده عند رت للا تَحَقِلُونَ» [البقرة: 873 . 

وهؤلاء مِنَ اليهود؛ على ما قاله قتادة» والسدي”"'. 

قال ابن عباس: «فإنهم دَخَلُوا وهم يتكلّمون بالحقٌ» وتسِرٌ قلوبُهُم 
الكفر؛ فقال: #وقد دَسَلُواْ يالكثر وهم هَنَ حرجا بي؟» [المائدة: .]3١‏ 

هذا إخبارٌ من الله تعالى عن سلوكٌ اليهودء وأنهم كانوا يتظاهرون 
بالإيمان بالنبيّ كلِِ؛ِ إذا لقوا الذين آمنواء ويقولون: هو نبي من الله لكم 
خاصّة. 


.)5957/5( جامع البيان‎ )١( 


المَقّولاتٌ المتعلّقةٌ بِتَرَكِ الايمانٍ 


8 


زلكلا- 
قال قتادةٌ: «كانوا يقولون: إن سيكون نبي فجاء بعضّهم لبعض؛ 
فقالوا: أتحدّثونهم بما قْنَحَّ الله عليكم؛ ليحتجُوا به عليكم!”" . 
ثم إنهم إذا خلا بعضهم ! إلى بعض» تلاوموا؛ فقال بعضّهم لبعض: 
كيف تخبرونهم بأنه نبي حمًا؛ فيلزموكم بالإيمان به'"“؟! 
فعن ابن عباس وَظ قال: ««وَإدًا لَمُوا لد َالو 


لّذِنَ َامَنُوأ قَالوَا امنا [البقرة: 
/]؛ أي : بصاحيكُمْ رسول اللو # ولكنه إليكم خاصّة ة» وإذا خخلا 
بعضهم إلى بعض؟؛ قالوا: 'ل تحدثوا العرّبٌ بهذا؛ فإنكم قد كنتم 
تستفتحون به عليهم» فكان منهم”". 

«وأصل الفتح في كلام العرب: النصرٌء والقضاءًء والخكه 2 
يقال منه: : اللّهُمَ افتخ بيني وبين فلان؛ أي: احكُمْ بيني وبينه» ويقال 
للقاضي: الفنّاح وعنه قول الله صَبْكَ : «ربّنا أَفْمَح بَيْنَنَا وَبيْنَ فَوْمَا بِلْحَق 
وَنتَ خَيْرٌ الْفَئِحِنَ» [الأعراف: 844]؛ أي: احكم بيننا وبينهم. . 

فمعنى الآبة: «أي: تقرون بأنه نبي وقد عَلِمْتم انكل اعد له 
الميئاقٌ عليكم باتباعه وهو يُخْبرُهم أنه النبي يكل الذي كنا ننتظرٌ ونجدهُ 
د احَدُوة؛ ولا تقرّوا لهم به" 

ثم أكدوا لومهم بقوله: طأَْلَا تَمْقَلُوْنَ4 [البقرة: 78. 

9 أفلا تعقلون بأنَّ إخباركم لأصحاب النبئ ككل بما في كُتُبكم 

أنه نبئّ مبعوث» سيكونُ حجةً لهم عليكم عند ربكم» يحتججون بها 


.)191//5( أخرجه الطبَّري في تفسيره‎ )١( 

(؟) وهو اختيار الظَبّري في تفسيره .)71/5/١(‏ 

() أخرجه الطَلبَري في تفسيره )779/١(‏ عن حميدء قال: ثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» عنه؛ به. 

(5) يُنظر: لسان العرب (فتح) (0778/5). 

(5) جامع البيان .)717١/١(‏ 


كك ألما دس ع اا اس 
لقنل وَمَنْهَجَهُ في إبطالها 


0 
ده ا 


عليكم؛ فلا تفعلوا ذلك» ولا تقولوا لهم مثل ما قلتم» ولا تخبروهم 
بمثل ما أخبرتموهم به من ذلك0©. 

وقد رد القرآنُ العظيم على مقولتهم بأمريّن: 

أولهما: في تهديدهم وإنذارهم. وأنَّ الله تعالى عليمٌ بما يقولونه 
ونا ديد وثة وسوف يجازيهم عليه في الآخرة؛ قال تعالى: «وَلَا يَتْلَمُونَ 


2 


أنَّ أسَّهَ يَمْلَمْ مَا مروت وَمَا يُمْلِبُوْنَ» [البقرة: /ا]. 


فما يسِروية وغوه فيما بينهم له يخفى على الله صِيْلْ . وسوفٌ 
يحاسيهم على ذلك» فلن ينفعهم اعترافهم بنبوَّة النبيئّ كه ولن يَشْمْمَ لهم 
إخبارٌ المؤمنين بذلك» وسوف يُبْطلَ الله تعالى كِيدَهُمْ للنبي يله 
ولأصحايه. 

٠. 8 2 3‏ 5 سوسم سا سيت مي 22ى) 

وهذه الاية كقوله تعالى فى شأنهم: «وإذا جَآءوكم قالوا ءامنا وقد دخلوا 
الْكْثْر وهم هَدَ حَرَجوأ بو وَأسَّهُ أَعَلَدُ يما كنا يَكْتمُون؟ [المائدة: .]5١‏ 

الثاني: تطمينٌ المؤمنينَ بأنه لن يصيبهم مكروة بإذن الله تعالى» 
وأنْ توفي الله الدائم لكم سيزيدٌ مِنْ غيظ اليهودء وأضرابِهِمْ من المنافقين؛ 
فقال: طأوَلا يمَلَمُونَ أن أله يمَلَمُ ما مروت وما يُعْلِبُونَ#» [البقرة: /ا/ا]. 

فما دام أنَّ الله مطلعٌّ عليهم. عالمٌ بكيدهم؛ فهو حَسْبّهمء وكفى به 
حسيبّاء وقد قال تعالى أيضًا في هذا الشأن: «وإدًا لَقُوكُمْ كَالُوَا امنا وَإِدًا 
َل ععنُوا عَليَكُم الأتاول بن التي ل مُوثوأ يكم إن لَه عدم يدت السُدرر» 
[آل عمران: .]١١9‏ 

أما المنافقون من بعض قبائل العرب: 

فقال تعالى فيهم: 9رَنَ آنا من يَمُولُ َامَنَا بآسَّهِ وَيالَورِ آلْآيٍ وَمَا 


.)7370/١( يُنظر: جامع البيان‎ )١( 
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هم ب بِمَؤّمِنِينَ مين 9 محرعون نّ أله َالَّذنَ ءَامَنُوأُ وما يخدعوت اله أَنشَْهُمْ وما 
مَتْعرُونَ؟ [البقرة: 4 - 4]. 

قال ابنُ عباس وِقها: «يعني: المنافقين من الأوس والخزرج» ومَنْ 
كان على أمرهم)”'" . 

فهم في ادعائهم الإيمانَ مخادعون., لا حقيقة لقولهم» ولا وفاء 
لعهدهم؛ «لأنَّ الإيمانَ الحقيقيّ ما تواطأ عليه القلبُ واللسان» وإنما هذا 
مخادعةٌ لله ولعبادِه المؤمنين. 

والمخادَعَةٌ؛ والحَذْعٌ: بحعكن والعدة' وخعقيمة المخادفة: أن 
يُظْهِرَ المخادِعٌ لمن يخادعة شيئًاء ويبطنَ خلاقَُ؛ لكي يتمكّن من مقصوده 
ممّن يخادع» فهؤلاءٍ المنافقون سلَّكُوا مع الله وعبادِه هذا المسلكَ» فعاد 
خداعُهم على أنفسهم؛ فإنَّ هذا من العجائب؛ لأنَّ المخادعّ إِمّا أن يُنْتِجَ 
خداعُهُ ويُحَصّلَ ما يريدء أو يَسْلَمَ لا له ولا عليه» وهؤلاءِ عاد خدائُهم 
عليهم» وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاكِ أنفسهم وإضرارها 
وكيدها؛ لأنَّ الله تعالى لا يَتضرّرُ بخداعهم شيبًاء وعبادُهُ المؤمنون 
لا يضرّهم كيدهم شيئًا؛ فلا يضر المؤمنين أنْ أظهّرٌ المنافقون الإيمان» 
فسَلِمَتْ بذلك أموالّهم وحَقِئَتْ دماؤهم» وصار كيدّهم في نحورهمء 
وحصّلَ لهم بذلك الخزيُ والفضيحةٌ في الدنياء والحزنُ المستمرٌ بسبب 
ما يحصّلُ للمؤمنين من القوةٍ والنصرة» ثم في الآخرة لهم العذابٌ الأليم 
الموجعٌ المُفْجِعٌ بسبب كَذْبِهم وكُفُرهم وفجورهمء والحال أنهم من 
جهلهم وحماقتهم لا يَشْعْرونَ بذلك" 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطَبّري )١١7/1(‏ من طريق محمد بن أبي محمد مولى زيد بن 
ثابت ‏ عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» وكذا فسّرها بالمنافقين من الأوس والخزرج: 
أبو العالية» والحسن.ء وقتادة» والسَّدّي. انظر: الدّر المنشور (1/ 7 - 0174 

)١(‏ انظر: لسان العرب (خدع) (17/8). (5) تيسير الكريم الرحمن (ص57). 
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وقد رد عليهم القرآنٌ بما يلي : 
أولا: نيان أنَّ كُفْرَهم ومخادَعَتَهُمْ لا ا في الحم لحقيقة إلا أنفسهم ؛ 
فقال تعالى: «ومًا يحْدَعُوتَ إِلَآ أَسَُهُمْ وَمَا يَنْعرونَ؟» [البقرة: 4] لأنهم وإن 
ادّعوا الإيمانَ في الدنياء فإنهم 0 على ما في قلوبهم في 
الآخرة. وَسَجَارُون على ذلك جزاءً وفاقًا. 
ثانيًا: بان أنَّ سب كُفْرِهِمٍ هو مرّضُ قلوبهم بالشكُء والريبة» 
والشرك»ء ومَنْ كان هذا باطئه؛ فبطنٌ الأرض 00 له من ظاهرها؛ قال 
تعالى: فى قُلُوبِهم عَرَضٌ هَرَادَهُمْ أَهَهُ مضا » [البقرة: 
ثالمًا: 0 وتوعٌدهم بالعذاب في الآخرة؛ قال تعالى: 
لِوَّلَهُمْ عَدَابُ أليط بِمَا كانوأ يَكْذِبُونَ» [البقرة: 
وقال تعال. «وَإدًا لما أَلَدِنَ 12م 0 ءامنا ان دا عَلَوا إللّ سَيْطِبِنِوَ 
لسو رس 2 00 د 6 امم 2-0 
ْوَأ إِنَا مَمعكمم إِكَمَا عن مُسَبْرِمُونَ © أله يستَبرئُ و وَيدم في طُفْكيو 
تَمهْوة © وكيد 1 شرك الصَكَلٌ لفت قا كما يت ير وا كا 
مَهتّدت» [البقرة: 4 
والآية تعم منافقي اليهود؛ ومَنْ تابعهم على فعلهم من المشركين» 
فهم يدٌّعون الإيمان عند لقاء المؤمنين» ويزعمون عند رؤوسهم في 
2320-0 َه 5 .١‏ 0 
الكفر ؛ ومَنْ هم على ملتهم: أنهم يستهزئون بالمؤمنين 
)١(‏ قال ابن مسعود: ««سَّمْطِبِنَِ» [البقرة: :]١5‏ رؤساؤهم في الكفر»» وقال: قتادة: 
«إلى إخوانهم من المشركين ورؤوسهمء وقادتهم في الشر»؛ أخرجهما الظبّري /١(‏ 
.)١‏ وقال مجاهد: «إلى أصحابهم»؛ أخرجه عبد بن حميد» عن شَبابَة عن 
ورقاء» عن ابن أبي نتجيح» عنهء به. انظر: فتح الباري .)١11١/8(‏ وقد اختلف 
المفسرون فيمن نزلت على قولين: 
«أحدهما: أنها نَرَلَْتْ في عبد الله بن أبي وأصحابه؛ قاله ابن عباس. 
والثاني: أنها نزلت في المنافقين وغيرهم من أهل الكتاب الذين كانوا يظهرون - 
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العلا - 

قال ابن عباس: «كان رجالٌ من اليهود إذا لَقُوا الصحابة» 0 
إنا على دِينِكُمْء وإذا حَلَّوْا إلى شياطينهم ‏ وهم أصحابُهُمْ ‏ قالوا: 
معكم)"''. 

وهذه في الحقيقةٌ مقولةٌ واحدة؛ فإِنَّ إخبارهم المؤمنين بخلاف ما 
في قلوبهم؛ هو استهزاؤُهُمُ المزعوم؛ وذلك لأن معنى قولهم: «إنَ 
5 أنا لم نؤمن بالنبيّ» ولم تَْرّكُ ما نحن عليه وقولهم: 8إِنَمَا تمن 

مُسََبْزِمُونَ# حبر بهذا المعنى بعينه؛ لأنه لا فرق ميق أن يقولوا: إنا لم 
نقل ما قلناه مِنْ أنا آمنا إلا استهزاءء وبين أن يقولوا: إنا لم نَخْرَج من 
دينكم» وإنا به بل هما في حك الشيءه ءِ الواحد؛ فصارٌ كأنهم قالوا: 
إنا معكم لم تُفارِفُكم: فكما لا يكونٌ إنا لم نفارقكم شيئًا غيرٌ إنا معكمء 
كذلك له بيكون [تما تحن مسيههرئون”: 

وهكذا قولّهُ تعالى: ظوْينَ الئاس مَن يَمُولُ ءَامَنَا بأل وَبليَوْوِ لآير وَمَا هم 

مُؤْمِنِينَ (© مُحدَيِعُونَ أله وَالَذينَ َامَنُوأ وَمَا يحدَعُوت إِلَد أسَْهُمْ وَمَا ينْعرود» . 

فقال: «يْدَعُوتَ؟». ولم يقل: ويخادعون؛ لأن هذه المخادعة 
ليسث شيئًا غيرٌ قولهم: طءَامَنَاِ من غير أن يكونوا مؤمنين» فهو إِذَا 
كلامٌ أُكُدَ به كلام آخر هو في معناه» وليس شيئًا سواه. 

وهكذا قوله كيِكَ: طوَإدًا لَقُوأ لذن 07 0 امنا وَإِدا عَلَوَا إِلّ 
شيطِبِنوَ كَالوَأ إنَا مَعكُم إِنّمَا ححْنْ مُسَتَهْرِمُونَ؟» [البقرة: 

وقد 0 الله تعالى ل 

أولا: أنَّ الله تعالى قال: ظأمّهُ يَستَبَرِكُ يمع [البقرة: .]٠١‏ ففي 


- 2 للنبئ يله من الإيمان ما يَلْقَوْنَ رؤساءهم بضده؛ قاله الحسن». انظر: زاد المسير /١(‏ 074 . 
ديف أخرجه الطبري في تفسيره )١١19/1١(‏ من طريق الضَّخَاك عله) به. 
(؟) انظر: دلائل الإعجازء للجرجاني (ص178). 


02002100 8 
رن ل ا ٠‏ إحوان رصاح سر عاو 
0 2 مَتَهَسَجْهُ في إِبَطالها 


-التمن 
الحقيقةٍ هم لا يستهزئون بالمؤمنين؛ لأنّهم الخاسرون في نهاية الأمر؛ 
فَكَوْنْهم هم المستهرًأً بهم هو الموافقٌ لحقيقةٍ الحال. 

ولمّا كان ضْرَّرٌ فِعْلِهم عليهم» وهم يَحْسَبُونَ أنهم يحسنونَ صنعاء 
كان الله تعالى في الحقيقةٍ هو الذي يستهزئٌ بهم. 

واستهزاء الله تعالى بهم يَظْهَرُ: في أنه يعاملّهم معاملةً المستهزئ في 
الدنياء وفي الآخرة: 

أما في الدنيا: فلأنهم 00 معاملة المؤمنين» لهم ما 3 
وعليهم ما عليهم. ابانتي الأعر نا خبَرَّ ابن عباس لهء قال: 
النامُ في ظَلْمَقٍ إِذْ بَعَثَ اللهُ نورّاء فلمًّا رأى المؤمنونً النورّء ترشهوا 
نحوه؛ وكان النورٌ دليلًا لهم مِنَ الله إلى الجنّوَء فلمًا رأى المنافقونَ 
المؤمنينَ» انظَلَقُوا إلى النور تَبِعُوهمء فأظلَمَ الله على المنافقين» فقالوا 
حينئلٍ : #أظرُونا تقس ين فررْحٌ» [الحديد: 18]ء فإنا كنا معكم في الدنيا. 

قال المؤمنون: «ارَجِمُوا ودج ملسا ويا [الحديد: ]1١‏ مِنْ حيثٌ 
جئتم مِنَ الظلمةٍء فالتمسوا هنالكٌ النورّ»”""2. 

وقد أخبّرٌ اللَهُ تعالى عنهم في عَرَصَاتٍ القيامة بقوله: 9ب يفول 

لْمففونَ وَالْمَفعَتُ أت اموأ أنظرونا تَفَيسَ 0 ِل اتجموا وَراءُ صما 

و 5 ب ينم د ا لتم نه تقذ : وَلهِرَي مِن فَبَِلِهِ الْمَنَّابُ © 
تاضيئ ألم كك مح كاثوا ب رلكك قث قد شخ 57 وريز وَعَرَتَكهُ 
0 ا لله وَعَركُم أنه 0 الف 1 

كال أبن انا الباهليٌ ذَفنه: «وهي حََدْعَةٌ الله التي حَدَّعَ بها 


عر مم يور ان بررم 


المنافقين؛ حيثُ قال: « ماعو نَ الله وهو حَديعهم» [النساء: »]١45‏ 


/4( أخرجه ابن جرير الطبَري (77/ 714) من طريق الضّحَاكء وانظر: الدَّر المنثور‎ )١( 
.)65 لاه‎ 
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5 
اسه 


- 


فيرجعون إلى المكان الذي قُسّمَ فيه النورء فلا يجدونَ شيئًا 00 
إليهم : صرب ينيم سور لم ياج [الحديد: 0#ع000© 

قال مجاهد: (إِنَّ المنافقين كانوا مع المؤمنين أحياءً في الدنيا 
يناكحونهم ويعاشرونهمء وكانوا معهم أمواثاء وَيُعْطَوْنَ النورٌ جميعًا 
القيامة» فيطفاً نُورُ المنافقين إذا بَلَعُوا السورء يمار بينهم يومئذِء والسور 
كالحجاب في الأعراف؛ فيقولون: #أنظرونا تيس ين فرح قبل اتجموا وراءمٌ 
َالْتَمِسُواأ و« [الحديد: 0014 . 

ثانيًا: ببيانٍ كَذِبِهِمُْء وأنهم أهلّ ضلالةٍ وكفر؛ فقال: طأَوْلَيِكَ الْدِنَ 
أشتروا الصَّلَدلَةَ بألْهُدَئ َمَا ريحت ٠‏ وَمَا انوأ مَهتيببت»# [البقرة: .]1١‏ 

«أي: رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السّلْعَةٍ التي مِنْ رغبته 
هال فيها الأثمانَ النفيسة؛ وهذا من أحسن الأمثلة؛ فإنه جِعَلٌ 
الضلالة التي هي غايةٌ الشَّرٌ كالسلْعَةٍّء وجِعَلٌ الفدق الذي هو غاية 
الصلاح بمنزلة الثمنء فبدَّنُوا الهدى رغبةً عنه بالضلالة رغبةٌ فيها؛ فهذه 
تجارتهُمْ فبئسٌ التجارة! وهذه صِفعَتُهُمْ فبئستٍ الصفقة! 

وإذا كان مَنْ يبذّلُ دينارًا في مقابلةٍ وِرْمَمٍ خاسرّاء فكيفف من بَذَلَ 
جوهرةً وأَحَدَ عنها درهمًا؟! فكيف مَنْ بَذَلَ الهدى في مقابلةٍ الضلالة» 
واختارٌ الشقاءة على السعادة؛ ورَغِْبَ في سافلٍ الأمور عن أعاليها؟! فما 
ربحتٌ تجارثّة بل خَسِرٌ فيها أعظمَ خسارة»”". 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد (ص8١٠)‏ من طريق صفوان بن عمرو» 
حدثنا: سليم بن عامر» عنه» بهء وأخرجه من طريق ابن المبارك ابن أبي حاتم /٠١(‏ 
0#7). وانظر: الدّر المنثور (8/ 07). 

(؟) أخرجه ابن جرير الطَبّري (7577/77) من طريق ورقاءء عن ابن أبي نجيح» عنه» به 
وذكره ابن أبي حاتم )7778/٠١(‏ معلقًا عنه. وانظر: الدَّر المنثور (01/4). 

() تيسير الكريم الرحمن (ص175). 


هك الطنة اتن 2ه 
ترك الإيمان تقليدًا للآباء والمتقدّمين7 


مِنَ المقولاتٍ التي تعلّل بها أعداء الرسلٍ عن ترك اتباع رُسْلِهِم 
صلى الله عليهم وسلم أنهم وعدا آباةهم على الكفرء وأنهم على ما 


٠ 030 7 2‏ 
وجدوا اباءهم ممتدول. 


وقد عاب اللهُ وق على المقلّدين تقليدَهُمْ» وذمّهم على جَعْلِهِم 
التقليدٌ دليًا على صحة ما هم عليه. 


قال تعالى : ظرَدًا ِلَ 5: اتَبعَا مآ أَنرَلَ اله مانأ بل تتم م1 اليا َه 


ات 1 1 7 ير م ٠.‏ 57 م ل إلى عرص جر اس + 
07 وَكَوْ كرت ءَابَآوُهُمْ لا يمْيَنورت مَيْما ولا يَمُتَدُونَ© [البقرة: "7007١‏ . 


والضميرُ فى هذه الآيةٍ يحتملٌ أن يكونّ عائدًا للمشركين؛ لأنَّ 
سياقٌ الآياتِ كان في حقّهم؛ فإنه قال في مطلع الآيات: «وّسِب ألنَّاس 


(1) التقليد: «اتباٌ الإنسان غيرَهُ فيما يقوله أو يفعلّهُ معتقدًا أحقّيته» من غير نظر وتأمل 
في الدليل؟ كأن المتبع جعل قول الغير أو فعله: قلادة في عنقه». انظر: التعريفات 
للمناوي (ص199١).‏ 

(؟) والآبات في هذا الباب كثيرة؛ منها: ؤوَإدًا قِبِلَ حر تَمَالََاْ إل مآ أَنرْلَ أنَّهُ وَإِلَ ألرَسُولٍ 
قَالواْ حَسَبْنَا ما وَجَدْا عَيَنَو انا أَوَوْ كن َابَآوُهُمَْ لا يملَمُونَ عََيِمًا وَلَا يبِتَدُونَ» [المائدة: 
جردا موا كَحِنَدٌ لأ بده عَِبَآ + وَأنَهُ رركا يبأ هل إك لَه ل يأثم بالفحقله 
أَتْْولونَ عَلَ أله ما كا ََلَمُوتَ» [الأعراف: 18]ء «وَلوأ أَجِتْتََا َلْفِنَا عَمَا وَجَدْكَا عليه 
رَتكْنَ لكا الكزية في الْدّضٍ وا عن لكنا ينؤونية» [بونس: 0808 «تالوا وذ 


يهنا لا عنيييت» [الأنبياء: “0]. طتَلوا بن مَيَدنا بهن كََلِكَ يفْعلُونَ» [الشعراء: 
#ل] «وإدًا هل َم أتَِسُأْ مآ أنرْلّ أنَهُ الوأ بل كيم ما مدنا عه ينا أوكّز كاد 
ألقَيِطَنُ ينعْوهُمْ إِلَ عَدَابِ تعره [لقمان: ]١١‏ «ووالوا ربَنآ إِنَآ أطْعنا سَاتنا وكين 
أَصَنُوَا لبيك [الأحزاب: 317]. 
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شالع 0006 ولو سور | مو 
من ينخذ من دون ألله أندَادًا 25 كحت لله »# [البقرة: .]1١56‏ 


وقد ورَدّثْ في سورةٍ المائدةٍ آيةٌ مشابهةٌ لهذه الآية» وهي 
قوله تعالى: وَإدًا مِِلَ مَ تَمَالَوَأْ إل مآ أَنزْلَ أّهُ وَإِلَ ألرَسُولٍِ مالو حَسَبْنا 
ما وَبذةا عو به أو 36 عَدْمنَ ل يمون هَيَنَا 115 يَتَدون» 
[المائدة: 5 .]٠١‏ 


هذه الآيةٌ جاءث في سياقٍ الردٌّ على المشركين في ابتداعهم 
البَحِيرَةَ والسائبة» والوصيلة» والحامَ؛ فقال قبل هذه الآية: ما جَمَلَ أله 
سام مي سارل مي حى اي له م هر يه ص ا صا موثو ص لمر مه 
مِنْ حيرو ولا سَإِبَمَ ولا وصِيلْوَ ولا حامر ولكن لَّنينَ كفروأ يِمْرُونَ عل الم 
عم الى 2م 
الْكَذِبَ وَأَكثرهم لا َعْقَُونَ # [المائدة: #وع230, 


)١(‏ في آية سورة البقرة قال تعالى: طمآ أله طدَابآوُهُمْ لا يمْيَنُوت ميا ولا يَهِمَدُونَ 
1ه وأما في سورة المائدة فقال: ما وَجَدْنا؟ه. وطلا يعَلمُونَ» »]1٠١4[‏ فلماذا قال 
في آية سورة البقرة: ظأْلْيَينء وطءَابَآدُهُمْ لا يمْبَنوت سَيْما وَلَا يَمَتَدُونه2 وقال في 
سورة المائدة: طوَجَدْئا»ه. وطلا يَتَلَمُونَ؟ قال بعض المفسّرين: طألْقينَا أخصٌ من 
كلمة «وجدنا» فيقال: وجدتثٌ الشيء» فلا يحتاج لمفعولٍ ثانٍ: إذا وجدته عن عدم؛ 
نحو: وجدثٌ الضالةء ويحتاجُ لمفعولٍ ثانٍ في مثل: وجدتٌ زيدًا عاقلًاء أما: 
ألفيت» فلا بد لها من مفعول ثانء فلا يُقال: ألفيتٌ درهمّاء ولا ألفيتٌ الضالةء وإنما 
يُقال: ألفيتٌ زيدًا عاقلا» فاستعمّلَ في سورة البقرة اللفظ الأخصء وهو أولى» 
واستعمّلَ في سورة المائدة اللفظ المشترك؛ ليُعاد إلى الموضع الأول» فكان أنسب. 
أما العلمٌ: فهو إدراكُ الشيء على ما هو بهء مع سكون إليه؛ أما العقلُ: فهو الشدٌّء 
والحبِسٌء فمعنى يعقلٌ: يحصّرهُ بإدراك له عما لا يدركه؛ ولذلك يجوز أن نقول: 
يعلم الله كذاء ولا يجوز أن تقول: يعقل الله كذا؛ لأن العقل: الشدٌّء والعاقلٌ الذي 
يحبسٌ نفسه عما تدعو إليه الشهوات. ولا شهوة لله تعالى» فيُحُْبّس عنها؛ فلذلك 
لا يُقال لله: عاقلء ويقال: عَقَلَ فلانٌ الشية» وهو يعقله؛ بمعنى: حصره بإدراكه له 
غما لا يتركةء :وشده بتمييزة لداعق غيرةمما لا يدركه .وهنا لا صلم في حق الله 
تعالى؛ فيُعلم من هذا أن رتبة: «يعَلَمُونَه زائدة على رتبة: لام فأخبر الله تعالى عن 
الكفار في سورة المائدة: طوَإدًا قِبِلَ شم تَالَوَاْ إل مآ أَنْلَ أنّهُ ِل ألرّسُولٍ قَالُوا حَسَبْنًا 
ما وَجَدكا عَلِكَو ابن ول كن َلآرُهُمَ لا يَتَلَمُونَ يما ولا يَِتَدُون؛ فبين أنهم أرجعوا - 


ور 0ن يكونٌ عائدًا لليهود؛ فإِنّ سياق الآيات كان فيهم؛ 
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ولداكال 35 عباس: «دَعَا رَسُولٌ اذه كل الْيَهُود إِلَى الإسشلامء وَرَعَبَهُمْ 


فيه 


هه 


لي 


3 وَحَذَّرَهُمْ عَذَاتَ الله وَنِفَمَنَه ؛ قفا 1[ لَّهُ رَافِعْ 0 خََارِجَة وَمَالِكُ 0 


عَوْفِ: : بل نَتَّبِعٌ يا مُحَمَّدٌ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا فَهُمْ كَادْ نوا أَعْلّمَ وَخَيْرَا 
مِنَا؛ فَأَنْيَلَ الله فى ذَلِكَ: «وَإِدًا قِبِلَ لم أتَبِعوَاْ ما مآ أَنرَلَ ألّهُ ما قَالُوأ بل تسَيع مآ 


(00 


(0 


ْنا عليه 00 أَوَكَوَ كارح ءَابَأَؤُهُمَ ال ل ا يَهْنَدُونَ © 
[البقرة : 55 
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؛؛ وهو الذي رجّحه الطبري!" . 


رتبة العلم بصحة ما كان آباؤهم عليه؛ لأنهم قالوا: : «حَسَيئاه. ولفظة «حسينا» 
تُستعملٌ فيما يكفي في بابهء ويغني عن غيره» فَالمُدْرِكُ للشيء إذا أَدْرَكَهُ على ما هو 
به» وسَكنَتُ نفسّه إليه. فذاك حسبه؛ فاستعمل لفظة: طسَّيْئَا». ونفى عنهم النهاية؛ 
لأنهم ادعوها بقولهم: طسَسَبْنَه. فكأنهم قالوا: معنا علمٌ سَكَنَتْ نفوسنا إليه مما 
وجدنا عليه آباءنا من الدّينء فنفى ما ادعوه بعينه؛ وهو العلم. 
وأما في سورة البقرة» فلم يَحْكِ عنهم فيه أنهم ادعوا تناهيهم في معرفة ما اتبعوا 
عليه آباءهم». بل كان قوله تعالى: طوَإدًا ييِلَ ل أتَبِمًُا م1 أَنرّلَ ألّهُ مَالُوا بَلْ تع مآ 
أَلَْنَا 1 كيد 1ه وَلَوْ كارت َابَآُهُمْ لا يمْيَلوت مَبنًا ولا يَمَتَدُونَ© 0]17١[‏ لد 
يدعوا أن ما ألفوا عليه آباءهم كان كافيهم؛ وحسبهم ٠‏ فاكتفى بنفي أدنى منازلٍ 0 
لتكون 00 دعوى مقابلة بما هو بإزائها مما 00 انظر: درة التنزيل» للخطيب 
الإسكافي "١ /١(‏ 7816). 
أخرجه ابن جرير الظّبّري (78/7): قال: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة بن 
الفضل» عن محمد بن إسحاقء. عن محمد بن أبي محمد. عن عكرمة؛ أو عن 
سعيد بن جبير» عنهء به. وانظر: الدَّر المنشور .)505/١(‏ 
حيث قال: «وأشبه عندي وأولى بالآية: أن تكون الهاءٌ والميمُ في قوله: ظلَم» [البقرة: 
٠١‏ مِنْ ذكر الناس» وأن يكون ذلك رجوعًا من الخطاب إلى الخبر عن الغائب؛ لأن 
ذلك عقيب قوله: طيَتَيُهًا آَلنَّاسُ كوأ مِمَا فى الْأَرضْه [البقرة: ]١18‏ فَلَّأَنْ يكون خبرًا 
عنهم أولى من أن يكون خيرًا عن الذين أخبر أن منهم من يتخذ من دون الله أندادًا مع ما 
بينهما من الآيات» وانقطاع قصصهم بقصة مستأنفة غيرها. . . فإن قال قائل: وما دلينُكَ 
على أن المقصود بهذه الآية اليهود؟ قيل: دليلنا على ذلك ما قبلها من الآيات»ء وما 
بعدها؛ فإنهم هم المعنيون بهء فكان ما بينهما بأن يكون خبرًا عنهم أحق وأولى - 


#8 ني 
المَقُولاتٌ المتعلقة بِتَّرَّكِ الإيمان 
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اننم كك 
ويحْتّمل - وهو الأقربُ ‏ أن يكون الضميرٌ عائد إلى أقرب مذكورء 


21 


وهم الناس؛؟ فإنه قال قبل هذه الآية: ظيَاَيُهًا آَلنَاسُ كوأ مِنَا فى الْأرضٍ 
كلا طِيِبًا وَلَا تَبَّمْاْ خُطوتٍ الشسيطن إِنَدُ نه كم عَدُوٌ مُبِينٌ © تم يكم 
السو وَالْفَحشَك وَأن تَفُولوأ 0( عَلَّ لو ما م له لو» [البقرة: .1١548‏ 159]. 

فيكونٌ الخطابٌ عامًا أريد به خاصٌء فتعمٌ الآيةُ كلّ من امتنع عن 
اتباع الحق؛ من اليهودء والنصارى» والمشركين» والمنافقين. 

وعلى كل الاحتمالاتٍ: ففي الآيةٍ بيانٌ لموقي المعاندينَ من 

5 5 5 رس سس سه ال ساصاس سيم 2 علد شر 0 

وقال تعالى: «بل قَالَوَاً إِنَا وَجَدْنا 1ل انو 1 ل ترم 
مُهَنَدُونَ () وَكَدَلِكَ مآ مآ أَرَسَلَنَا يمن قَبَلِكَ فى كَرِبَمَ من تذير ) إِلَا 
وَجَدَئ -ابآهنا عَلَخَ | كد وَلِنّا ع 0 فك مَفْسَدُوتَ 2 قل كن كر حت بهد 
مما وَجَدمٌ عه 5 الوأ إِنَا يما ٍ 320 غرون > [الرزخحرف: 77 - 75]. 

فأخبّرَ عن المشركين أنهم 00 عن اتباع الحق» بأنهم وجدوا 
آباءهم على طريقةء وهم عليها مهتدونء ثم أخبّرَ أن هذا المانع أجابَ به 
أعداءٌ الرسل فى كل زمان» ومكان. 

وليس للمشركين وَفْقَ الآياتٍ الواصفةٍ موقفهم من الحقٌّ سوى هذه 
العِلّةَ العليلة! 

وقد أبطل القرآنُ مقالتهم هذه. وذمّها بعدة طرق: 

الطريق الأول: التحذيرٌ من اتباع خطواتٍ الشيطان؛ ففي الآية 
- من أن يكون خبرًا عن غيرهم» حتى تأتي الأدلةٌ واضحةً بانصراف الخبر عنهم إلى 


غيرهمء هذا مع ما ذكرنا من الأخبار عمن ذكرنا عنه أنها فيهم نزلت» والرواية التي 
روينا عن ابن عباس : أن الآية التي قبل هذه الآية نزلت فيهم». جامع البيان (07/8/5. 


ومنمجذ يدها 


. 
]| 
مه 


الأولى من سورة البقرة» ذَكَرٌ | الله وِنِقَ تحذيرًا للناس من اتباع خطواتٍ 
الشيطان؛ فقال: لِكِأيُهَا ناس وأ مما فى الْأَرضٍ عكلا مَلِيِبا وَلَا تَتَعُوا 
خطوتٍ الشيْطن نك لَك عدو بين [البقرة: 118]» «وإنما ذَكَرَ تعالى هذه 
الآيةَ عقيبٌ الرَّجْرِ عن اتباع خُظواتٍ الشيطان؛ تنبيهًا على أنه لا فَرْقٌ بين 
متابعةٍ وساوس الشيطان. وبين متابع التقليدء وفيه أقوى دليلٍ غلئى 
وجوب النظرٍ والاستدلالٍ وتركِ التعويلٍ على ما يَمَعّ في الخاطر من غير 
دليل» قعل عاالقوله الحر و اردل 010 

الطريق الثاني: التعجُبٌ من حالٍ المقلّدِين؛ حيتُ يقَلّدُون من 
لا يعلمون صدقٌ قولهء بل لو أمعنوا النظرء لجزموا بكذبه. وَلِتَرْكِهِمْ 
3 مَنْ يَرَوْنَ الحقٌّ» والدليلَ والعلمَ معه؛ فقال: «طلوكؤ كات َبَآدْهُمْ 

لا يِمْيَلُوت سينا ولا يَهْسَدُونَ» [البقرة: :]17١‏ فتعججب من حالهم؛ أي: 

كيف يتبعونهم» والحالَ أنهم لا يعقلون في كُفْرِهم وشِرْكهم» ولا يهتدون 
للحقٌّء والصواب؟! 

الطريق الثالث: تمثيل حال المقلّد؛ 0 
الأعمى مثلًا؛ فقال: ظوَمَئلُ الَدِنَ كَرَرُوا كَل الى يَنْهنُ با لا يَنْمَمُ إلا 
دع َندَُ هُم بكم عدي فَهُم لا يَمْقِلونَ؟ [البقرة: »]١7١‏ وهذا مَك ضري الله 
تعالى للمقلّدء وفيه تنبيةٌ بلِيعٌ لمن تأمله؛ فإنَّ المقلّد في دعائه لمن 
لا يسمعهء أو لمن لا يملكُ نفعه؛ كحالٍ الراعي الذي يصيحٌ على غنمه. 
وهي لا تفهم شيئًا مما يقول! 

قال ابن عباس: «كُمَثَل البعيرء والحمارء والشاةء إِنْ قلت 
لبعضها: كل! لا يعلم ما تقول ع أنه يسمعٌ صوتكء. وكذلك الكافرٌ 
إن أْمَرْتَهُ بخيرء أو نهيئهُ عن شرء أو وَعَظْتَهُ؛ لم يعقلْ ما تقولء غيرَ أنه 


ك- 
تك 
لل 
م 


١ 
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المَقُولاتٌ المتعلّقةٌ بِتَرْكِ الإيمان 3 7 
يسمعٌ صوتك!00''. 


وهذا على القولٍ بالإضمارٍ في هذه الآية» فالمضمرٌ هنا هو 
المدعرٌء فيكونٌ المَئّلُ للذين كفروا أنهم في دعائهم لآلهتهم مِنَّ الأوثان؛ 
كمَثّل الناعت في دعائه لمن لا يسمعهء فشبّه الأصنامٌ في أنها لا تفهم 
هله ايام :وتد كر النصد هو الداعن» . فتكرة الآ مكل لمن يذهو 
الذين كفروا إلى الحق» فحالّهُ كمّكل الذي ينعق بما لا يسمعه. فالناعن 
بمنزلةٍ الداعي إلى الحقٌء والعتعرف هم الكمّارء ووجة التشبيه: أنَّ 
البهيمة تسمعٌ الصوتء ولا تفهمٌ المرادّء وهؤلاءٍ الكفارٌ كانوا يسمعون 
صوتٌ الرسولٍ وألفاظة» وما كانوا يتتفعون بها وبمعانيها. 


قال مجاهدٌ: «كمَثَل الذي ينعقٌ الراعي بما لا يسمعٌ من 


فمعنى الآية على كلا الوجهَيّن: «ومَئَلُ الذين كفروا في قِلَةِ فهمهم 
عن الله وعن رسوله؛ كمَثّل المنعوقٍ به مِنَّ البهائم. الذي لا يفقة من 
الأمر والنّهى غير الصوت؛ وذلك أنه لو قيل له: اغْتَلِفْء أو ردٍ الماء؛ 
لم يَذْرِ ما يقال له غيرٌ الصوتٍ الذي يسمعه مِنْ قائله. فكذلك الكافر 
مَكَلّهُ في قلةٍ فهمِهٍ لما يؤمرُ به وينهى عنه بسوءٍ تدبّره إياه» وقلةٍ نظرِه 
وفكرو فية مكل هذا المتعوق: يهفيّها أمِر به وين غنه فيكو المتتنى 
للمنعوتٍ به» والكلام خارجٌ على الناعق... ونظائرٌ ذلك من كلام العرب 
أكثرٌ من أن يحصى مما توجّهّه العربٌ من خبر ما تخيرٌ عنه. إلى ما 


)غ2 أخرجه ابن جرير الظَبّري (؟/ :)8١‏ قال: حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي , 
قال: حدثنى عمىء قال: حدّثنى أبى عن أبيه؛ عنه» به. وانظر: الدَّر المنشور /١(‏ 404). 

() أخرجه ابن جرير الظّبّري »)8١/1(‏ قال: حدّئني محمد بن عمروء قال: ثنا 
أبو عاصمء قال: ثنا عيسى») عن ابن أبي نجيح ١‏ عنه) يه. 


2 ل 001 مَنْعسَجْه ف إبَطالِهَا 
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١ 
صَاحَبّه لظهور معنى ذلك عند سامعه؛ فتقول: اعرض الحوضّ على‎ 
. الناقق. وإننا تنْرَضةالناقة علق الخوض :وما أشِيه ذلك م كلامها)»”'‎ 

وقد قال ابنُ زيد: «الرجلّ الذي يصيحٌ في جوف الجبال» فيجيبة 
فيها صوتٌ يراجعُهُ يقال له: الصدىء, فمئّلٌ آلهةٍ هؤلاءٍ لهم؛ كمثل الذي 
يجيبّهُ بهذا الصوتٍ لا ينفعٌه لا يسمع الخوماء ور 

الطريق الرابع : تبكيتهُمْ على تقليدهم؛ فقال في ختم الآية: «عُممْ 
بكم عي فَهُمْ لا يَيَحِمُونَ» [البقرة: 18]؛ وهذا زيادةٌ في تبكيتهم؛ لأنهم 
صاروا بمنزلةٍ الصمٌ في أن الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوه. وبمنزلةٍ 
البْكُم في ألا يستجيبوا لِمَا دُعُوا إليه» وبمنزلةٍ العُمْي من حيث إنهم 
أَغرَضُوا عن الدلائل؛ فصاروا كأنهم لم يشاهدوها(”". 

وعد انه بن عرد بن الاين قال: سمعتٌ رسول الله عَكِلٍ 
يقول: (إِنَّ الله لا يقب يَفِْضٌ المِلَمَ الْرَاعَا يَدَْرِعَهُ مِنَ الهبَادِء وَلْكنْ يَِْضُْ 
الم بِقَبْضٍ المُلَمَاء حَتَوِ إِذَا لم ييْق عَالِمًا انَخَذَّ النّاسنْ رُؤُوسًا جَهالَا 
فَسَيْلُوا فَأفَو وا بير عِلَمِ؛ ٠‏ فَضَلُوا َأَضَلُو )9 . 

وعن ابن مسعود وِها أنه قال: «ألَا لا يُقَلْدَنَ أَحَدَّكُمْ دِيئَهُ رجلاء 

نْ آمَنَء آمن؛ وإِنْ كَّرء كفر؛ فإنه لا أَسْوَةَ في الشر»”* . 
وهذا كله نفيّ للتقليدٍ وإبطالٌ له؛ لِمَنْ فَهِمَهُ وهدِيّ لرشده. 
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--_ ا 
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.)89 وانظر: التفسير الكبير (؟/‎ .)8١ /9( جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان (81/5). 

(*) انظر: التفسير الكبير (؟/87). 

(5:) أخرجه البخاريء باب كيف يُقْبَض العلمء رقم .)1١١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير»ء رقم (8774)» واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السُئة 
(١/9)؛‏ من طريق سلمة بن كهيل» عن أبي الأحوصء عنه؛ بهء قال في مجمع 
الزوائد /١(‏ 180): «ورجاله رجال الصحيح». 
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حسم 
ص_ 
8 
© 
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اح ا 0ك 


ترك الإيمانٍ بِحُْجَةٍ ضعف أتباعِهِ 


مِنَ المقولاتٍ التي تَتابَعٌ عليها خصومُ الأنبياء: الطعنُ في صدق 
النبيّ» وتعليلٌ ترك انّباعهم له؛ لضعف أثباعه. وضعف حالهم» وكراهةٍ 
مجالستهم» والاختلاط بهم كِبْرّاء وطغيانًا! 

قال 0 د ويد َال للح أخوهر نو ألا للفون 
© إن لم سول أي © كاتنوأ لك يشر © 5 العف 0 
ص لا عل رب بي 6 © أَأنَّفُواْ أنَهَ وَللِيعُونِ؟» [الشعراء: .]1٠١ ٠١١‏ 
الوا أده مِنٌ لك م الْدرَدلُونَ 2 0 قَالَ وما 5 يما كوأ مور 
© إذ ماخ 1 يي آذ تنقة © :ا 6 بايد الْمؤينيَ 9© إن أا إَِّا 
7 م4 [الشعراء: .]١18 1١١١‏ 

قال قتادة: «والأرذلون: هم سفلة الناس وأراذلهم)”''. 

وقال مجاهد: «الحَدّاكون)9) 


فَمَالواً رمن ب رق ا وَقَرْمُهُمَا لَنَا عدون [المؤمنون: 47]. طفَقَالَ 
كك إل 


5 


00/2 


ألم لمك لدي 52 ون ومو 7 فك ِل مِشُرًا مثلنا 0 رلك ايعلَكَ 4 
ليت هم راذنا بادى أَرَأَيِ وا رَئ لم عَلَيَِا 7 من فَضْلٍ بل ةك 


)١(‏ أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (2)7788/8 قال: حدثنا محمد بن يحيىء أنبا 
العباس بن الوليدء ثنا يزيد بن زريعء عنهء به. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (7788/4) من طريق ابن أبي نجيح» عنه» به» وهذا تفسير على 
المعنى» فالحياكة: هي النسجء والخياطة. انظر: مختار الصحاح (ص588). 


7 سيا | ما 7 
م ا 


وإئما وصفوهويدلك: ؛ لِمَفْرهمء ورِنَّةِ حالهم ؛ وهذا لجهلهم ؟ فإنهم 
اعتقدوا أنَّ الشرف هو بالمال» والجاهء وما يزاين الإنسان ف الشياة لبجل , 

0 وصفهم لهم بالأراذلٍ: أنهم لا كلمة لهم. ولا رأي؛ لذا 
فهم إنما آمنوا ؛ لقلة علمهم. وضحالة تفكيرهم . وضعف رأيهم . 

ولا طق ان بتفرة زتق النتلق راق لقره هه نا 16 
نّ حسابهم مّن شَىْءِ وَمَا عِنْ حِسَلِكٌ عليهم ين شوو قَتَطَرْدَهُمَ فَتَكونَ من 
1 لبن أنَهُ بعلم يلشّكرنَ» [الأنعام: 0١‏ 07]. 

وقد اشْتَمَلَ رد القرآن على مقولتهم عدةً جوانب: 

الجانب الأول: أن مهمة النبّ هي دعوةٌ قومهء بغض النظر عن 
أجناسهم وأنسابهم وأحسابهم؛ لأنَّ العبرةً بالإيمان بخالقهم جميعًا . 

ويَتمئّلُ هذا الردٌ في قوله تعالى عن نوح 4 : «وبَا أنأ يطَارد 
لْمَرْمِنينَ 9 إن أنا ل 7 مين 46 [الشعراء: 114. .]١١8‏ 

وفي قوله تعالى: «ولا تظرد الَذِنَ يَدَعْونَ رَبّهم بِالْعَدَذةَ وَالْمَثِيَ يريدُونَ 
يق ما كلك ين حكايهم ين تو ونا ين جتية تهم ين ده 
تَرْوَهْمْ تكن ين الطمِيت؟ [الانعام: 01]. 

قال عيَيِنَة بِنُ جضن للنبئ يَكلِة: إِنْ سَرَّكَ أن نتبعك؛ فاطرّدْ عنك 
فلانًا وفلانًا! فإنّه قد آذاني ِيحُهم - يعني : بلالاء وسلمان» وصهيبّاء 
وناسًا من ضعفاء المسلمين؛ فأنزل الله كِيَكَ: «ولا تطرد ا الذين يدعون ريهم 
0 اا يوم مْن َو وَمَا مِنْ حِسَايكَ 


00 2 00 مسَطردَهُمٌ مس 2 60 
عليهم من شى نّ من الظدلميت» 
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3 
8 
3 
3 


.)1٠١4/؟( التسهيلء لعلوم التنزيل‎ )١( 
- )171917/4( وأخرجه ابن أبي حاتم‎ :)7٠٠١ /7( (؟) أخخرجه الطّبّري من طريق ابن مسعود يِه‎ 


المَقُولاتٌ المتعلّقةٌ بِتَرْكِ الايمانٍ 


ادم 
م 
حال 
5 
نمطت 


وقد تناوَبّثُ مهمةٌ الأنبياء على تذكير أقوامهم هذه التحقدة: 

قال النبئُ يَكلِِ: (يَا أَيّهَا النّامنُ! إِنَّ نَّ رَبَكُمْ وَاحِدٌ وَأَبَاكُمْ وَاحِدٌ ألا 
لا فَضْلَ لِعَرَبِيّ عَلَى عَجَمِي» ولا لِعَجَمِيٌّ عَلَى عَرَبِيّ» ولا أَسْوّدَ عَلَى 
00 حْمَرَ عَلَى أَسْوّدَ إِلَّا بالنَقْوَىء أَبَلّفْتُ؟ 

لوا : ارايلم رَصوَلَ الله كلق. . .)230 

الجانب الثاني: أن محاسبة أتباع الدعوة هو شِأنٌ لله تعالى 
شأنه. لا دَحْلَ لنبيّ مرسلء ولا لملَكِ مقرّبٍ بهاء ويتمثّلُ هذا الجانبُ 
في توه تعالى عن توج عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 8إِنْ حِسَابِيمَ إل 

ل تٍِ ى لو تتعروت» [الشعراء : *11]. 

الجانب الثالث: أن أتباعَ الأنبياء هم الفائزونَ برضا الله تعالى» 
والقرب منه في الآخرة» سواءٌ كانوا في الدنيا بن الأغياة» أو من الفقراء! 

قال تعالى: «#ومآ نا طارو لد فا إِنَهُم تُدَهُوا ريم وَلكيَت 
كك قَوَمَا جَجْهَلُوت» [هود: 14]. 

فعلّل امتنائَة عن طَرّدِهم أنهم فائزون في الآخرة بلقاء الله ويك ؛ 
كانه قال: لا أظرثهم: إولا أَبْعِنعم عن مجتلسي» لأتهم مقرّبوة في 
الآخرة من ربُهم”". 

الجانب الرابع: أن النبيّ لا يحقٌ له أنْ يَظرُدَ المؤمنينَ بالل مهما 
فل شأئهم »-وضكت :فى التنيا حطهي 


- من طريق خبابء وعبد الرزاق في تفسيره )470/١(‏ من طريق قتادة. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمدء من طريق أبي نضرة» حدَّئني مَنْ شهد خطبة النبي يك بمنى» 
وهو على بعيرء يقول:... قال في مجمع الزوائد: «رواه أحمدء ورجاله رجال 
الصحيح». وأخرجه الطبراني )١5/14(‏ من طريق شعيب بن عمر» وضعفه في مجمع 
الزوائد (/ 07177 وانظر: الدّر المنثور (51/94/9). 

(؟) انظر: تفسير ابن أبي السعود .)5١7/54(‏ 


1و رمنهجذؤ يانه 


رحا 
13 26 

7 ل بلقاء ريهمء موقنون به عالمون أنهم 
ملاقوه لا محالة؛ فكيف أَظرّدهه؟!0”''. 


.)5١7/5( تفسير ابن أبي السعود‎ )١( 


حهكت اطلبازيغ 2ح 
ترك الإيمان تشاؤمًا 


من المقولاات التي تتاب عليها المشركون» والمنافقون. ومَنْ في 
0 0 ومصاب إلى 00 + 
عند ا 15 2" و 4 [النمل: 47]. 

وأخبّرَ الله تعالى عن قول أصحاب موسى له: نَإِدًا جَدَنْهُمْ لس 
4 6 ب 7 عو. سمه و2 34 سم | صن سو ريرس 7 

0 را ا ون قل الث ركلا لو علد 

أنه وَلكنَّ أكُثَرَهُمْ لا يَمْلَمُونَ» [الأعراف: .]15١‏ 

والسيئة 0 ِالقَحْطء والنقص في الثمرات؛ حيتٌ ابتلاهم 
به الله تعالى لعلّهم أن ينيبوا ويرجعواء فازدادوا ضلالاء وجعلوها تشاؤمًا 
بموسىء فكانوا إذا اتقّقّ لهم اتفاقٌ حسّنٌّ في غَلَّاتِ ونحوها؛ قالوا: هذا 
لنا وبسبيناء وإذا نالهم ضُرّ؛ قالوا: هذا بسبب موسى وشؤمه""!! 

0 0 «تالوا نا طبن يكم بن ل مها 
تمتك وَتِسَسَدْوٌ هِنَا عَدَابُ لير (© نا ميم 5 أبن كر بل سر 
وم مرفُونَ# [آيس: 20318 195]. 

وقال المشركونَ لرسول الله ككله: «وقَالوا إن نَع المُدَى مَعَكَ نشَخَطف 
ا حَرَمًا امنا يجي إِلَتهِ تَمَرت كل سَْءِ ردكا من لد 
00 1 ء ىم َِ لا يعلموت » [القصص: /اة]. 


)١(‏ أخرجه الطبري )7١/9(‏ من طريق ابن أبي نجيح. عن مجاهد. 


53 كا 
0 ريطكنو 05 لا رسج سر لخر به و خآ هه 
عام : 7 ا مَنْهجهُ فى إط الها 
7ب 7 هالتبا مه 5 2 3 


0 بك فى رو»# رء 
أ هذِي مِنْ عِندك قل كل مِّنْ عند 


رمه و اس لايم وماس 01 اد ل مومس وي 0# 
أن قَالِ عَوْلَة الْمَرَرِ لا يَكَادُونَ يَفْفَهُونَ حَدِيئًا»ه [النساء: 78]. 


والتطيِّرٌ المذكورٌ في القرآنِ مأخودٌ من طَيّرانٍ الظّيْرِ؛ِ وذلك أنَّ 
«العرّبٌ كانوا في جاهليّتهم إذا أرادوا الإقدامً على عمل من الأعمال» 
زأزانوا أن يعزنوا آن ذلك العمل بسر يع إلى خيق آى: إلى اشترءة عابرا 
أحوال الطََيْرهِ وهو أنه يَطيرٌ بنفسه. أو يحتاجٌ إلى إزعاجدء وإذا طار فهل 
يطيرٌ متيامئاء أو متياسرّاء أو صاعدًا إلى الجوء إلى غير ذلك من 
الأحوالٍ التي كانوا يعتبرونهاء ويستدلُون بكلّ واحلٍ منها على أحوالٍ 
الخيرٍ والشرّء والسعادةٍ والنحوسة» فلمًا كَثْرَ ذلك منهمء سّمّيَ الخير 
والشرٌ بالطائر؛ تسمية للشيء باسم لازمِه ونظيره. 

قال أبو عَبَيْدةً: «الطائرٌ عند العرب: الشفظل: وهو الذي تسميه 
الفْرْسُ: البَحْتَء وعلى هذا يجورٌ أن يكون معنى الطائر: ما طار له من 
خير وشر)”''. 

وفي قوله تعالى: َكل ني زمه 
تأويلان : 

الأول: أن المراد بالطائر: العَمَلَ؛ من قولهم: طارَ له سهم: إذا 
خرّج له؛ أي: ألزمناه ما طار له مِنْ عمله. 

الثاني: أن المراد بالطائر: ما سَبَّقَ له في علم الله مِنْ شقاوةٍ أو 
سعادة . 

قال في «أضواء البيان»: «والقولانٍ متلازمان؛ لأنَّ ما يَطيرُ له من 
العمل هو صيَثٌ ما يؤول النههة الشقاوة أو السعاةة90 , 


5 اللي 
طكيرهر في عنْقَه» [الإسراء: 1] 


.)5١ /7( انظر: لسان العرب (طير) (617/5). (؟) أضواء البيان‎ )١( 
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ومعنى: «#نفى 077 [الإسراء: *17]؟ اي لازمًا له لزوم القِلادّء أو 
العْلّء لا يفك عه 

وقد أبطّل القرآنُ العظيمُ دعوى المشركينَ هذه بأربعةٍ طرق: 

الطريق الأول: نسبةٌ كل ما يقع في الكون لِقَدَرٍ الله تعالى؛ فما 
شاء كان» وإِنْ لم يشأ العبادٌ» وهذا جاء مصرّحًا به؛ قال تعالى: «ألّة 
ِنَم مَا طُبِرَهُمْ عِندَ أَنَّوِ» [الأع راف: ١181]ع‏ مالو أطَيَريًا يك بك وين تمك 5 
تيد عِنْدَ أله [التمل: 47]. 

فمعنى ططَِرُهمَ عِندَ أن؛ أي: حظهم ونصيبُّههم”"2. وما كُتِبَ 
لهم هو عند الله تعالى» قد قدّر وقْرغٌ منه. 

«فسمّي ما عند الله مِنَ القَدَرٍ للإنسان طائرّاء لما كان الإنسان يعتقدٌ 
أن كلّ ما يصيبه إنما هو بِحَسّبٍ ما يراه في الطائر؛ فهي لفظةٌ مستعارة»”") 

فما أصابهم قَدَرٌ قدّره الله تعالى عليهم؛ فهو عنده في كتاب لا يضل 
ربي ولا ينسى. 

الطريق الثاني: بِيانَُ أن ما يعملّهُ العبد في الدنياء فهو وإِنْ كان 
بِقَدَرِ الف إلا أن العبدّ له اختيارٌ في ذلك؛ وهنا لما تحًا هؤلاء 
المكذبوة باللائمة على رسلهم. نبّههم القرآنُ على أن ما يشأمون ار 
بسبب ذنوبهم؛ ولذا قال 000 00 ِتَالوأ طَِرمم 6 أيِن كر 
بل أشر قوم سرون [يس: 19]؛ أي: سبّبُ 3 و 0 
كُفْرُكم» ومعاصيكم» وسوءٌُ ؛ أعمائكم' 

فنسبوا الشومَ لهم؛ لأنهم تَبَثٌ أله فإن الأنمان: مكت للرهداء 
والأمن؛ كما أن الكفر سَبَبّ 7 ولا كما قال تعالى: 2وَلَوْ أن 
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. أخرجه الطبّري عن ابن عباس ذفإيه‎ )١( 
(؟) المحرر الوجيزء في تفسير الكتاب العزيز (؟/ 457)» تفسير الثعالبي (؟47//5).‎ 


0 وَمَنْهََجُدف إِبَطَالِهَا 
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َهْلَ الشرعة -امثُوأ وَاتَمَأْ لئسا عَم مَرَكتٍ يِنّ الصمَل وآلْارْضٍ ولكن كَدَبوأ 
َأَحَذْنهُم يما ِمَا كانواً يَكبُونَ» [الأعراف: 45]. 

ولذلك قالوا: #بل أَسْر قوم سُْرِبُونَ» [يس: 15]. 

ففي الأسلوب «إضرابٌ عما تقتضيه الشرطيَّةٌ مِنْ كونٍ التذكيرٍ سببًا 
للشؤمء 5 للتوعّد؛ أي: ليس الأمر كذلك؛ بل أنتم قوم 
عادتكم الإسرافٌ في العصيان؛ فلذلك أتاكم الشؤم؛ ولذلك توعّدتم» 
وتشاءمتم بمن يجب إكرامهء والتبرّكُ به”") 

الطريق الكالك: بيان أن ما نط به المشركون» لرثاثة بعال: يعض 
أهلٍ الإيمان» وضَعْفِهمء هو فتنةٌ لهم؛ ولذلك قال سبحانه : هدالوأ أطَييا 
ِكَ ويم مَك ال تيرك عند أنه بل أ كنم تمه [العمل: 17]. 

فتطيّروا بالمؤمنين لِضَعْفهم؛ فَأخْبّرَ القرآن أنهم قوم يفتنون”"" 

الطريق الرابع: ما جاءث به الشريعةٌ من النهي عن التطيّرء 
والتشاؤم بالمخلوقاتء. وعَدَّ ذلك من نسبةٍ الفعل إلى غير فاعله. وهو 
شرك أد من نسبة الفعل إلى غير مستيقه؛ وهو ظُلْم. 

فعن أنس ذ#نهء قال: قال رسولُ الله ككئِ: (لا عَدْوّىء وَلَا طِيّرَةَ 
وَيُعْجيُني القَأَلُ؛ قالوا: وَمَا الفَألُ؟ قال: الكَلِمَةُ الطيْبَة2 . 

وعن أبي هريرة “فنه؛ قال: قال رسول الله كلِ: (لا عَذْوَىء 
وَلَا طِيرَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِّ مِنَ الْمَجْذُوم كما تَفِرٌ مِنَ الأَسَو)0* . 

فعن ابن بِرَيْدَةَه عن أبيهء قال: «كان رسول الله يَلِِ لا يتطيّرٌ من 
شيءٍ غيرًء أنه كان إذا أرادٌ أن يأتي أرضّاء سألَ عن اسمها؛ فإنْ كان 


.)177/10( تفسير أبي السعود‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: مبحث الاغترار بالدنيا ونعيمها (ص477) من البحث. 
(*) أخرجه البخاري» باب الفأل» رقم (0475). 

(4:) أخرجه البخاري» باب الجذام» رقم (07117). 
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لذ 


حننا زة ئِيَ البِشْرٌ في وجههء وإنْ كان قبيخاء. ذيء رئيَ ذلك في وجهه) 0 


وعن عروة بن عامر ضيه ؛ 3 ذكر الطير عند رسول الله مَك 
فقال: (أ< حجنا الْمَأَنّ 9 تَرُْ مُسْلِمًا مَسْلِمًا ٠‏ قَِذًا رَأَى أحَدُكُمْ ما ا بكر فَلِيَع : 
اللّهُمَ لا يَأنِي بِالحَسَنَاتٍ إِلَّا 8 وَكَا يَدْقَعٌ السّيكَاتٍ إِلَّا آَنْتَء وَلَا حَوْلَ 


دي قوع قم 
ولا قوة إلا 0 


«قال العلماء: معناه: أنَّ الطيرة شيءٌ تجدونه في نفوسكم ضرورةً» 
ولا عَنْبَ عليكم في ذلك؛ فإنّهُ غيرٌ مكتسب لكم؛ فلا تكليفت به ولكن 
لا تمتنعوا بسببه عن التصرَّفٍ في أموركم؛ فهذا هو الذي تقدرون عليه 
وهو مكتسب لكم. ل فنهاهم يد عن العمل بالطيرة؛ 
والامتناع عن تصرفاتهم بسبيها. . 

قال الرازي”*': «والتحقيقٌ في هذا الباب: أنه تعالى خَلَّنَ الخَلْقٌ 
وخصٌ كل واحدٍ منهم بمقدارٍ مخصوص من العقل» والعلمء والعمرِء 
والرزق» والسعادةء والشقاوةء والإنسانُ لا يمكئة أنْ يتجاورّ ذلك القَدْرَ 
وأن ينحرف عنهء بل لا بدّ وأن يصلّ إلى ذلك القَّدْرٍ بحسب الكمية» 
والكيفية» فتلكَ الأشياء المقدورةٌ كأنها تَطِردُ إليه» وتصيٌ إليه؛ فبهذا المعنى 
لا ينلد ا دعر عن تلك الأسوال الجقثرة يلفظ الطاكن كقوله: «اركنل 


6 ور 


إن الرمئه طثيره. في عنْقه- 4 [الإسراء: 1]» كنايةٌ عن أن كل ما قدّره الله تعالى 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحهء باب: ذكر خبر ثان يُصرّح بأن استعمال المصطفى ما 
وصفناه. كان على سبيل التفاؤل لا التطيرء رقم (08719): وأخرجه أبو داود في كتاب 
الطبء باب في النجومء رقم (2)0970 وأخرجه البيهقي؛ رقم (5198١)؛‏ وصحح 
النووي إسناده في رياض الصالحين (ص١081),‏ 

(؟) رواه أبو داود» رقم (79414)» وصحح النووي إسناده في رياض الصالحين (ص١781).‏ 

(5) شرح النووي على مسلم  77/0(‏ 14). 

(5) التفسير الكبير (50/ .)١75‏ 


3101 م 10 3 ا مَنْهسَجْه ف إِبلالِهَا 
13139 لظتل :-- <.- ٠.‏ !معش كط ممص 


ومضى في علمه حصولهُ فهو لازم له» واصلٌ إليه؛ غيرٌ منحرفٍ عنه. 
واعلَّمْ: أنَّ هذا من أدلٌ الدلائل على أنَّ كلّ ما قدّره الله تعالى 
للإنسان» وحكم عليه به في سابقٍ علمه؛ فهو واجبٌ الوقوع. ممتنع 
العَدّم وتقريرة من وجهين: 
ّ الوجه الأول: أنَّ تقديرٌ الآية: وكل إنسانٍ ألزمناه عَمَلَهُ في عنقه؛ 
فبيّنَ تعالى أن ذلك العمل لازم لهء وما كان لازمًا للشيء» كان ممتنعَ 
الزوال عه :واتية اتسوك 4 وهو المتصوة: 
والوجه الثاني: أنه تعالى أضاف ذلك الإلزامَ إلى نفسه؛ لأنَّ قوله: 
أَلرَمته؟» [الإسراء: 1] تعدخ بأن ذلك الإلزامً إنما صَدَّرَ منه؛ ونظيرَة 
قوله تعالى: طوَألرَمَهُمَ يمد اللَقَرَئْ»ّه [الفتم: .]1١‏ 
وهذه الآيةٌ دالّةٌ على أنه لا يظهّرٌ في الأبدٍ إلا ما حكمَ الله به في 


اليم زليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: (جَفْ الْقَّلَمْ بمَا هُوَّ 
كاين إلى يوم القِيّامَةِ)7")). 


)١(‏ جزء من حديث الميثاق الشهير؛ أخرجه العَلبّري بسنده. قال: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا 
حكام, قال: ثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاءء عن سعيد» عن ابن عباس: ظوَإدْ أُخَدَ 
رَبك مِنْ بف اَم من ظْهُورِه دُرَيتيم» [الأعراف: ]١77‏ قال: لما خَلَّقَ الله دم مَسَحَّ 

ظهره بدجني» وأخرَج من ظهره كل نّسَمة هو خالمّها إلى يوم القيامة» فقال: (أَلَسْتٌ 

ربكم ؟ قَالُوا: بَلَىء قَالَ: يرَْنَ يَوْمَيِِِ جف القَلَمُ ما هُوَ كَائْنإِلَى يَْم القِيَامَة). 

وهو كذلك جزءٌ من حديث ابن عباس الذي رواه عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: كنت 

رديف رسول الله يكلِ. فقال: يا غلا ألا أعلّمك شيئًا ينفعُكَ الله به؟ قلتٌ: 

يا رسول اللهاء قال: (احفّظٍ الله يَحْمَظْكَء احمّظٍ الله تَجذ له أمامك, تَعرّف إِلَى ١‏ لله في 

الرّخاءِ يَعْرِفْك في الشّدَوِ إِذّا سَأَلْتَ قَسَلِ الل وَإذًا عدت فَاسْتِمِنْ باللى. قَقَدْ جَفٌ القَلَم 
ما هُوَ كَائِنٌ إَِى يوم القيَامَةِ فَلَوْ جَهِدَ الحَلَايِنُ آَنْ يَنْقَم يَنْْعُوكَ بتيء لَمْ يب اله لك؛ لم 
يَقْدِرُوا عَلَى ذَّلِكء ولو جَهِدَ الخَلَائُ أَنْ يَضرُوك بشيءٍ لْمْ يَْنْبْهُ الله عَلَيَْك؛ لَمْ يَفْدِرُوا 
عَلَى ذَلِكَ)؛ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسندهء رقم (75805)»: والطبراني في 
المعجم الكبير )777/١١(‏ من طريق علي بن أبي علي القرشي؛ وهو ضعيف. 
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وأمّا المشركون: فإنهم علَّلوا تَرْكَ انباعهم لرسولٍ الله يكل بخوف 
تخظفٍ العرب لهم» واستئصَالِهِمْ لشأفتهم؛ فقالوا كما أخبّرٌ الله تعالى: 
<ِوَمَائراً ! ل ل 
نه ممت كل مو رده 1ك عَيرّهُمٌ لا يَملَمُرت» [القصص: 07]. 


والاختطافٌ: الانتزاعٌ بسرعة”"' . 


فعن ابن عباس ويا ؛ أنّ ناسًا من قريش قالوا للنبي يك: «إِنْ 
نتبعك يتَخَطَفْنا الناسنُ؛ فأنرَلَ الله تعالى: <ِوَائاً | إن نَييْع فد مَعَكَ 
تتَخَطف من أَنْضناً> الآية0" . 

وقال قتادة: «كان أهل الحرم آمنين» يذهبون حيثٌ شاؤواء فإذا 
خرّجٌ أحدّهمء. قال: أنا من أهل الحرم؛ لم يَعْرِضٌ له أحدّء وكان 
غيرُهم من الناس إذا حََرَحّ أحدهم. قُتِلَ وسلِتَ)”" . 

فردٌ عليهم القرآنَ قِبلّهُم بقوله: «أولم تسكن لَهُرْ حَرَمَا ايا 2 
به تَمَربُ كل ْو رَدْه من لد وَلْكنَّ أحَرَم3ْ ارم التعتسجسن: 
51]ء وقال في موضع آخر: ول بروأ أن جَعَلنَا رما امنا وَيسَخْطفٌ لئاس 
- حَوَلِهم قِالتَطِلٍ يُقْمِنُونَ وينعْمَةَ أله يُكفْرون» [العنكبوت: 37]. 

«يعني: هذا الذي اعنَدَّرُوا به كذبٌ وباطل؛ لأنَّ الله تعالى جَعَلَهم 
في بلدٍ أمين» وحَرّمٍ معطم آمِنٍ منذ وْضِعَ؛ فكيفت يكونُ هذا الحرّمٌُ آمنًا 
لهم في حالٍ كُفْرِهم 0 ولا يكون آمنا لهم. وقد أسلموا وتابعوا 
الحق!... «ولكّ أَحْرَمَ لا يَمَلَمُرت»؛ ولهذا قالوا ما قالوا»”*'. 


.)40١1/( تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطّبَري /7١(‏ 95)» قال: حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» 
قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عنه» به. 

() ابن جرير الطبَري /7/١(‏ 44) من طريق أبي سفيان» عن معمرء عنهء به. 

(5) تفسير القرآن العظيم (7957/9). 


3 هم سك 


وقيل: قولّهُ تعالى: «ولكن كر لا يَعَلمُورت» [القصص: /اه] 
متعلقٌ بقوله تعالى : من داك ؛ ائ: 0 فيعلمون أن 
ذلك :ررق عن غيل الله كان 4 إذ لو غلقو]»: لما كافر ا خيزن0: 

وقد هدّدهم القرآنُ بأنهم إن استمرٌوا بالكفر والطغيان؛ فإنَ ما 
هَرَبُوا منه» وزْعَمُوا أنه المانعٌ من اتباعهم دعوةً النبيٌّ 0 و يحل 
بهم؛ فقال تعالى ار بعد الآيةٍ السابقة: «رَكَمْ أَمْلِحكَنًا من رم 
59 3 مَعيسّيهاً تللكت 0200 م 2 2 0 ِل 57 وحن حُ 
الوأرئيت » [القصص : 608]. 

إن من يُبَى لهم ثمراث كل بل بكلّ سهولة» ثم نتنب طريق 
الإيمان بالله» وشكره على نعمه؛ فإنها قد يَطِرَتٌ 7 معيشتَهًاء وهي أهل أن 
توخي بظلمهاء وسوء فعلها. 


وأما المنافقون» ومَّنْ في قلبهم مرضٌء فقد قالوا لرسولٍ الله ككل؛ 


كما أخبّرٌ الله عنهم 
0 لسر عليه م يمير 34 ريط سارسخظك مبرعرم 
«رين متهم سسكة يقولوأ هذ من عند الله وإ بهم مينئة يفولوا 
52 95 رع 4 قًّ 2 ركه 91 س لإايم مومس 02 ع 7 
هَذِيِ مِنْ عِنِكَ قل كل مِنْ عِندٍ أله قَالِ هَوْلَاهَ الْمَوْرِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا» 


فقولُهم عن السيّئة: طهَذِي مِنْ عِندك»؛ أي: تشاؤمًا بيينك9', 
وقيل: أي: بسوء تدبيرك7"! 

والحسنةء والسيئةٌ المرادتان هناء قيل: الحسنةٌ: هى الخِضبٌ» 
والمظرء وقيل: هي الفتحٌ والغنيمة» والسيئة: الجَذْبٌ والغلاء» وقيل: 
)١(‏ تفسير أبي السعود .)١9/17(‏ وانظر: تفسير البيضاوي (59194/54). 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي. انظر: تفسير ابن أبي حاتم .)1١٠١9/9(‏ 
(*) قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. انظر : الدّر المنثور (094757/5). 
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إفففة كك 


الهزيمةٌ والجرّاح”"' . 

وهذا القول منهم نتا سُوءِ ظَنْهُم بربهم» وجَهْلِهم بسننهء وكتابه؛ 
فزن بعادي الرنيول كله اليس نيعا لقي من العضاقت بولا تكرن 
طاعةٌ الله ورسولِهِ قط سببًا لمصيبة» بل طاعة الله والرسولٍ لا تقتضي إلا 
جزاء أصحابها بخيرّي الدنيا والآخرة» ولكن قد تصيبٌ المؤمنينٌ 
ورسوله مصائبٌ بسبب ذنوبهم» لا بما أطاعوا فيه الله ل 
لَحِقَهُمْ يومَ حل بسبب ذنوبهم» لا بسبب طاعتهم الله ورسولَة يكل 
وكذلك ما ابِتُلُوا به في السراء والضراء والزلزال» ليس هو بسبب نفس 
رائو اوطامف + تكن باز الت سر امنا وم مز العرية 0 

وفتنوا به كما يُفْتَنُ الذهبٌ بالنار ليتميّز طِيبَهُ من خبيثه» والنفوس 
فيها شر والامتحانٌ يُمحصٌ المؤمنَ من ذلك الشير 0 8 
تعالى: ِرَيكَ الام ُدَاولُها بَيْنَ آلتايس وَلِيِعَكَمَ أكَهُ لدبت ءامنا وَسسَخِدٌ 
َك شك وَأسّدُ لا يحت ليق [آل عمران: »]١4٠‏ وقال تعالى: # 9 
أنه مَا فى مُدُورِكُمْ وَلسخِصَ ما فى قُلُويكُمٌ4 آل عمران: 154]. 

ولهذا كانت المصائب تكفّر سيئاتٍ المؤمنين» وبالصبر عليها ها ترتفع 
درجاتُهم» وما أصابهم في الجهادٍ مِنْ مصائب بأيدي العدرٌء فإنه يعظمْ 
أجرُّهم بالصبر عليها . 

وفي ال 2 '. عن النبي كك قال: (مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْرُو في 
سَبِيل اللو فَيَصِيبُونَ الْعَييِمَةَ إِلَّ علدا لني أَجْرِهِمْ مِنْ الآخِرَق وَيَبْقَى 


رو و 


َّهُمُ الْلْتُء وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا عَنِيِمَة تم لَهُمْ جر أَجْرْهُمْ) 


.)١79//؟( زاد المسير‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء من حديث عبد الله بن عمروء باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم» ومن‎ 
.)1403( لم يغنمء رقم‎ 


وأما ما يلحقّهم من الجوع والعطش والتعب» فذاك يُكُتَبُ لهم به 
عمل صالح؛ كما قال تعالى: «مَلِلك يمر لا ببْهُمْ عدا وَلَا نَسَتْ 
ولا مخمصة فى سيل يده ا 
لْمْحَِنِينَ# [التوبة: »]1٠١‏ 0 هذا 5-0 

ولهذا قال تعالى في خاتمةٍ الآية: طقال هَوْلَاهْ الْقَوَرِ لا يِكَادْونَ يَففَهُونَ 
يتاع [النساء: 078]. 

وقال تعالى في الآبةٍ التي بعدها: ان يْطِع أَلَسُولَ كْتَدْ أطاع اله 
وَمَن نول مآ أَرْسَلْتَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا» [النساء: .]6٠١‏ 

إشارةٌ بأنَّ طاعة الرسولٍ: طاعةٌ للوء وطاعةٌ الله لا تكونٌ سببًا 
لضاني بل عن اسيك الك فون بووحاو في الدازئن أكما ميق طرير,0"؟ 


)١(‏ مجموع الفتاوى -155١/١5(‏ 101)؛ بتصرف يسير. 
فق المرجع السابق. 


لكهك ين الامش 2-ه#ك 


ترك الإيمان تعنمًا وعناذا 


وقّف المشركون من دعوة النبيّ كَل موقت العنادٍء والتعجيزٍ من 
اللحظة الأولى التي قام فيها يدعوهم إلى عبادةٍ اللو تعالى وحده؛ وطرح 
عبادة ما سواه. 

فتارةٌ: يطلبون رؤية الله تعالى! وتارةٌ: رؤية الملائكة! وأخرى: أن 
يكونَ رسونُهم من الملائكة! ورابعةً: أن يريهم الرسولٌ يل بعضّ 
المُعجزاتٍ المحسوسة؛ كتفجير الأرض ينابيع » أو تحويلٍ الصفا ذهبًا! إلى 
غير ذلك من الخوارق التي ما أزادوانيها متو التعدية: وتضليل الآخرين. 

وأربابُ هذه المقالةٍ هما: المشركونً» واليهودٌ» وقد استقصى 
القرآنُ الردّ على الفريقين» وتفنيدٌ ضلالاتهم. 

وعند التأمّلٍ في الآياتٍ التي حكَتْ تعنْتَ المشركين وعنادهم, 
ومحاولتهم تعجيرٌ الرسل. نجدٌ أنها جاءتٌ على قسمين: 

القسم الأول: ما أَطْلِقَ فيها طلَّبُ الآية» وكان الجوابٌُ القرآنيُ على 
طلبهم يتضمَنْ الآتي : 

أولّا: أن المشركين كَذَّبُوا في طلب مطلتٍ الآيات؛ لأنهم رأوًا من 
الآياتٍ ما يكفي لتصديق رَسُلِهِم فمن هذه الآيات: 

-١‏ ما هو مبثوثٌ في هذا الكون مِنْ دلائل الصنعةٍ الإلهيِّةٍ التي 
ليفك فافلا انها صم رث منتر» حكمة بسحن 1ن يمره ببالعنادة 
وحده لا شريكَ له؛ قال تعالى: «طرَكأين ين َأيْمَ في َلسَّمْوَتِ وَالْأَرْضٍ 


يَمْرُوتَ عَلَبَا وهم عَنها مَعْرِضُونَ» [يوسف: .]٠١١‏ 


206 ومنمجن وريه 


١‏ - ومن الآياتٍ ما ابتدأَهُمْ اللهُ تعالى به؛ قال تعالى: ظوََالُوا مَهْمَا 
ْنَا يوء مِنْ ءايه لِتَسَحرنا يها هَمَا ححَنْ لَك بمَؤمنيرت4 [الأعراف: 17]: وقال: 


دَمَا تأَليهم بن ءيق يَنْ َاينتِ تَبَهِمَ إلا انوأ عَنْهَا مُميضِينَ» [الأنعام: 4]» وهم 
قد رأوا انشقاق القمرء وغيرَهُ من الآيات. وقال تعالى: «وَإدًا جَادَنْهُمَ 
ايه الوأ أن نُوْمِنَ حي مُوْقَ مِمْلَ مآ أُوق مُسَلٌُ أشَو4 [الأنعام: 4؟1]» فبِيّنَّ 
في تلك الآياتٍ أن الله تعالى قد أرى المكذّبين مِنّ الآياتِ ما يكفي 
الإيمانٌ بمثله؛ ومع هذا فلم يؤمنواء ولم يستجيبوا. 
 '"'‏ ومن الاياتٍ العظيمة الباهرة الكافية للويمان: ما جاءهم به 
الرسولٌ من كتاب الله تعالى؛ قال الله تعالى: طوََانوا ولا يسا يايو 
ين ريه أُولَمْ تأعهم بِينَهُ ما في ألصّحْقٍ الأول »> [طه: ]0 وهي هذا القرآنُ 
العظيم؛ لأنه أعظَمٌ الآياتٍ وأدلها على الإعجازء وعبّر عن هذا القرآن 
العظيم بأنه بينةٌ ما في الصحف الأولى؛ لأنَّ القرآنَ برهانُ قاطعٌّ على 
صحةٍ جميع الكتبٍ المنرَّلةٍ من الله تعالى» فهو بيْندّ واضحةٌ على صِدْقِها 
وصِحّتها"'؛ كما قال تعالى: لَ عَليِكَ الككب ,لحي مُصَيَ لِمَا بين يدَْه 
وَأنرْلَ التَرّة وَالإنيلَ» آل عمران: *1» وقال تعالى: «#إنَّ هنذا الْفَيَانَ يفص 
عل بَنَ إنيّيل كر الى هم فيه يمْمَلِفُويت» [النمل: 76]. 
ويزيدٌ ذلك إيضاحًا الحديثٌ المتفقُ عليه: (مَا مِنْ نبي مِنَ الأنْياءِ 
إلا وت مَا آمَنَ البَّرُ عَلَى مِْلِه وإِنّما كَانَ الّذِي أُوتِيئهُ وَحْيّا أَوْحَاهُ الله 


إليّ فَأرْجُو أن أكون أَكْتَرَُمْ ناما يَوْمَ القيام”". 


)١(‏ أضواء البيان(170/4). وقيل: الصحف الأولى هي التوراةٌ والإنجيل وغيرهما من 
كتب الله والضميرٌ في : (قالوا)ء وفي: (أو لم تأتهم) لقريش لما اقترحوا آيةَ على وجه العناد 
والتعنت» أجابهم الله بهذا الجواب؛ والمعنى : «قد جاءكم برهان ما في التوراة والإنجيل من 
ذكر محمد يك فلأي شيء تطلبون آية أخرى؟!2. انظر : تفسير ابن جُزي (8/ 77) . 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزول الوحي» وأول ما نزل» رقم 
(5597)؛ من حديث أبي هريرة ط . 


المَكُولاتٌ المتعلّقةٌ بِتَرْكِ الايمان لان 


١ 


وقال تعالى: وَل يَكْفهم أن أَرْلْنَا عَلبِكَ 2 0ك 
في للك لخسة وذكرئ لَِوْرٍ يُؤْمئورت» [العنكبوت: ١‏ 

فكان خاتمةٌ هذه الإجابات: أنَّ الموقنّ كك قد رأى من 
الآياتٍ ما يكفيه للإيمان» ويدعوه للتصديق؛ قال تعالى: 9وََالَ أَلَذِبنَ لَا 
لون أزلا يمنا لله 4 أو تأتبتآ ءَايَةٌ كَدَلِل كَالَ آلئيت ين قَبنِهم مَثْلَ 
0 تبي ل كد بَيَنَا َلْآيتِ لِمَو يقترت [البقرة: 18١]4؛‏ 

نكارة جل وعلا 0 عَدَمَ الاكتفاء بهذا الكتاب عن الآياتٍ المقترّحة 
0 على أنه أعظَمٌ وأفحَمُ من كل آية» وهو كذلك؛ ألا ترى أنه آيةٌ 
واضحةٌ ومعجزة باهر أعجَرّتْ جميعٌ جميعٌ أهلٍ الأرض» وهي باقية تتردّدُ في 
آذانٍ الخلقٍ غَْضَة طريّة حتى أت أمرٌ الله بخلافي غيره من معجزاتِ 
الرسل صلوات الله عليهم وسلامة» فإنها كلها مشت :لقي 

ومما يتفرّعٌ عن كَوْنِ القرآن أعظعَ آيةِ على صدقه كَكِ: 

2 رّ القرآن العظيم في نفوس سامعيهء وقد أشارٌ القرآن العظيمٌ لهذا 
الملحظ؛ فقال تعالى: «وِيطولُ الدِينَ كتررا لزلا أل عليه ءايه يمن ريو هل 
إرك أله يِل مَن يَكَهُ وَببَدى إِليْه مَنْ أنأبَ» [الرعد: 7؟]: 

فقوله: «وجرئ له مَنْ أأب»: تبيينٌ لأثرٍ القرآنٍ في إنابة من 
شاءً الله هدايته. 

ومن هذا المعنى: قولَهُ تعالى : <َِالَذِنَ َامَنْوأ أ وَتَطمَينٌ قلوبهُم يذَكْرٍ َه 
ل بنجكر ١‏ 0 انو تطمين الْعَأُوبٌ» [الرعد: 58]. 

«فطمأنينةٌ القلوب الصحيحة» والفطر السليمةٍ به» وسكوثها إليه 
أعظم الآيات؛ إذ 0000 في العادةِ أن تطمئِنّ القلوبء. وتَسْكُنَ إلى 
الكذب والافتراءِ والباطل»”". 


.)8ا/ا//١( أضواء البيان‎ )١( 
.)5177 /7( (؟) مدارج السالكين» لابن القيم‎ 


ا كا 1 00 آذ اح 
1 12 ومنهجذن ريه 


ص 


. 
كنف 


ثانيًا: أنّ الحكمةً الإلهية تقتضي عَدَّمَ الاستجابةٍ لهذه المقترّحات؛ 
وذلك لعدةٍ أسباب أبانها القرآنٌ العظيم : 

١-أنّ‏ طَلّبَ الآياتِ ليس حقًا للبشر العبادٍ المكلّفينَ أن يطلبوه؛ 
لأنّ مقتضى التكليفي ينافي الاشتراظء والاقتراخ : «وشلٌ الذِينَ كقررأ وله 
ِل عَلَيْو ءايه ين رَيَوُه هل إرك كله يضِلُ من يَكَهُ ويد إل من أبَ» 
[الرعد: 7؟]؛ فمقتضى الجواب: قل لطالبي الآياتٍ يا محمّد: إن ما 
تطلبوه هو الضلالُ» وإِنَّ المنيبَّ إلى ربهء المهتديّ بهداهء هو الممتثل 
إلى ربهء المذعنٌ لأمره ونهيه. 

ومن ذلك: قولٌ عيسى بن مريم للحواريين؛ قال الله تعالى: ظإد 


م حت عرص 0 2 2 رع دهده 4 سر 0 1« م 4 8 
فال الحوارنون يعِيسى أبن مَرِيِمَ هَلْ يسَتَطِيعٌ ربك أن يُنْزْلَ عَلِنَا مآيدة من 
عد 


َلسَّمَلِ قَالَ أَتّقُواْ أله إن حكنمٌّم مُوْمِنينَ؟» [المائدة: ؟11]. 
فإنَّ سؤالَهُمْ لم يكنْ سؤالَ شك وإنما أرادوا: هل يستجيبٌ رَيْكَ 
لك إِنْ سألتَه لنا مائدةً من الطعام”''» فكان جوابّةٌ كما ذكر الله تعالى: 


جِدَلَ أتَثوا لله إن حصدئ تُزن». 


)١(‏ وبهذا فسَّرَنَهُ عائشة ؤِ#تا؛ فقالت: «كان الحواريّون أعلمَ بالل من أن يقولوا: ظمَلْ 
يسْتَِيعٌ رَبك [المائدة: ؟١١]»‏ إنما قالوا: هل تستطيعُ أنتٌ ربّك» هل تستطيعٌ أن 
تدعوه؛ أخرجه الطبري )١79/17(‏ من طريق ابن أبي مُليكة» عنهاء بهء وابن أبي حاتم 
)١747/5(‏ من طريق القاسم بن محمدء عنهاء به؛ وهذا على قراءة من قرأ: اهل 
تَسْتَطِيعٌ ربّكَ؛ وبها قرأ بعض الصحابة والتابعين؛ فعن عبد الرحمن بن غَنْمء قال: 
سألتٌ معاذ بن جبل عن قول الحواريين: ظمَلْ يَسَتَِيعٌ رَبْلَكَيّء أو (تستطيعٌ رَبََكَ)؟ 
فقال: «أقرأني رسول الله كلهِ: «هل تستطيعٌ ربّك» بالتاء»؛ أخرجه الترمذي في 
التفسيرء رقم (78970). وقال: «قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
رشدينٌ؛ وليس إسناده بالقويء ورشدينٌ بن سعد والإفريقي يُضَعّفان في الحديث». 
وأخرجه الحاكم في مستدركه؛ رقم (1915): وقال: صحيح الإسنادء ولم يُخرجاه» 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)14/1١(‏ وقرأ بها سعيد بن جبير؛ وهي قراءة 
الكسائي». انظر: جامع البيان :»)١1784/17‏ السبعة لابن مجاهد (ص44١).‏ 


المَمّولاتٌ المتعذّقةٌ بِتّرْكِ الايمانٍ 
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والمعنى : اتقوا الله؛ فإنه لا يحل لكم اقتراحُ الآياتٍء وطَلَبُها . 
؟- أن الأر لله تعالى فهو الذي يحكمٌ ما جاع ويقع أن درينة 


79 60 عط و 


قال تعالى: #وتثوئويت َل أَنزِلَ عَكِهِ َيه من ريه فقلُ إِنَمَا َلْعَيْبُ لله 
َأَنتَظِروا ِف مَعكُم 2 يَرََ السستظريت» [يونس: »]٠١‏ «ومًا كن لِرسُول أن 3 


كاي إِلّا بدن ) 2 يع بل يت »يه [الرعد: 8"]؛ أي : لكل أجل كتابٌ؛ 


0 7 رصم 


0 الحكوظ * 0 يشاءٌ 0 تابن ٠‏ وتثائا و 


]5١٠ [العنكبوت:‎ 


ومني أن قم اله تجالى 'اقعضيت أن هللات كرول 
الآياتِء ثم كذّب بها: أن يُستأصل بعذاب من الله تعالى؛ قال تعالى: 


و5 2 دس م 22 بره 


«وًا منَعمَآ أن يِل بِالْآَبتِ إِلَّآ أن كَدَّبٌ 0 الْدَوَلُونَ وَائَينَا مود ألَاقَدَ مبصرة 
فَظلمواأً 0 وَمَا رّميلُ بِالْآَينتِ إلا تخْوينًا»ه [الإسراء: 59]. 

4 - ومنها: أنَّ مهمة النبينَ هي التبليغٌ» والبيان» وليستٍ الاستجابةً 
لإملاءاتٍ المكذبين؛ قال تعالى : «ريقول الدِنَ كَتْروأ للا أَنزِلَ عَينَهِ ايه من 
98 إِنَمآ 5 3 وَلِكلٌ ور هاده [الرعد: 7]. 

وقوله: ظوَلِكُلٍ مَرْرٍ هَادِ» فيه وجهان: 

أحدهما: إنما عليكٌ الإنذارٌ» والله هو الهادي لمن يشاءٌ إذا شاءء 
فلكل قوم ن نبي يرشدهمء ع اد ال 

والوجه الثاني : أن يريد بالهادي النبى يك فالمعنى: إنما أنت نبي 
منذرء ولك قوم هادٍ من الأنبياء يُنْذِرُهِم؛ فليس أُمْرُكَ بيدْعٍ ولا مُستنكر”" . 


ثالنًا: أن المشركين كانوا على عنادء وتكذيب» رغم أنهم يَرَوْنَ 


)ع2 التسهيل» لعلوم التنزيل» لابن جُزي ”)2 
(6) تفسير ابن ججزي (171/7). 


١‏ 1 و عر سرج سر ع و 
حالما مَنْهَسَجْهُ ف إِبظالها 


و ل ا ا نَ أونوأ ألكتب بِمُلٍ ايت مَا 
ا ينآ أت بكلع مَل ونا تتشم بكلع هدك بت" وكين اتبتنت 
أهوآء هم ين يقد ما ةك بس الْهِلم ِلك ]6 لمن ألقلليييت4 [البقرة: .]١40‏ 

فأبانَ: أنَّ أهلَ الكتاب في زميه مهما رَأَُوْا من الآياتٍ» فلن يؤمنوا 
بما معك؛ كما أنَّكَ لن تَتبعَ ما هم عليه مِنّ الدّينِ المحرّف؛ وهذا لشدة 
عنادهم وتمسّكهم بما هم عليه. 

ثم أبان: أن ما هم عليه هو الهّوّى لا غير؛ فكيف لصاحب الحقٌ 
أن يتبع صاحبٌ الهوى؟! 

وقال تعالى: م : ل لك انا ع ريه اذ أن لتقف 
وَفِه َاذَنهِمَ وق وإن يَرَوَا كُلَّ َي لا بويا 3 يد !دا 00 مجيلوتك يفول 
لَنِنَ كفروا إن هذا إلّه أَسَِيرٌ الْأوَلِنَ؟ [الأنعام: ه 

فأباةة أن التشركين الو يؤمتوا«ميننا 7 من الآيات؛ لأنَّ قلوبَهُمْ 
وآذائهم قد صُمَّثْ عن رؤيةٍ الحق؛ فكيف يتبعونه؟! 

كما أبان: أنَّ القوم ليس عندهم سوى المجادَلَّةِ بالباطل» وإلقاءٍ 
التهم جزافًا . 

وقال تعالى: 0000 فى الآقَاقِ وف أَنشِيمَ حَقٌ ينبن لَهُمْ 
نه كل وَل يَكْف يريك أنه عك م شَّء سَبِيدٌ 4 [فصلت: 57]. 

وهذا وَعْدٌ 5 2 تعالى على نفْسِهٍ الكريمة» ومَنْ أصدقٌ من الله 
قيلاء ومَنْ أصدقٌ من الله حديئًا؛ بأن يريهم مِنَ الآياتٍ في أنفسهم. وفي 
الكونٍ ما يؤكّد لهم فيه أن هذا القرآنَ العظيمَ وما تدعوهم إليه هو الحق. 

وآناة: أن تصديق الله تعالى لنبيه» وهو الشهيدُ على كلّ شيء: 
الذي لا يعزْبُ عنه مثقالُ ذرَّةٍ في السمواتء. ولا في الأرض» هو أكبرٌ 
آي لهم لو كانوا يعقلون! 


المَمُّولاتٌ المتعلّقةٌ بِتَرْكِ الإيمانٍ 


همك 
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-_ 

ووجهُ هذه الحجة: أنَّ ما يرونه من تصديق الله تعالى لنبيه بكلّ ما 
0 وتحفظه لهء وعنايته به وبأتباعه» وهو يلست :كل هذا لربه؛ هو 


كبرٌ دليلٍ على صدقه؛ فالله تعالى أجل من أن يدع مفتريًا يتكلّم عن ربهء 
1 إليه ما هو منه براء» ثم يَمُّدَهُ تعالى بكلّ تأييد ونصر: ووَلَمْ 
يَكْف ريك نك عل كل سَىّو كَبِيدٌ» [فصلت: 07]. 

01 جانبٌ التهديدٍ والوعيدٍء المتمثْلَ في ذكر صفةٍ 
هؤلاء المعاندينَ» وقد لوا بين يدي رهم يوم القيامة» يلوم بعضهم 
بعضًاء ويلعنٌ بعضهم بعضّاء على كدي لنبيهم: واستهزائهم بما جاء 
به: «وال الديت كُمَروا آن ومس بهذا الْقَانِ ولا الى بين يديه ولو 
رك إذ اَلطَِمُونَ موقوفرت عند ظٍٍ - 00 م إل بَعْضفب 7 يَقُولُ 
لسك انتطيفوا لِيَِنَ نتكيوا لزلا نم لكا مُؤمنت» (سبا: ١‏ 

القسم الثاني من الآياتٍ: 7 0 آبةٍ 00 فكان 
الجوابٌ القرآنيٌ بإبطالٍ ما طلبوه» وهو في القرآن على أنواع: 

النوع الأول: طلّبٌ رؤيةٍ الله تعالى؛ قال تعالئ : 1 ل لين لا 
يت لان لآ ِل عَلََِا الملتيكةٌ أو رَى رين لقَد أسشمَكيروا فى أَسِهم 
وَعَيَوَ عَبُوا كيرا » [الفرقان: ١؟].‏ 

ولما كانت رؤيةٌ الله تعالى في الدنيا غَيْرَ مُمْكِنَةٍ لغيرها لا لذاتهاء 
ِيّنَ الله تعالى ذلك» وعزاه لعجز قدرَةٍ البشر عن تحمل ذلك؛ وبيانُ ذلك 
في قوله تعالى: #ولمًا ج2 مُومئ 0 َك كَالَ لَّ رَبَ أرفة أنظر 
لبك َال لن تَرست ولكن أنظرٌ ِل لْجَبَلٍ قَإِنِ أن سر معكاه وف رق فلم 


2 


باصم 


حل ديد يكبل جصلة سكا وَكَرّ نون سكا كنآ ناد ال شبكتك ؛ 


و 


إزناقك وَأنَا أول لْمْؤْمِِيتَ » [الأعراف: 157]. 
فيّن الله تعالى أنَّ رُؤْيتَهُ ممكنةٌ في ذاتهاء لكن لا يمكنٌ لموسى أن 
يراه» فعلّق إمكانٌ الرؤية بتحمّل الجبل لذلك» فلم يتحمّل!؛ فَعْلِمَ أن 


بدا كَل ومَتْمَجْدنِرِبابِهَا 
البشر لا يمكنْ لهم أن يروا ربهم تعالى في الدنياء لضعفهم عن ذلك”"2؛ 
<تَإذ قُثْرْ يَمُوسئ أن لَوْمنَ 0 لَه جَهَرَءٌ كَأَحَدَكُمْ الصَمِقَةُ وأشر 
وو البقرة: 100]» طيَِمَهْكَ أَمْلُ الكتب أن كُيَزلَ عَلِِمَ كتبًا ين ألتما 

ع 


ل 


فَقَدَ سَألوأ مومع أكْبْرَ من ذَلِكَ قَمَالوَا أرِنا أَمّهَ جَهرَة مَأحَدَنْمُمُْ ألصَِتَةٌ بظلمهّ 
ا أ ليجل ء اه الْيَيَنتٌ مَمَقَوَ عن كلك وءَاتَينًا مومم 
سَلْطننًا ينا [النساء: 167]. 
النوع الثاني: طَلَّبُ رؤيةٍ الملائكةٍ؛ قال تعالى: 9وَمَا نَم ألنّاسَ 
يملأ إذ كم لْهُدَ3َ إل أن قَالَوا أبَعَتَ 5200 (© قل وَ كان فى 
عر 


لْدْيْضِ ملبكةٌ ينشورب مظمَيينَ هلدا علبهم تت تدم لسَمَل ملحكا رَسُولًا» 
[الإسمرء: 44 945]ء وهالو مَال هَندًا الول يكل الطَمَاءٌَ وَينْئى ف 


لوق لزلا ِل إلَنه مك يكز معَكُ مَنِدا © أز يُنيَ تو كاد أز 
تكن لك عَنَه بأحكل رزيس .ونان الس 00 
تَسَحْويًا» [الفرقان: 7 - 8]ء 8وَوَالَ لذن لا يجب لمانا لوْلَا أل علدا الملتيكة 
أو د ربا بنَا لقَد استكيروأ ف أَشِهم وَعَتَوْ عَمُوًا كيرا ؟» [الفرقان: .]١‏ 


290+ 


. 


2 

م 

3و_- 
١‏ 


امه 
١‏ 


فأجاب الله تعالى في بجموع هذه الآياتِ بخمسة أجوبة 


أولها: أنَّ المكدنية لم يستندوا في تكذيبهم على سَبّبِ مقنع» بل 
هم رَأَوًا الهدىء وعَرَقُوه؛ فقال: طإذ َم الْهُدَئ»؛ فتبيّن أن قولهم بأن 
الرسولٌ لا بنَّ وأن يكون من الملائكة تحكمٌّ فاسدء وتعنتٌ باطل. 

الجواب الثاني: أن الأعدَّلَ والأبلعَ أن يُبْعَتَ إلى كل خلتٍ مَنْ 


)١(‏ إنما خصّتٍ الدنيا بذلك؛ لأنه صمح الخبرٌ عن رؤية المؤمنين لريهيم في الآخرة؛ قال الله 
تعالى: هلزن سوا لتق وَزِصَادة ولا بيهن مُبْوكهم كك ولا ولا وتيك أ حب اب هم 
فا حَيِدُون» [يونس: .]١5‏ وقال تعالى: د عن يم وض يذ لَحْجوون» 
[المطففين : 6]. 

(؟) يُنظر: التفسير الكبير (1؟/ 00)» أضواء البيان (70/8/5). 


المَقُولاتٌ المتعلّقةٌ بِتَرْكِ الايمانٍ 


-_ 


لا 00 مع سير ب ا 200 


يفقهونَ عنه؛ ولذلك قال تعالى: «وَلوٌ جعلئه ملكا لجعلئته رجلا وللبسمًا 
عَلَيْهم ما يُلْبسُورت»# [الأنعام: ]. 

فهذة الآبةٌ:الكريمة تدنٌ على أن الرسول يتيقي: أن يكونَ من نوع 
المُرْسَلٍ إليهم؛ لِتُمكِنَهُمْ مخاطبتُة والانتفاع بالأخذٍ عنه؛ فالجنسٌ إلى 
الجنس أميلُ؛ فبيّن في هذه الآيةِ: أنه لو بعت إلى البشر رسولا مَلَكِيّاء 
لكان على هيئةٍ الرجل» ولو كانَ كذلك. لالتَبَسَ عليهم الأمرٌ؛ كما هم 
يَلِْسُونَ على أنفسهم في قَبُولٍ رسالةٍ الرسولٍ لبشريا”. 


وقال: شثل لو كن فى لاض مَلبِكةُ يسُوت مُطمَيْينَ ْنَا عَلبهم 
مرج وس التماك' لسكا م مَلَحكا َسْولا» [الإسراء: 6 ل أنه لو كان في الأرض 


ملائكة يكتونا علي اتدامهم كما يمني الإننن: لنزلنا عليهم من السماء 
مَلَكَا رسولاء فالرسولٌ يلزمٌ أنْ يكونَ من جنس المرسّلٍ الهم » فلو كان 
مُرْسَلَا رسولًا | إلى الملائكة؛ انول علبيو ملكا مثلّهمء وإذا سل إلى 
المكترا؟ ارتل الع برا ملي 

الجواب الثالث : إثباتُ شهادة الله تعالى على صدق قولهء فَأمَرَهُ أن 
يقول لهم: هثل كقّ ياب شَهِيدا يبن وَيَتدحك » [الإسراء: ]0 وتقرير 
ف السك أن الله تعالى لما أظهّرَ المعجزةً على وَفْقٍ دعواي. كان 
ذلك شهادةً من الله تعالى على كوني صادقاء ومَنْ شَهِدَ الله على صدقهء 
فيو”صنادق »قبع ذلك كول الغابل: بأن الرسول يحت أن بكرن ملكا 
له إنسانا كم فالمةا لايلتفث لين" 

الجواب الراب بع: الاستدلال بعلم الله تعالى؛ قال سبحانه: دل 


سس برج بر 


كت يانه سيدا بسن كع » : 


)١(‏ يُنظر: التفسير الكبير (١؟/‏ 00)» أضواء البيان /١(‏ 7/ا4). 
(؟) يُنظر: الكشاف (54194/7)» أضواء البيان .)477/١(‏ 


(9) ينظر: التفسير الكبير /7١(‏ 60). 


مم تع 5 و ا 
يلوا وَمَنَهَجْه ف الها 


2 

«فإذا كان الله سبحانه عالمًا بجميع الأشياءء كانت شهادتهُ أصدق 

شهادةٍ وأعدّلّها؛ فإنها شهادةٌ بعلم تام محيط بالمشهود بهء فيكونٌ الشاهدٌ 
به عدن العهد روا 0 

الجواب الخامس : أن القائدٌ والسائقٌ لهم في هذا الاحتجاج إنما 

هو الكِبْرٌء والعنادٌ؛ فقال: ظلْمَّدِ استكبروأ ىق أنشيهم وعتر عنوا كبيرا» 

[الفرقان: 0]7١‏ ثم تهدّدهم. وأُوعَدَهُمْ بمصيرهم حين يَرَوْنَ الملائكة؛ 


- 


فقال: هين بون الَْليكة لا نر بيذ لِنُْجْرِمِنَ وَبَعُولُونَ حجرا جور » 
[الفرقان: ؟؟])» وقال فى ختام الآية الأولى: إن 54 عادو أ بصيرا» 
[الإسراء: كه] ؛ يعني : يَعْلمْ ظواهرهم وبواطتهم» ويَعْلم من قلوبهم أنهم 
لا تدكرون هذه الفيينات الا لمحفن الجسين» وت الرياسة 
والاستنكافي من الانقيادٍ للحقٌّ؛ وهذا المعنى كرّره فى قوله تعالى: اما 
ِل المكهكة إِلَّا يلي وَمَا كاثُوأ إِذّا مُظرنَ4 [الحجر: 8]. 

«والمعنى: لو أنرّلَ الملائكة» لم يوَخَرٌ عذابَ هؤلاء الكفارٍ الذين 
اقتَرَحُوا نزولّهم؛ لأنَّ مِنْ عادة الله أنَّ من اقتَرَحَ آي فرآها ولم يؤمن: 
أنه يعجلٌُ له العذابَء وقد عَلِمَ الله أنَّ هؤلاء القوم يؤمنْ كثيرٌ منهمء 
ويؤمنٌ أعقابهم فلم يَفُعَلُ بهم ذلك»9” , 

النوع الثالث: طلبٌ إنزالٍ قرآنٍ آخَرَ غير ما يتلى عليهم: «وَإِدًا تَتَل 


دي . 214 2 : 5 3 عع : 00 لم م م ع 
عليتهم ءايائنا ب ل ارت لا درجون لِقَاءَنا أَنْتِ يقرءان عير هنذا أو 
00 ع 4 عر 4 2 © صرس م .و ه 26 ام 2 2 مه 
بده كل ما يحوت إِ أن أبدّله, ين يَلْمَآى تَفِْىَ إن أَنَيمٌ إلا ما وى الت 


سس ماس لي 


ٍِ 27 عمس 0-71 24 
إفْه أغاف إِنْ عصيّت رق عَدَّابٌ يَوْرِ عظِيور» [يونس: .]١٠5©‏ 


وهذه المقولةٌ أبطَلّهًا القرآنُ في السباق» واللحاقء فسبَّمّها قوله: 


)0غ( مدارج السالكين» لابن القيم 59/9 :). 
(0) تفسير ابن جزي (5/ .)١55‏ 


و و د ا 
المَقولات المتعلقة بنرك الايمان 3 و 
كح 3 22322 77ت |1514| أت 
يي عبتتب تت الاك 


2 


دِدَلَ المت لا بَرِْجُونَ مناه [يونس: 6٠]؛‏ إشارةً إلى أنَّ هذا القولَ 
لا يصِدًرٌ ممّن يرجو لقاءً ربّه . 

وقن اتسنا دل ال 01 ع بين الاقتراح؟ فقال: 

«فإنْ قلتّ: فما كان غرضَهُمْ ‏ وهم أدهى الناسٍ» وأَنكَرَهُمْ - في 
هذا الاقتراح؟ 

قلتُ: الكيدٌُ والمكرٌء أمّا اقتراحٌ إبدالٍ قرآنٍ بقرآن» ففيه: أنَّه من 
عندك». وأنكٌ قادرٌ على مثله؛ فأبدِلٌ مكانه آخَرَّء وأما اقتراحٌ التبديلٍ 
والتغيير: فللطمَع ولاختبار الحال» وأنه إِنْ وجد منه تبديل» فإمّا أن 
يُهْلِكَهُ الله فينجو منهء أو لا يُهْلِكَهُ فيسخروا منه» ويجعلوا التبديل حجةً 
عليه» وتصحيحًا لافترائه على الله». 

وأمّا دلالة اللّحاقٍ على إبطالٍ قولهم: فقد أجاب القرآنُ عن اقتراحِهمْ 
ال دالت جل 1 كه اله َه ما مده قحك وله رسكم بي مد 
لِنْكَ فِحكم عمرا ين قب بلي أثلا فاسع ارو 
1 ا وز كذ ل لا يِفْلِحَ جرم نَ» [يونس: 2315 37]. 

فين أن الأمة كلها تلن ومشيفه. أنه لو ختاء لما سمكتزي الكن 
رحمئّة بكم ساقتني إلى إسماعكم إياه. 

وبين 2 أنه لز ملك و هذا اقول موف قليف 

وبيّن: أنَّ في إنزالٍ القرآنٍ عليه آيةَ لهم» فهو رجلٌ أميّ لم يقرأ. 
رك وجاك اهن اماي ادن نيه اريس بجنا الال اذ بسر عند .ها 
ظهرء ' لم يجربوا عليه كذبّاء ولم يعهدوا عليه علمًا؛ فكان في ذلك ايه 


وكفايةٌء ولذا عقَّب القرآن بقوله: #أقَلا تَمَقِدُسَت»م؛ إذ لو عقلواء لعلموا 
أن ما يقوله وحن من الله تعالى لا غيرٌ. 


)00( في الكشاف (53/0"©). وانظر: ت تيسير الكريم الرحمن (ص 07350 


21100 59 0 
5 
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وبين: أنه لا أحد أظلَم ممّن افترى على الله كذبّاء وادعى 
أن الله تعالى أرسلَهُء وأنه يتلو كلامّهُ» والأمرُ ليس كذلك؛ فإنه لا يُفْلِحُ 
المجرمون الذين يقولون على الله كذبًا. 

فهذه خمسةٌ أجوبة عقليّة. وحسّية» فيها المقنعٌ لكل ذي لب. 

بقي أن شير إلى طريقٍ حِسّيَ سلكه القرآنُ في الرد على اليهود. 
ار بهم في التعنّتء والمطالبةٍ بالآياتِ» والطعن في صدق الرسالةٍ 
لخلوّها من المعجزاتٍ التي جاء بها الرسلٌ السابقون: 

وهو أنَّ الأنبياة السابقين قويلوا بما قُويِلَ به النبنٌ يكل من التكذيب 
والعصيانء رغم تواتر الآياتٍ في دعوتهم؛ فأفاد هذا: أن اقترانَ النبيٌّ 
بالمعجزاتٍ لا يَسُدُ باب التكذيب والتعنت. ولا ينة ينتفعٌ المُبْطِلُ بما يراه من 
الآياتِ والمعجزاتٍ مهما تكائَرّتُ؛ وتوائرّث: «ومًا 0 لبت والئدرٌ عن 
َو لا لا يَؤْمِنْونَ» [يونس: .]٠١١‏ 

قال تعالى إخبارًا عن إعراض بني اسرائيل عن ذَعْوَةٍ موسى» على 
الرغم منٍ احتفا رسالته بآياتٍ ومعجزات كثيرة ! 

قال تعالى: ظوَلْفَد جَآدَكُم مُومى بالبيتتت ثم أعَدمّ لعجل من 
بَعْدن وَأنَثُمْ طلِمُورت» [البقرة: ؟9]. 

وقال: ظوَكَالُوا مَهْمَا ْنَا يو مِنْ يق لِتَسْحرنا يبا هَمَا خحَنُ لك بمُؤْمنت » 
[الأعراف: .]١77‏ 

النوع الرابع: اعتراضهم على تنجيم القرآنء وطَلَبُهم أن ينرَّلَ 
مله واحدة 

وقد أجابٌ القرآن على ذلك بأنَّ تنجيع ‏ القرآن كاة الحكمة ببتة: 
أبانها اللهُ تعالى في قوله تعالى: «وكَالٌ الَدنَ كَفَرُوا لوْلا ُزْلَ عليه لفان 
كعد ة ذلك نيت بد ادك و وََبَلَتَهُ يتلا» [الفرقان: 81]. وقال 
سبحانه: «وؤرءان فرقته لتقراةه عل الاين عل مَكْتْ وله تنزيلا © قل َايثرأ 


4 و ل هر 
المَقولات المتعلقه بِنَرَكِ الايمان ا 7م 
5 يي متت | لدت 


ل 


سراء: 65٠ل‏ -_لو١٠١].‏ 
فأبطل اعتراضهم بجوابَين: 
الجواب الأول: أن في تنجيِوِهٍ وتفريقِهٍ تثبينًا للنبيّ كل 
شُرَّعَهُ لهم على التدريج”'". 
الجواب الثاني: أنه فرّق القرآن؛ أى : نه وجلاه ووضشحةه 
حتى يُقرَأ على مَهَل)ء ورويّة. ويْفُهَمَ ما فيهء ويِتََّظ بعظته. 
9 0 0 ع 
ثم تهدّد المكذبين بهء وزكّى المستجيبين له: بأنهم أولو العلم. 
النوع الخامس: اعتراضهُمْ على نزولٍ القرآنٍ على النبئّ كك قال 
تعالى : وهالو لوكا نُرَلَ هنذا الْفرءَانٌ عَلّ رَجُلٍ ين الْفريَنِ عَظِمْ» [الزخرف: .]5١‏ 


وهذا الطلبٌ قريبٌ مما ذكره الله تعالى فى قوله: 9وَإدًا جَادَنَهُمْ ايه 
: : 
70 


سَيْصِببُ لَِنَ أُجْرَئوأ صَمَارٌ عِندَ لله وَعَدَابُ سَّدِيدٌ يما كنأ ينكوة» 
[الأنعام: 174]. 

وذَكَرَ عنهم أنهم قالوا: «آمْزِلَ عَْهِ الذَكْرٌ مِنْ نيئ» [ص: 8]. 

وهذا نظيرٌ قولٍ قوم صالح له كما ذكر الله تعالى -: ظلَلِىَ الذَمرٌ 
عليه من بِِيِئا بل هُرّ كَذَّاُ د »4 [القمر: 19]. 


٠. لآ‎ 2 


فق 


2و 


5 ادك ع ع عع عم اج > عي يه 2 . ثم" 
وقولة: «لأن نَوْمِنَ حَىٌّ مُوْنَ مِنْلَ مآ أوق رَسُلٌ آسَّه؛ أي: لن نؤمنَ 


)١(‏ وقيل: إن في تنجيجه وتفريقِهِ تقويةً لفؤاد النبي كلق على حِفْظه؛ لأن حفظه شيئًا فشيئًا 
البهز من حفظه مرد واجدةء ولو يدل عجملة واحدة انق ههه لآنه أن لا بييزا : 
ولا يكتب. انظر: تفسير ابن جُرَِي (7/8/7): أضواء البيان »)0١/5(‏ وقد ذكر الرازئ 
ثمانية أوجه لتثبيت قلب النبي يَكلقِ به. انظر: التفسير الكبير (59/75). 

(؟) وهذا على قراءة التخفيف: «قَرقَتَهُ؟ وقرئ بالتشديد: ظقَرَقْنَاه© فيكون بمعنى: قطعناه. 


131 تجن دده 


5 
(؟؟؟) 


زفننة 
قفش 
حتى نحصّل على النبوّةِ والرسالةٍ كما حصَلَتْ لمحمدٍ يك وذلك ليكونوا 
متبوعين لا تابعين» ومخدومين لا خادمين. 
وق ]ن المع وإذا جاءتهم آيةٌ من القرآن 0 هم باتباع النبي؛ 
قالوا: لن نؤمنَّ حتى تُؤْنَى مثلّ ما أوتى رسل الله وهو ما أخبرٌ الله 
تعالى به مِنْ قولٍ مشركي العرب: ظطلن تين لَكَ عق تَفْجْرَ ]ا ين الْأرْضٍ 
ءا إلى قوله: «حقٌّ يُيْلَ علدنا كتبا تَْرَرد» [الإسراء: ٠و‏ «ة] مِنّ الله 
إلى أبي جهلء وإلى فلانٍ وفلانٍ كتابًا على حِدَةا''. 
وقد أجاب القرآنّ على اقتراحِهِمٌ ذلك بجوابين: 
ف في قوله تعالى: طأمْرْ يَنْيِمُونَ يَمَتَ رَيَكَ حَنْ 
تَيسَمَُم في الكيزة ييا [الزخرف: ]. 
0-0 بأنّ الأمرّ لله تعالى؛ فهو الذي يَمْنُ على مَنْ يشاء بما يشاءء 
وأنَّ ما استأئَرٌ الله تعالى به لا يَحِىٌّ لأحدٍ من العبادٍ أن يطلبه» فاستعمل 
همزةً الاستفهام المتضمّنة معنى الإنكار ؟ لتجهِيلِهمْ» وتسفيه عقولهه''"'. 


برو 


الجواب الثاني: في قوله تعالى: «أنَّهُ أعلم حَيَتُ يمل رسالئة»ه 
[الأنعام: 4؟1]. 

فأبان: بأنه يَعْلّمُ مَنْ يصلّحُ لينال شرف الرسالة» ويكونً قَمِنَا بهاء 
وفي السياقي تعريض بهم: بأنهم ليسوا بأهل لهذا الشرفي العظيم. 

وقد أخرّجٌ الإمام أحمدء عن ابن مسعود ؤَنِهء قال: «إِنَّ الله نظَرَ 
في قلوب العباد» فوجَدَ قلبّ محمّد خيرَ قلوب العباد؛ فاصطفاة لنفسه. 


١ 


.)1١17/7( (؟) انظر: أضواء البيان‎ .)١55/١7( التفسير الكبير‎ )١( 

() مسند أحمد )14/١(‏ برقم (207500 والطبراني في الكبير »)١١7/9(‏ والبزار (0/ 
2317» والطيالسي في مسنده »)77/١(‏ قال في مجمع الزوائد :)1717/١(‏ «رجاله 
موثوقون»؛ وحسلّه في كشف الخفاء (؟/ 110). 


المَقولات المتعلقة بِتَّرّكِ الايمانٍ لهند كك 
فابتعَتّهُ برسالتِه» ثم نظرَ في قلوب العبادٍ بعد قلب محمدء فوجَدَ قلوبَ 
أصحابه خيرٌ قلوب العباد؛ فَجِعَلَّهُمُ وزراء نبيّه يقاتلون على دينه. . .)”"©. 

وقة غات الله تعالى من كفن حَسَدًا لمن شدّت ف بحمل 000 فقال 
تعالى: جر كك كان ا 23 


مع ع ا عد دء بي ء 


كُتَانًا يار كر وه سس و 3 


55 0 1 1 ا ةم .]٠8‏ 
وقال: «ينسمًا أشْأروأ بيد أَنَمُسَهُمْ أن ا 
ِل ألَّهُ ين هَضَلِو عَلَ من يَمَهُ مِنْ عِبَادِ مََآمُو بِعْصَبٍِ عل عَصَبْ وَلِلْكَفرِيّ 


عدا مهِيتٌ » [البقرة: .]9٠‏ 

ا ا 0 
ري ش 

قال قتادة: «هم اليهودٌ؛ كَمْرُوا بما أنرّلَ الله وبمحمَّدٍ كك؛ بغيّاء 
وحسدًا للعرب, طقبَآمُو بِعَضَبٍ عل عَصَبٍّْ». عْضِبَ الله عليهم مرثَيْنٍ؛ 
كُفْرِ هم بالإنجيل وبعيسى . 57 بالقرآنِ وبمحمدة"" . 

النوع السادس: طلْبٌ آياتٍ يقترحونها ا ومِنْ مقولاتهم 
0 0 0 اللا7 وص 0 


مأ م 


د 0 0 


ده 


© ذَ يكن لكَ ينث ين حرف آذ رق ب السمَله وَلن نومت لِرقيك حَقٌّ درل 
كك قو ظُُ وء ل محَانّ رَقَ هَلْ 036 هن كنت إل م صا يسولاه [الإؤسراء: --”97]. 
وق عكرمةٌ عن ابن عباس : أن عق سئب ابتئ ربيعة » وأبا 
سَفْيانَ بنَ حَرْبٍء والنضرّ بنّ الحارث» وأبا البختري بنّ هشامء 


.)415/١( أخرجه ابن جرير الطبّري في جامع البيان‎ )١( 


يل 416 عوهي ع ين 22 ]| 
0 
0 و مَنْهَجْهف إِبَطالهَا 


ى 


هوه 


ب 
7 
> 
لهف 


3 


والأسودّ بن عيد المطلب» وزمعة بنّ الأسود. والوليد , بِنَ المغيرة» وأبا 
جهل بن هشام» وعبد الله بنَ أبى أمية» وأمية بنّ خَلّفء والعاصَ بنّ 

وائل» ا ومنبهًا ابني الحجاج» اجتمعواء ومن ن اجتمَعٌ معهم بعد 
غروب الشمس عند ظهرٍ الكعبة؛ فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمّدٍ 
تكلم وخاصموه حتى نُْذِرُوا فيه» يتوأ إليه : أن أشتراقك قومِكٌ قد 
اجتمعوا 00 فجاءهم وَسَول لله يك سريغاء وهو يظنٌ أنه بدا 
لهم في أمرِه يَدَاءٌ وكان عليهم حريصًا يُحِبٌ رُشْدَّهم) حتى جِلْسَّ 
إليهم ؛ فقالوا :ايا محِمد! إنا بَعَئْنا إليك لتَعذرَ فيك» ا 0 


مضه 


رجلا من العرب أدحَلَ على قومه ما أَدْحَلْتَ على قومكء لقد شَّتَمْتَ 
الآباء؛ وعِبْتَ الدّين» وسَفَّهْتَ تَ الأحلامء وشَّتَمْتَ الآلهة. وفَرَّقْتَ 
الجماعة؛ فما بقي أمرٌ قبيحٌ إلا وقد جِنْتَهُ فيما بينك وبيننا: فإِنْ كنت 
دك بوذا العديت: تطلت جه مالا بجعلا لك ين مزالا جين ايكون 
أكترنامالاة وإن كدت تظلة العاف سؤدناك غلبناء :وإن كنت كريد 
مُلكّاء ملّكناك عليناء وإِنْ كان هذا الأمرُ الذي بك رَيِيّا تَرَاهُ حتى قد 
غلب عليك لا تستطيعٌ رده بذَلْنا لك أموالَنا في طَلَبٍ حتى نُبْرِكَكَ منه» 
أو نُعْذِرَ فيك وكانوا يسمُون التابعَ من الجن الرَئْيٌ -. 

فقال رسول الله يكِ: (مَا بي مَا تَقُولُونَ مَا ِندُكُمْ يما جنْتكُمْ به 
ِطَلبٍ أَنْوالكُمْ وَلَا الشَّرّف عَلَيكُمٌء ولا المُلْكِ علي ولك الله بَعَنَنِي 
ِلَيْكُمْ رَسُولَاء وَآنْرَلَ عَلَي كتاباء وَأمَرَنِي أَنْ أكُونَ لَكُمْ , َشِيِرٌ تَشِيرًا وَنَذِيرَاء 
بلَدكُمْ رسَالةَ رَبي» وَنَصَحْتُ لَكُمْ؛ إن تَبلُوا ني فَهُوَ حَّكُمْ في الدُنْيَا 
وَالآخِرَةٍء وَإِنْ َرْدُوهُ عَلّي» أضْيرْ لِأَمْرِ اللو حَتَّى يَحْكُم الله بَيْنى ي وَبيتكمْ) . 

فقالوا: يا محمّدً! إنْ كنت غير قابل منا ما عَرَضْنا عليك؛ فقد 
عَلِمْتَ أنه ليس أحذ أَضيَّقٌّ منا بلادّاء ولام ايه نسل لنا رَبك 
الذي يعتك. فَليْسَية عنا هذه الجبال التى قد صَيَّقَت علينا» ويتشظ لنا 
لانن يرشك ههه اهار ا كا نهار لكاي -والقرا لعفت كان لمعل 


المَقُولاتٌ المتعلّقة بتَرْكِ الايمانٍ - 
مِنْ آبائناء وليكن منهم قُصَيّ بنَّ كلاب. فإنه كان شيحًا صَدُوفَاء فسألّهُم 

تقول أحقٌّ هو أم باطل. فإِنْ صدّقوك صدّقناك! 

فقال رسولٌ الله يكة: (مَا بهذا بُعِنْتُ؛ قد بَلْفئكُ مَا أَرْسِلْتُ به؛ 
َِنْ تفْبلُوهُ مئي» فَهُوَ وَ حَظّكُمْ في الدُنْيَا وَالآخِرَة وَإِنْ تَرْدُوهُ أَضْبِرْ لأَمْرٍ الله . 

قالوا: فإِنْ لم تَفْعَلُ هذاء قَسَلْ ربّك أن يَبْعَتَ لَنا مَلَكا يُصِدّقُكَء 

ا أنْ يَجْعَلَ لكَ جنانًا وقُصُورًا وكُتُورًا مِنْ ذُّمَب وفضة يُغْنِيكَ بها 
عما نراك؛ فإنَّك تقوم بالأسواقي» وتلتمسٌ المعاشَ كما نلتمسه! 

فقال: (مَا بُعِنْتَ ا ا 

قالوا: ون السماء كما رَعَمْتَ أن ربك لو شاء قعل! 

فقال: (ذَلِكَ إِلَى الله إِنْ شَاءً فم قَعَلَ ذَلِكَ يكُمْ فَعَلَهُ) . 

وقال قائلٌ منهم: لن نؤمنَ لك حتى تأتينا بالل والملائكة قبيلًا! 

فلما قالوا ذلك» قام رسول الله يَلَه وقامَ معه عبد الله بن أبي أمية» 
وهو ابنٌ عمِّته عاتكةً بنت عبدٍ المطلب؛ فقال: يا محمّدُء عرّضّ عليك 
قَوْمُكَ ما عَرَضُوا عليكء فلم تَقْبَلْهُ منهمء ثم سألوك لأنفسهم أمورًا 
يعرفون بها منزْلتَكَ مِنَ اللو تعالى؛ فلم تَفْعَلءٍ ثم سألوك أن تُعَجلَ ما 
تخوّفهم عبس العذاب؛ فلم تَفْعَلْء فوال. لا لي لك أبدًا حتى تَتخْذَ 
إلى السماءٍ سلما ترقى فيهاء وأنا أنظرٌ حتى تأتيهاء وتأتي بنسخةٍ منشورة 
معكء وثَمَر من الملائكة يشهدونَ لك بما تقول. وايْمُ اللو» لو فَعَلْتَ 
ذلك لظننتٌ أنْ لا أصدّقُكَ!! 

فانصرّف رسولُ الله يك إلى أهِلِهِ حزيئًا لما رأى مِنْ مُبِاعَدَتِهِمء 
فَأَندّلَ :الله اتعالى هله 01 


)١(‏ أخرجه العَلبَري (110/15) من طريق عكرمة» عن ابن عباس . وانظر: الدّر المنثور 
(ه/ خخ ). 


ححندة 
5 إئففة) 
فطلبوا كما في هذه الآية: 
أ ن يُفَجّرَا' لهم أرضّ فك" يوقا حَقٌّ تفجرَ لنا من الأرضٍ يبعا . 


ا 


وقال السَّدَيُ: «الينبوعٌ هو الذي يجري من العَيْن)”*'. 
قال أهلُ اللغة: الينبوعٌ: الجدولٌ الكثيرٌ الماء» وكذلك العَيْنء 
والجمعٌ : الينابيع”*) 
أن تكونَ له جنةٌ قد فُجرَتِ الأنهارٌ فيها: «أز تَكرْنَ لك جَنّدٌ ين 
ججيلٍ وَعِسَِ فَنَفَجَرٌ الأتهكرَ جِللَهَا تَفْجيرا» [الإسراء: .]94١‏ 
أن يُسْقِطَ السماءة عليهم قطعةً واحدة. أو قِطَعًا متفرّقةٌ: «أوْ شسْقِط 
لشَمله كن و َعَمْتَ عَلَِنَا كسَفَا» [الإسراء: 47]؛ وذلك بعد ما سمعوا منه: 
<بد كنأ تيف يبغ الأب ) أو مقط عَلَتِعْ كمَمًا يرت السّمَِ»ه [سبأ: 4]. 
فقالوا: إِنْ كنتٌ نبيّاء فأسقظ علينا من السماء كسمًا! 
قال قتادة: «كِسَّفًا: قطعًا)!'"' . 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي: لتنْجْرَي بفتح التاء وسكون الفاء» وضم الجيم مخففة؛ 
لأن الينبوع واحدء وقرأ الباقون بالتشديد: اتُمَجرَه, ولم يختلفوا في أن طِمَنْتَجرٌ» 
مشددة. انظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد 2)9586/١(‏ التيسير» لأبي عمرو 
الداني (ص5١١).‏ 

(1) قال قتادة: «أي : ببلدنا هذا؛ أخرجه ابن جرير الطَبّري .)15١/1١6(‏ 

() أخرجه ابن جرير الطَّبّري .)15١ /1١6(‏ 

(4) قال في الدّر المنثور :)5٠/0(‏ «أخرجه ابن أبي حاتم»» وليس في المطبوع تفسير 
هذه الآية. 

(5) لسان العرب (8/ 22550 وانظر: معاني القرآن» للنحاس .)١954/4(‏ 

) قُرِئَتُ: كِسَفَاء وكِسْمًا؛ٍ فعلى قراءة الفتح: كِسَفًا؛ِ فالمعنى: قِطَعَاء وعلى قراءة 
التسكين: كِسْفَاء 0 القراءة للسماء كلها؛ أي : طبقّاء واشتقاقه من: 
كَسَفْتُ الشية؛ أي: غطيته. انظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد :0)”80/١(‏ - 


المَقُّولاتٌ المتعلّقةٌ بتَرْكِ الايمانٍ 23 

لها برشي اوكا خعد كافون جب تزه جد قاد 
وقطع. وكِسْرةٍ وكسّرا. 

وحكى الفراء: أنه سمعٌ أعرابيًا يقول: أعطني كِسْفةٌ من هذا 

الثوب؛ أي: قطعة 

أن يَرَوًا الله ا شأنه. وأن يَرَوّا الملائكة قبيلًا: «أز تَأْقَ بام 
الْمَلبِكَدَ قنيلًا؟ [الإسراء: 97]. 

قال قتادة: «أي: عيانا»؛ فيكونُ من المقابلة. 

وقال غيره: «قبيلًا؛ أي : ا يقال: قَبِلْتُ به؛ أي: كفلت» 
وتقبّل فلان بكذا؛ أي: تكفل به' 

أن يكون له بيتٌ من زخرف: #أز يَكْنَ لك بيت ين رُخْرفٍ 
[الإسراء: 97]. 

قال مجاهدٌ: «كنا لا ندري ما الرُّخْرّفء فرأيناه في قراءة 


52 


ابن مسعود: (أو يكون لَكَ فت من ذقَب)0". 

قال أبو جعفر النحاس: «الزخرفٌ فى اللغة: الزينةٌ» والذمَبُ من 
الزينة»7؟؟ . 

أن يرقى في السماءء ويُتَرّْلَ عليهم كتابًا: «أو ررق في السَماء» 
[الإسراء: 97]. 


- حجة القراءات» لابن زنجلة »)5٠١/١(‏ معاني القرآن. للنحاس .)١95/5(‏ 

.)١1784/10( وهو مروي عن ابن عباس والضّحَاك. انظر: جامع البيان‎ )١( 

.)١98/4( معاني القرآن. للنحاس‎ )١( 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم )١441/7(‏ من طريق أبو سعيد الأشج. ثنا أحمد بن بشيرء ثنا 
شعبة» عن الحكم, عنهء بهء وأخرجه ابن جرير الظَبَّري في تفسيره (177/10) من 
طريق الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن رجل» 
عن الحكم» عئه» به. 


(:) معاني القرآنء للنحاس .)١96/5(‏ 


لكلو وَمَتمجْذنٍ ييه 


ا 
“ا لو 
8م" | تا 


يعني : أو تَصْعَدَ في فرج إلى السماء. 

ثم بيّن تعالى بعد كل هذا أنهم قالوا : «ولن نُوْمِنَ ريك حَقٌّ تُتَرْلَ 
عَلْدَنًا كتبا ترد [الإسراء: 97]. 

وصفةٌ هذا الكتاب الذي طلبوه: «مِنْ رَبِّ العالمينَ إلى فلان» عند 
كل رجل صحيفةٌ تصبحٌ عندٌ رأسِهٍ يقرؤها»”'' . 

وقال قتادة: «أي: كتايًا خاصًا نُؤْمَرُ فيه باتباعك”" . 

وقد أبطَّلّ القرآنُ لحل سنا كنا بحن أرق 

الطريق الأول: تنزية الله جل ذكره مما يقولونه؛ فقال هنا في 
خاتمة هذه الآية: طقل سْبَّحَادَ رَقَ هَل كنت إِلّا ما يَسُولًا» [الإسراء: 9]. 

تنزيهًا لله تعالى أن يأتيَ لهم» ويَرَوْهُء وأن يقترحوا عليه ما شاؤواء 
وهم العبادٌ المكلّفون بالإيمان بالغيب» وهو الرسولٌ الذي لا تُخْر جه 
زسالته عنم كوت بغرا زسولة ل يوج عما بعَلهُ ب ال تعالى7". 

الطريق الثانى: أبانَ القرآن: أنَّ هذا التعنّتَ والعنادٌ الشديدٌ 
الذي كان عليه الكثّار لبن مسَدرة طلت الحق -والبقك عنه» وإنما 
مجرّدُ التعجيزء والتكذيب؛ فإنّهم لو لبَّى لهم ما اقترحوهء ما آمنوا؛ 
لأن من سَبَّقّ عليه الشقاءٌ لا يؤمنٌ؛ ري لِدَلْوَ آنا َلآ لهم 
لبك وَظَْمَهُمُ ألْوْنَ وَحَكرَ عيبن كُلّ عَنو ملا كا كنا بوبنا إلّة أن 
ينه أسَّهُ وَلَكِنّ أكترهم جهلُون» احا ١‏ وقال: «ولو مَمَحَنَا 


زه 


لتم ]0 ين السك مَطَنُواْ فيه يَمْرُجْرتَ © لقَالوَآ نما سرت ل 


)١(‏ قاله مجاهد؛ كما أخرجه الطّبّري )١55/١15(‏ من طريق ورقاءء عن ابن أبي نجيحء 
عنة) به. 

(؟) أخرجه الظّبّري )١57/١5(‏ عن بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد. عنهء به. 

() انظر: التفسير الكبير (١؟48/7)»:‏ تفسير القرآن العظيم (015/7)» أضواء البيان 
(/ 186 ). 


المَقُولاتٌ المتعلّقةٌ بِتّرَكِ الايمان ١‏ 
اجللعل سبحب تت بإب بإب سسسب أ 


شََُ مغر 


نحن قوم 9 مَسْحوْرون # [الحجر: 16]» وقال: إن اليرت 0 
كلبث رَيْكَ لا يَفْمِوْدَ» [يونس: 45]. 

الطريق الثالث: أن الحكمةً في عدم الاستجابة لِما طلبوه: أنَّ الآياتِ 
لو نكت ولم يؤمنوا بهاء لنرّلَ بهم العذابٌ العاجل؛ كها رقع يقوم صبالج 
لما اقتَرّحوا عليه إخراج ناقةٌ ة عمشّراءً ويَرَاءَ جوفاءَ» من صخرة 0 
فأخرّجّها الله لهم منها بقدرتهِ ومشْيئَيِه عَمَرُوها : «وَقَالوا يَصَديحٌ أمْينا 
0 5 لال 0 الله ذفعة ا بعذات 0 ولك 


3 
4 ل ال 


لَاقَدَ مبصرة فظلموا يبا وما ريل يليت 1 إلا كاه 2-7 04]. 

وقن ذكه المفسزون: أن قريكا ترز على رسول: الله كه أن 
يجعلّ لهم الصّفا ذَمَبًا؛ فأخْبَرَ الله أنه لم يفعل ذلك ثلا يكذّبوا فيهلكواء 
وعبّرٌ بالمنع عن 0 

الطريق الرابع : التهديدٌ والوعيدٌ للعكديين المعاندين؛ كما في قوله 
تعالى : هكل 0 ع # [طه: ه١]؟‏ فَأْمَرَ الله جل وعلا نبنّه يكل 
في هذه الآيةِ الكريمةٍ أنْ يقول للكمّارٍ الذين يقترحون عليه الآياتٍ عنادًا 
وتعنتًا : كل منا ومنكم متريّصٌ؛ أي: منتظر ما يحل بالآخر من الدوائر؛ 
كالموتء والعلبّة. 

أمّا ما ينتظره النبي يك وأصحابة والمتلموةة فهو خيرٌ كله؛ قال 
00 2 هَل تريصُورت بآ إلا إعدى الحسين ع ريص بكم أن 
ا يعَدَابِ سن عنلوه أو ا فََريسوَأْ إِنا معحكم 
مُترضُونَ» [التوبة: 01]» وقال: وين الََْرَابِ من يَتَّحِذْ ب يَتَحِذُ ما سف مَعْرَمًا 
ويَتريص بكد لدو مه كي ا سََيِيعٌ عَلِيٌ؟ [التوبة: 94]. 


.)١75/5( انظر: تفسير ابن ججزي‎ )١( 


5 و وَمَنَهمَجْه ف إِبظَالِهَا 


4 


٠6 
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6 
و 
لل 


الطريق الخامس: أنَّ ما يَظُُونَهُ صَوابًاء وحكمةً في اقتراحاتهم 
المتعدّدة» هو فسادٌ في الحقيقة» ولو أطاعَهُمُْ الله تعالى لِمَا يقترحوهء 
لفَسَدَتِ السمواتٌ والأرض ومن فيهن! 

قال تعالى: #وَلر أنَّبمَ َمَعّ لْحَقّ َْوءَهُمْ لنَسَدَتٍ لسوت والْارْض ومن 
فيهركٌ » [المؤمنون: .]7١‏ 

قُسّرَ الحنٌ في هذه الآية: بأنه اللهُ تعالى('2». فهو الحقٌ؛ كما في 
قوله تعالى: «وِيَحَلمونَ أَنَّ أله هُوَ الْحَن الْمِينُ» [النور: »]١5‏ وقولِه: ظدَّلِكَ 
98 أنَهَ هو لَلَنٌّ» [الحج: .]١‏ 

اوعلى هذا القولٍء فالمعنى: لو أجابَهُم الله إلى تشريع ما أحبّوا 
تشريعة» وإرسالٍ من اقتّرَحُوا إرساله بأنْ جَعَلَ أمرّ التشريع وإرسالٍ الرسل 
ونحو ذلك تابعًا لأهوائهم الفاسدة»؛ لمَسَدَتِ السمواتٌ والأرض ومَنْ 
فيهن ؛ لأن أهواءهم الفاسدةً وشهواتِهم الباطلة لا يمكنٌ أن : تقوم عليها 
السماءٌ والأرض؛ وذلك لفسادٍ أهوائهم واختلافهاء فالأهواءٌ الفاسدة 
المختلفة لا يمكنُ أن يقومً عليها نظام السماء والأرض ومن فيهن». بل لو 
كانت هي المُتبَعَةَ لقَسَدَ الجميع""' . 

ومن الاقتراحاتٍ التي ذكرَّها القرآنُ عن بني إسرائيل : 

قولهُ تعالى: «اليت تالا إن لَه عهِد نكا ألا تيس إرَسُولٍ 
حَقٌّ يَأْيَمَا بقربان تأكاه تاذ » [آل عمران: 187]. 

القَرْبانُ: ما قُرْبَ إلى الله وَْكَ وتقرّب به العبدُ إلى الله؛ أي: طلبَ 
به القربة عنده ال 


قال ابن عباس : #يتصدّفٌ الرجل منهم ء فإذا ثعبل مله » أنزلت عليه 


. وهذا قول مجاهد. قتادة» وابن جريج » وأبي صالح. والسَّدّيء وغيرهم‎ )1١( 
.)555/١( (؟) أضواء البيان (7"17/0). (*) انظر: لسان العرب (قرب)‎ 


5 
المَقُولاتٌ المتعلّمَةٌ بِتَرْكِ الايمان 


لم 
الفنة كك 
وبحت 
نار من السماء فَأكَلَبْهُ)0 . 

وعن ابن جَرَيْجء قال: «كان مِنْ قبلنا مِنّْ الأمم يقرب أحدّهم 
القربانٌ» فتخرح النامنَ فينظرون: أيتقبل منهم أم لا إن قبل منهم » 
جاءت نارٌ بيضاءً من السماءء فَأكَلَتْ ما قرّبء وإِنْ لم يتقبل» لم تأتٍ 
النارٌء فعرّف النامنُ أن لم يقبل منهمء فلما بَعَثَ الله محمدّاء سأله أهل 


2 زفق 


الكتاب أن يأتيهم يقرْبان» 

وقد أبطَّلّ الله تعالى اقتراحَهُم هذا بأنْ ألزمهم بالإيمان؛ لأنَّ ما 
طلبوه قد نرَّله الله على أسلافهمء وهم يعرفون هذا؛ فقال: ظكُلْ قد 
جه رُسْلٌ ين مل يليت وَيِلَرى قُلثْرْ هَيَ مَتَلتْمُوهُمْ إن كم صَدِقِنَ» 
[آل عمران: 147]. 

ظََهَرَ أنَّ القومَ كأسلافهم الذين اشْتَرَظُوا هذه الآيةَ للإيمان» ومع 
أنهم رَأَوْها فقد قابلوها بتقتيل الأنبياءء وتكذيبهم! 

ثم لي نبيّه كل 5 أهل الكتاب: 

أمّا تسليةٌ النبئ ككل فجاءث بطريمَيْن: 

أولهما: أنَّ تكذيبهم له أَمْرٌ معتادٌ منهم لقيه إخوانُهُ الأنبياء؟ فلا يبتَئِسُ : 
«يّن حََوْكَ فد كُرْبَ رُسْلُ ين مَِكَ جمد يليت وَالرْبرٍ والكتب 
أَلْمَيِيرٍ» [آل عمران: .]١144‏ 

الثاني: الأمرٌ بالصبرء وأنَّ ما يرونه مِنْ هؤلاءٍ المكذّبين ابتلاء 
يبتليهم الله به لرفع درجاتهم : «اتُبلوّك ف أَتَوْلِكُم رَلْشِحٌْ وَتمَعك 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الظّبَّري (1917/4): قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: ثني أبي» 
قال: ثني عميء قال: ثني أبي عن أبيه» عنهء بهء وعزاه في الدَّر المنثور (98/5*) 
لابن أبي حاتم» ولم أره في المطبوع من تفسيره . 

(0) عزاه في الدّر المنثور (948/1”) لابن أبي حاتمء وليس في المطبوع من تفسيره. 


0 و 2 60 
َالو وَمَنمَجْذف إِبَالِهَا 


حر 

كَإِن تَصَيروا وَتَتَّهُوأْ فَإِنَّ دَلِلَك مِنْ عرو الْأَمُور)ه [آل عمران: 185]. 

وأما تهديدٌ المكدّبين» فجاء في آيتين: 

أولاهما: تهديدهم بساعةٍ المَوْتِء وما بعده: 
كما توك أُجُورَُمْ بم الْقِسَسَةٌ هَمَن مُمحَ عن الكار وَأْدْْل البكة 
َقَدَ كَاذّ وما اليه ايآ إلا مكنم الْتُرُور» [آل عمران: .]15٠‏ 

ثانيتهما: بِيانُ تدليس أهل الكتاب» وكتمانِهمْ لآياتٍ الله وتَرْكِهمْ 
لهاء وتَوَعُدُهُمْ على هذا قال تعالى: 9وَإِدْ أَحَدَّ أَهُ مِِكَىَ الَدِبنَ أوثوا 
الْكِتب لِيْيَنَهُ لسن ولا مكنمو فنَبَدُوه ورآة ظُهُورِهِمْ وَأَشَْرُوأ يو ّنا 


خط 


2ج سس ع سس ير 
قليلا فِنْس ما يشتروت# [آل عمران: 1417]. 


المتكّث الثَالِيثُ 


و و 2 مي وو ّ, 
المَقولات المتعلقة بالكتب الالهيّة 


وفيه ستةٌ مطالب: 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 
المطلب الشالث: 
المطلب الرابع: 
المطلب الخامس: 
المطلب السادس: 


نف إنزال الله للكتُب. 

تَحَاضٌ الكافرينَ على تَرْكِ استماع القرآن. 
دعوى المكدّبِينَ: أنَّ القرآنَ مقتدى مِنْ دون الله. 
ادعاعٌ إمكانيّة مُعَارَضَةٍ القرآن. 

ادعاءٌ التناقض في القرآن الكريم. 

الاعتراضٌ على ضرب الأمثالٍ في القرآن. 


بع دحج 


لتك وو الئل -هك 
نفي إنزالٍ الله لكشب 


ساتغير 


١ 
0 
١ 
١ 
3 
: 
١ 
١ 
١ 
5 


صر م 


قال تعالى: «رما هَدَرَوا أَنَّهَ حَقَّ هدرو إذ فَالَواْ مآ أَنْرَلَ أَسّهُ عل بسر مْن 
8 دل لاه 0 20 31 204 2 2 سس اعم لم 
تَىَوِ قل من أَنْزْل الكتب الْذِى جَآء يوء مومئ ورا وهدى لني تجملونه. وَراطِيس 
دعو عر عدر 522 عه دمو 0-4 م 1 م كر سدسم ررس وركة ل ء ود سه ره 
بَدُونًا وتحخفون كثيرا وَعِلمسم مَا ل تلوأ أثثر ولا َابَازْحمْ فل الله ثم ذرهم في 


حَوْضْهمٌ يلْعبونَ6 [الأنعام: 41]. 

يذكُرٌ الله تعالى عمّن تَقَوْا وأنكروا أن يكونّ الله تعالى قد أنرَّلَ شيئًا 
من الكتب على أحدٍ من البشر! أنهم بقولهم هذا ما عظموا الله تعالى حقَّ 
عقليه ؛ وماا هذ حر تعفدو يه أعارة فق جاده زد اكوا ييه 
وكيوا زسلة] 

قال أبو عُبَيْدة: «أي: ما عَرَهُوا الله حنٌّ معرفته)”''. 

قال النشاين * «وهذا معئى حَسَّنّ؛ لأن معنى: قَدَرْتٌ الشىءً» 
وَكَدَوْئة: عرفت 'مقدارة؟ ويدلٌ عليه قولة تعالى: #إذ فَالَواْ ما أَنزل أله عل 


قال ابنُ عباس ''#ها: «قالتٍ اليهودٌ للنبئ كلِ: أنرَّلَ الله عليك 
كتابًا؟ قال: نعمء قالوا: واللو. ما أنرَّلَ الله من السماء كتابّاء 
فأنرَّلَ الله: قُلْ يا محمّدٌ: مَنْ أنرّلَ الكتاب الذي جاء به موسى نورًا 


)١(‏ معاني القرآن. للنحاس (559/1). (؟) تفسير البيضاوي (/ لا7). 


١‏ لمَمُولاتٌ ا 3 لمتعلقة با 30 لكتب الالهيّة 3 نمنة 


وهُدَى للناس؟!)270©. 

وقائلو هذه المقالةٍ أبهمهم القرآنُ العظيمٌ» إلا أنَّ سياقٌ الآياتٍ د 
على أنهم اليهودُ؛ أو بعضهه”". 

وأنّ مرادَهُمْ مِنْ مقالتهم: التوصّل إلى نفي نزولٍ القرآنٍ على 
النبئ كلد قَنَما إنزالَ الله تعالى للكتب بصيغةٍ العموم؛ ليتوصّلوا بذلك 
إلى إنكارٍ نبوة النبي وكة. 

وبجانب غلرٌ أصحاب هذه المقولة» فقد غلا بعضٌ اليهود غلوًا كبيرًا 
إذْ أنكرٌ أن يكونّ الله تعالى قد أنرّلٌ شينًا من الكنب على أحدٍ من البشرا 

فعن ابن عباس » قال: «قال سكين» وعدي بن زَيْد: ذا ل هنا 
نعلم الله ل أن على بشر من شيء بعد موسى؛ فأئل له في ذلك من قولهما: 
«إِنآ أَوْحَيْمَآ إِلِكَ كا أَرْحيْئآ إل وج وج وَالبيسنَ عن يعدو [النساء: 7613" . 

وعن صعيد بن جبير ” ' جاء رجلٌ من اليهود يقال له: مالك بن 
الصَّيْفء فخاصّمٌ النبي يلل فقال النبيئ يكه: (أَنْسْدَك بِالّذِي أَنرَلَ التورَاة 
عَلَى مُوسَى: هَل نَجِدٌ فِي التَوْرَاةٍ: إِنَّ الله يُبْفِضٌ الحَبْرَ السَّمِينَ). وكان 


ع 
حْ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 20١74١‏ قال: حدثنا أبي» ثنا أبو صالح ‏ كاتب 
الليث ‏ حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عنهء به. 

(؟) وهذا ما رججّحه أكثر المفشّرين؛ كالبغوي؛ واين مرَيْء والبيضاوي؛ والواحدي؛ بينما 
رجّح الطبري أنها في المشركين. انظر: تفسير البغوي »)١١90/7(‏ تفسير ابن جزي 
»))١١/(‏ تفسير البيضاوي (؟/474)» تفسير الواحدي /١(‏ 00776 تفسير النسفي /١(‏ 
4 فتح القدير (؟/١5١).‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١١148/5(‏ والطَّبّري (258/5). 

(:) هو: سعيد بن جبير الوالبي: أحد الأئمة الأعلام» روى عن ابن عباس» وابن عمرء 
وعبد الله بن مغفل؛ وعدي بن حاتم؛ قال ميمون بن مهران: «مات سعيدٌء وما على 
ظهرٍ الأرض أحدٌ إلا وهو محتاجٌ إلى علمه»: قتله الحجاج سنة (40). انظر: تذكرة 
الحُفاظ »)7/١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 031 


دا 0 5 0 
لي وَمنهجذ ف الها 


للم 
كائفنةا 
حيرا يقني نقيت »<زفال: :ها انرق الله على لكر من شو ]ا قال له 
أصحاية الذين معه: وَيْحَكَ! ولا على موسى؟ قال: ما أنرَلَ الله على 


فأنرّل الله وق : «وّما مدا أنه حنَّ يوه إذ فالا مآ أل هه عل جَدَرِ ين 
عَوْوْ قل مَنْ أَرْلَ الْكِتب الَذِى جه بوء مُومئ نوا وسْدى لِِنَّاين» [الأنعام: 300]91 , 

وقال محمد بن كَعْبٍ القُرّظي: «أنرّلَ الله: «يَسَرْكَ أَهْلُ الكتبٍ 
أن مَل عَيِّمَ كتبًا مَنّ ألسَمَ». إلى قوله: «وَهَوَلِهمَ ع مَرْيمَ يتن 
عَظِيمًاة [النساء: 0151 فلمًا تلاها عليهم ‏ يعني: على اليهودٍ ‏ 
وأخبَّرَهُمْ بأعمالهم الخبيثئة؛ جَحَدُوا كل ما أنرَّلَ الله. وقالوا: ما 
أنرّكَ الله على بشر من شيء. ولا على موسى. ولا على عيسىء وما 
أنزّلَ الله على نبيّ من شيءء. قال: فحَلَ حُبْوَتَهُ» وقال: ولا على أحدٍء 
فأنزّلَ الله جل ثناؤه: وما هَدَروا أنَهَ حََّ هدرو إذ كَالواْ مآ أَنرْلَ أَمَهُ َك صر 
ينطوو . 

وهذانٍ الأثران يبيّنان أن قائلي هذه المقالةٍ الشنيعةٍ ساقتهم الحَمِيّةٌ 
على نفي إنزالٍ الله للكتب عامّة! فكَمَّرُوا بما يؤمنون به من نبوة 
موسى ظ؛ انتصارًا لأنفسهمء وتكذيبًا لرسولٍ الله يله وحَسَّدًا لما 
َنَعَمْ الله تعالى به عليه. 


و 


5 5 بي 5 . بم ه 
وقيل: إِنَْ الآيةَ نزَلْتْ في المشركين”"؛ رُوِيَ ذلك عن 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (1717//1)». وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 747١)؛‏ كلاهما 
عن جعفر بن أبي المغيرة» عنه» به» وأخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص0710. 

(؟) أخرجه الطَبّري في تفسيره (28/5). وانظر الآثار في أن نزول هذه الآية كان في 
اليهودء في: الدّر المنثور (9/ 740 و7374 - 16"). 

(؟) ورجّحه الحافظان: ابن جرير الطبّريء وابن كثير. انظر: جامع البيان (2)518/90 
تفسير القرآن العظيم (؟//ا6١1).‏ 


و 3 5 بير وو 
المَقولات المتعلقة بالكتب الالهيّة لحم 
التي مسبتف 1 8 
7+5 بل سب ا 


ابن عباس ينه » و 1 

وذلك لعدة أمور: 

أولها: أنَّ الآيةَ في سياقٍ الخبر عن المشركين؛ ف«الحَبرٌ من أولٍ 
السورة ومبتدئها إلى هذا العرمع حَبَرّ عن المشركينَ من عَبَّدةٍ الأوثان» 
وكان قوله: #«#ومًا وا امحل روه [الأتعام:-61] موضولا يذلك غير 
مفصولٍ منه؛ فلم يَجْرْ لنا أن ندّعي آن ذلك مصووف عدا كو نه موصو 
إلا بحجةٍ يجبُ التسليمٌ لها من خبر أو عقل"". 

ثانيها: أنَّ إنكارٌ إنزالٍ الله تعالى للكُبُبٍ ليس مما تَدِينُ به اليهودٌ 
بل المعروفٌ من دين اليهودٍ الإقرارٌ يِضُحُفٍ إبراهيم وموسى. ورَبُورٍ 
(1جنة ععيلا درك حاطب اكاترا ابتك روة إزببا ل لمعتل لكاروا أنه فين 
البشر. 

ثالثها: 0 هذه الآية مك 

والذي يَظهَرٌ حبرو رالا اه تعالى أنَّ المقصودّ بذلك هم 
التقوذا وهينان الاي ديول على ذلك؛ حيثٌ قال سبحانه في الاحتجاج 


ره لام 


عليهم: هل مَنْ أَرَلَ الكتب الَذِى جه بهء مُومَىه [الأنعام: ١4]4؛‏ فاسبَدَّلٌ 
على ما أنكروه بالكتاب الذي أقتوك 2 » والمشركونٌ لم يُحْفُوا شيئًا من 
التوراة» كما أنهم لم يتعلّموها دُونَ أن يَعْمَلُوا بها 


.)141/54( أخرجه الظّبّري (// 750)» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) جامع البيان (578/7). 

0) زعم بعض المفسرين: أن أولَ الآية خطابٌ مع الكفارء وآخرّهًا خطابٌ مع اليهود. 
وهذا ‏ كما يقول الرازي -: «قولٌ فاسدٌ؛ لأنه يوجبٌ ان وفسادٌ 
تركيبها؛ وذلك لا يلين بأحسنٍ ا فضلا عن كلام رب العالمين». التفسير الكبير 
13م 67). 

(:) وللمعارض أن يقول: لما كان المشركون يؤمنون بأن الله قد أنرَّلَ التوراةً على موسى»ء 
حاججهم الله تعالى بذلك. 


ولمّا كان هذا القولُ غايةًٌ في الجحود والإنكارء أبِطّلَّهُ القرآنٌ 
العظيم من ستةٍ وجوه: 

الوجه الأول: التنفيرٌ مِنْ مقالتهم قبل قيلها؛ حيتٌ نفى إِجِلالَهُمْ لله 
ولعكي لل سجاه الب ادر سَوْقِ مقالتهم؛ فقال: «وما هدروأ أَلَهَ حقَّ قدروه 
إذ كَالُوا مآ وَل 1 عّ بسر م 00 [الأنعام: ١4]؟‏ وذلك أن إنكارٌ إنزالٍ 
الكتبء. فيه طعنٌّ في الخال سبحانه؛ إِذْ يلزمُ منه أنَّ الرسل كَذَّبُواء 
وافتَرَوًا على الله. وهو تعالى شأنه يراهم. ويَنْصرُهِمء ويَكبتٌ عدزّهم, 
ويحمّق وعدهم. وهذا تنفّصٌ للخالق سبحانه» وطعنٌ في علمه» وقدرته؛ 
ولذلك قال: 9«9وا دروا أنه حَنَّ هدَرود إِذ كَالوأْ مآ أَرَلَ أمَّهُ عل مشر من 


الوجه الثاني في إبطال مقالتهم : إِلَزَامُهُمْ بما يعتقدونه مِنْ إنزالٍ الله 
تعالى للتوراة» فقال لهم على سبيل المحاجّة: إِنْ كان الله تعالى لم يُنْزِلُ 
على بشر شيئًا؛ فمَنِ الذي أنيَلَ التوراةً التي جاء بها نوسى؟! ولااشك 
أن الجوابت و : أَندَلَهَا اللهُ» وهو جوابٌ القرآن حيث قال تعالى في ختام 
الآية: قل مده جوابًا لقوله: «منّ أل واسم «الله» مرفوعٌ بفعلٍ 
مضمر تقديرة : أنزلَهُ الله أو مرفوعٌ بالابتداء'") 
الوجه الثالث : إِلرَامُهُمْ بالإيمانٍ بالقرآن؛ لأنهم إِنْ أقرُوا أنَّ الله هو 
مَنْ أنرّلَ الكتابَ على موسىء فإنه يلزمهم الإيمانُ بالنبئ يَكله؛ لأن رسالته 
مصدّقةٌ في كتبهم؛ كما قال 0 لِوَلَمَا جَآءَهُمْ كِنبٌ مِنْ عند الله مُصَدَقٌ 
بت عَلَ ألَدِنَ كَمَرُوا هلما جآءهّم ما عَرَفُوأ 
كفرواأ يد فلعنة الله 11000 : 44]» وقال تعالى: «وَلَمَا 


جه 0 


ءَهم رسوا 


9 22 م اصمة» 0م‎ 7 3 00 ٠. 
يَنْ عند أسَِّ مُصَدَفٌ لِمَا مَمَهُمْ بََدَ وين يَنَ الَذِنَ أوثوأ‎ 


.)15/7( تفسير ابن جزي‎ )١( 


المَقُولاتٌ المتعلقةٌ بالكتّبِ الإلهيّة حت 
الكتبت كتب أنه ورآء ظهُورِهّ كَنَهُمَ ا يَتَلَعُوت» [البقرة: »]٠١١‏ وقال 
هنا بعد ذكر نفيهم لإنزال الله كتابًا: ظطوَعدًا كتبٌ أله مبَارَكُ مُصَيَنُ ألَنِى 


بروج ورو 


بين يديوه [الأنعام: 947]. 
ولذا ذمّهم فقال: طِيَجْمَرَْكُ ؤايليس بُدُوبَا وَعُفُونَ كَبرا > [الأنعام: .]4١‏ 
الوجه الرابع: الاحتجاجٌ عليهم بما يعلمونه مِنْ كتب الله تعالى؛ 
فقال لهم: طوَمْيمثر نا ل مَََاْ أ وه مَابَآدْك4 [الأنعام: :]4١‏ وما 
تعلّموه هو من كُبّبٍ الله التي أنزلهاء وهم يعلمون هذا جليًا . 
الوجه الخامس: التهديدٌ والوعيدٌ للمكذّبين؛ وذلك فى قوله: طقل 
3 نُمَّ دَرَهُمّ في حوْضْيِمْ يبون [الأنعام: »]4١‏ والمعنى: أنك إذا أقمتّ 
الحجةً عليهم. وِبَلَعْتَ في الإعذارٍ والإنذارٍ هذا المَبْلَعَ العظيم؛ فحينئذٍ 
ييْنّ عليك مِنْ أمرهم شية البتدّء ونظيرٌه قولهُ تعالى: «إذ عَلْكَ إلا 
ابكم» [الشورى: 158]. 
وحيتٌ قَرَنَهُمْ بمن ادّعى النبوةً» ومن ادٌعى إمكان معارضة القرآن؛ 
فقال سبحانه: لِوَمَنْ أظْلَمُ من ار عَلَ آم كَذبا أو مَالَ أو إل وَلَمْ بح ليه 


- 4م .> لس كومةه ررة ممه 2 ا عمس عر | رمسراس در 
نَىْه ومن قَالَ مَأَئِلُ مِكْل مآ أَنْلَ أَنَهُ ولو مرك إذ العَللِمُونَ فى عَمَرتِ ألْوْتٍ والملتيكة 


ايقوا ازوظ كنر جا لنتكٌ الع مروت مداق القرن ينا تخ تازه عل 
ركو لقَد تَعَطْمَّ بَيدَحْْ وَصَلَّ عنصكُم نا كنم َعْمُونَ»ه [الأنعام: 98 - 944]. 
الوجه السادس: تبرئةٌ النبئ كل من اتهامهم له بابتداع الوّخي؛ 
فقال بعد هذه الآية: 2وَمَنَ أَظَلَمُ مِمَنِ فرك عَلَ أسَّ كنبا . 
ومِنْ أعظم الكذب أن ينفي أهلّ الكتاب: تُرُولَ كتاب من الله 
تعالى على البشر! 


- الك لله الكانى حر كط 
تخاض الكافرين على تَزكِ استماع القرآن 


قال تعالى: ظوَدَالَ الَدِنَ كَفَروأ ا سَمَعُوا دا الْفرءانِ وَآلمَوَا فيه لَعَلك 


تبن © كلد ف َ< من الدِنَ كَمَرُوا جو ا مَدِيدًا جره ضير ألَرى كأ امار اي 
جيءوسم وري ل اسه . 7 20 
م 2 عد سه ألَارٌ مع فِبَا ار اخْلرٍ جَزَْا ا كنا ونا يجنرن» 


هذا إخبارٌ من الله تعالى عن موقفي المشركينّ مِنَ القرآن العظيم» 
وهذا كان منهم بمكةء إذا قرأ الرسولٌُ يَلٍ القرآنَ. كان المشركون 
يَطْرَدُونَ النامن عنه» ويقولون: ولا ا شيعا 11 لْمَرءَانٍ َألْعْوًا فيه عل 
54" '. في محاولةٍ منهم لحجب الحقٌّ عن الناسء» والحَيْلٍ بينهم 
وبين الحقٌ الذي يتلوه عليهم النبئ كن. 

وقوله تعالى: ظوَلمََا فيو»ه: «اللغرٌ: السقظ. وما لا يعتدٌ به من 
0 وغيره» ولا يحصّل منه على فائدة ةِ ولا تف" 

قالابنٌُ عباس '# في قوله تعالى: طوالتا فيد»؛ قال: 
«بالتصفيره والتخليط في المنطق على رسول الله يَكلِ؛ إذا قرأ القرآنَ 
م 8 0000 23 2< 
تريش : 


وعن قتادة نه : طوَالْمََا فْهِ»ع؛ قال: «يقولون: اجحَدوا بهء 


. 0771 /9( عن ابن عباس ذه . وانظر: الدّر المنثور‎ )7777/٠١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) لسان العربء مادة: (لغا) .)70١/١6(‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم .)77717/٠١(‏ وانظر: الدِّر المنثور »0771١/1(‏ وقاله مجاهد 
أيضًا؛ كما في تفسيره .)01١/7(‏ وانظر: معاني القرآن. للنحاس (577/5). 


َه و م و 58 
المَقَولات المتعلقة بالكتب الالهيّة 


والكردة وا 

وقال أبو العالية: «أراد: واقعوا فيه » وغيبوه؟. 

وما قاله ابن عباس وِعْبا هو الذي يدل عليه ظاهرٌ الآية» وإن كان 
قولُ قتادة؛ وأبى العاليةٍ مُحتمِلًا لِدَلَالةِ لفظٍِ اللغو على وصفِهِ بسقط 
الكلام. 

والقصِدُ من هذا: التخليظ؛ حتى لا يَسْمَعَ الناسُ القرآنَ من 
النبي يكلل. 

وقوله: «لعلك معيو تَعْلِبُونَ © ؟ أي : رمم ا 5 
استماعَةٌ عن استماعه؛ فلا يَسْمَعُْهُء أو بتحريفي معنى ما سَمِعَهُ؛ فلا 
يفهمه ؛؟ فتغلبون بذلك محمّدًا كل بزعمهم! 


وقولّهُ تعالى: «وَإدًا نل َنِم يثنا يمنت تَْرفٌ ف يجوو الذرت 


كفروا لْسَكَرٍ يكادورت تسطور” بك بألدّيت يتارت رت عَلَْهِمْ نين قل بتكم 
شر من 54 ألثّآر وَعَدَهًا أنَّهُ الذيرت 100 ِنّْنَ الْمصِيرٌ» [الحج: 71]. 
فالآيةٌ تدُ على شدة بُعْضِهِم وكراهيتهم لسماع القرآن. 
وهذا العمل الذي كان المشركون يأتونه إرثٌ سابقٌ يتوارتّة أعداءً 


ددم وام مره 


دعوتهم لتَغفرَ لهم مير َعَم ف دام سفوا م تي 1 01 2 روأ 
أسْتكارا» [نوح : /ا]. 


وقال الله تعالى لبني إسرائيل: «حُدُوا مآ انبتكم بِمُرّوَ وَأسْمَمواً» 
[البقرة: 97]. 


(1) جامع البيان .)١17/14(‏ وأخرجه عبد بن حميد؛ قاله في الدّر المنثور (07171/9. 


اا د 0 عو 
انمجن ريه 


قال بعض العلماء: أي: بآذانكم» ولا تمتنعوا مِنْ أصل الاستماع”"". 

وهو إوث توارته أعداءً الإسلام اليومَ؛ فهم يبذلون قصارى جُهْدِهم 
في صرف الناسٍ عن سماع القرآن» وصَّدّ الناس عن فهمه؛ ويأبى اللهُ إلا 
أن ب قورهةولو كره الكافرونة 

وقد رضن (القران حالتهم عندٌ استماع القرآنء وجَوابَهُمْ 0 
فقال تعالى: «كتبٌ مضت َنم مانا عَرَيًا يمور يَعَلْمُونَ 57 ما ودرأ 
عض َل 9 كا يَمَعْوْنَ ( وَدَالُا مُوينا بن أحِنَةَ مَمَا كما اه 


رع 7 صاسر» 


وف مَاذَاننَا وق ومن )بيدا وتيك يجارت داَعمل 51 عَنمِلُونَ» [فصلت:  ”‏ ه5]. 


فصرّحوا للنبيّ يل بأنهم لا يستجيبون لهء ولا يؤمنون بهء 
ولا يَفْبَنُونَ منه ما جاءهم به؛ فَذَّكرُوا له: أنَّ قلوبَهُمٌ التي يعقلون بها 
ويفهمونء في أكنة؛ أي: أغطيةء وأنَّ في آذانهم التي يسمعون بها وَقْرًا؛ 
أي: ثقلًا؛ وهو الصممٌ. وأنَّ ذلك الصمّمَ مانم لهم من أن يسمعوا من 
النبيّ َل شيئًا ومما يقول. وأنَّ مِنْ بينهم وبينه حجابًا مانعًا لهم من 
الاتصالٍ والاتفاق؛ لأن ذلك الحجابٌ يَحْجُبٌ كلا منهما عن الآخرء 
ويحولٌ بينهم وبين رؤية ما يبديه ككلِ من الحق”". 

ولمّا كانث هذه المقولةٌ مِنْ أَشَّدٌ الصدّ عن دِين الله. ولا تَحْوِلُ في 
طَبّاتها سوى الكَبدٍ لهذا الدّين» ومحاولة النيل منهء فقد أبطَلّهَا القرآنُ 
العظيم في مقام العَرْضٍء وفي مقام الرّدُ: 

١‏ -نبّه على أنَّ هذه المقولةً لا تصدُرُ إلا مِنْ كافر لا يؤمنٌ بالله 


العظيم ؛ فقال تعالى: #وبَال الْدِنَ كمْروأ لا شَمِعُوأ لَِذَا الْقَرَمانِ» [فصلت: .]5١‏ 


)5- (؟) المصدر السابق (/ا/5‎ .)5٠0/١( أضواء البيان‎ )١( 


سسم 


١ 

؟ - تصويرٌ القرآن لِيَأْسِ المشركين» وأن الأمرٌ بعدم استماع القرآن 

لانيعنى أن بكر وجاة بريه فهم غيرٌ موقنين بالعَلّبة» لكنّهم 
يتأملونها ! 

فأظهّرٌ عَرْضٌ المقولة: الحالة النفسيّةَ التي يَمُرّ بها أعداءٌ الدين» 
وَعَوْنَهُمْ من هله الدفرةه تع صل الآمز إلى المحافن على عدم 
الاستماع للقرآن» والتخليط على قارئه؛ وسامعوء حتى لا يصل للآذانٍ 
منه شيء! 
وأمّا في مقام إبطاله للمقولة: 

1 توعد قائلَ هذه المقولةٍ بالعذاب 0 يوم القيامة؛ 
فقال: ظَئْزِيتَنَ ادن كَمَررا عدبا بمَدِينًا لحر أ تر الذى كنا يمون 
© َلِكَ جره أعدكء مد أليَادٌ حم ؤب م جا را كاهوأ باينا دوت 
[فصلت: /ا؟ -58]. 


و و :اير وو 7 
المَقُولاتٌ المتعلقة بالكتّب الإلهيّة 


4م 

هذا 

- 
سس 


كد مير + رعسم اخ سه 


1١‏ وسمّى فعلَهُمْ إضلالا: «ِوَكَالَ الزن كرأ ريا أريًا الدب 
أضَلانا من الجن وَألإضش تجَعَلَهُمَا حنَحْتَ أَفْدَامًا سس مِنَّ الْأُسَتَلنَ سَفَينَ [فصلت: .]5١9‏ 

ووصًَفت حال أتباعهم. وما يَتَمَنُونَ أنْ يجازوهم بهء وأنهم 
أصبحوا من الأسفلين» ولم يكونوا هم الغالبين! 

ولمّا كان القرآنُ العظيمٌ هداية الله للأولين والآخرينء فقد نهَجَ 
القرآنُ ذ في الحَضٌ على سماع القرآن عدة أساليب. منها: 

١‏ لحر و ور ويغمل فِكْرَهُ في فهمه؛ قال تعالى: 
جود تَدَيونَ الْمُمانّ ولو كن مِنْ عند غَيْرٍ لَه لَيَجَدُواْ فد أَخْيِكَدًا يراه 
[النساء: *48]» وقال سبحانه: طأ يََبرُونَ الْقْرءَاتَ أرّ عَلَ قُلُوبٍ أكَمَالّها» 
[محمد: 5؟]» وهذا استفهام إنكاريٌ على مَنْ أعرّضّ عن القرآن؛ فلم 


يتدبّره» ويفقه أمره ونهيه . 


وَمَنْعَسجْهفإِبَطالِهَا 


0 7 
-إل؛؛؟) 
ان تكدى المعارضين أن يآتوا" يسور مذ عكله ”4 بوهذا مدعا 
للمنكرين أن يتدبّروا هذا الكتابّ الذي يتحدّاهم. وَيُسَجَلُ عليهم في كل 


و ني 7 00 عاير.ء . نه ع 0 ل 0 0010 2 .. 

فقال: «#وّإن كنم ىُّ رب مما نلنا عل عبرنا فَأنوَأ سورق من مثْلِوء 
0 د 3 ريا ا 3 
وَأدْعوأ سْهدَاءكم من دون ألم إن كُسْرْ صَّدِقِينَ» [البقرة: *8؟]» وقال: لآم 


مر رار مءمر 1 


4 3 ء 4 2 07 102 4 ٠‏ صمع» 4 
يقولون افترينة قل هَأنوأ بِسورق مَئْلِ وأدعوأ من أسْتَطعثُر مّن دون الله د كم 


مق [يونس: 02]. 


)١(‏ يُنظر: في مسألة تحدي المشركين أن يأتوا بمثل القرآن العظيم (ص١50)‏ من البحث. 


7 


لحر حت المللث ألثالك --ه© تت 


0-2 


دَعْوَى المكذّبين: أن القرآن مُفْتَرَى مِنْ دُون الله 


ردّ الكفارٌ دعوةً النبئ كلِ بكل ما أوتوه من قوة» وما عَلِمُوهُ من 
جح » وحاولو ا د الاي عنهء وعن ذَعْوته. 

وقد اختَلَّمَتْ أقوانُّهم في تحديدٍ مصدر القرانٍ الكريم»ء بعل أن 

تفمّثْ قولتهم: أنه ليس مِنْ عندٍ الله تعالى» َمِنْ مقالاتهم التي سطَّرها 
0 


١‏ - قولهم بأنّ القرآنَ سِحرٌ: 
وهي مقولةٌ تتابَعَ عليها الكافرونَ في كل أمة. 


00 00 «وإذ صحكننت بي إِسْريِلٌ عَنكٌ ذل 4 عتتهر الث 
لذن روأ , مهم إن مدآ إل سِحَرٌ ميرت » [المائدة: 2]1١١‏ 9لا جَاءُم 


ع سعرة سا سم 


0 مَبْصِرة قَالُوأْ هنذا سِحْرٌ ميرت [النمل: 0]1 فلم جَآءَهُم كوتو اك 


م ص 0 اسه سن ام ا حل م الب 

يت كلأ ما ذا إلا يذ متك ونا سيغنا يهتنا ف صا الأَد4 
[القصص: .]5١‏ «وإدًا 0 0 م ملت الوأ ا هذا إلا ل بريد أن 
سْدَدُ عن 6 بيد لوح ونا نا هذا إلة نك نك وك اين كذرا 


ماس مه 


لْحَق لما جَآدَهُمْ إن هنا إلا فد 0 تسبا: *4]ء طوَهَالوا إن هَدَآ إلا بحر 
بن 4 [الصافات: »]١6١‏ و جَاءهمْ لين كالم 9 لوأ هنذا سِخْر ونا و كفرون» 


م 8 


ال 


سل الروس عم 


0 ٠]ء‏ وَإِدًا نت عَلَيهمَ َايمنَا يندت كَالَ ادن 


َ من 4 [الأحقاف: /اآء ##وإن د يَرَوَأ َيه بعرم مضو ا لاوا مر عي 
[القمر: ؟]» ظرَإِد مَالَ عِسَى أن مَريّ يِبَقَ إِنَرءِيلَ إِفِ رَشُول ير قث مم 0 
هه رص 0-4 


32 


دق من التررية وَمْبتر! بول يأ ينأ بندى آنمّه: لَمْدٌ هنا جه ,يبت مالأ هذا بحر 


: 3 8 وَمَنْهَ - مَْهسَجْه ف إِبَظَالِهَا 


21 
ا ا 


[] 
«0 0_0 


26 
حم 
الي 


مين [الصف: 5]ء طثَقَالَ إن هَدَآ إلا بر يوْبَر؟ه [المدثر: 14]. 
والسَّحْرٌ في كلام العرب: كل ما حَفِيَ ولظف سَبَبْه2'1. 
وقد أبطل القرآنُ هذه المقولة في أكثّر من موطن وبأكدّر من طريق. منها 
الطريق الأول: أنَّ القرآنَ العظيم نَهَى عن السحر في أكثّرٌ من 
موطن في كتابه : 
تارَة: بوصف أربابه ير كما في قوله تعالى: «وَمَا يُمَلَمَانِ مِنْ 


كَّ .2 عو 3 


و عق بَتُوكة نما عن ونْكةٌ ملا كبك [البقرة: ؟510. 
وتارة+ بنفي الفلاح 1 كما قال على لسان موسى 8ة: ظتَال 
ا لي لي هنا ولا يع لتَتجِرُونَ؟ [يونس: //]؛ 
فكيف يتفقُ - مع ذلك أن يكونّ ما يقولةُ هو السَسْ؟! 
وقد قال بعضٌ المشركين عند سماعه للقرآن: «واللهء ما هو 
ا 


و 


)١(‏ انظر: لسان العرب (سحر) (058/4)» النهاية في غريب الحديثء. لابن الأثير 
15/9" 
[ف4 كما في حديث جابر بن عبد الله وفلدء تال كال أبن جيل والجلاً من فركن + فد 
انتشَّرٌ علينا أمر محمد ككل فلو التمستم رجلا عالمًا بالسحر والكهانة والشعرء فقال 
عتبة: «علمتٌ من ذلك علمّاء وما يخفى علي إن كان كذلكء فأتاهء فلما أتاه» قال 
له: يا محمد أنت خيرٌ أم هاشم؟ أنت خيرٌ أم عبد المطلب؟ فلم يجبهء قال: فيم 
تشتم آلهتناء وتضلل آباءنا؟ فإن كنت إنما بك الرياسة» عقدنا ألويتنا لك؛ فكنت رأسنا 
ما بقِيتَء وإن كان بك الباءة» زوّجناك عَشَّرَةَ نسوةٍ تختار من أي بنات قريش» وإن 
كان بك المال» جمعنا لك من أموالنا ما تستغني به أنت وعقبك من بعدكء 
ورسول الله ل ساكتٌ لا يتكلّمء فلما فرغء قال رسول الله وَكل: 0 
الرحسيم: «طحم 9) زيل ون الم اليس © كلب ملت تند 0 عريًا لتو 
تلن © شيا وتزذيرا عرض كار نهم فَهَْ لا لا ْمعُونَ»). حتى بلخ: در : صَهِنَةٌ 
مَثْلَ صِفَةٍ عَادٍ وَتَمُود» [فصلت: 0 فأمسَكتٌ بفيه» وناشدتة الرحمء فكيف 
وقد علمتم أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يَكْذِبِء فخفتٌ أن ينزلَ بكم العذاب». - 


و 0 0-2 يي دك 9 
المَقُولاتٌ المتعلقة بالكتّب الإلهيّة 4 


- 


رقف فلع الثنة كزلاف بالجيعدي مق الشخض بل وَعَدَّهِ من 
الموبقات؛ كما في «الصحيحين»؛ من حديث أبي هريرة به قال: قال 
رسول الله يكلِ: (اجْتَْبُوا السّبْعَ المُويقات...2©'0. وعَدَّ منها السحرّ. 


الطريق الثاني : بان منشأ قيلهم» وأنه لمجرَّدٍ التلبيس على الخلقٍ» 
والطعن في لقعي 15 دق زكن لاتيم مدا على .يي اصلة؟ ولذلك 
قال تعالى بعد سياق مقالتهم : «وإدًا نل عَم ْنَا يت كَالْوأْ مَا دآ إلا 
ا 56 يت الا عقا إل فك مُفرَى وهال 


02 وأ مه 7 


لزي كفروأ للحق لما جَاءَهمْ إن هذا إِّ سحر مين [سبا: 17]. 


همه 


- أخرجه البيهقي في الدلائل :»)١454/١(‏ والحاكم في المستدرك (778/7)؛ بسنده إلى 
الأجلح بن عبد الله الكندي. عن الذيال بن حرملة» عن جابر بن عبد الله» ومن طريقه 
البيهقي في الاعتقاد (ص7؟١2)75‏ وأخرجه أبو نُعَيِم في دلائل النبوة 2)57١7/١(‏ 1 
يعلى في مسنده (6/ :2 وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنقه (0/ .)"٠‏ قال: 
علي بن مسهرء عن الأجلح.؛ به. ل 
مسنده (1//ا"7), 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف (519/7): «وهذا إسناد صالح؛ فالأجلح بن 
عبد الله الكندي» أبو جحيفة الكوفي يقال: اسمه يحيىء وإنما الأجلحٌ لَقَبّ له وثقه 
يحيى بن معين» والعجلي» وقال أبو حاتم: ايكتبا حديثه» ولا يحتج بدك وقال 
النسائي: «ليس بذلك»» وقال ابن عدي: «لم أجل لتهدينا مكرا إلا أنه يعد من 
شِيعَة الكوفة» وهو عندي مدرق: مستقيم الحديث». وأما الذيال بن حرملة» فذكره 
ابن أبي حاتم في كتابه» ولم يذكره بجرحء» وإنما قال: «روى عن 0 عمرء وجابرء 
وعنه الأجلح. وحجاج بن أرطاة» وفظرء سمعت أبي يقول ذلك؟. 
ورواه الإمام محمد بن إسحاق ف فى السيرة» رقم مقضستة ” فقال: ا بن زياد» 
عن محمة يغ كمث الفرظري» غال: حُدَّنْتٌُ أن عتبة بن ربيعة. ... فذكره هكذا مرسلا 
بزيادة ونقص . 
قال في مجمع الزوائد ٠/5‏ 0 «رواه أبو يعلى » وفيه الأجلح ١‏ الكندي» وتقه ايبن معين 
وغيره» وضعًفه النسائي وغيره ؛ وبقية ة رجاله ثقات؛2. وانظر: الدّر المنثور 1/0" . 

577 /٠١١( أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب الشرك» والسحر من الموبقات‎ )١( 


الفتح). 


| 


0 لز ومتممنو يديه 


2 


> 

لضفا 

مح 
المطغليى 


7ه 


0 


قال عقب سياق هذه الفرية: «وْما عَالَْكَهُم ين كس ا 
أرسَلنَ1 ِلهِمْ ملك من ذَِيرِ» تسبأ: 44]. 
فنفى استنادَهُمٌ في هذه الفرية بدليلَيْنِ لا ثالث لهما: 
أولهما: أن يكونّ لهم كتابٌ اعتَمَدُوا عليه في تلك المقولة. 
الثاني : أن يكونّ قد أَرْسِلَ لهم رسولٌ قبل النبئ يل فهم متّبعون 
لمك يون الره» 
ثم دعاهم بعد انتفاءِ طريق الكل إلى اقتفاء طريق العقل؛ فقال 
سبحانه: 1 6 ِظكٌم وحِدَةٍ أن تشُوبُوأ به مع وَمُودى شر تتَكرأ 
ما يصَاحبَكرٌ من جِنَّدٍّ إِنَ هُوَ إل دِيرُ لح بين يدَىْ عَذَّانٍ شدي » [سبأ: 15]. 


" - رَعُمُ المشركين: أنَّ القرآنَ أساطيرٌ الأوّلين: 

الأساطيرٌ: جَمْعٌ أُسْظورةَء وهي الأباطيل0". 

وإنما عنى المشركون بقولهم : إنْ هذا إلا أساطيرٌ الأولين: إِنْ هذا 
القرآنُ الذي تتلوه علينا يا محمّدُ إلا ما سَطَلرَ الأولون» وكتبوه من أخبار 
الأمَم؛ كأنّهم أضافوه إلى أنه أَخِدٌ عن بني آدم» وأنه لم يَوحِهٍ الله 
إليو"*: 

وقد زعم المشركون بأنَّ القرآنّ العظيمَ هو من الأساطير التي 
اندها الجَهّلةٌ الأولون: موََالُوا أسَطِيرٌ الأوليت أكتَتَبَهَا مََ تل عَْنْهِ 

بحكرةٌ وأصِيلا؟» [الفرقان: 5]. 

وقد كرّر القرآن العظيم هذه التهمة الإبليسيّة من المشركينّ في ستة 

مواضعء هي على الترتيب: نيتيم من ينع لَك دجملا عل ميم أكلة أن 


مور على رمم 


يَفْفَهُوهُ وف ءادا وفراً وإن يرأ كل عي لا ينوا يبا حَهّه ذا جَاموك يروت 


.)9"1/9( لسان العرب (757/4). (؟) جامع البيان‎ )١( 


و و 2_2 وو 3 
المَقولات المتعلقة بالكتب الإلهيّة 


0 5-0-0 


َقُولُ الَذِنَ كهروَا إن هذا إِلّ امسر اللي » [الأنعام: 0150 9وَإِدًا َل عَلَيِهِمٌَ 
كا 6 2 يفنا 3 145 لتنا يكل هنذا نك هنا 1ل اكيلة 
الْأيَّلينَه [الانفان: اساء ظرَإدًا مِبِلَ لثم بادآ أَنرَلَ كد الوا أطي 
لأّيت» (النحل: 2154 هآلا لسر الأرّيب أحَتَبَهَا م نل علد 
بكر وآصيلا» [الفرقان: ه]ء طإدًا تُتَلَ علي ينا مَالَ أسنطِير الْأوَلِينَ» 
[القلم: 15]» وفي سورة [المطففين: 17]. 

فوصّفت المشركون القرآنَ بأنه من أساطيرٍ الأولين» ووصَمُوا بعض 
قضاياه بذلك؛ كقضيّة البعث بعد الموت: طِلْقَدْ وُِدْمَا هدَا كن ومابَآز) ين 
قبَلُ إِنْ هندآ ل أسطِيرٌ الَْولِين» [النمل: 54]. 


1 


ومقصودُهُمُ من هذا الوصف: القَدْحٌْ في صدق النبوّة» وفي كونٍ 
القرآنِ معجرًا؛ فكأنهم قالوا: إِنَّ هذا الكلامَ مِنْ جنس سائرٍ الحكاياتٍ 
المكتوية» والقِصّص المذكورة للأوّلين» وأقاصيص الأقدمين! 

وقد ذَّكَرَ أصحابٌ السّيّرٍ أن ممَّن تولّى كِبْرَ هذه الدعوةٍ النّضْرَّ بن 
الحارث. وكان ‏ كما يقولُ ابنُ هشام''' ‏ مِنْ شياطين قريشء قَدِمَ 
الجِيرَةٌء وتعلّم بها أحاديتٌ ملوكِ الفرسء. وأحاديتٌ رُسْتّمء 
وإسفنديار””'؛ ثم يقول: بماذا محمَّدٌ كان أحسّنَّ مني؟! 


وكان يقولٌ: والذي جعلها بَنيّة"؛ ما أدري ما يقول؛ إلا أني أرى 


)١(‏ هو: الإمام النحوي عبد الملك بن هشام بن أيوب الذهلي» عالم بالعربية» هذَّب السيرة 
النبوية» لابن إسحاق. توفي سنة (4١75ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)478/1١(‏ 

(؟) رستمء وإسفنديار: من ملوك فارس. 

(؟) أي: الكعبة المشرفة» قال ابن منظور في اللسان (بنى) /١5(‏ 40): «والبَيِيّةُ على 
فَعِيلة: الكَعْبةُ لشرفها؛ إِذْ هي أَشْرَفُ مَبْنِيَء يُقال: لا وَرَبٌ هذه البَِيّهَ ما كان كذا 
وكذا... وكانت تُدْعَى بَنيَّةَ إبراهيمَ 6؛ لأنه بناهاء وقد كَثْرَ قَسَمُهُمْ بربٌ هذه 
البَيّة؛ . 


اميا لفك مَيَنَيحُةؤ إططاله 
الةاتظف القالك وَمَنْمَجْهُ في إبطالها 


. 2م 
م 

47 
تحرٌّك شفتيه » وما ول إلا أساطيرٌ الأولين» مثلما كنتٌ أحدّثكم عن 
القرون الماضة ا 


وقد بط القرآنْ العظيمٌ هذه الفِرِيةَ مِنْ خلال أمور. منها: 
اباد ذا كرك وي هله الدزنا. او ينا 
فقال: و منْهُم من 2 لك وَجَعَلنَا عل 0 عل قُلويْ كن َك يفقهوه وف دَاذَانهِمَ 0 


3 


وإن يَرَوَا ككل عي لا يمنا 0 حَيَِّ دا جَلمُوكَ يجادلوتك يَقُولُ الَذِنَ كفروا إن هذا 
إِلَّاَ أَسَطِيرٌ الْأَوَلِينَ؟ [الأنعام: 5" 

اركنم ِعَدَم لي 00 بجوي وآذانُهُمْ بالئقلٍ مصبوية» 
ووصَفَهُمْ بالعنادٍ بحيث إنهم مهما يَرَوْا من الآيات فلن يؤمنوا. 

" - بِيانٌ عجزهم عن إثباتٍ دعواهم؛ ففغايةٌ ما اسطاعوا قولَهُ؛ كما 
أخبر الله تعالى عنهم بقوله: 

«حوّة إذا جَبُوكَ مجيلوتك يفول الَدِنَ كفروَا إن هذا إل أستيلير الاولينَ»». 


.)18/( زاد المسيرء لابن الجوزي‎ »07*0٠ /١( انظر: السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


هت المطكب ألرَايِمُ دوت 
ادعاءً إمكانيّةِ مُعَارَضَةٍ القرآن 
قال تعالى: «وَإدًا نَل عَلَيِهِمَ اينما مَالُواْ صَدَ سَمِعْنَا لَوْ دَمَاءُ لَقُلْنَا 
مِثْلَ هنذا إن هلدَآ إل أسْطِير لْدوَلِينَ» [الأنفال: 91]. 
وهذا المذكورٌ عنهم مجرّد دعوى رخيصة لم يُلْقِ لها القرآنُ بالا ؛ 
إِذْ عَرَقُواء وعرّف السامعون: أن القرآنَ كلامٌ الله تعالى» وأنهم لن 
يستطيعوا أن يأتوا بمثلهء ولذلك عَجَرُوا عن الإتيانٍ بِمِئْلِهِ رغم تحدّي 
0 5 0 0 5 42 5 كلق 
القرآن لهم في أكثرٌ مِنْ موطنء وفي أكثر مِنْ مناسبة . 


)١(‏ أغرب الرازي كثيرًا عند تعرّضه لبعض المقولات التي ذكرها القرآن عن المشركين؛ 
كقوله تعالى: لد نَمَه لَتُلنَا مِثْلَ هَدَاً» [الأنفال: »]١‏ وكقوله تعالى: لوَيَاوا أن 
تؤمح لَكَ حَقٌ تَفْجْرَ نا مِنّ الأرضٍ بَْبُوء» [40]. إلى آخر الآياتٍ من سورة الإسراء. 
أقول: أغرب الرازي إِذْ زعم أن تلك المقولاتٍ كانت من كلام المشركين» وقد 
ذكرها الله تعالى» فصدَّقٌ أنهم أتوا ببعض كلماتٍ معجزة» ثم أجاب عن ذلك بجواب 
ركيك». وهذا نصه :)١575/١5(‏ «فإن قيل: هذا الكلام يوجب الإشكال من وجهين: 
الأول: أن قوله: طاللّهُمَ إن كانت هذا هْرَّ ألْحَنَّ من عِندِكٌ كَأمْطر عَلَدَئَا حِبََارَهُ يِنَّ 
ألتصَل أو نينا يِمَدَابٍِ أَلِيِمِ» [الأنفال: 77]» حكاه الله عن الكفارء وكان هذا كلام 
الكفارء وهو من جنس نظم القرآن؛ فقد حصّلّتٍ المعارضةٌ في هذا القَدْرء وأيضًا 
حكى عنهم أنهم قالوا - في سورة بني إسرائيل -: لِوََانوأ لن توت لك حَقٌ تَنْجرَ لنا مِنّ 
لْأَرْشٍ يَنْبُوئً؛ وذلك أيضًا كلامٌ الكفار؛ فقد حصّلَ من كلامهم ما يشبه نظمّ القرآنٍ 
ومعارضَئَهُ؛ وذلك يدل على حصول المعارضة. . . 
والجواب عن الأول: أن الإتيان بهذا القدر من الكلام لا يكفي في حصولٍ 
المعارضة؛ لأن هذا المقدارٌ كلامٌ قليلٌ لا يظهرٌ فيه وجوه الفصاحةٍ والبلاغة» وهذا 
الجوابُ لا يتمشَّى إلا إذا قلنا: التحدّي ما وقع بجميع السورء وإنما وقع بالسورة 
الطويلةٍ التى يظهر فيها قوة الكلام». وانظر: منه :)54/1١(‏ وهذا جوابٌ في غاية 
الوهن ! وذلك أن التسليمَ بالمقدّمة التي ذكرها ساقه إلى هذا الجواب. والقولٌ المختارٌ - 


قال السَّدّيُ: «كان النضرٌ بن الحارث بن عَلْقَمةَ أخو بني عبد الدار 


يختلفٌ إلى الجيرَة » فيسمعٌ سَجَعَ أهلها وكلامهم» فلمًا قَدِمَ مكة» سمعٌ 
كلامَ النبيّ كله والقرآنَء فقال: قد سمعنا؛ لو نشاءٌ لقلنا مثلّ هذا إن 


هذا إلا أساطير الأولين» يقول: أساجيع أهل الحيرة"" . 


ديك آنيعر د اعاتين نينا الغتروا عدن لدو وند يكن 
أن يكون قاله منهم أهلّ الضعف في هذه الصناعة دُونَ المتقدّمين فيهاء 
وقد يمكنٌ أن يكونٌ هذا الكلامٌ إنما خرّجٌ منهم وَعَ و دل على عجزهم؛ 
ولذلك أورهه اللهُ مَوْرِدَ تقريعهم؛ لأنه لو كانوا على ما وَصَمُوا به 
أنفسهم» لكانوا يتجاوزون الوعدّ إلى الإنجازء والضمانٌ إلى الوفاء» فلما 
لم يفعلوا ذلك مع استمرارٍ التحدَّي وتطَاوّلٍ زمانٍ المُسْحَةٍ في إقامةٍ 


- الذي لا يصح سواه: أن ما أخبر به القرآنُ هو معنى كلامهم, أمّا نَظْمّهُء فهو من 
كلام الله تعالى؛ ومن جنس نظم القرآن فليس لقائل هذه الشبهة ‏ إن وُحِدَ ‏ أدنى 
تعلق بهاء وقد ذكر الله تعالى من أخبار الأمم السابقة» ومناظراتٍ الأمم مع رُسّلهم ما 
يدل على أن حكاية أقوالهم وقعَتُ في القرآن على المعنى» بدليل أن القصة الواحدة 
تأتي في القرآن على أكثر من نظمء. ومقولاتُ فرعون مع موسى التي ذكرها القرآن تؤيّد 
هذا المعنى. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم »)717/١(‏ قواعد التفسيرء التحرير 
والتنويرء لابن عاشور »)717/١(‏ قال ابن عاشور: «القرآن يتصرَّفُ في حكاية أقوالٍ 
المحكيّ عنهمء فيصوغها على ما يقتضيه أسلوبٌ إعجازه. لا على الصيغة التي 
صدَرَتٌْ فيهاء فهو إذا حكى أقوالا غير عربية» صاغ مدلولها في صيغة تبلغ حدّ 
الإعجاز بالعربية» وإذا حكى أقوالا عربية» تصرّف فيها تصرقًا يناسب أسلوب 
المعبّرء مثلّ ما يحكيه عن العرب؛ فإنه لا يلتزم حكاية ألفاظهم. بل يحكي حاصل 
كلامهم. وللعرب في حكايةٍ الأقوالٍ اتساعٌ مدارّهُ على الإحاطة بالمعنى» دُونَ التزام 
الألفاظ. فالإعجارٌ الثابثٌ للأقوالٍ المحكيةٍ فى القرآنِ هو إعجارٌ للقرآن» لا للأقوالٍ 
المحكية» . 1 

)0010( أخرجه الطبّري (71/9)., قال: حدثنى محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن 
المقفيل: قال :نا انمالك هده يده ٠١‏ 


َه و ع بير رو ب 
المَقولات المتعلقة بالكتب الالهيّة جم 
الكقو 0 7207 ل يبب ل سنت |[ 1877 ]أت 
مكحف 


الحجةٍ عليهم بعجزهم عنهء عُلِمَّ عجزُّهم؛ إِذْ لو كانوا قادرين على ذلك» 
لم يقتصروا على الدعوى فقط”"' . َ 

وهذه الدعوى التي أطلَّقَهَا الكافرون هنا يَدُلٌ سياقٌ الآياتِ على 
بطلانها من وجهين: 

الأول: أنه بِيّن أن الآياتٍ بلغتهم, وثُلِيَتْ عليهم, والآيةٌ لا لَبِسَ 
فيها ولا غموضء فإعراضهم عنها ‏ والحالٌ هذه يبِّن عنادَهُمْ» وضعفت 
عقولهم. 

الثاني : أن وقوفْهُمْ عاجزينَ عن مجاراة القرآن» مع ادعائهم إمكانية 
معارضته» مع التحدّي الشديدٍ الذي كان يواجِهُهُمْ به النبئ كل؛ كل ذلك 
يدل دلالة قطعية على كِذّيهم: وضَعْفِهم عن معارضته. 

وقد أجاب القرآنٌ عن شبهةٍ الكافرين هذه في مواطنّ متعدّدة: ومنها'") 

الأول: تحدّي الكافرين عن الانيانٍ بمثل هذا القرآن؛ حيتٌ 
تحدّاهم الله تعالى أن يأتوا بمثله» وتدرّج بهم في التحدي. 

فأول ما نرَّلَ قولّهُ تعالى: طثل لَْنِ أجْسَمَمَتِ الإنس وَالْجِنْ عل أن يأنوأ 
ِمثْلٍ هذا الْفيَانٍ لا ينون يمئْله وَلَرْ كات بَعْصُمُم لبمَضٍ ظهيرا» [الإسراء: 48]. 

وهذه الآية مكيةٌ وعم م بها م جميعٌ مم معارضيهء وكان الكفار 
من أحرص الناسٍ على إبطالٍ قوله؛ فمعلومٌ أنهم لو كانوا قادرين على 
المعارضة» لعارضوه؛ فدَّل هذا على عجزهم عن معارضته 

وقال تعالى : « بَمُونَ تقرلَة بل لَا يُزبثوت (© لأا يَدِيثِ ينلد إن 
كَانوأ صَديقيت»# [الطور: ##- 184 . 

فعجزوا عن الإتيانٍ بمثله» فلمًا عجزوا عن ذلك. ولم يتمكّنوا من 


)١(‏ انظر: إعجاز القرآن» للياقلاني (ص”87). 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن /١(‏ لالط - 07/8. 


. 
0 


معارضته» جاءهم ‏ بتخفيفٍ التحدّي؛ فتحدّاهم بعشر سور؛ فقال تعالى: 


2 - 00 


آم يوون أقترنه قل هَأنوأ يعَيْرٍ سور مَنْلِوء مفتريتٍ وَآدَعُواْ من استطعثر 
ين ذون أنه إد كر سروت © ملم يَنتِبوا بو لَك فأعلموا أنَما مآ أ 
وَأن لآ إِلَهَ إلا هر و قَهَلْ أنثر مُسْلِمُورت» [هود: .3١‏ 14]. 

فلمًا عَجَرُواء تحدَّاهم أن يأتوا بسورةٍ واحدةٍ؛ فقال تعالى: ظأمْ 
يعون أفرينة يهُ هل هَأها يسور يِل وَأدْعُوا من اسْتطغثر ين دون الَهِ إن كم 
صَدقِنَ» [يونس: 7”8]. 

فا تشاع باهرا وتقلعت بهم الأسباب» وعدَنُوا إلى 
الحروب والعناذء وآثروا سَ سَبِْيَ الحريم والأولاذ» ولو قَدَرُوا على 
المعارضة؛» لكان أهونّ كثيرّاء وأبلع في الحجة؛ وأكثرَ تأثيراء هذا مع 
كونهم أربابٌ البلاغةٍ واللحنْ» وعنهم توخد التضاحة والددة0؟. 

الي ا ع لو 

ثم أعاد التحدّيّ في المدينةٍ بعد الهجرة» ال «وإن كنم 
5-5 يما لما عل عَبْنَا هَأنُوأ سُورَوٌ من مُثْلدء وَآدْعُواْ سُهَدَآءُم ين دون أ إن 
كُثْد مده © ود ل تنعكا وك تنما انها تر ألَّىَ ,و 
لجان عدت ِلَكَفْرينَ؟ [البقرة: 38 74]. 

«ووجه الدلالةٍ من الآية من وجهين: 

أحذهما: أنه قال: أي: فقد علمتم أنه شق فخافوا الله أن 

1 9 

تكذبوه» فيحيقٌ بكم العذابٌ الذي وعَدَ به المكذبين» وهذا دعاءٌ إلى 
سبيلٍ ربّه بالموعظة الحسنة. 


0-5 


- 4717 /0( وانظر: الجواب الصحيحء» لابن تيمية‎ .)78/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)1595- 8/0 نض 4 الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ 


ملي مم بر ا برب 8 
المَقولاتٌ المتعلّقة يالكتّب الإالهيّة 


سم 

4م 

6 

0٠ 
لدتذها‎ 
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والثاني : قوله: «وآن تَفْعَلُوع [البقرة: +؟]. 

ولَّنْ: لنفي المستقبل» فثيّتَ الخْبَرٌ أنهم فيما يستقبل من الزمان 
لا يأتون بسورة من مثلهء كما أخبّرٌ قبل ذلك" . 

الموطن الثاني : التصريحٌ المتواترٌ في نصوص القرآنٍ بأنه كلام الله. 

ولذا كان مُعْجِرَّاء وإعجازرَهُ شاملٌ يعم ما فيه من الفصاحةٍ 
والبلاغة» والنظم والأسلوبء والإخبارٍ بالمغيّبات» في الماضي 
والمستقبل» وحُسْنٍ دَلّالةٍ ألْفاظِهِ على المعاني» ومُعْجرٌ من جهةٍ معانيه 
التي أخبّرٌَ بها عن الله كبْقَ وأسمائه» وصفاته» وملائكته» وغير ذلك» 
ومن جهة ما فيه من الدلائل اليقينيّة» والأقيسة العقلية" . 

الموطن الثالث : شهادة الله - جل ذكره ‏ أنَّ القرآنَ كلامّة" ؛ قال 
سيعانس للق :1ن به نينا أزل اتلك أخزله يعلد بالنقيكة 
يَعْمَدُونَ يكف به سيدا [النساء: 135]. 

فكفى بشهادة الله حجةً قطعية على أنه كلامه؛ لأنه لا يُتخيّل أن 

ب لله كلامًا لم يقله» ومع هذا يؤيّد اللهُ قائله» ويَنْصَرَه؛ ويُخْرِي 
أعداءه. فسْنَّةُ الله تعالى شأنه تأبى هذا أشدٌّ الإياء. 


ل بي سم 
٠.‏ 


ولذلك قال سبحانه: طقل أَنْلهُ الى يَعْلَمُ الم في السَمْوتِ وَالارضٍ 
إِنَّه ككان عَفُورَا نحا [الفرقان: 5]. 
«فلو كذَّبَ عليهء لانتَقَمٌ منه؛ لقوله تعالى: ظوَلُ نَل ينا َعَم 


لق 


م ع 0 07 س2 ع مدي 5 2 
الأقاويل © لَخَمَدَم منْدُ يلين © ثم لَقَطَنَا مِنْهُ اوتنه [الحاقة: 44 1:]ا 


الموطن الرابع : شهادةٌ الملائكةٍ على ذلك. كما في الآيةٍ السابقة. 
دق الجواب الصحيح ١‏ لابن تيمية (55/0: -2755). 


(؟) انظر: المرجع السابق (478/5). 7 وهذا الوجه أخص من الوجه السابق. 
(5) تسبه في التفسير الكبير (715/ 40) لأبي مُسْلِم . 


ل 


5 
1 00 


الموطن الخامس : أنه توعّد من تجرَأ على القول بذلك؛ فقال: 
ومن أظلمٌ من فر عَلَ آم كديا أو مال أوبى ل َلَمْ بُح ِل عَيْه ومن قَالَ 
َال مِثْلَ غْلَ مآ أَنزْلٌ آم ل ترك إذ لطَددِمُونَ فى عَمَتِ أَنْوْتٍ وَالمكي؟ د بأسطلواأ 


ا 0 ١‏ عم 0 
ديهم 00 2 اك لوم جورت عَذَابَ َلْهُونِ 37 تفولونَ عل أل 
وم لق 7 م تم عن اينيد كارو 4 ترون 4 [الأنعام : ؟37]. 


ا و وَمَنْهَسَجُهُ ف إِبَالِهَا 


2ك اليد مامش حر كك 
ادعاءٌ التناقّض في القرآن الكريم 


دأبَ المشركون على الطعن في القرآنٍ بكلّ سبيل» ومن ذلك: 
ادعاءٌ التناقض فيهء وفي ذلك يقولٌ الله تعالى: 
وما صر ب ان مَريم مَثَلا إذا ملك مِنْهُ ب دوت > © © وَمَالوا أ الهثا 


رمع 


ع رََ 7 م 5 كََ ىَ إل جدلا بل ”2 قر كوم 45 [الزخرف: لاهء /0]. 


0 2 امل سو و سس 
قال ابن عبان ويا : «لمًا نَيَلْتْ: «إِنكُم وما مَا تَعبِدونٌ من دوت 
مي سمو سلده م 2يرء سر 


لو حصب جهئم أنشمر لها وردوت » [الأنيياء: 94]. 


ول بروس 


قال 00 فالملائكةٌ, وعيسى » وير يُعْبَدُونَ مِنْ دُونٍ الله ؛ 
: َ إن لني 0-7 شيعت لهم مَك 1 يي 5 رليك عن ءاره س ل مبْعَدُون» 
[الأنبياء : ]١‏ عيسى» وعَزير 000 


2 


وعن ابن عباس ويا قال: لما نزَلْتْ: «إنَحكم وما تَعَبَدُونَ من 
دوقت َس حص 2 سرَّ لها وردوت » [الأنبياء: 2]94 شد شق ذلك على 
أهل مكة» وقالوا: شْتَمَ الآلهةً! 

فقال ابن الرِبَعْرّى: «أنا أَخصُمٌ لكم محمّدَاء ادعوه لي» 


3 


فدعى » فقال: يا محمّد. هذا شىءٌ لآلهتنا خاصّةء أم لكل مَنْ عُبدَ من 
دون الله؟ 


قال: (بَلْ لِكُلّ مَنْ عبد مِنْ دُونِ الله). 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركهء رقم (74144) من طريق عكرمة. عنهء بهء وقال: 
احديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»» وأخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة 
)"١5/٠١(‏ من طريق سعيد بن جُبَيْر» عنه) به. 


للشنة) 


3 


امد 


فقال ابو الأعرى اتويات زر هذه البَيِّةِ ‏ يعني : الكعبة ‏ 
ألستٌ تزعُمٌ يا محمّد: أن عيسى عبدٌ صالح. وأنَّ عزيرًا عبدٌ صالح. 
وأنْ الملائكةة صالحون؟ قال: بلى. 

قال: فهذه التصارق تعبلا طرستى. وهذه اليهودٌ تعبُدٌ عزيراء وهذه 
مركم به العلابة: فض فضَّجٌّ أهلُ مكة وفَرِحُواء فنرَلَت: «َإنَّ ل 
سَبَفَتْ لَهُم د مَنَا الْحَسَوّ» [الأنبياء: ]٠١١‏ عزيرٌ وعيسى والملائكةٌ: «أزليك 


1-1 


عنها مبعد ووقان مبعدون 6 [الأنبياء: »]٠١١‏ وَتدلتت؛ «وَلِمًا صر ب أبن مَرِيِوٌ مت م 
شك من يَصِدُوت » [الزخرف: ل/اه] 0 ع الصخلم 0 


َك 


فقوله تعالى: ما صَرِبْوَهُ أك 4 [الزخرف: 8ه]؛ أي: إلا من 
أجل الجدلٍ والخصومة بالباطل. 


وفي : #يصِد دُوت» قراءتان 0 

)١(‏ هو: عبد الله بن الرّبَعْرَى بن قيس بن عدي القرشي السهميء كان من أشد الناس على 
رسول الله يك وعلى أصحابه بلسانه ونفسهء وكان من أشعر الناس وأبلغهم. يقولون: 
إنه أشعرٌ قريش قاطبة» قال ابن عبد البر في الاستيعاب: «كان يُهاجي حَسّان بن 
ثابت» وكعب بن مالك. . . ثم أسلم عام الفتح. بعد أن هرب يوم الفتح إلى نجران». 
انظر: الاستيعاب (9/ 9401 "90). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبيرء رقم »)١5174٠0(‏ والقطيعي في زوائد المسندء 0 
(١195)؛‏ من طريق عاصم بن بهدلةء قال في مجمع الزوائد :)١1١4/0(‏ 
عاصم بن بهدلة؛ ونقه أحمد وغيرهء وهو سيئ الحفظ» وبقية رجاله رجال 0 

() قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والكسائي: «يَصُدُونَ» بضم الصادء وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم وحمزة: «يُصِدُونَه بكسر الصاد؛ فعلى قراءة الكسر: فمعنى: 
«يَصِدُونَ: يَضِجُونَء ويصيحون. وقيل: يضحكونء وقيل: معنى القراءتين واحد؛ 
كيَعْرِشُونء ويَعْرْشُون» ويَمْكفونء ويَعْكُفونء وعلى قراءة الضم: فهو من الصدود. 
انظر: السبعة. لابن مجاهد (ص087)» التيسير. لاي عمرو الداني (ص9١156١),‏ 
الحجة في القراءات» لابن زنجلة (ص507). 
وعن ابن عياس ييا أنه كان يقرؤها: «يَصِدُونَ»؛ يعني: بكسر الصادء يقول: 
يضجون. أخرجه ابن جرير الطّبّري (47/165): وابن أبي حاتم /٠١(‏ 207546 - 


المَكُولاتٌ المتعلّقةٌ بالكَكّب الالهيّة حسمل 


وقد أبطّل القرآن العظيم هذه المقولة الباطلة بطريقة عقليّة علميّة. 
نقضًا وتقريرًا: 

أما جانبٌ التقرير: 

فقد نصّ القرآن العظيم على خلوّه من التنافض 5 ألفاظه. وفي 


2 


أخباروء وفي أوامرِه ونواهيه؛ قال الله تعالى: #أفلا يِسَدَبَرُونَ لمان وَلَوَ كن 
مِنَ عِند غير اله لَوَجَدُوا فيه أَخْيْدَنًا كثيرا» [الساء: 4]. 

ومدّحَ نفسة افا العوّج والاضطراب عن القرآن العظيم؟ فقال 
سبحانه : نفد يِه الى انَل عل عَبْدو الككبٌ و يَعَل له عِيَما © ياه 
[الكهف: 2١‏ 7]. 

فقولُهُ: لور يمل لمُ عِرَما»؛ أي: لم يَجْعَلْ في القرآن عِوَجَاء 

ء بلفظة ِعِرَباً» نكرةً في سياق النفي؛ لتعمّ جميع أنواع الْعِوَج؛ 
١ :‏ امج اه الا ين جيو لفاك جددر َعَتْ على أفصح ما 

رك العرّبُ من الألفاظ» ولا مِنْ جهةٍ المعاني» تأخيانة كلا صِذَقُ» 

وأحكابُةُ كلها عَدْلٌ؛ٍ كما قال سبحانه: «وَكيتَ كِِمَتُ رَيْكَ دكا وز لا 


و 


0 لَُكَلميَفِ وه وَهُوٌ ألسََحِيعٌ علي » [الأنعام : .]١6‏ 


- > قال في اللسان :)١555/9(‏ : «صَدٌ يَصّدُ صَدًا : استغرب ضحكاء وصَدَّ يصِدٌ ضَدًا : : ضجٌ 
وعجج . .. قال الأزهري تقول: صَدَ؛ يَصُدٌَّء ويَصِدٌء مثل: شَدَّء يَسُّدَُّء ويَشِدٌُّء والاختيار: 
يَصِدونَ ‏ بالكسر ‏ وهي 1_7 ابن عباس» وفسره: يضجون» ويعجون.ء وقال الليث - في 
قوله تعالى: «إإذًا فَومكَ َوَمُلَككَ مِنْهُ يَصِدٌّرتَ4 [الزخرف: 017]-: أي: يضحكون». 
قال الأزهري : «وعلى قوق ابن عباس في تفسيره العمل» قال أبو منصور: يقال 
صَدَدتٌ فلانًا عن أمره. أَصْدَهُ صَدَّاء فصَدٌ يَصِدٌ؛ يستوي فيه لفظ الواقع واللازم» فإذا 
كان المعنى يضج ويعج» فالوجه الجيد: اعذرية ل ضَجٌ يَضِح ومنه قوله بق : 
جوّمًا كنّ سَلائم ند الت إلا مْكاة وَتَسيِيَكه [الأنفال: 70]» فالمُكاء: 
الصفيرٌ» والتصديةٌ: التصفيقٌ» ٠»‏ وقيل للتصفيق: تصدية؛ لأن اليدين تتصافقان» فيقابل 
صفق هذه صفق الأخرى» وصدٌ هذه صدَّ الأخرى» وهما وجهاهاء والصد: 
الهجران» ومنه: فيَصُدَُ هذاء ويَصٌّدُ هذا؛ أي: يُعْرِضٌ بوجهه عنه». 


فخا الام سدم عدي م 
2 ومنهجذ ف ليه 


كاقدفة 

وقوله: #قِيما»؛ أي: مستقيمّاء لا اعوجاجٌ فيهء ولا مَيْل. 

ونقَلَ الواحدي”": أنَّ جميعٌَ أهل اللغةٍ والتفسير قالوا: هذا من 
التقديم والتأخير؛ والتقدير: أَنْرّلَ على عبدِه الكتابّ قَيّمَاء ولم يَجْعَلْ له 

واعترّضٌ الرازيٌ على هذا التوجيه بما مفاده: أنَّ معنى: «رَلرٌ 
مَل لَه عِرَما» يدل على كونه كاملا فى ذاتهء وقولَّهُ: 8يِيَما>ك يدل 
على كونه مُكمَّا لغيره» وكوهُ كاملا في ذاتِه مُتقدَمٌ بالطبع على كونه 
مكمُّلا لغيره. 

قال: «فثْبَتَ بالبرهانٍ العقليّ أنَّ الترتيبت الصحيحٌ هو الذي ذَكَرَهُ الله 
تعالى» وهو قولّهُ : «وك سل عِيْما © ِنَم [الكهف: 2.١‏ ؟]4؛ فظهَرَ 
أن ما ذكروه من التقديم والتأخير فاسدٌ يمتنعٌ العقلّ من الذَّهَابٍ إليه»9©. 

وقال في نفس هذا المعنى : جو عَرَيًا عر ذى يوج له > 
[الزمر: 74]. 

قد سَلِمْ من جميع العيوب في ألفاظِهٍ ومعانيهء وأخباره 
ركان . 1 

وقال سبحانه: 9ل عَلَيِكَ الككب يآلحقّ مُصَدْهًا لِما بين يديه وأنرْلَ لعزب 
وَالانجيلٌ» [آل عمران: "] . 

فقولّة: ِمُصَيْه لِمَا بين يديْو»ه؛ أى: مصدّقًا لما فى كُبّبِ الأنبياء 
عليهم الصلاةٌ والسلامٌ قبله» ولِمًا أَخْبَرُوا به عن الله ق؛ وهذا دليلٌ 
على صحة القرآن؛ لأنه لو كان مِنْ عندٍ غير الله» لم يكن موافقًا لسائر 
الكتب. 


.)197 /9( (؟) التفسير الكبير‎ .)١97 /7( انظر: تفسير الواحدي‎ )١( 
.)197/9( انظر: أضواء البيان» للشنقيطي‎ )( 


و و ع بي وو 2 
المَقَولات المتعلقة بالكتب الالهيّة 4 


النفقااك 


١٠ 


امو 


أما جانبٌ النقض فى هذه الآية: 


فين أنهم قوم جادلوا بالباطل لِيُدْحِضُوا به الحقٌّء وليس لهم غرضٌ 
في جدالهم إلا المخاصّمَةء والمغالبة» والمعائدة. 


وبيّن لهم أنَّ هذا العمومَ مخصوصٌ؛ كما في قوله تعالى: إنَّ 


لي سبق سيقت لهم ين مَنَّا الحشوع وليك عنها مَبَعَدُونَ؟ [الأنبياء: .]٠١١‏ 
فرقم اكلام انا يدض علي بطل ب لاود ان دي اا 
إشكال؛ نأي دليل في تناقضه؟! 
ثم إن القرآن ضرّبَ صفحًا عن إبطالٍ استدلالِهِمْ» وبيانٍ ضعفٍ 
مقالِهِمُ بالتفصيل في أصل الدعوى”''. 


)١(‏ ذكر بعضٌ المفسرين» ومنهم الرازي: ثلاثة أوجه لبطلان قول المشركين هذاء وهي: 
- أن الله تعالى قال: 8إِنّحَكُمْ وما تَعَْبَدُونَ» [الأنبياء: 48]. ولم يقل: (وَمَنْ 
تعبدون)؛ لأن (ما) لا تتناولٌ العقلاء» فهي خاصّةٌ بأصنامهم» ولا تشملٌ من عُبِدَ من 
دون الله من العقلاء. وهذا الوجه مما يُستبعد؛ فإن القومَ أهل لسانء ولا يُظَنُ أن 
يجادلوا أحدهم» بل أفصحهم». بخلاف لغة قومه! بل إن إطلاق (ما) على العاقل واردٌ 
في القرآن؛ كقوله تعالى: طوَالْبْحْصَكتُ ين اإِْسَةِ إلا ما مَلَكَنْ تنكم » [النساء: 
1 «ووالِع وما ولد [البلد: "]ء طسَبّحَ ينه ما فى أَلسَّمْوتٍِ وَمَا فى ٠‏ الأ » [الحشر: 
38 ا ول هنا ج51 على 0 أولى ‏ بلفظ الآية؛ لكن ييقى الفرق في العقلاء 
د نافرك تعالك : إتتسط را با دم كله عات معائهة التشركي نه وهم كانوا 
يعبدون الأصنام فقظء فلا مدخل لغيرهم في الحكمء وهذا أيضًا وجه ضعيف؛ فإن 
الخطاب وإن كان خاصّاء فالعبرةٌ بألفاظ القرآن أن تكونّ عامّة لكل من يصلح له الخطاب. 
- أن كلمة (ما) ليست صريحة في الاستغراق؛ بدليل أنه يصح إدخال لفظتي (الكل)؛ 
و(البعض) عليهء فيقال: إنكم وكل ما تعبدون من دون الله: أو: إنكم وبعض ما تعبدون من 
دون الله» وهذا الوجه كسابقيه؛ لأنه إبطال لمعنى الآية بدعوى الإجمال فيهاء والمجمل 
لا يصح الاستدلال به . وقد يُستدل على بطلان قولهم من لفظ الآية أن يقال : إِنَّ لفط الآية 
وإن كان عامّاء فإن النصوص الدالّة على تعظيم الملائكة وعيسى أخصٌ منه؛ والخاصٌ 
مُقَدَمٌ على العام . انظر: التفسير الكبير (51/ *1917)» تفسير القرآن العظيم (9/ .)5٠١‏ 


2 
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فابتدأ أولًّا: بذكر منزلةٍ عيسى عند الله تعالى؛ فقال: «إِنْ هُوَ إل 
عَبَدُّ أْعَمَنَا عَكَهِ وَحَعَلنَهُ متلا ل إِسْرَهِيِلَ» [الزخرف: 04]. 
فبين أل عرس عبد أَنْعَم الله عليه بالرسالة. وعدله آي قدو لبني 
إسرائيلَ؛ فهذه حقيقتّه التي نادى بهاء فلم يأمُرُ أحدًا يعبادته؛ كما 
قال تعالى: طول الَِْيحُ يبه ويل عبد لله رَنَ وَربّحكُمْ إِنَدُ من 
شرك أله فَفَد حرم 4 عند البند ومائنة لاد وَ وَمَا لِلطَلِلِيِيتَ مِنْ نّ أتصحار»ه 
[المائدة: 'ل0]ء #8إنَّ اله وق وَرَبُكُمْ و هدًا صْط مُسْيّقيِمرٌ» 


1 


١ 


[آل عمران: .]5١‏ 

فتقرّر من هذا: أن عيسى وإِنْ كان قد عُبِدَ مِنْ دون الله؛ فإنه 
0 ولقهنه العلة والله أعلم الي 
القيامة على رؤْوسٍ الأشهاد بما أخبَّرّ الله به؛ إذ قال: «#وإذ َال أله 
0 ريم نت قُلْتَ لين أَجحِدُوفٍ وَأبىَ لهب ين ذُونٍ ألو كال 
متك ما يد ل أذ أو ما إن ل يعزا بد كت قث قد عه تك 
0 عكر ا فى تيك لك أت عل التي © مَا قلت كح إِلَا مآ 
بد م باد يكت تيم كَبيدًا ما نك إن كنا فتن 
كُنتَ أنتَ ألزَّقِيت َك وَأَنتَ عَلَ كَل شَىْو سَبِيدٌ» [المائدة: .]1١7-117‏ 

وقال في سياقٍ هذه الآيات في الرَّدُ عليهم: طوَلَمًا جه عِسَئ بِالْيدنتتِ 
َال هد يفشك بالحكنة وَلِأَيينَ لكم بَنْص الى يسن يد كأنَهُأ أله وأوليغون 
86 أَنَّهَ هُوٌ يق 0 5 هذا مِرْط مُسَيَقِبِعٌ © كَخْتَلكَ الْأْحَرَابُ 
ين بَنِيِمَ هرَيْلُ لِلَِّت ظَلئُوا من عَذَابِ يَوْرِ أليِرِ» [الزخرف: 38 20]. 


بعسى 


| 
لكحخخجرر 
_- 
لي 
- 
ف ١ط‏ 


8 | موس 2 ل كم 
الاعتراض على ضرب الأمثالٍ في القرآن 


.2 ع ع لت ع سل » 04 ره انا مس سير مس عر سر سر سر سم سر 
قال تعالى: «إنَّ أَنَهَ لا مْتَحيء أن يضْرِب مثلا ما بعوضّة فما فُوقها 
-000 مره ممه 0 2 عه روي مك لس 7< 4 
لزي ءَامَنُواْ هَعْلَمُونَ أَنَهُ أَلْحقّ ين نَيَهِمْ وَأَمًا ألَدِنَ كهروا بُفُولررت 
م كلام ميو سا م رمع .و 2 عي ممع 0020 0 
أ أَمَادٌ ألله بهدًا مثَلا يَضِلُ بو. كديرا وَيَهِدِى يدء كثِيرا وَمَا يَضِلّ بوه 
إِلَا الْعسِقِنَ» [البقرة: 1؟]. 
207 ء 2 4 ٠‏ 0ظ5 
تعدّد كلام أهل العلم في سبب نزولٍ هذه الآيات: 
فقال بعضٌ أهل العلم: إنها نرت في المنافقين: 
فعن بعض أصحاب النبئ كلِ؛ أنها نرَلْتْ فى المنافقين» قالوا: 
«لمّا ضرّبَ الله هِذَّيْن المثلَّيْن للمنافقين؛ يعنى: قولّه: صمكَلُهُمْ كَمَثَلٍ الى 
0 7 5 . 1ع 51 ج-- .م 000 
سْمَوقَدَ ثرا [البقرة: 2]17 وقوله: #آرَ كُصيّبٍ يْنَ أَلسَمَلو [البقرة: ]١9‏ 
- م 7 1 5 0 0 0 ع ؟ لاه 2 5 
الآياتٍ الثلاتٌء قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يَضْربَ هذه 


5 2 > 2# 5 مه سه سام ارا سسا 0000 00 
الأمثال؛ فأنرَّلَ الله: «إنَّ آسَّهَ لا يسْسَحيء أن يصْرِب ممَلَا ما بعوضَة فَما 
ا 0001 7 0ك 0000 سه روي مك و 
قوقها قأما لذب عَامَنُوا سَعَلمُون أنَهُ الحقّ من رَيَهِمْ وأما ألذِين رو 


2 
ع 00 1 .2 


4 سبه كررس مم 0 020 ا 
قورت م15 أَرَادٌ 201 بهدذا مثلا يِضِل يهو كرا وبهدى بوء كيرا وما 


وقيل: نرَلَتْ في المشركين: 
فقال قتادة: فلع ذكر الله المتكبوت زالنتات قال المشركون: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره )177//١1(‏ من طريق السديء في خبر سمعَّهُ من 


أبي مالك. وعن أبي صالح. عن ابن عباس» ومرة: عن ابن مسعودء وعن ناس من 


أصحاب النبي ك. 


3 آذه وَمَنْهَجُْهُ فإِبظالهَا 


بال العنكبوتٍ والذباب يُذْكَرَان؛ فأنرَّلَ الله: «إنَّ أنه لا َيه أن 
له ام 0 ار 2 عه م مر ممه مو 2و م٠رظ‏ 
يضْرِب ممقلا ما يعو كما فَرَقَها كأنا الررك سا لتر أنه الح من 
د ىم . حدروأ مُفولورت م15 8 2 بهذا مَكََّ سل يو 
كديرا وَيَهْدِى بو قدا وما يل بوه ا لتَسِفِيه» 0 
وقد رجح الطبريٌ أنها نرَلَتْ في المنافقين؛ لأنَّ الأمئال المتقدّمة 
لهذه الآية فى هذه السورةء كانتٌ فى المنافقين. 
ونظامٌ الآياتٍ يَدُلُ على أنَّ المراد بها هم اليهودٌ؛ فإنَّ الله تعالى 
قال في خاتمةٍ الآية: طالَذِنَ يَمُصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَنْدِ مِيِكَفِو وَيَتْطعُونَ 
م أَمَرَ أله يوه أن بَوْصَلَ ,نيدوت ف الْأَرضْ أؤكبق مهُمْ الكيزرت» 
[البقرة: 4]77 وهذه من صفاتٌ اليهودٍ المتكرّرةٌ فى 0 
ولا يمنمُ أن تكونٌّ الآيةٌ يرادُ بها الردٌ على كلّ هؤلاء. خاصّة أن 
المشركين ما فتئوا يأخذون عن اليهودء ويسمعون منهمء وأكثّرٌ المنافقين 
إنما كانوا مِنَ اليهود؛ فلهذا كان اعتبار الجميع با للتزول أولى 
وأقربٌء والله تعالى أعلم . 
له جل شأنه - أنَّ الكافرين إذا سَمِعُوا أمثالَ القرآن» 
قالوا: ماذا أراد الله بهذا المَثّل؟ على سبيل الاعتراض» والاستنكار. 
وقد أبطلٌ الله تعالى مقولاتِ الاعتراض على كتابه. أو شرعِه » بأكثرٌ 
من طريق: 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )5١/١(‏ عن معمرهء عنهء بهء ومن طريقه أخرجه 


الطبري في تفسيره .)١78/١(‏ 
(؟) انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور .)55577/١(‏ 


م ع بير ور 75 
المَقَولات المتعلقة بالكتب الالهيّة 1 


| 
احد-_- 
8 
لي 
© 


له 3 
للناس بأصكّر ما حَلَّقَ وأتفهه؛ ليكونَ ضَرْبُ المَثل عِطَةَ للمَتَمِظين» 
للزائغين . 


ومنها: أنَّ سبيل المؤمنين 0 عَدَمْ الاعتراض على كلام اللهء 
وعلى شَرْعِهِ عِهِ؛ فلذلك فهم لكين ويلعتون: 

ومنها: تصديرٌ مقالةٍ المعترضين على ضَرْبٍ الأمثالٍ بأنهم: ١‏ 
كَمْرُوا؛ تنفيرًا منها. 

ومنها: بيانٌَ أنَّ فائدةَ ضرب الأمثالٍ هي الهدايةٌ لمن يَرْغَبّهاء 
ويَظليُهاء وإضلالُ مَنْ كان فاسقّاء ناقضًا لعهودٍ الله وموائيقه؛ «فإِنَّ ضَرْبَ 
الأمثالٍِ بالبعوضةٍ فما فوقها إذا تَضمّنَ تحقيقٌ الحق وإيضاحة» وإبطال 
الباطل وإدحاضّة؛ كان مِنْ أحسن ا وَالحَسَنُ لا يستحيا منه؛ فهذا 
جوات الاعتا 3 ْ 

ومن المقولاتٍ في هذا الصَّدَد: 

قوله تعالى: #ومًا جنا حب كلد ل 46 وما جعَلَنَا عِدََّهُمَ إلا هِنْنهُ 
ين كتررأ حت كر ِنَ أووا الكتب ,يمد ان 0 ل 
الكتب وبين وَتَقولَ اين في ليم ين وكين مانا أآد للد ببدَا مئلا كُتَِكَ مضل 
أل بَكَه وى عن بَكلذْ ونا جك جؤة 7 0 د لبك ر» 
[المدئر: .]7١‏ 

يحبر لك تعال أنه لم يَجْعَلْ أصحاب النارٍ إلا ملائكة» وإنما جعَل 
ده ب تِسْعَةٌ عشَّرٌ فتنةٌ للكافرينَ المعترضينَ على أمرٍ الله وشرعِهٍ 

وقد أخبّرٌ ابنُ عباس: أنَّ أبا جهل'" قال لقريش: تَكُلتْكُمْ 
)١(‏ بدائع الفوائد» لابن القيم (445/5). 


(') وفي الإكمال» لابن ماكولا )15/١(‏ أن القائل هو: كِلّدة بن أسيد بن خلف بن 
وهب بن حذافة بن جمح أبو الأشدين. 


01000000 
2 لكا ومنهجه ربلالها 


أله / 


الئفة) 


3 


2 


هم مي 


أْسْمَعُ ابن أبي كُبْمَة يُخْبرُكم أن خَرَنْة النان تشعة عشر» وأنتم 
َّ جر كل عَشَرةَ منكم أن يَبْطِسُوا برجل من حَرَنةٍ جهنم! 

وحِيَ إلى رسول الله كك أن يأتي أبا جَهْلء ِيأَحُذُهُ بِيدِهِ في 
بطحاء مكةء فيقولٌ له: «أك لكَ تَأرَكَ © ثم أَزْكَ لَكَ مَأرْك؟ [القيامة: :5 


دم]ء فلمًا د تلك يرسود الله علي قال أبو جَهْلٍ: «واكء لا تَفْعَل 


2 وام مره زدلق 
أل ورك + شَيْنَا؛ كَأَخْرَاهُ الله يَوْمَ بَدْر 5 


3 
2 
أف 


الدَّهُمُ 


ل 
53 


فبيّن الله - جل ذكره - أنه قدّر أنْ يكونّ عددٌُ خزنةٍ جهنم تسعةً عشَّرَ 
فتنةَ للكافرين» وزيادةً في إضلالهمء مع أنه لا يعلمُ أحدٌ عددّ جنود الله 
تعالى» وفي «الصحيحين» من حديث مالك بن صعصعة""': 

(فأَنَبْنَا السَّمَاء السَّابِعَةَ» قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلء قِيل: مَنْ 
مَعَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ قِيلَ: وقد أَرْسِلَ إِلَبِْ؟! مَرْحَبًا بو وَنِهُمَ المَجيء 
ججاء» فَأئيِتُ عَلَى إِبْرَاحِيمَ» َسَلَُمْتُ عَلَيوِء َقَالَ: مَرْحبّا بك مِنِ ابْنِ وَنبيٌ» 
وْفِعَ لي البَيتْ المَعْمُورٌ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ : هَذَا البَيَتُ لمعمو يُصَلي 
فِيهِ كُل يَوْم سَبْعُونَ ألم مَلَكِء إِذّا خَرَجُواء لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ 


مَا عَلَيْهِم ...)”7 . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١154/594(‏ من طريق محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني 
عمي ٠»‏ قال: ثني أبي . عن أبيه» عنه؛ به» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره إفرة اخرفرة 
عن قتادة. 

(0) هو: مالك بن صعصعة بن وهب بن عدي بن مالك بن غنم بن عدي بن عامر بن 
عدي بن النجار الأنصاريء وقيل: إنه من بني مازن بن النجارء لا يُختلف في 
صحبته» اشتهر بروايته لهذا الحديث. انظر: الاستيعاب مم اا الإصابة» فى 
تمييز الصحابة .)1/١58/6(‏ 

فرق أخرجه البخاري في كتاب يدء الخلق. باب: باب ذكر الملائكة. رقم 00 
ومسلم في كتاب باب الإسراء برسول الله يْةِ إلى السموات وفرض الصلوات» رقم 


.)151( 
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2 
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المَقولات المتعلقة بالكتّب الإلهيّة 


7 

ول 

7 
لمحن 


وعن أبي ذر صَنِهء قال: قال رسولٌ الله يَك: (إني أرَى ما لا تَرَوْنَ 
وَأَسْمَعُ مَا لا تَسْمَعُونَ» أَطَّتِ السَّمَاءُء وَحُنَّ لَهَا أَنْ نَيِط» مَا فِيِهَا مَوْضِعٌ 
ربع أَصَابعَ إِلَّا وَمَلَكَ وَاضِعٌ جَبْهَتهُ سَاجِدًا لله)220. 

فابطل اله تعالى اعتراضن المشركينَ على عَدٍَ خزنة جهنم بأمور ثلاثة: 

الأول: أنَّ خزنة جهنَّمَ م ملائكةٌ» واللبيبُ يعرف أنَّ بَيْنَ خلتي 
الملائكة, وَخَلْقٍ افر يونا لأ يعرنة إلا كدالقيننا حمل تقبايةج 
فالاعتراضٌ على الحدة1 عفان جنس المعدود. مغالطةٌ في الاستدلال. 

وثانيها: أنه سبحانه جِعّلَ لهم هذا العَدَّدَّء مع أنَّ له جنودّ 
السمواتٍ والأرض؛ لتكونً فتنة لمن في قلبه مرض”". 

وثالئها: أن ما جاء به القرآنُ هو الموافقٌ لما في الكتب الإلهيّةٍ 
المتقدّمة؛ ولذا قال سبحانه هنا: «لِسَتََقِنَ الن انا تقلت تق ال ان 
3 ولا ناب لذن 5 كدب وَالْمؤمود 4 [المدثر: ١؟].‏ 

قال قتادةٌ: «ليستيقنَ أهلّ الكتاب حِينَ واقَقّ عدهٌ حََرَنةٍ أهل النارٍ ما 


000 أخر جه الترمذي في الزهد. بابٌ في قول النبي 88: (لَوْ تَعْلّمُونَ ما أَفَلمُ لَضْحِكُتُمْ 
قليلا). رقم (5811), وقال: حديثٌ حسنٌ» وابن ماجهء باب الحزن والبكاء» رقم 
(5140). والحاكم في مستدركه. رقم 280 ). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء وأخرجه البيهقي في سئنه» رقم (17115). 

(؟) وعن رجل من بني تميمء قال: كنا عند أبي العوام» فقرأ هذه الآية: «يَسْعَةَ عَشَرَ. 
فقال: ما تقولون: أتسعةً عشَّرَ ألفٌ مَلَكِء أو تسعةً عشَّرّ مَلَكَاء قال: فقلتُ: لا بل 
تسعةً عشَّرٌ ملكاء قال: ومِنْ أين تعلمٌ ذلك؟ فقلتٌ: لأنَّ الله يقول: هوا جملا عِدَتهمْ إلا 
فته لِينَ كَترو» [المدثر: .]"١‏ 
قال: صَدَقْتٌء بِيدٍ كل مَلَّكِ مَرْرَبَهَ من حديدٍ لها شعبتان» فيضربُ الضربةء فهوى بها 
سبعين ألفّاء ما بين منكبي كل ملك منهم مسيرة كذا وكذا؛ أخرجه ابن المبارك في 
الزهد (ص9)» قال: أنا حماد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن رجل من بني 
تميم» وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ /01) من طريق عفان بن مسلمء قال: حدثنا حماد بن 
سلمةء عن الأزرق» عنه» به. 


عن لون وَمَنهَجْهُنإبَالِهَا 


وها يداز علق هذ ها واه حارة كفن فال 

قال ناس من اليهودٍ لناس من أصحاب النبيّ كهِ: هل يَعْلْمْ نبيكم 
عدَّدَ خََزَّةٍ جهنّم؟ 

قالوا: لا ندري حنَّى نسألهء فجاء رجل إلى النبي كله فقال: 
بامعيد»: غلت أصحاتك اليزم ! قال: (وَمَا غُلِبُوا؟», قال: سأَلَنْهُمْ يهودٌ 
هل يَعْلْمُ نبيكم عدّدٌ خَزَّنةٍ جهنم نّم؟ قال: (كْمَا قَالُوا؟) قالوا: لا ندري حتى 
نأل نينا ل. فقال: (يُعْلَبُ قَوْمٌ سْيْلُوا عَم لَا يَعْلَمُونَ فَقَالُوا: لا نَعْلَم 

حَبَّى نَسْأَلَ نَبيّنا؟ ! كته قد سألُوا ته فقالوا: أرِنَا الله جَهْرة”" ! عَلَىّ 
بدا اي)ء فلما جاؤواء قالوا نيا أنا القاسم؛ كم عدّدُ خرن جَهَنْم 
قال: (مَكَذَا أَوْ هَكَذَا)ء في مَرّةِ عَضَرةَ وفي مرةٍ تسعةء قالوا: نعم" . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره (/779) عن معمرء عنهء به. 
00 ل ليك أهْلُ الكت 0 
مع أَكْبَرَ مِن دَلِكَ هَمَالوَا ار ؟ لله جَهَرَة 206 نهم ألصَلمِفَةٌ بظلمهم ثم د عع 
2 الْْينتٌ فَمَمَوئ عن ذلك وَءَانَيْنَا مومئ سلطا ينا [النساء : 0 
() أخرجه الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة المدثر»ء رقم (7*377) من طريق مجالد 
عن الشعبي»؛ عنه» بهء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبي» عن البراء» وحديث 
جابر أصح منه؛ قاله البيهقي وغيره. انظر: التخويف من النار (ص١15١).‏ 


[النفة اك 


لبتحث لايع 


َلْمَمُوْلت المتعلفة بالنيوّة والأنبياء 


و 


2 
هه 


وفيه عَشَرَةَ مَطَالِبَ: 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 
المطلب الثالث: 
المطلب الرابع: 
المطلب الخامس : 
المطلب السادس: 
المطلب السابع: 
المطلب الثامن: 
المطلب التاسع : 
المطلب العاشر: 


ادعاءٌ النبوّة. 

تكذيبٌ الرُسْلِ بعد وضوح الحَقٌ. 

دعوَاهُمُ أنَّ النبوة لا تصلّحُ عر 

التعنْتُ ومحاولَةٌ تعجيز الرُسْلٍ. 

إيذاء الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام. 

الطمنٌ في نّ الب يلد. 

ادعاء المشركينَّ أنَّ آلهتهُمْ أفضل مِنْ عيسى بن مريم. 
عصيانٌ أمْرِ الرسل. 

قذف اليهود مَرْيَمَ تكلا بالزتى. 

دعوى اليهود فَثْلْهُمْ عيسى بنّ مَرْيمَ كله . 


عله داج 


وَمَنْهمَجُدفِإِبَظالِهَا 


ادعاءٌ النبوّة 


قال الله تعالى : َم ألم من أقرَق عَلَ ال كذ أو كَل ل أب 31 و 
وح وح إِليه شَىْهُ ومن قَالَ مأل مِكْلَ مآ أل 2 لل تر إذ ١‏ ألا 
5 وَالْمَلتِكةٌ الوأ 6 عي أن 4 وم 2 عَذَابَ ألْهُونِ 
م ا 6 ا 2 كله َي وتم عَنْ يلي سَسْتَكيروق# [الأنعام: 97]. 

يُخْبِرٌ الله تعالى أنه لا أظَلْمَ ممّن اتصّف بهذه الصفاتٍ الثلاثِ التي 
ذكرها الله ويل . 

ومنها: أن يَذَعِيَ النبوّة وأن الوحيّ ينْزِلُ عليه . 

وقد ذكرَ المفسّرون آثارًا على أن هذه الآيةَ نَِلَتْ فى عبد الله بن 
أبي السّرْحء ومسيلمة الكذّاب”" . 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص757) عن الكلبي؛ عن ابن عباس» وقد ورد 
في هذه الواقعة أنها كانثُ من ابن تَحطلء وذكرها ابن الجوزي في الموضوعات (؟/ 
57 قال الحافظ في تخريج الأحاديث والآثار :)5156/1١(‏ «فْرَوّى ابن عدي في 
الكامل. من حديث أصرم بن حوشب» عن أبي سنان» عن الضَّحََاكَ عن النزال بن 
سبرة» عن علي بن أبي طالبء قال: كان ابنُ خَطَلٍ يكتّبٌ للنبيّ ككل فكان إذا نرّلَ: 
لعفو تَصِرٌ»2 كتب: (رحيم غفور)ء وإذا تزل: جب عله كتب : (عليم سميع). 
فقال له النبئُ كَلةِ يومًا: اغرضٌ علي ما كتيتَ! فعرّض عليهء فقال له: ما هكذا 
أمليتك! عور تمه و(رحيم غفور). ليع عَليم 0 و(عليم سميع) واحدء فقال 
ابن حَطل : إن كان محمَّدٌ نبيّا؛ فإني ما كنت أكنْبُ إلا ما أريد! ثم كفّرّ ولْحِقَ بمكة» 
فقال النبئُ 4: (مَنْ قتَل ابنَ خَطَلء فله الجنةٌ)؛ فَقْيِلَ يوم فتح مكةء وهو متعلن 
بأستار الكعبة» فأراد النبي يك أن يُستكتب معاويةً» فكرة أن يأتي معاويةٌ ما أتى من 
ابن خطل» فاستشارٌ جبريل» فقال: (استَكْتيْهُ؛ فإنه أمينٌ أصْرَمُ)». 
قال البخاري. ومسلمء والنسائي: «متروك؛. وقال ابن حبان: كذَّاب يضع الحديث 


ولا جرم أن الآبة تتحيمك وتعمٌ كل من ادعى النبوة» أو نسَبَ 
إلى الله تعالى ما هو بريءٌ منهء سواءٌ في ذاتَهء أو في صفاتِهء أو في 
أفعاله؛ فإنه يدخُلٌ تحت هذا الوعيد. 


يوخ إليه شىء؛ وذلك لأنه افترى على الله كذبّاء ورُورَاء وقد أبظَلَ الحقٌ 
سبحانه مَن ادعى ذلك». وتوعّده بالعذاب الشديدء والنكالٍ العتيد. 


وقد صَحّ عن النبئ يلل؛ أنه قال: (وَإِنَهُ لا ني بَعلدي)”". 


وقال في حديث الدَّجّال: (فَإِنّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيّ قَبْلِي إِلَا وَقَ أَنْذَرَهُ 


- على الثقات»؛ وقال ابن معين: «كذَّاب خبيث؛» وقال الحافظ: «وقال أبو الفتح 
اليعمري» في أواخر سيرته عيون الأثرء بعد أن ذكر حديث ابن عدي هذا: إنه وهَمْء 
والحملُ فيه على مّنْ دون النزال: وإنما هذه الوقعةٌ معروفةٌ عن ابن أبي سرحء وهو 
ممن أهدَرٌ النبئ يق دمه يومَ الفتح. كابن تحطلء وتشمّع ابن أبي سرح بعثمان بن 
عفان. فقبله ‏ بعد تلوّم؛ وَحَسّنَ بعد ذلك إسلامه حتى لم يُنْقَمْ عليه فيه شيم 
ومات ساجدًا رحمه الله تعالى»» وقال قتادة: «نزلت في مسيلمة»؛ أخرجه عبد الرزاق 
في تفسيره )1١17/0(‏ عن معمرء عن قتادة» وكذا قال اين جريج. وعن شرحبيل بن 
سعد. والسَّدَّي؛ أنها نرَلَتْ في عبد الله بن أبي سرح. انظر: مستدرك الحاكم (؟/ 
» وأخرجه الظّبّري مختصرًاء قال: حدثني محمد بن الحسين, ثنا أحمد بن 
المفضل» ثنا أسباط» عن السَّدَّيء تفسير ابن أي حاتم (1747/4). 
وقال عكرمة. وابن جريج: انرّلت: ومن َغلَمْ مِمَنِ انر عل اس كبا أو مَالَ وى 91 
لم بُحَ له ننه [الأنعام: 97]؛ في مسيلمة فيما كان يَسْجَمُ: طرمن كال مأل يقل مآ 
أل أنَهُ» [الأنعام: 97] في عبد الله بن سعد بن أبي سَرّْحء كان يكنب للنبئ كل فكان 
فيما يملى: طعَرِيدٌ حك »: فيكتب: عَتُورٌ يِه فيغيّره ثم يقرأ عليه كذا وكذا 
لِمَا حوّل» فيقول: نعم سواء؛ فرجَعَ عن الإسلام» ولحِقّ بقريش. 
وعن عكرمة» قال: لما نزَلَتْ : «وَلئرسَكَتٍ عر © تَلْمْصِنَتٍ عَمْنَاه [المرسلات: 2١‏ ١]ء‏ 
قال النضر ‏ وهو من بني عبد الدار -: (والطاحنات طَحْنّاء والعاجناتٍ عَجُنَا)» وقولا 
كثيرّاء فأنرّلَ الله: «وَمَنْ أَطل مِمَنِ افر عَلَ لله كَذبا أو كَالَ أبس إل لم بح إله عن» 
[الأنعام : 91]؛ قال في الدّر المنثور (0717//5: «أخرجه عبد بن حُمَئِده. 

- متفق عليه؛ أخرجه البخاري في باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم (2)7774 ومسلم‎ )١( 


أنه وَهُوَ كَائْنٌ فِيكُمْ يتا الأمَهُ إِنَّهُ لا نِيَ تي وَلَا أَمَةَ بَعْدكم ...)3 , 

وفى حديث تُؤنَان قال عليه : (وَإِنَّهُ و في متي كَذَائُونَ 
َلَانُونَء كُلَهُمْ يَرْهُمْ أَنهُ تن وَأَنَا حَاتَمْ التِيينَ لا نبي بَعْدِي)". 

ولشناعة هذه المقالةء فقد أبِطّلَهًا القرآنٌ لكريم من ثلاثة طرق: 

أوّلها: مِنْ جانب التقرير: حيثاندت نبَتَ أنَّ النبيّ له هو خاتمُ 
النبيّينء وأنه لا نبي بعده؛ فقال تعالى في سورة الأحزاب: جنا كن نه 
َ لحر من رَجَالِكم وللِكن رَسُولٌ اله وَحَاتَمَ يعن وك َه بحل شي 
عَليمًا» [الأحزاب: .]4٠‏ 

وخاتّم النبيين: «آخِرٌهم»؛ وهذا تفسيرٌ مجمعٌ عليه من السلف"". 

أمّا مِنْ جانب الابطالي: فإنه صدّر تلك المقالةً بقوله: «وَمَنُ 
كم ؛ وهو استفهامٌ إنكاريٌ بمعنى النفي؛ أي: لا أحدّ أظْلّمُ ممن هذا 
وصفة . 

0 فوا 0 ذْ ا 
0 َُولُونَ ع1 00 عر ل ع و 1 [الأنعام: 97], 


- في باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم .)١1847(‏ 

4 صخيح ابن 'حبان (155/16): 040 قال ابن حزم: «هذا مِنْ جوا مع الكَلِمٍ 
التي أوتيها رسولٌ الله بك؛ فإِنَ كلّ رسولٍ نبيّء وليس كل نبي رسولًا؛ فلو قال 86 : 
«لا رسولٌ بعدي». لأمكن أن يقول: بعده نبي» لكن إِذْ قال: دلا نبي بَعِْي)2 فقد صح 
أنه لا رسولّ بعده؛ لأن كلّ رسول فهو نبي بلا شك»6. إحكام الأحكام (477/4). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم 
(4705)» والترمذي في جامعه.ء في باب ما جاء: لا تقوم الساعةٌ حتى يخرّجَ 
كذابونء رقم :)77١9(‏ وصَححَه ابن حِبَّانَء رقم (9779). 

(9) أخرجه عبد الرزاق الصنعانى )١١8/”(‏ عن قتادة» من طريق معمرء عنهء بهء 
وأخرجه الطبري عنه .)١7/77(‏ وانظر: الدر المنثور (111//5). 


0-4 و 1م 2 . 
المَقولات المتعلقة بالنبوة والانبياء له رك 


فقوله: «ولَوٌ تَرئ5» [الأنعام: 97] جوابهة محذوف؛ أي: لَوَأْنِتَ أمرًا 
عظيمًا”'' من منازعةٍ الملائكةٍ لأرواحِهمُ عند قبضها. 

وقوله: «إز الَلِمُونَ؟ [الأنعام: 97] اللام إمّا أنْ تكونَ للعهدٍ. 
فيرادَ مَنْ ذُكِرُوا آنقًا مِنْ مدّعي النبوة» والمفترين على الله الكذبٌّ» وقد 
تكونٌ اللامُ للجنسء فتشملٌ كل ظالم» ويدحُلٌ فيهم المذكورون في صدرٍ 
الآية دخولًا أولا”” . 


أذ 


وقوله: غ3 عَمَرتِ لَّوْتِ» [الأنعام: *94]؛ أي: شدائده وَسَكراتَد 
وأصل العَمْرَةٍ ما يَعْمْرٌ من الماءء فاستعيرثٌ للشدة الغالبة. 

«والْمليكة باعلأ يديه » [الأنعام: 97]؟ وذلك لقبض أرواح هؤ 

الظلّمة أو حال تعذيبهم؛ ؛ كما قال تعالى: 2وَلَوْ تر إذ ل 


كرا 4 ّم اس روم ضيرم ع 


لاءِ 
23 
يصربوت وجوههم وأدبدرهم ودُوقوأ عذَّاب الحريقٍ» 


6١ 0 

قال ابنُ عباس '#يا: «هذا عندٌ الموتء والبّشط: الضربٌ» 
رنود حر وأدبارهم»”" 

«أخرجوا أن تحط » [الأنعام: 97]؟ فَإمًا أَنْ يكونَ أمرٌ لهم من 
الملائكةٍ للتهديد. والوعيدء أو تكونّ عبارةً عن العنفٍ في قَبْضٍ 
أرواحِهمْ؛ وانتشالِهًا في أجسادهم. 

وقد رَوَى شُرَيْحُ بن هانئ» عن في هريرة ذنهء قال: قال 
رسول الله يَكِ: (مَنْ أحَبٌ لِقَاءَ اللو أحَبٌ الله لِقَاءَهُ ومَنْ كر لِقَاء اللى 
كر الله لِقَاءَة) . 


.)7١2١ص( انظر: إعراب القرآن: للنحاس (2)87/7 مشكل إعراب القرآنء لمكي‎ )١( 
.)627/0( زف انظر : التحرير والتنويرء لاين عاشور‎ 
أخرجه الطبري (1/ 01؟) من طريق علي بن أبي طلحة. عنهء به.‎ )"( 


عن رسول الله يَكةِ حديئًا إِنْ كان كذلكء. فقد هلكنا! 

فقالت: إِنَّ الهالكَ مَنْ هلك بقولٍ رسولٍ الله ككلِ. وما ذاك؟ 

قال: قال رسولٌ الله كلِِ: (مَنْ أَحَبِّ لقا الله أَحَبّ الله لِقَاءَهُ ومَنْ 
كر ِقَاءَ اللىء كر الله لِقَاءَهُ). وليس منا أحدٌ إلا وهو يَكْرَهُ الموتَ؟ 

فقالتُ: قد قاله رسولٌ الله كه وليس بالذي تَذْهَبُ إليهء ولكن إذا 
شَخَصٌ البَصَرء وَحَشْرَجَ الصدرء واقْسَّعَرَّ الجلّدء وتَسَنَجَتِ الأصابع؛ 
فعند ذلك مَنْ أحبٌ لقاءَ اللهء أحبٌ الله لقاءه. ومَّنْ كره لقاءَ الله كر الله 
230 

وقد يكون المراد بقولهم: «أخرج | تُسَحكُ م6 [الأنعام : 0 تَحدّي 
هؤلاءٍ الظلمةٍ أن يُخْرِجُوا أنفسّهم من العذاب الذي يلاقونه على أيدي 
الملائكة 


5 
5 


)١(‏ رواه مسلمء باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءى ومن كره لقاء الله كره الله لقاءى 
رقم (55814). 


6 


5-2 

- 

زب 
اموه 


07 


لكهك الل لان 7ه 


تكذيبُ الرُسُلٍ بعد وضوح الحق 


ه أولًا: التكذيبٌ المجدّد: 
الآية الأولى 


مِنَ المقولاتٍ التي ذكرّها الله تعالى عن المكذبين: تكذيبهم 
المجرّدُ عن الحجة لرسالةٍ النبي ب؛ قال تعالى : لرَيتولُ الت كُتَرا 
7س 5 7 يٍ. - م2 دب > سى» 0200 .و امه - و و سر مر 

هرسا كل كي بِللَّهِ سَهيدا ببق ربكم وَمَنْ عندهء عِلْمْ الكتب» 

[الرعد: 47]. 

فلم يُظهِروا أيّ حجةٍ على نفي رسالته! 

وهذه من علاماتٍ إفلاسهم وبَّعْيهم؛ فإنَّ رمي المخالفٍ بالكذب 
دون تبيين ذلك». لا يصدرٌ من من أبدًا . 

ولذلك أبطل الله تعالى مقولْتَهُمُ هذه من طريقين: 

أولهما: شهادة الله تعالى على صذقهء فَاسِتَشْهّدَ على رسالتَه 
بشهادة الله لهء ولا بدَّ أن تُعْلَمَ هذه الشهادةٌ وتقومٌ بها الحجةٌ على 
المكذيين له: 


عد 

ملاع ٠.‏ © ساء ف قدا "هه 0 5 و 22 04 ا 2 

ومن نظائر هذه الاية في القران: قوله تعالى : قل أىّ شَىَْءٍ أكبر شبندة 

مي ع عه الصف عل ل ار م لع لع ا لم ل 1 ا 
ل اله هيد بيني وَيَيتكم وأو إِنَ هنا القرءان لأنذدكم به ومن بلغ أيتكم لتشهدون 
سد عر م2 سمم2 تمس ىل 7 كلك كت تخت ل ا + 2 
أت مع أسَّهِ الهة أخرَئ قل لآ أشهد قل إِنّما هو إله وعد وَإِثّقِ برىة ما 


0 
نشَرِكُونَ# [الأنعام: 19]. 


لق مَرَتَصيخة 1 اكَزاله 
0 مَنْهَسجْه ف إِبَطالهَا 


59 


١ 


فارشدة الله تعالى أن يسألهم عن أعظم شهادة على مادق 


وأكبرها. ولم يَدَع 0 3 لبجير دنا عات ديعا جثل اله كبينا 8 
وبين 4 [الأنعام : لي 


8 
42 
الي 
7 


مجه يل 


سم خم 024 
أن 0 


ومن الآيات: قله تعالى: «لكن أَنَّدُ يَدْبَدُ يمآ وَل يلت 
بعِلْمِوء والملتيكة مَعَبَدُ َنْبَدُود» [النساء: 155]. 

افكونُهُ سبحانه شاهدًا لرسولِهِ معلومٌ بسائر أنواع الأدلّة: عقليّها 
ونقليّهاء وفطريّها وضروريّهاء ونظريّهاء ومَنْ نظَرَ في ذلك وتأْمَّلهء 
علم أن الله سبحانه شَهِدَ لرسولِهِ أصدقّ الشهادة». وأعدّلّهاء 
وأظهرَّمَاء وصدّقه بسائر أنواع التصديقٍ بقولِهِ الذي أقامًّ البراهينَ على 
صِذَقِهِ فيه»ء وبفعلِهء وإقراروء وبما فظّرٌ عليه عبادّهُ من الإقرار 
بكماله» وتنزيهِهٍ عن القبائح». وعما لا يليقٌ به.ء وفي كل وقتٍ 
يُحِْثُ من الآياتٍ الدالّةِ على صدقٍ رسوله ما يقيمٌ به الحجدّء ويزيل 
به العذة: ويحكم له ولأتباعِهٍ يما وعَدَهُمْ به من العرٌّ والنجاقء 
والظَمَرِ والتأييد» ويحكم على أعدائَهِ ومكذبيه بما توعّدهم به من 
الخزي والنّكالٍ والعقوباتٍ المعجَّلةٍء الدالَّةِ على تحقيقٍ العقوباتٍ 
المؤشلة)7 . 


)١(‏ قوله: طش امه فيها وجهان: 
* قيل: هو جواب السائلء» وقوله: هميد خبرٌ مبتدأ؛ أي: هو شهيدٌ؛ وهذا على 
قراءة من يق على قوله: «إثي /52». 
© وقيل: هو مبتدأ وقوله: جِعَبيد» خبره؛ فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام؛ وهذا 
على قراءة من لا يقف. 
« وكلاهما صحيح؛ لكن الثاني أحسِنٌ وهو أتم ؛ فإن كل أحد يعلم أن الله أكبر 
شهادة. انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)197/١15(‏ 

(؟) مدارج السالكين» لابن القيم .)40١/5(‏ 


المَُولاتٌ المتعلّقةٌ بالنيوّةٍ والأنبياء 6 


7 
إللالاكاا- 
إ ' 
الطريق الثاني: الاستدلالُ بعلم الله تعالى؛ فقال سبحانه: طقل 
وهو استدلالٌ يتكرّر في القرآنٍ كثيرّاء ومفادُهُ: أنَّ علمَ الله تعالى 
المحيظ بكلّ شيء؛ ينافي أنْ يَذّعيَ مُدَّع أنه رسولٌ من الله. ثم يكونٌ له 
التأييد والنصرة. مع فَمْع أعدائه» وكثرة انا , 
ومِنْ شهادتِهِ سبحانه على صدقٍ رسوله 55: ما أَنْرَّلَهُ فى الكتب 
المتقدّمةٍ من التبشير به؛ ولذا قال فى تهديدٍ مَنْ كمّرَ من أهل الكتاب: 
وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كَتَرَ سَهِلَدَةٌ عِندةُ. مرت للَهُ وَمَا أل بعل عَنَا صَمَلوْنو 
[البقرة: 27014٠‏ , 
٠.‏ . ءِ 2 ات سه مجوس سه 
ومن نظائر هذا الاستدلال: قولة تعالى: «إدًا جك الْمتفْقُوت كَالُوأ 
ير مم به رميو مه > ور هوهو موس 0 “ - .وب 
َْبَدُ إِنّكَ لرَسُولُ الله وأنَهُ يَعَلَمْ إِنَكَ لرسولة وأمّهُ ينْمَدُ إنَّ الْمتقِينَ لكذون» 
[المنافقون: .]١‏ 


الآية الثانية 


ذكَرَ الله تعالى عن الكافرين أيضًا قولَهُ: «وَييا أن جم مَُيرٌ ِنب 
َكل الْكَفِرُونَ هنذا سحي كَذَّاب» [ص: 4]؛ فرموه بالكذب لا روه 
وبهتانا . 

وقد أبطَّلَ القرآنٌُ العظيمٌ تكذيبَهُمْ له. وطَعْنْهِمْ فيه يكل مِنْ أربعةٍ 
طرق : 

الأول: أنه قرَّنَ تَعجُبَهُمْ مِنْ أنَّ الإلة واحدء مع تكذيبهم للنبي كَلِ؛ 


.)١85ص( انظر: التبيانء في أقسام القرآن» لابن القيم‎ )١( 
.):١8- :٠١ال/6( لمن بدل دين المسيح‎ ١ زفق انظر: الجواب الصحيح‎ 


5 7 ا 
من 4 


00 - 


من لخدا امن امد ستحقاق الإلهِ أن يُفْرَدَ بالعبادة» لا يُسْتَبْعَذٌه ولا يستغربُ 


ليا ممنمجدو رديه 


منه أن يكذَّبَ الرسل» ويقابلّهم ببهتانٍ هم منه براء. 

الثاني: أنه صدّر مقالتَهُمْ بِوَضْفِهم بالكافرية: يها عن أن هذا 
القول لا يصدُرٌ إلا عن الكفر التامٌ؛ فإِنَّ الكَذَّابَ هو الذي يخبرٌ عن 
الشيءٍ لا على ما هو عليه بينما النبيُ كلل يُخِرُهم بما دلّت العقولٌ 
السليمةٌ على صحّحته؛ فكيف يكونُ كذابًا؟!0©. 

الثالث: تهديدّهم.ء وتوعٌّدهم بالعذاب» وتذكيرفمْ 00 
الغابرين؛ قال سبحانه: #كَدَبتَ مِلَهُمَ قوم شو ع ص وفْرَعَوْثُ ذو الْأَوبَادِ (0 
َنود كنم ول وَأعْصَب لتيكة أوْلَيكَ كر 2 © إن 4 إلا حَدْبَ 
ْنل َكل عاب © نا بد كؤلة إلا مَبَعَُ ومن نا لها ين قاذ» 
[ص: .]٠6©- 1١١‏ 

اقسات ا 0 7 اع 0 

الرابع: إقسامُهُ جل شأنه على أن الرسول مرسلّ حمًا: «يس 9©) 
وَالُْرَانِ الحكيو © نّكَ لمِنَ المَرْسَدِينَ [يس: ١‏ - *]. 

كما أكُد صحة رساليه في عدةٍ مواضع». منها: قولّهُ تعالى: «ادَلِكَ 


00 


يسك أنه يَْلُوهَا عَيَلكََ بلحي وَإِنَكَ لَمِنَ المرسلِيرح» [البقرة: 07؟]. 
« ثائيًا: التكذيبٌ اعتمادًا على إمهالٍ الله لهم: 


ومن المقولاتٍ التى أبطلّها القرآنء وسفّه قائليها: تكذيبُ النبك يكل 
بحجة عدم معاجّلةٍ الله لشانئه» ومُبْغْضِيهِ بالعقوبة» وقد ذكرٌ الله تعالى 


مقولَتَهُمْ 57 ورد عليهم فيها. 


قال الله تعالى: #وَإدًا جَآمُوكَ حَيَوَكَ بِمَا ل يحيَكَ بد الله وَيَمُولُونَ ف 


.)١8606 /755( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 


المَُولاتثٌ المتعلّقةٌ بالنبوٌةٍ والأنبياء ١‏ 


ىم ٠‏ 
[المجادلة: 4]. 


يُخبِرٌ الله تعالى عن اليهودٍ أنهم كانوا إذا دخَلُوا على النبي يلك 
حَيَوْهُ بتحيةٍ لا يرضاها الله تعالى» وهي قولهم: السامٌ عليك يا محمد! 

والسامٌ هو الموتٌء فكانوا يبدؤون النبيّ يله بالسَّبٌّ والشتم ظنًا 
منهم أن محمدًا كك لو كان صادقاء لتّأه الله تعالى بقولهم. 

«وهذا خاطرٌ من خواطر أهلٍ الضلالةٍ المتأصّلةٍ فيهم. وهي 
توهّمُهُمْ أنَّ شأنّ الله تعالى كشأنٍ البشر في إسراع الانتقام والاهتزاز مما 
لا يرضاهُ ومِنَ المعائَدة. 

وفى الحديث: (لا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذى يَسْمَعْهُ مِنَ الل. يَدْعُونَ لَهُ 


ندا وَهُوَ م . 
على أنهم لجحودِجِمٌ بالبعثِ والجزاء يَحْسَبُونَ أنّ عقابٌ الله تعالى 
0 الدنيا”؟ . 


وقد أخبرّث عائشة وِيينا » قالت: «استأدَن رهظ من اليهود على 
رسولٍ الله كلِيةِه فقالوا : السام عليكم! فقالت عائشة: بل عليكُم السام 
واللعنةً! فقال رسول الله يكاه: (يَا عَايْشَة إِنَّ الله يُحِبِّ الرّفْقَ في الأمْر 
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كُلَو. قالت: ألم تَسْمَعْ ما قالوا؟ قال: قَدْ قُلْتُ وَعَلَيكُمْ)؟" . 

)١(‏ أخرجه البخاريء. باب لا أحد أصبر على أذىء وقول الله تعالى: ظإِا يوق الصَدِرُونَ 
رم عير حِسَّابٍ» [الزمر: »]٠١‏ رقم (01/44): ومسلمء باب لا أحد أصبر على أذى 
من الله وق رقم (75805). 

(') التحرير والتنوير (/ا7/ 706). 

(*) أخرجه الشيخان: البخاري» باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام» رقم (0401)غ 


ومسلم» » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ وكيف يرد عليهم» رقم 
(05155). 


اسه 


وفي روايةٍ قالت: «بل عليكُمُ السام والذَّامُ» فقال رسولٌ الله يكل: 
(يَا عَاِْشَةُ لا تَكُونِي فَاحِشَةٌ) فقالت: ما سَمِعْتَ ما قالوا؟ فقال: 
للق كَل رَدَدثٌ عَلَيْهُمْ الذي مالا قُلْتُ: وَعَلَيه)”" . 

وعن عبد الله بن عمرو: «أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله يَكِةِ: 
َم عليكم» ثم يقولون فى انتنسهي+ لولآ يعذينا الله يما تنول+ فتَزلت 
هذه الآية: طوَإِدًا جَآمُوكَ حَيَوَكَ يما كر ييَكَ به أَلَهُ ويَمُولُونَ إن أَنشيم للا يمينا 
أمَّدُ بمًا نذأ عت م يي فى الْمَصِيرٌ» [المجادلة: 4]("' . 

أي: أنهم كانوا إذا فعَلُوا ذلك» يقولونَ في أنفسهم. أو يقولُ 
بعضّهم لبعض : لو كان هذا نبيّاء لعذّبنا الله بما نقولُ له في الباطن؛ لأنَّ الله 
يعلمُ ما نُسِرّه» فلو كان هذا نبيًا حمّاء لأوشَكَ أنْ يعاجلّنا الله بالعقوبة في 
الدنيا"”؛ أو أنْ يكونَ مرادُهم: لو كان نبيّاء لاستجيبّ له فينا ومثّنا! 

قال القرطبي: «وهذا موضعمٌ تعججب منهم؛ فإنهم كانوا أهلّ كتاب» 
وكانوا يعلمون أنَّ الأنبياء قد يَعْضَبُونَ؛ فلا يُعَاجَلُ مَنْيُعْضِيُهِم 
بالعذاب»© , 


وعن ابن عباس َه : «كان المنافقونَ يقولونَ لرسولٍ الله كله إذا 
. حَيؤْهُ: سَامٌ َلبق . 


)000( أخر جه مسلمء رقم (5156). 

زفة أخرجه الإمام أحمد زفة لاط وحسّن إشنادة الحافظ ابن كثير في 
تفسيره 1/5 وقال في الدّر المنثور: (إسناده جيد» . الدّر المنثور (8/ 4 

() تفسير القرآن العظيم (7714/4). (5) الجامع لأحكام القرآن /١17(‏ 194). 

)2( م ابن أبي حاتم )7747/٠١(‏ معلقّاء وعزاه في الثّر المنثور )6١/8(‏ لابن 
مردويه؛) وعبد الرزاق» ولم أجده في تفسيرهء وبه جزم في التحرير والتنوير» واستبعد 
أن تكون المقالة لليهود؛ لأن سياق الآيات في المنافقين» والقولٌ بأنها مقالةٌ لليهودٍ 
يقودٌ للتشتت في الضمائر. 
وما ذكره غيرٌ لازم؛ فقد يكون السياق في المنافقين حقّاء وتكون هذه المقولة مما - 


المَقولات المتعلقة بالنبوَةٍ والانبياء لتر كك 
وهذا يدل علق أن النتافقين فعلوا كينا حكن إخوائهم اليهودٌ في 
مخاطبة النبت كَلِ. 
كود هذه الآية كقوله تغالن: عدر التكيئون أن تل عبيير سور 
يما في طش !2 أستهزهوأ إن 2 مرج ما تحدروتَ» [التوبة: 6 
قال مجاهدٌ: «يقولون القولّ بينهمء ثم يقولون: عسى الله 9 يفشي 
غليناسَرّنا هذا27. 
وقد أبطَلٌ القرآنٌ العظيمُ مقالة السُّوءِ هذه بأنْ توعّدهم بجهنّم وبشسن 
المأوى والمصيرٌء جَرَّاءَ سوء ظَنّْهم بريّهم» وسوءٍ صنيعهم. 
ه ثالنًا: اتهامٌ النبيّ يكل 0 القرآن 
قال الله تعالى: #وكلالككت نَصَرفٌ الآَبْتِ وَلِقُولوأ دَرَسَتَ وليه لِقَوْو 
يَعَلَمُوَ؟ [الأنعام: .]1٠١١‏ 
فأخبّرَ الله تعالى عن المشركين أنهم يَتَّهمون النبيّ كله بأنه دارسَ 


غيره» وأحَذ القرآن عنه !0" , 


ع 


- تلقّاها المنافقون عن اليهود»ء وقد ورد عن أنس َي أنها نزَّلَثْ في اليهود» فلا مانع 
من حمل الآية على الفريقين» والله تعالى أعلم. 

.)587/١( تفسير مجاهد‎ )١( 

000( وددا اختلفت الغرام في قوله: «تثر أ 5 ان لل اقفر المدووة. 
اليك وفراته 0 ابن أبي حاتم 1 لتر (0/. )4 من 
عنه» به ا 0 0 عن قتادة؛ وهو 00 
مجاهد.» والسّدّيء والضَّحََاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
وقرأ أبو عمروء وابن كثير: #وليقولوا دَارَسْتَ» ‏ بألف ‏ بمعنى: قرأتَ» وتعلّمتَ من 
أهل الكتاب؛ ويها قرأ ابن عباس» فروي عنه أنه كان يقرأ: «دَارَسْتَ»: تَلَوْتَ 
وخاصَمت»ء وجادَلتَ؛ فيما أخرجه الظّبّري (/7017//0)» وابن أبي حاتم (4/ 22١758‏ - 


6 

-ٍ 

4م 
)| 


9 


6 


ةلا متعجاد يبه 


3 
وقال تعالى: ##وَلفَد تلم لسعو اي ل ا شير هه 0 


مص مه 


الى يلعِدورت إله أعصي وَهَدن 0 عَرتٌ ميت » ير ]. 


فأخبّرٌ الله تعالى أنهم يزعمون أنَّ النبى يل يتلمَر ويتعلّم القرآنّ 


من رجل» وأخبَّرَ أنَّ مَنْ يميلون إليه» ويتّهمونه به رجلٌ أعجمي» 


(0010) 


والحاكم في مستدركه (250/0). بسند قال عنه: صحيح على شرط الشيخين» 
وسعيد بن منصور في سئنه (57/0)» وبها قرأ سعيد بن جُبَيْرٍ فيما رواه الطَبّري (// 
07» ومجاهد؛ حيث قال: «وقال: فَاقَهُتَ: قرأتَ على يهودء وقرؤوا عليك»؛ 
أخرجه الظبَّري في الموضع السابق. 
وقرأ ابن عامر: «دَرَسَتُه هذه الأخبار التي تتلوها علينا؛ أي: مضتء وانقطعَتُ» 
وانمحَتٌ» ويقرأ كذلك: «دُرسَتُ؛ ‏ بضمٌ الدالٍ مُسَدَّدًا ‏ على ما لم يسم فاعلهء 
ويُقرأ: «دُورِسَتُ» ‏ بالتخفيف. والواوٍ ‏ على ما لم يسم فاعله» والواو مبدلة من 
الألف في دَارستء. ويقرأ كذلك إلا أنه على ما لم يسم فاعلهء ويقرأ: «دَرَسَ» من 
غير تاء» والفاعل النبي» وقيل: الكتاب؛ لقوله: 9وَلنْيّبئكع [الأنعام: 5١٠]ء‏ وقوله: 
يووا : اللامُ على الأمرء وفيه معنى التهديد؛ أي: فليقولوا ما شاؤوا؛ فإن الحق 
بِيْن؛ كما قال جل وعز: طمَبْضَعَكا ولا ولَْئْا كاه [التوبة: 2]87 فأما من كسر 
الام فإنها عنده لام كيء وتَسيّى لام الصيرورة؛ والمعنى: أن السبب الذي أداهم 
إلان أن كالوا: ذاوست» هو خلارة الآياث+ وهذا كقرله+ طاأاتشدة لتقل ال فزت 
حون لز عددًا وُحَرَئا4 [القتصص: 2]8 وهم لم يطلبوا بأخذه أن يعاديهم. ولكنّْ 
كان عاقبةٌ الأمر أن صار لهم عدوًا وحزنًا. انظر: التيسيرء لأبي عمرو الداني 
(ص2)872 حسّجة القراءات 775/١(‏ - 7350)» إملاء ما من به الرحمن 2)١505/١(‏ 
معاني القرآن» اللتحاس (419/6). 
قال الطَبّري: «وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب: قراءةٌ من قرأه: ©وَلِيفولوأ 
َرَسْتَ4 بتأويل: قَرَأْتَء وتعلّمت؛ لأن المشركين كذلك كانوا يقولون للنبي كلو وقد 
اخير الل عن :قله ذلك يقولة. ولد سَلَم نهر خرارت زكرا كلك نه لكان 
لِى يُْمِدُرت إِلْهِ أعْجَيِىٌ وَسَدَا لِسَادُ حر بيثْ» [التحل: ١٠]؛‏ حيطا شيم : 
من الله ينئ عنهم أتهم كانوا يقولون : إنما يتعلّم محمّد ما يأتيكم به من غيره. 
وقد اختّلِف في تعيينه اختلاها بِيئًا؛ فأخرج ابن جرير الطّبَّري» عن ابن عباس» قال: 
كان رسولٌ الله يعلمٌُ قَيْنَا بمكة. وكان أعجميّ اللسانء وكان اسمه بَلْعَامء 5 
المشركون يرون رسول الله حين يدخل عليه» وحين يخرج من عندهء فقالوا: ! 
يعلّمه بلعام؛ فأنزل الله الآية؛. وعكرمةٌ قال: كان النبي يقرئ غلامًا 0 5 


المَكُولاتٌ المتعلّقةٌ بالنبوَةٍ والأنبياء 


ف 


-_ 


لاد ا والقراء لش يم عربيٌ 
م 

وقال في موطن ثالثِ في بيان هذه الفرية: 9وَهَالوَا سر الأوليت 
أَحْتََهَا ف ثثل مَك ب يم وأصيلا» [الفرقان: 6]. 

واقك تر ان م الأب كر 

وقوله: لَاحَتَتبَهَا4؛ أي: نمَّلّهاء وكتبّها عن غير في الصباح 
والمساء. 


وقد رَدّ القرآنُ العظيمُ هذه الفِرْيَة ة التي قَالَّهًا المَشْرِكونَ من سبعةٍ 
طرق : 

الطريق الأول: نقضٌ قولهم بطريتي عقليٌ بيّن لا شك فيهء وهو 
أن من سفعونه به رجل أعجمي » ومعلوم لكل 5 لن: أن الأعجميّ 
لا يستطيعٌ أن يأتي بمثل ما يسمعونه مِنْ كلام بليغ رصين» منرَّلٍ 
سانيم العرين'الصين! 000 

الطريق الثاني : أنَّ نزولَ القرآنٍ كان بعلم الله سبحانه» وما كان 
كذلكَ فيستحيلٌ أن يفتريه بَشَّرء ويَنْسْبَهُ لله تعالى؛ فإنهم لما زعموا أنه 


-د أعجميًا. قال سفيان: أراه يقال له: يعيشء قال: فذلك قولهء وذْكّرَ الآية»ء وقيل: 
غلامم الفاكه بن المغيرة» واسمه: جَبْرء وكان نصرانيّاء فأسلم» وقيل: اسمه يعيش 
عبدٌ لبني الحضرميء وكان يقرأ الكتب الأعجمية» وقيل: غلام لبني عامر بن لؤي» 
وقيل: هما غلامان» اسم أحدهما يسارء واسم الآخر جَبّره وكانا صيقليين يعملان 
السيوف. وكانا يقرأان كتابًا لهم» وقيل: كانا يّقرأان التوراة والإنجيل. جامع البيان 
»)١7//15(‏ تفسير القرآن العظيم (؟01/7/7). 

.)504/١( يُنظر: الجواب الصحيح» لمن بدل دين المسيحء لابن تيمية‎ )١( 

(0) ينظر: (ص7578). 


ليا ومتمجاو دده 


كفنسةا 
أساطيرٌ الأرّلِين اكتتبهاء رد عليهم سبحانه قائلًا: «ثل أَرَلَهُ الى يَعْلَمُ 


َليَيّ في السَّموتِ وَالأارْضٍ إِنَّمْ كان عَفُورَا بحا [الفرقان: 1]» فاستدٌ 
ل 

ومدلة: «لين أ بد يما أرلَ للك نزكُ بنمة. والمتيكة 
مَعْبَدُونٌ وى أله سيدا [النساء: 1133]. 

الطريق الثالث: بِيانُ سبب هذا الافتراءء وأنه ليس له دليل 
صحيحٌ» ولا برهانٌ؛ وإنما الذي يَدئْمُهم لهذه المقالةٍ إنما هو افتراء 
الكذب؛ فقال: ظإِنَّمَا يَنئرى الْكَذِبَ ألْدنَ لا يوبرت ايت ا ولك 
هم الكنزبون» [النحل: »]1٠١١‏ ومن يفتري الكذبٌ لا يكون زا سيدا 
ولا يكوث مُوتمثاطلن نا يقول: 

الطريق الرابع: تأكيدٌ مصدر القرآن» وأنه منرّلٌ ممّن لا يخفى 
عليه شيءٌ في الأرض» ولا في السماء؛ فهو العليمٌ بما يسِرَهُ الخلائق» 
فكيف بما يجهرون بهء وينْسُبونه له! فكان في هذا الطريق: استشهادٌ 
بعلم الل تعالى على صدق ما يُخْبرٌ به النبئُ يله ومثل هذا الاستدلالٍ 
يُجِر كل معترفي بربوبية 1 0 فم مهاست 
أحد لله تعالى قولاء واستشهد يمَدّ على صدقٍ ما نسّبَّهُ بعلم الله تعالى؛ 
وشهوده لما يقوله» وتصديق الله تعالى له بما يَفْتَحَهُ عليه من التوفيت 
والتأييد؛ فهو يَدُلُ دلالةَ قطعية على صدق ما يُحْبرٌ به الرسولُ 6و0" . 

الطريق الخامس : الأمرٌ بالإعراض عن شُبّهاتهم» وافتراءاتهم ؛ فقال: 
0 ع مَأ ليك من ريلك له ِلَدَ إلا هْوَ وَأَعْرِضُ عَنِ لْستركينَ © وَل سه أنه 

4 دنا عَمَلتَكَ عَدهِنَ حنيطا وَمآ أَنتَ علدو عتم بوكيل [الأنعام : تل لال ]. 


الطريق السادس: التهديدٌ والوعيدٌ لمن افترى هذه الأكاذيبّ» 


> 


)1( الجواب الصحيح . لمن بدل دين المسيح. لابن تيمية .)5١57/١(‏ 
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وصَدَّ عن الإيمان به بقوله: «إنَّ اين لا بُؤْمبُرت بات أنه لا 
يَبْدِعِمْ أنَهُ وَلَّهُمْ عَذَابُ ليم النحل: ؛ 

اوت و 00 بقوله: «مَأْسْلِهِ سَثَرَ © 
مآ أَديَكَ ما سََرُ © لا بي علا نَدَرْ (© يعد لتر © عَلهَا يَِعََ عَثَرَ» 


.]5١ 5 [المدثر:‎ 


الطريق السابع: أنَّ القرآنَ جاء مُخيرًا بما في الكتب الإلهيةٍ 
الأولى؛ كما قال تعالى: دالوا ولا يَأسَا يَايْقَ من ريه أَولَم َنِم م 
فى الصَّحْفٍ لصُحُفٍ الأول » [طه: 1#]. 

«فإنه أتاهُمْ بجليّةِ ما في الصحفي الأولى؛ كالتوراةٍ والإنجيلٍ» مع 
علمهم بأنه لم يأحُذ عن أهل الكتابٍ شيئًاء فإذا أَخَبّرَهُمْ بالغيوب التي 
لا يَعْلَمُها إلا نبىّء أو مَنْ أخبره نبئئّء وهم يعلمون أنه لم يَعْلَمْ ذلك 
بخبر أحدٍ من الأنبياء؛ تبيّن لهم أنه نبئٌ» وتبيّن ذلك لسائر الأمم؛ فإنه 
إذا كان قومّهُ المعادون» وغيرٌ المعادين له مقرّين بأنه لم يجتمغ بأحدٍ 
يعلّمه ذلك؛ صار هذا منقولًا بالتواتر» وكان مما أقرّ به مخالفوه مع 


حِرْصِهم على الطعنٍ لو أمكنَ"" . 
« رابعا: وْصَبَ الأنبياء بأنهم ا 


السّحرٌ ‏ في لسانٍ الفرن :كل هطو ولظلت 2 
وقد تتابَعَتٍ الأمعُ المكذَّبةٌ على هذه الفرية؛ فما مِنْ أمةٍ بُعِثّ فيها 


)١(‏ الجواب الصحيح.ء لمن بدل دين المسيح». لابن تيمية (١//ا٠5‏ -08١5)؛‏ وعليه: فلا 
عبرة بما يتشدّق به المستشرقون اليومٌ من أنه كل أَحَذََ عن بعض أهل الكتاب؛ إذ لو 
كان ذلك قد حصلء لكان معاصروه من أهل الكتاب والمشركين تذرّعوا في تكذيبهم 
له بذلك» ولو وقعء لنُقِلَ نقلا متواترّاء فلما لم يُنْقَلْء دل أنه لم يقع. 

زفهة انظر : (ص” )١5‏ من البحث. 


د 2 3 الم 
لقا وَمنهخذن ريه 


5 
ركم 
7 


تصم 7 
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نبي إلا قالوا كما أخبّرَ اللهُ عنهم بقوله: ظكَدَلِكَ مآ أن ألنَ من لهم ين 
يسول إلا الوأ 


قَما 


عع 


ليل أو بيك © أَواسَنا يي بل هم قت اشر © كَل عن 
نت يلور 01 341 لزّذَئ نفع لْموْنَ# [الذاريات: 7ه 00]. 

ورمى المشركون رسول الله كِ بالسّحْرء فقالوا تارَة: هو مسحورً! 
وقالوا تارَّةً: هو ساحد! 


تحر إذ بَقرلُ امود إن حَيْْمْنَ إلا مَملا مَنخوا (© أنظر عت صَرَها لك 
الْدمكَالٌ فصوا فلا يسَتَطِيعُونَ سيلا [الإسراء: 41. 448]. 

وقال في سورة الفرقان: «وَكالَ اطي إن تَتَيَمرت إلا رجلا 
تسيا © أظر حكنت مَرَوا ألى الأنتنّ َأ هلا يتين سبي 
[الفرقان: 8». 9]. 

وقال في سورة (صن): وَل الْكَيْرنَ نذا سَحِرٌ كَذَّابُ» [ص: ؛]. 

وقد أبطَل القرآنٌ العظيمُ هذه المقولةً من أربعةٍ طَرّق: 

الطريق الأول : الاكتفاءٌ بعلم الله تعالى على صدقٍ الرسول كك قال 
تعالى في سورة الأنبباء عن المشركين : «زيتد وق ينا لتم لي 
نوا هَلْ هنذا إلا سنَرُ يكم أفتأوت اليْخْرٌ وَأَثْرُ بق > 01]. 

فردٌ عليهم : ظدَالَ رَقَ يَعلَمُ الْقَولَ في السَمَل وَالارْضٍ وَهْوٌ السَّمِيعْ لعي » 
[الأنبياء: 54]. 

والمعنى : أنَّ الله تعالى يسمعٌ كلام نبيّهء ويعرف مَرَامهء فلو كان 
ما يقولّهُ افتراء على الله فالل تعالى أحكمء وأعدلٌ من أن يُمْهِلَهُ يَكَذِبُ 
عليهء وهو كل يوم يعلي شأنهء ويزيدٌُ أتباعه. ويقوّي سلطانة؛ فتأييدٌ الله 
غات اله على ما يدعتهه ديل على أنه سول عن عند ابه تعالن». وأنةنا 
يقوله هو كلام الله تعالى» لا كلام أحدٍ من المخلوقين. 


المَمُولاتٌ المتعلّقةٌ بالنبوَةٍ والأنبياء 


و 


> 

- 

- 
مله 


الطريق الثاني : ذم السحر والسَّحَرَةٍ؛ فوصَفَّهم بالكفر تارَة؛ كما في 
قوله تعالى: «ومَا يُعَلِمَانِ ين أَحٍ حَقٌّ يَقُولَة إِنَمَا عن فته قلا حَكفرٌ © [البقرة: 
6 وتارَةٌ بنفي الفلاح عنهم؛ كما قال على لسان موسى :9 : 9ِتَالَ 
موسو رو لِلْحَقّ لم ركم دي هنا وآ يِفْلِحُ َلسَحِرُوِنَ © [يونس: /الا]. 

فكيف يتفقٌ أن يكون ما يقوله هو الح ؟] 

وقد قال بعضٌ المشركين عند سماعِهٍ للقرآن: «واللو» ما هو بسِحْر... 

وقد حَفِلَتِ السَّنّةَ كذلك بالتحذير من السحرهء بل عدَّتها من 
الموبقات؛ كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ضنهء قال: قال 
رسول الله يكلِ: (اجْتَْبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتِ....)''“. وعَدَّ منها السحر. 

الطريق الثالث : بيانُ دافع هذه المَقُولة» وأنَّ القومَ لم يَحْمِلُهم على 
هذه الفريةٍ إلا طغيائهم» وكُفْرُهمء وتكذيبهم» فقال بعد أنْ بيّن أنَّ رمي 
الأنبياء والمرسلينَ بالسحر تتابّعَتُ عليه الأمم: «أنواصوأ يو بل هم هوم 
طَاعُونَ؟ه [الذاريات: 07]. 

ولذا كان التوجيةٌ القرآنيُ للنبئّ يكل - والحالٌ أنَّ هؤلاءٍ المكذبين 
لا يدفعْهُمْ لتكذيبه ورَمْيِهِ بالسحرٍ سوى طغيانهم ‏ كان التوجية القرآنيُ له 
بالإعراض عن تشغيبهم.ء وكذبهمء والاكتفاءِ بتذكيرهم.ء وتبليغِهم 
رسالة الله: طِقَيلٌ عَبُْمَ هََآ لَتَ يمر © وَدَكْْ ون الى كمع النؤينن» 
[الذاريات: 4ه 0ه]. 

الطريق الرابع : بِيانُ ضلالٍ القوم في هذه الفرية؛ قال سبحانه: 
«انظز كت صر لَك الأنتال مصَلْواْ قلا يستَطِيمُونَ سَييلا؟ه [الإسراء: 48]. 


فُوصَنَهُمْ بالضلالٍ في رَمْيهم الرسول ويك بالسّخرِ؛ «لأنَّ كل ما أتى 


كك 
- 


ل 


.)١15ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)51764( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الطب. باب الشركء والسحر من الموبقات» رقم‎ 


ك5نشدة 
به الرسولٌ مِنّ القرآنٍ وغيره ظاهرٌ الحال» لا تموية فيه ولا تلبيسٌ فيهء 
فقد كان 822 يتحدّاهم بالقرآنٍ حالا بعدّ حالٍ مده من الزمان» وهم 
أربابٌ الفصاحةٍ والبلاغة» وكانوا في نهايةٍ الحِرْص على إبطالٍ أمره. 
وأقوى الأمورٍ في إيطال أمرِهٍ ا القرآن» فلو قَدَرُوا على المعارضة» 
لامتنّعٌ اله جاتر ااجيا» أن الفعلٌ عند .توافرٍ الدواعي؛ وارتفاع العاري 
واجبٌ الوقوع , فلمًا لم انوا بهاء وَلنا ذلك على أنه فى نفسه ا 
وأنهم عَرَُوا حاله.ء فكيفت يَعكور أن يقال: إنه سخر والهال على ما 
ذكرناه» وكل ذلك يدل على أنهم كانوا عالمين بصدقه. إلا أنهم كانوا 
يمؤهون على ضعفائهم بمثل هذا القول» وإن كانوا فيه مكابرين)"" . 
٠‏ خامسًا: وصف النبئ يَلةِ بأنه شاعدٌ: 

مِنَ المقولاتٍ التى افتَّرَّاها المُشُْركونَ على رسول الله يلي : أنه 
شاعر! 

قال الله تعالى: بل مَالوا أَضعَدتُ ألم بل أفترينه بل هْوَ سَاعِرٌ 
ْنَا ياي حكما أَْسِلَ الْأوَلُون» [الأنبياء: 5]ء تفن نا ارقا عَالِهَيِمًا 
ساعن مون » [الصافات: 5"]ء و ُولُونَ مّلع تريس به رنب المثون» 


5 0 200 


[الطور: »]٠١‏ #هوما هو نا بقَولِ سَاعِرٍ قَليلا ما ل إمِنْونَ؟ه [الحاقة: .]4١‏ 

وقد أبطل القرآنُ مقولَتَهُمْ هذه بطريقين : 

أولهما: نفيّهُ لهاء وتنزيه نبيّه أن يكونَ شاعرًا؛ فقال سبحانه: «ومًا 
عَلْمْئهُ الشّعْر وما ينض لَدَءْ إن هُو إِلَّا ذكر وان مين [يس: 14]. 

وعن عبد الله بن الصامتٍء قال: قال أنق كر حرجنا وز قري 
غِمَّارِه وكانوا و الشهرٌ الحرام» فَحَرّجْتٌ أنا وأخي 5 وَآمَنًا: 


.)١777/551( التفسير الكبير‎ )١( 


المَمُّولاتٌ المتعلّقةٌ بالنبوَة والأنبياء 
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فانظلقٌ أنيسٌ حتى أتى مكةّء ثم جاءء فقلتُ: ما صِبَعْتَ؟ 

قال: لَقِيتُ رجلا بمكة على دِينِكَء يرَُمْ أنَّ الله أرسله! 

قلت: فما يقولٌ الناس؟ 

قال: يقولون: شاعرّء كاهنّ»ء ساحرٌ ‏ وكان أنيسٌ أَحَدَ الشعراء . 

قال أنيسٌ: لقد سمعتٌ قول الكَهّنَةِء فما هو بقولهم» ولقد وضَعْتٌ 
0 لَهُ على أَقْرَاءٍ الشَّعْرِء فما يلتئمُ على لسان أحدٍ بعدي أنه شِغْرٌء وال 
إنه لصادقٌ» وإنَّهم لكاذبون. ..00. 

وثانيهما: ذَمّ الشعراء”"'. والإخبارٌ بأن غالبَ علق الكذبُ؛ ولذا 
يتبعهم الغاوون مِنْ بني آدَمَ؛ فقال سبحانه: «وَالشُعَرَا يَنْحْهُمُ الْمَاوة» 
[الشعراء: 4؟7]. 

فكان في هذا تكذيبٌ للمشركينَ في دعواهم أنَّ النبي ل شاعر. 
« سادسًا: وصف الأنبياءٍ بالجئون: 

مِنّ المقولاتٍ التي أبظلها القرآن العظيم: وص الأنبياء - صلى الله 
عليهم وسلم - بالجنون! 


وهي فريةٌ أرادوا بها التشنيعَ عليهم» وصَرْفَ الناسٍ عنهم؛ وإلا 
فهي أظهّرٌ بطلانًا مِنَ الباطل نفسه”! 


دلق أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» رفم 140 

0) وقد استثنى من ذلك؛ فقال: «إِلَا اين امنا ونوا لصحت وَيَكيُوأ لَه كرا > 
[الشعراء: 1717]ء قال ابن جُرَيَ: «وأراد الشعراء الذين يُلْقُونَ من الشعر ما لا ينبغي؟ 
كالهجاءٍ والمدح بالباطل» وغير ذلك». وقيل: أراد شعراءَ الجاهلية» وقيل: شعراء 
كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم» والغاوون: قيل: هم روا الشعرء 
وقيل: هم سفهاءً الناس الذين تَعْجِبهم الأشعارٌ لما فيها من اللغو والباطل» وقيل: هم 
الشياطين». تفسير ابن ججزي (97/9). 

() ذكر الرازي في تفسيره :)١70/19(‏ أن من شبهاتٍ المشركينَ في نسبتهم الجنونَ - 


قال الله تعالى عنهم: وقد بيّن اللْهُ تعالى أن هذه الفرية هي شأنٌ 
المُبْطلِينَ فى كل أمة؛ فقال: 8 كَدَلِكَ مآ أن الْدنَ من كَبلهم من رَسُولٍ إلا قالوأ 
سَاجِر أو مون [الذاريات: ؟07]. 


وهذا أسلوبٌ فرعونيٌ» يراد به صرف الناسٍ عن النبيين» وتشوية 
صورتهم في أعين الناس؛ طمعًا في حَجبٍ الحقيقة عنهم؛ قال تعالى: 
ظقَال إن رسولكم الى أرْسل َي لَمَجنْون# [الشعراء: 97]» 0 نكف وَمَالَ 


سجر أو نوق [الذاريات: 84 . 


0 2-8 اع ا ٠.‏ 03 عله و . 8 
وقد فَصَّلَ القرآن في هذه الشبهةٍ التي أطَلَقَها المكذبون في شأنٍ 


لمَجُْودٌ (© لَوْ ما تنا الْمَلَكَةَ إن كُنتَ من الصَّندِوْنَ» [الحجر: 5. 7]. 

فتهكموا به بقولهم: «يكأيا الى نُزْلَ عَيّنّدِ4؛ فكأنهم يقولون: يا 
مَنْ يدعي ويزعم أنه رسولٌ من الله تعالى؛ بدليلٍ وصفهم إياه 
اجون 

وقد أبطَلّ القرآنُ العظيمٌ هذه الفِرِيةَ من ستةٍ طَرّق: 

أولها: شهادةٌ الله تعالى شأنهُ على نفي الجنونٍ عن نبيّه كل وكفى 
بالله شهيدًا؛ قال تعالى: وبا صَا'بَيٌ بمَجْبوْنِ)ه [التكوير: 57]» بل بيِّن أن 


أ 
5 


٠. . 2‏ 0 قي وسل مسبت 
ما جاء به هو نعمة منه عليهء وعلى قومِهِ؛ ولذا قال: «إما أنت بِنعْمَةِ ريْكَ 


- للنبي وِ: «أنهم كانوا يَحَكْمُونَ عليه بالجنون» وفيه احتمالان: 
الأول: أنه ف كان يظهر عليه عند نزول الوحي حالةٌ شبيهةٌ بالغشي؛ فظنوا أنها 
جنون؛ والدليل عليه قوله: «إتن يك2 اَن كينا للك يسرم لما موا الذكر ويثوأو نَم 
جود (© وبا هْرَ إلا وك لم4 [القلم: .01١‏ ؟5]. 
والثاني: أنهم كانوا يستبعدون كونه رسولًا حقًا من عند الله تعالى؛ فالرجلٌ إذا سمع 
كلامًا مستبعدًا من غيره» فربّما قال له: هذا جنونٌ» وأنتَ مجنون؛ لبعدٍ ما يذَكُرُهُ من 
طريقة العقل؟. 


يِمَجَنُونِ # 1 لقلم: فك 5 صر ضََ أت ادعيت 09 بَكاهِنٍ ولا مون 
[الطور: 79]. 
ثانيها: أمرُهُمْ بالتفكّر في شأن النبيّ يل وما جاء به؛ ال نعلي 


جل إن إل" بوْحِدةٌ أن تَفوموأ أله منق وَمْرّدى ثُرّ كَتَكَراً ما 
موك 4 1 ىلر 4 2 بت على دور > رجا 5 

فأمرّهم أن يتفكّروا منفردين ومجتمعين؛ لأنَّ الإنسانَ «الذي يطلت 
معرفة الحنّ والصواب له حالتان: 

إحداهما: أن يكون ناظِرًا مع نفسه. 

الثانية: أن يكون مُناظِرًا مع غيره. 

فأمَرَهُمْ بخَضّلَةٍ واحدة» وهي: أن يقوموا لله ائنَيّْن اثنَيْنْء فيتناظران» 
ويتساءلان بينهماء ويقومون واحدًا واحدّاء يقومُ كل واحدٍ مع نفسه. 
فيتفكّرٌ في أمر هذا الداعيء وما يدعو إليه» ويستدعي أدلةً الصَّدُْقٍ 
والكذب» ويَعْرض ما جاء به عليها؛ ليتبيّنَ له حقيقةٌ الحال؛ فهذا هو 
الحجَاج الجليل» والإنصافٌ البيّنء والنصح الام»200 

فلينظروا فيما جاء به» وهل ما يقولَّهُ هو كلام مجانين؟! ولا شك أن 
مي ا ا ا ل ا ار 
الجتون»ا بل موبرحئ من رب الجالمين» فهو مِنْ جهة لفظِه: في أعلى 
دَرَّجِاتٍ البلاغة؛ كما اعتَرَقُوا هم بذلك» ومِنْ جهة معانيه: 5 افتراءة فيه» 
ولا تناقضّ» ولا اختلاف» يأمرٌ بمعالي الأمورء وينهى عن سَفْسَافِهاء يأمر 
ِالعَدْلٍِ والإحسانء وإيتاء ذي القربى» وينهى عن الفحشاءٍ والمنكر والبغي. 


و و في شأنه 27 فإنه كان عندهم محمودٌ الْسيرَةِ والسّريرة» 


دلق الصواعق المرسلة. لابن القيم ١؟/؟/اة).‏ 


3 


00 يا ممنمج: 27 تيجْدفى جَالهًا 


وكانوا يَرَوْنَ من حليِهء وعلوِهء ورجاحةٍ عقلهء وحُسْن خُلّقِهه ما يدل 
دلالة واضحة عان 1 أنه الرعل الكامل» والبنية النافيل ؟ ولهذا السبب 
وصَمَّهُ الله تعالى ب حال ع ا 
لجنون؛ فقال: د بِعْمَةَ رَيْكَ يِمَجَثن © 
وَِنَّ لكَ لَأَجْرَا عبر مَمْيْووِ © وَإِنَكَ كَل خُلُقِ عَظِي و [القلم: ١‏ - ؛]. 

فقول : زه َل خُلْقِ عَظِيوِ» هو «كالتفسير لما تقدّم من قوله: 
«ما أت بِعْمَةٍ رَيْكَ يِمَجْب. وتعريفٌ لمن رماه بالجنونٍ بأن ذلك كذبٌء 
وخخطأ ؟ وذلك. لأن الأخلاق الحميدة ) وال فعال المرضكة عانث ظاهرة 
منه» ومَنْ كان موصوفًا بتلك الأخلاقٍ والأفعالء لم يَجْرْ إضافةٌ الجنونٍ 
إليهة لأن أخلؤق المجائين سف ولما انث أخللاقة الحسدة كاملة: 
لا جرم وصفَهًا الله بأنها 00 

ولهذا قال: «قل مآ َلك عَيّهِ بن أجْرِ وآ أنأ من الْمَكَِدِنَ» [ص : 
“4]؟ أي : لسك متكلقا يما بطهر كم ين أسلاني» لأنّ المتكلّت 
لا يدومٌ أمرّه طويلاء بل يَرْجِعُّ إلى الطبع:”©. 

وقد أشار القرآنُ العظيمٌ لهذه الحجدّء فقال: طرَيَعُلونَ ينا ايك 
َالِهتِمَا لسَاعيِ دون بل جه بلق وَصَدَقَ الْمَرَِْينَع [الصافات: 5 7"]. 

فقوله: بل جه بِلَيّ» إشارةٌ للحقٌ الذي يِأْمْرُ به 

ثالقها أن مااشاء ب مصدق للبعق الذى هاء به الأنبياة والرسل من 
قبلهء وأمْرٌ أنبياءِ الله ورسلِهِ لا يخفى على أجهل الناس؛ فأهلّ مكةّ كان 
منهم مَنْ هم بقايا على دِين إبراهيم 2 ؛ تمع ايشرفون ذلك جيداء 
ولذلك أرشّدَ الله تعالى مَنْ رماه بالجنون: أن ينظرَ في مضمونٍ دعوت 
وما دعا له الأنبياءٌ قبله؛ فقال: #بل جَآهَ أل وَصَدَقَ الْمرَسَلِينَ#»؛ «فرد 


د 
-- ا 
هم" 


526 
حلم 
6 


آك 


2 
نَ 


.)9/1١ /"0( التفسير الكبير‎ )١( 
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١ 
عليهم بأنَّ ما جاء به مِنَّ التوحيدٍ حقٌ قام به البرهان» وتطابَقٌ عليه‎ 
المرسلون:9؟.‎ 

قال قتادة: «أي: صدَّقٌ مَنْ كان قبله مِنَ المرسلين»”"'. 

وقال في سورة الحِجُر بعد ذكر مقولتهم: 

ل لاد يسم ين يسول | 
كَانوا يه متتبرئون © كَدَلِكَ ضَلَكه ف قرب الْمُجْرمينَ () لا ينون بد 


.- ,آ_ 


57 
حاقلل 
8 


] 
همه 


هه 0-1-0-1 ع 1 


َك خَلْتَ سه الْأَوَلينَ4 [الحجر: ٠١‏ - 15]. 

رابعها: وَعْدُ المشركين بأنه سيَّظهَرٌ مَن المجنون”"؛ إما في 
الدنياء وإما في الآخرة؛ 7 فيه تهديدٌ لهمء وتطمينٌ للنبت ككةِ؛ِ فقال: 

ملاظ بو سيره 

«#فسليضير ود سرون [القلم: ه 

قال ابن عبان 9 6 قال: َعْلم وَيَعَلْسُوَنَ 0 
القيامق» <رأييح الدع [القلم: :1 قال: «الشيطانةُ؛ كانوا يقولون: إنه 
شيطان مون90©: 

وهذا تسيو جماهير المفسرين من السلف. على أن معنى المفتون 
هنا: هو المجتثون. 

خامسها: تبيينٌُ السبب الحقيقيٌ لردّهم ما جاء به النبي 2 


)١(‏ تفسير البيضاوي »)١١/5(‏ وهذا الوسة في اتير أقوى مِنْ قولٍ بعض المفسرين: 
أي: مصدّقًا ببشارة الأنبياء قبله» والذي يُضعّفٌ هذا التأويل: أن السورةً مكيةٌء 
والعربٌ أعلمٌ بالأنبياء الذين قبله مِنْ مضمون كتبهمء والله أعلم. 

(6) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عرويةء عنه (2)01/77 وأخرجه ابن أبي حاتم 
)"5094/1١(‏ بدون إسناد. 

(9) ينظر: جامع البيان (9؟/8١  4)7١‏ ويه قال مجاهدء وكثير من المفسّرين. 

(4) عزاه قي الدّر المنثور (8/ 544) إلى ابن المنذرء وأخرج ابن جرير الطّبّري عن 
ابن عباس قوله: «بأبيكة الْمَنُْونُ» ؛ قال: المجنون». 


321 ومنهجدف ريل 


م 
ولزعمهم أنه مجنون» وهو: أنَّ القومّ كانوا كارهين للحقٌّ الذي جاء به 
رَعْمّ اعترافهمٌ به؛ قال تعالى: أب يِفُولُونَ بده 1 بل جَاءهم يِألْحَقْ 
حرم لنْحيّ كَرِهُونَ؟ [المؤمنون: .٠١‏ 

سادسها: التبشيرٌ بحفظ الله تيال عند امن اجات تن 
والمستهزئين؛ فقال سبحانه: 0-7 يما تَؤْمرَ وأعرض عَنِ الْمشركينَ 9©) إنَا 
كَتَيْكَ الْمسْتبْزِنَ» [الحجر: 4 - 

فأمره بِالصَّدْعَ بدعوته» والإعراضٍ عرد المكذين والفافيو ره 
بأنهشكقية المستهزييل والمكذيين: 

وقال سبحانه: «وَتَانوا يكبا الى ثُرْلَ عَلَتِهِ الدَكْدْ إِنّكَ لَمَجَموْدٌ (© لو 
ما تََِسَا ِآلْمَكَهِكَوَ إن كنت يِنَّ أصَدِدِوِنَ (©) ما تل المكيكة إِلَّا بأَلَيّ وَمَا 
اث ذا مربت (© إنَا عن تنا َلذّكْرَ وَإِنَا له لحْفِظُوتَ؟» [الحجر: ١‏ 9]. 

فكذّبهم في اتهامِهمْ لنب يل بالجنونٍ بتأكيدٍ رسالته» وأنه - جل 
شأنه ‏ هو الذي نرَّل عليه الذكرّء وأنه حافظ للذكرء وحافظ لمن تنرّل 


كُ 


الذكرٌ عليه. 
وعلى التفسيرَيْنِ الواردَيْنَ في الآية» فإنَّ الآية تدلُ على بيانٍ 
حفظ الله تعالى لنبيّه يكو وكفق به شتكانه حافكلا: قانة 22 ين 


أ مه 


وهو ل ليحن » [يوسف: 554]. 


0 ا ا 
« سابعًا: وصف النبئ يَكلِِةٍ بالكاهن: 

الكَهَانةٌ: «هي الإخبارٌ عن الأمورٍ الماضيةٍ الخفيَّةِ بضَرْبِ من 
الظن)”"' . 

وقيل: «هى ادعاءً عِلْم القييية , 


.)5157/٠١( انظر: التعاريف (ص”7١5). زفق فتح الباري‎ )١( 


المَمُولاتٌ المتعلّقةٌ بالنبؤٌةٍ والأنبياء ١‏ 


[اللفةاك 

والكاهنٌ: «الذي يتعاطظى الخَبَرَ عن الكائناتٍ فى مستقبّل الزمان» 
ويدّعي معرفة الأسرار. . . 0 تسمّي كل مَنْ يتعاطى علمًا دقيقًا: 
كاهاء ومنهم مَنْ كان يسمّي المنجمَء والطبيت: كاهنًا"'"2. 

قال الرازي: «إِنَّ الكهَائة على قسمَيْن: 

قسمٌّ يكون من خواصٌ بعض النفوس؛ فهو ليس يمُكْتسَب. 

وقسم كن بالعراتم ودعوة الكواكب والاشتغالٍ بهما؛ فبعض 
طرقه مذأكورة فيه » وَإنَّ السلوكٌ في هذا الطريق محرم في شريعتنا ؛ فعلى 
ذلك وجب الاحترارٌ عن تحصيله واكتسابه» والقسم الأول داخل في علم 
لوي د 

قال الحافظ”" في الفتح: «وكانتٍ الكِهّانةٌ في الجاهليّةٍ فاشية: 
خصوصا في العرب؛ لانقطاع الْنبوَّة فيهمء وهي على أصناف : 

منها: ما يتَلقَوْنَه من الجن... 

ومنها: ما يخبرٌ به الجن مَنْ يواليه بما غاب عن غيره» مما لا يطل 
عليه الإنسانُ غاليًا . 

ومنها: ما يستندٌ إلى ظَنْء وتخمين» وحَدّس.. 

ومنها: ما يستند إلى التجربة والعادة. 

ومِنْ هذا القسم الأخير : ما يضاهي السْحْرٌ وقد يعتمدٌ بعضهم في 
: َه 0 ُ. .اب 7 
ذلك بِالرْجِرٍء والطرق» والجوم وكل ذلك مدموم ا 


.)504 لسان العرب (757/1). (؟) أبجد العلوم (؟/‎ )١( 

() هو: الحافظ شهاب الدّينء أحمد بن علي بن حجرء حافظ الدنيا في زمنه» صاحب 
كتاب «فتح الباري. شرح صحيح البخاري»: من أجل شروح الصحيح.ء قال 
السيوطي: «حَكَى أنه شَرِبَ ماء زمزم ليصل إلى مرتبةٍ الذهبي في الحفظء فبلَعَهَا وزاد 
عليها». توفى سنة (8617ه). انظر: طبقات الحفاظ». للسيوطي (ص؟0675). 

(4) فتح الباري .)117-7515/1١(‏ ْ 


و 


2 
0 ه55 سر و سر لو عي ا[ اسم 
0 2 ع في إِبَطالها 


وقال: «الكهّانةٌ تارَةٌ: تستندٌ إلى إلقاء الشياطين» وتارَةٌ: تستفادٌ من 
أحكام النجوم» وكان كل من الأمرَيْن في الجاهليةٍ شائعًا ذائعًا إلى أن 
أظهّرٌ الله الإسلامَ» فانكسَّرّث شوكيُهم» وأنكرٌ الشرعٌ الاعتمادٌ عليههم:0©. 
وقد نفى القرآنُ أنْ يكونّ القرآنْ كلام كاهن؛ فقال: ولا بتو هن 


سم 
طلى 
لي 

0 
| 


0 2 مسوّو م 5 1 اه سه سه 6س 00 011 
ليلا مَا دَكْرُونَ6 [الحاقة: 2]47 وقال سبحانه: «نَدَكرٌ مآ أنت يِنِعْمَتِ رَيِكَ 


2 ا 7 


يَكَاهِنٍ ولا يحنون» [الطور: 9؟]» وقال سبحانه: هل كم عط مق يرل 
لتكيلن © تل عل ف د لر © بنش شن وَأَحَلم كيت>» 
[الشعراء: 577١١‏ - 77]. 

فنرّه النبيت كَللةِ أنْ يكونّ كاهئّاء وبيّن برهانَ ذلك وآيتهُ؛ فقال: «هومًا 
َيّنَ يه الشَّيلِينٌ (© ,با ينتى طح وبا يَنْتَطِبعْنَ © إِتَهْمَ عن اسم 
معزولون 4 [الشعراء: 15٠١‏ ؟1؟]. 

وقد أبطل الله تعالى نسبة النيت يلد للكهّانِ بأربعة أدلة: 

أولها: النفئ الإلهئٌ أنْ تكونٌ الشياطينٌ قد ألقته له يده وكَمَى 
بالله شهيدًا؟ فقال: «ومًا نَزَكَ به سمي . 

ثانيها: امتناعُهُمْ عن النزول به؛ فقال: وبا يِتَى م24 فبيّن: 
أنهم لا يريدوته لمنافاتِه لمقصودهمء فالذي لا ينبغي للفاعلٍ هو الذي 
لا يريده ؛ إِمّا لكونه ممتنعًا من ذلك» أو لكونه ممنوعًا منه . 

ثالثها: عجر الشياطين عن الإتيانٍ به: #إوما يسْتَطِيعْيَ»؛ فهم لو 
أرادواء لما استطاعوا ؛ وذلك لأنهم معزولونَ عن سَمَاعِهِ من الملا الأعلى. 

فبيّن اللهُ جل ذكره: أنَّ ما جاء به الرسولٌ يق مناقضٌ لمرادٍ 
الشياطين غايةً المناقضةء فلم يَحْدُتُْ في الأرض أمرٌ أعظمٌ مناقضةً لمرادٍ 


.)1١/١( فتح الباري‎ )١( 


مم م م 9 : 
المَقولات المتعلقة بالنبوة والانبياء 3 


الشياطين من إرسالٍ محمّد يِه ونزولٍ القرآنٍ عليه» فيمتنعٌ أن تفعل 
الشياطينٌ ما لا يريدون إلا نقيضهة» وهم أيضًا ممنوعون من ذلك؛ نَحيث 
لا يضلح لع ذلك :ولا ينائئ متهم ؛ كنا أن الساحرٌ لا ينبني له أن 
يكونّ نبيّاء والمعروفٌ بالكذب والفجور لا ينبغي له مع ذلك أنْ يكون 
تبيّاء ولا أن يكون حاكمًا ولا شاهذدًا ولا مُفْيَبًا؛ إِذ الكذبٌ والفجورٌ 
يناقض مقصودً دَ الحكم والشهادة والفتيا؛ فكذلك ما في طْبْعِ الشيطانٍ من 
إرادة الكذب والفجور. يناقض أن تَتنزّلَ بهذا الكلام الذي هو في غايةٍ 
الصدق اعون لم يَسْتمِل على كذبةٍ واحدة» ولا ظَلم لأحد. ثم قال: 
#وما سسسَطِيعون» [الشعراء: ١4]51؛‏ فإنهم عن سمع هذا الكلام لمعزولون بما 


1 


0 متف ا هِرَأنَا نمسا أَلمَّمَ 


1 سَدِيدًا و © وَآَنَا كُنّ 3 عط 1 ا مهد سي فَمَن 


تمع 3 5 2 0 00 [الجن: 8. 4]. 
فكان معروفًا عند الناس إخبارٌ الْكَهّانِ عن الشياطين التي تَسترِقٌ 
السمعَء فلمًا رأوا أنَّ السماء قد حُْرِسَتٌْ حرسًا شديدًا خلاف العادة 
علموا أنَّ الشياطينَ مُيِعُوا استراقٌ السمع» وعَلِمَتِ الجن ذلك. 
وقداتواتت الالعياق بأنهحين السعت كر الزمق :بالشهب 0 ووه 


)١(‏ أخخرج الطبري )١١١/59(‏ بسنده عن ابن عباسء» قال: كان الشياطينُ لهم مقاعدٌ في 
السماء يستمعون فيها الوحئ» فإذا سمعوا الكلمةء زادوا فيها تسعّاء فأما الكلمةٌ: 
فكون حا وام ها زادواء فيكو باطلاء فلما بُعِتَ رسولٌ الله كل مُنِعُوا مقاعدَهُمْء 
فذكرُوا ذلك لإبليسء ولم تكن النجومُ يُرمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس: ما هذا 
الأمرٌ إلا لأمر حدّتٌ في الأرضن؛ فبِعَتٌ جنودَّةُ» فوجدوا رسول الله بَكِدِ قائمًا يصلي 
بين جبلي نخلةء فأتوه فأخبروهء فقال: هذا الحدّتُ الذي حدّتٌ في الأرض». 
وأخرج الطبري عن سعيد بن جُبَيْرهِ قال: «كانت الجن تستمع» فلما رُجِمُواء قالوا: إن 
هذا الذي حدّتٌ في السماء لشيء حدّتٌ في الأرضء» قال: فذهبوا يطلبون حتى رأوا 
النبيّ يَكِ خارجًا من سوق عكاظ يصلّي بأصحابه الفجرء فذهبوا إلى قومهم منذرين». - 


زتعنو تدده 


55]لنة) 
أمرٌ خارقٌ للعادة» حتى خاف بعضٌ الناس أن يكونّ ذلك لِحَرابٍ العالم» 
حتى نظروا: هل الرمئ بالكواكب التي في الفلكء. أم الرمئ بالشّهُبِ؟ 
فلم :رأوا أله بالشفت عليرا آنه لأمر حدك: :وارشلف الجن تطلك 
سببّ ذلك» حتى سمعت القرآنَ؛ فعلموا أنه كان لأجل ذلك»"'" . 

رابعها: مناقضةً حال النبئ كله لحالٍ الكُمّان؛ٍ فالنبيئ كَل عُرفَ 
بالصادقٍ الأمين”"» واشئَهّرَ عنه الصدقٌ في مكة عزياء! آنا الكيات: 
نإنهم كما أخبّرٌ الله تعالى: ظهل أيْتشْك عِلّ من تَنَرَلُ اتن 7) تيل عل 
كل مَك أَيْمِ م © يُلَقُونَ ألتَنم وأكارهم صل ك1 [الشعراء: 7١١‏ - 3778]. 

«والأقاك : عو الكذّات. 

والأثيم : هو الفاجر. 

فالشياطينٌ تَتَنزلُ على مَنْ يُحصّلٌ مقصودمًا بنزولها عليهء وهو 
المناسبٌ لها في الكذب والفجورء فأمًا الصادقٌ البارّء فلا يَحْصّلُ به 
مقصودُ الشياطين؛ فإنَ الشيطانَ لا يطنّبُ الصدقّ واليرّء وإنما يطلْبُ 
الكذبٌ والفجور. . 

ومَنْ تنزَّلَتْ عليه الشياطينٌ لا بدّ أن يُخْبِرَ بالكذب؛ فإنَّ الشياطينَ 
يُلْقُونَ إليهم السمعٌ » ولا يلقونَ إليهم ما سمعوه على وجهه. بل يَكْذِيُونَ 
فيه كثيرًا؛ إِذْ كان أككرٌ الشياطين الذين ينزلونَ عليهم كاذبينَ فيما ينزلونٌ 
به عليهم» والشياطينٌ - ون كان كلّهم كاذبًا افلس كل 2 مَنْ ألقى السمعٌ 
يَكَُذِبٌ فيما يلقيه» بل قد يصِدُقٌ أحدّهم فيما يما يلقي يلقيه مِنَ السمع ويسترقه. 


- وانظر: دلائل النبوةء للأصفهاني :»)55/١(‏ وللبيهقي (؟/510). 

)١(‏ الجواب الصحيحء لابن تيمية (0/ 751 - 7054) بتصرف يسير. 

(؟) عقد شيخ الإسلام في الجواب الصحيح فصلا جِمَعَ فيه الآثار الذدَّالَةَ على ذلك. 
فلينظر: (708/6). 
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ححرم 
4م 
هم 
مر 
تن 


المَكُولاتٌ المتعلّقةٌ بالنيوٌةٍ والأنبياء 


ولكنَّ أكثرهم يَكْذِبِونَء والذي يصدُقٌ منهم مرةء يكذبُ مراتٍء والذي 
يَنْزِلُ عليه الشياطينٌ أفاك أثيم . 

فالفرقٌ بين الصادق البارٌ الذي يأتيه المَلَّكُء والكاذب الأثيم الذي 
يأتيه الشيطانُ الرجيم» قَرْقٌ بيّنّ يعْرَفُ بأدنى معرفةٍ بحال الاثنين. ' 

ولمّا كان الكاهنٌ الذي يأتيه شيطانٌ قد يخبرٌ ببعض الأمور الغائبة» 
و هافن هذا بيكوة عون مدن في حفن اللعيار دافن 
فاجرّاء والذي يأتيه بالكذب. فلا يشتبة بِمَنْ لا كدت ولا يفجرٌ؛ وهذا 
مما يييّن أنَّ النبيع لا يكونٌ إلا بارّا معصومًا أن يُصِرَّ على ذنب»2"7. 


. )37601/  ”857/08( الجواب الصحيحء لابن تيمية‎ )١( 


-إر:2) 


ا هك اطن ألنّك ‏ > هوت 
دعواهُم أنّ النبوّة لا تصلحُ للبَشّر 


من المقولاتٍ التي ذكَرَها القرآنْ العظيمُ عن المشركينَ إنكارهم 
لنبواتٍ الأنبياء؛ زعمًا منهم أن النبرّةَ لا تصلّحُ لبشر! 

ولا اسك أن القول مشرية الرسول: 6ه هو ما اجاء به القرآد ا 
وتَكرر 0 به؛ كما في قوله تعالى: #قل إِنَمَآ أنأ بسر 
[الكهف: ٠‏ 

وهذه 5 قديمةٌ قِدَّمّ الدعوة إلى الله 0 قال سبحانه: 
دالت رَُسُلْهُرٌ أ أله َك مَاطِر الْسَمْوْتٍ والاض ل ك0 
تن ديك وَبقفِكْ إن 00 مُسَمّىَ الوا إن أَنسْرٌ م سي مِدْدَا تيو أن 
فدوَنا عن رك يقي ناز فادنًا نويا بسأطلن »> [إبراهيم: .]٠١‏ 

وقال سبحانه عن قوم تُوح: طِتقَالَ لمكو ال هه 6 م 
لا بس مَتْلي»ه [المؤمنون: 14]. 

وقال عن قوم صالح: َمل امَك ين همه أل كترها وك 
لجرو دَأَرْفَهُمَ في اَيَو الدّيًا ما هنذا إلا بسر مِنْلَد: يمل مما تَأطُونَ عه 
ونشرب هما تَشْرِيونَ# [المؤمنون: ""] . 

وقيلت عن قوم شُعَيْبِ؛ كما قال تعالى: ##وماآ أت إلا 
طناك نظنك لمن الكذين» [الشعراء : 145]. 

ومانون أو إلا وواجهوا تدهم بهذو الشبهة: 

والمرادُ من هذه الشبهةٍ: نف كونٍ الرسولٍ يُوحَى إليه؛ لأنَّ مَنْ 
يوحى إليهء ويبلّعُ الرسالة لا بدّ أن يكونّ ‏ بزعمهم ‏ من غيرٍ جنس البشر. 


م 


و ب3 »> 


0 َع 
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-- 00 م 


0 7 
لا أنر 


0 أشار القَرآن العقيم لهذه الشبهة؛ فقال تعالى: لوال 
مَك وَل أَوَلنَا ملكا لَقَِْ لْأَنّ ثُرَّ لا يُطرُونَ؟ه [الأنعام: 20 
بِيّن القرآنُ كذلك: أنَّ هذه الآياتٍ التي طلَبَهًَا المشركونَ» لم 


ين ررم 


37 اهتداء.» انما عنادًا؛ كما قال 0 دوكر 5 َألنا لهم 
التية طَهُْ لنزق رحكر) عتين عل قور ل ا نا يزيا إلا ك وكة 


2ر2 وَل عََرَهُمْ هون 
أنه 2519 أصسكار يجهلون» [الأنعام: .]1١١‏ 


وقد اقتر ا أمرَيْنِ فيمن يُرْسَل إليهم : 
أولهما: أنْ يكونَ الرسولٌ ملكا على الحقيقة؛ قال تعالى: #2وَبَالَ 


ام 


لين لا بنجت لَِامنا لول أَنلٌ عَلَئِنًا الملتيكة» [الفرقان: .]1١‏ 


)١(‏ وقد ذكر الكلبي: أن مشركي مكة قالوا: يا محمّد. والله لا نؤمنُ لك حتى تأتينا 
بكتاب من عند اللهء ومعه أربعةٌ من الملائكة يشهدون أنه من عند الله» وأنك رسوله! 
انظر: جامع البيان .,)١56 /١6(‏ 
وأخرج الطَبَري )١116/16(‏ بسنده عن ابن عباس: «أن عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبا 
سفيان بق حرب:. وَوَجَلا فن انتن عبد الذازء وآبا البخترئ أخاايى اسد: والأسود بن 
المطلب» وزمعة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» وأبا جهل بن هشامء وعبد الله بن 
أبي أمية» وأمية بن خلف, والعاص بن وائلء ونْبَيْهًا ومُنْبّهًا ابّي الحجاج السهميَّيْن» 
لتخي : ومن اجتمع عنهم يعد طروت الشمس عبد ظهر الكعية: فقال بعضهم 
لبعض: ابعثوا إلى محمدء فكلّموه وخاصموه؛ حتى تُعْذِرُوا فيه» فبعثوا إليه: أنَّ 
أشراف قومِكَ قد اجتمعوا إليك ليكلّموك: فجاءهم رسول الله يكل سريعاء وهو يظنُ 
أنه بدا لهم في أمره بَدَاةٌ وكان عليهم حريصًاء يحب رُشْدَهُم ويَِزُ عليه عَنَتْهُمِ 
حتى جلس إليهم» فقالوا: يا محمدء إنا قد بَعَئْنا إليك؛ لِنْعْذِرَ فيك» وإنا والله ما نعلم 
رجلا من العرب أَدخَلَ على قومه ما أدخلْتَ على قومك! لقد شَتَمْتَ الآباء» وعِبْتَ 
الدّينء وسَفَهْتَ الأحلام» وشَّتَمْتَ الآلهة» وقَرَّقْتَ الجماعة؛ فما بقي أمرٌ قبيحٌ إلا 
وقد جئته فيما بيننا وبينك!... إلى أن قال له أحدهم: فوالله» لا أومنٌ لك أبدا حتى 
تتخدّ إلى السماء سلما ترقى فيه وأنا أنظرٌ حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة» 
معك أربعة من الملائكة يشهدون لك: أنك كما تقولء وايم اللهء لو فعلتَ ذلك 
لظننتٌ ألا أصدّقك. . .» 


0200 
|0000 1 


ا ا ا ا 
2 1 رس سر خخ 1 اسم 
فتن اليو ومَنهَجذو رادها 


وفنا يكدينك لهذا المعت: قولة تغالقة هل ينظرُونَ إل 3 0 
ألم لَمَلهَكة» [الأنعام: 158]» ##ما َل ْمَك لمكتيكة ِل َي وَمَا انوأ إِذا م6 


[الحجر: 018 هل يَظرُوبَ إِلَا أن ديهم الملبكة أ يلق أر رَيلك كَرِكَ مهَلّ 


0000 


لَدِينَ من مَِلهِرٌ وما ظَلْمَمْرُْ أنَهُ وى كان أَشَْهُمْ يُظيئرت» النحل: +0]. 
ثانيهما: أنْ يُرْدَفَ الرسولٌ البشريٌ كلل بالملائكة» كما قال تعالى: 


ل ال ا 0 رط عد ده كر عرد ء. رع ى ا مس 1 
«ومَالوا لول أنْزِلٌ عَلَيّدِ ملك [الأنعام: ]2 8مَلولَا ألتى عَليّهِ أسورة من ذَهَبٍ أو 


يت ماسر بي ملس فد امه 
جه مَعَه الْماكت نين 4# [الزخرف: 417]. 


ومع أنَّ كلا الاقتراحَيْنٍ مجرّدُ تحكم وتعنتٍ بلا دليلٍ وبرهان» إلا 
أنَّ القرآنَ العظيمَ قد تولّى إبطالٌ هذه المقولةء وبيانَ فسادها: 

فالبيانٌ الأول: م الله تعالى 93 مَنْ طلّبَ الآيات» فلم يؤمنْ 
بعد معاينتها؛ فإنه يُعَجَلٌ له العذاب. 

قال الله تعالى : هوَكَانا ج51 ثِنَ عد مآد وك از ملكا لَينَىَ الَنْ 


- 


و 7 0-1 0 
.2 م مرو م أو 


شُدِّ لا يظَرُود © وَلَوْ جَمَننَهُ ملكا لَجَملنَهُ رَجْلَا وَلَسَنَا عَليْهم كا 
يَلْبسَوتَ# [الأنعام: 4. 4]. 

ومعنى: طلَقْنِىَ الأَنْه؛ أي: لَعُْجلَ لهم العذابٌ, أو لقامتٍ 
الساعةٌء أو لزهقث أرواحهم؛ لِعَدَم إمكانهم التلقّى عن المَلّكِ مباشرة. 

والقرآنٌ يؤيّدٌ القول الأول؛ وأنَّ مَنْ كذّب بعد معاينته للآياتٍ التي 
طلبهاء فإنه يستأصلٌ؛ كما قال تعالى: «وما مَنَعنَآ أن سيل بِالآَبّتٍ إل أن 
كدان ارون [الإسراء: 59]. 

وفي الكلام حذفٌء والتقديرٌ: وما منعنا أن نُرْسِلَ بالآياتٍ التي 
اقتَرَحُوها إلا أن يكذّبوا بهاء فيَهْلِكُوا؛ كما قُعِلَ بِمَنْ كان قبلهه9 . 


.)153/4( معاني القرآن‎ »)78١/٠١( الجامع للقرطبي‎ .239١7/15( انظر: جامع البيان‎ )١( 
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ام 
بج 
4 
فيت 


59 


عن ابن عباس قال: سال أهلّ مكة النبئ ككلِهِ أن يجعلَ لهم الصفا 
ذَهَبَاء وأن يُنحَيَ عنهم الجبالَ؛ فيزرعواء فقيل له: إِنْ شئتَ أن نستأني 
بهم ؛ لعلّنا نجتني منهمء وَإِنْ شعت أن رهم الذي سالواة فإِن كَمْروا 
أمْلِكُوا كما أُمْلِكَ مَنْ قبلهم؟ 

قال: «بل تستأني بهم؛ فأنرّلَ الله: «ومَا متعتآ 
أن حكَدَّب يا الَْوَلُون؟ [الإسراء: ه70" . 

8 ف + سي سا #الرعول اماي 0-4 0 00 رودب 5 

وقال: «إن كل إِلَا حَدَّبَ لرْسْلَ فَحَقّ عِقَابِ © مَمَا ينظر مؤْلاء إ 
ع 21 2 لَه من قوق [ص: 15. .]١٠6‏ 

والثاني: أن طبيعة البَسَّرِ تختلفٌ عن طبيعةٍ الملائكة؛ ولهذا فلو 
أراد الله أن يبعت للبمّر ملَكُا؛ فإنه سيكونٌ على الهيئةٍ البشريّة التي 
تناسبُهم. ولو كان ذلك كذلك. فإنه سيلتبسٌ عليهم الأمر! ويحَارُونَ هل 
المرسّل عليهم مَلّكْ في صورة بَشَّره أم بَشَرٌ يدّعي أنه من الملائكة؟ 

قال تعالى في بيانٍ فسادٍ اقتراحِهمُ. ومقوليهم: ظوَلوُ جَمَلنَهُ ملكا 
لَجَعَلنَهُ رجلا وَللبَسَنا عَلَيّهم ما يُلْبشُوت»# [الأنعام: 94]. 

الجواب الثالث: أنَّ الأنبياة الذين كانوا قبله كانوا مِنْ جنس البشرٍء 
لا مِنْ جنس الملائكة؛ قال تعالى: 9وَلْقَد أرسلنا رسلا من قبَلِكَ وَحَعَلنا هُمْ 
1 - رءِءطٍْ ا ا 20 مع سم ساس 0 5 037 عي صمل 2 
روجا وَدْرِيَّة وما كان لرسول أن يق ِحَايَةَ إلا بإذنٍ أنَهِ لكل أجل كِنَابٌ» [الرعد: 
4*]؛ فإذا جاز ذلك في حمٌّهمء فَلِمَّ لا يَجُوزُ أيضًا مثلّهُ في حقه'؟!. 

وقد أرشَّدَ القرآنُ المشككين في نبوةٍ البشر إلى سؤالٍ أهل الكتاب؛ 
فقال تعالى: #إومآ أَرَسََنَا من قَْلِكَ إِلَّا رِجَالا وى ليم فَسَعَلُوا أهلّ ّم 
إن كُثْرَ لا َأمُونَع [النحل: 45]. 


3 


- 
2 


يي 21 وو مه 
أن نسيل بالآبات إ 


.)1١/١16( أخرجه الطَبّري في جامع البيان‎ )١( 
.)7”865 /7( التفسير الكبير‎ )5( 


يي جهفإِبطالِهَا 


ا 

فاشألوا أهلّ الذكر؛ يعني: أهلّ الكُثّبٍ الماضيةٍ: أبشرًا كانت 
الرسلّ التي أتتكم أمْ ملائكة؟ فإِنْ كانوا ملائكةء أنكرتم» وإِنْ كانوا بشرًا 
فلا تلكروا أن يكون محمد و3 

الجواب الرابع: أنَّ تخصيصٌ هؤلاءٍ الأنبياءِ بالنبرّةِ هو محض مِنَِ 
فق الله تعالى "فهو الوقات لبا وناء ما شاع وقد انذ الفران عل هذه 
المسألة؛ كما في قوله تعالى: «أئزل عله اكد بن ينا بل مم فى سل ين 
0 بل لما يدُوفا عَنَابٍِ (© آر - عَرَجُ صَمَةٍ مَيْكَ امير اهاب © أرْ 

لكُ التعوب والارض وا يننا هيرك في الْأسْبب» [ص: .]٠١ ١‏ 

فبيّن أن إنزالَ الذكر على النبيّ كل رحمةٌ ممّن له خزائنُ كل 
شيءء وهو العزيزٌ الومّاب. 

وقال في الزخرف: «ونا لوَلَا يِل هنذا الْفْرءَانُ عل رَجلٍ من الْفَرسسَينٍ 
عل © ا شغ يقت عأ ا كت حت تيك د ل ال 
ما جمعون» 5 كل 


)١(‏ أخرجه الطبري )1١9/١5(‏ من طريق الضَّحََاكء وقال قتادة: «يعني: أهل التوراة» 
يقول: سلوهم: هل جاءهم إلا رجالٌ يوحى إليهم؟»؛ أخرجه عبد الرزاق الصنعاني 
في تفسيره (7/ ؟؟) من طريق معمرء عن الكلبي» عنه. به. وانظر: معاني القرآن. 
للنحاس (58/5). 


كه الطب الرَاممُ هككتت_ 
التعنْتُ ومحاو لَه تعجيز الرُّسْلٍ 


وقّفت المشركون مِنْ دعوة الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - موقتف 
العناد» والتعجيز مِنَ اللحظةٍ الأولى التي قاموا فيها بِدَعْوَّتَهم إلى عبادة الله 
تعالى وحدهء وطرح عبادةٍ ما سواه. 

ومِنْ مواقفهم التي سجَّلها القرآن: التعنْتُ في المسألة» وترتيبُ 
ِيمانِهِمْ على انصياع الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - لِمَا يطلبونه منهم! 

فتارَةَ يطلبون رؤية الله تعالى! وتارةً رؤية الملائكة! وأخرى أن يكون 
رسولّهُمْ من الملائكة! ورابعةً: أن يريهم الرسولٌ يَِ بعضٌ المعجزاتٍ 
المحسوسة؛ كتفجير الأرض ينابيعَ» أو تحويل الصفا ذُمَبًا! إلى غيرٍ ذلك 
مِنَ الخوارقٍ التي ما أرادوا بها سوى التعنْتِء وتضليل الآخرين. 

وقد قَصَّ الله تعالى علينا أنَّ مِنْ أسباب العقوباتٍ التي نزَّلّتْ ببني 
إسرائيل: تَعَدْتَهُمْ في المسألة» وَطَلَبَهُمُ المعجزاتٍ والخوارقٌ» مع ما رَأَوْهْ 
من الآياتٍ الباهرة» والمعجزاتٍ الظاهرة؛ فقال سبحانه: طَوَإِد كُث 
يَمُومَئ كن دُوْمنَ لك عَقَّ رَى لَه جَفَرَءٌ كَلْمَدَدَكمْ الصَِّفَهُ وَأَسْر تظروة» 
[البقرة: 08]. 

وقال سبحانه: ظيَتَْكَ أل الكتب أن ثَُْلَ عَليِِمَ كتهَا من أَلسَمآه 


ني 03 عمد 


2 م اس بزب 59 مه مرو + 04 إواع آذك 55 ع6 
د سَألوأ مومع أكيرَ من دَلِكَ هَتَالوَا أ أله جَهْرَهٌ دَأحَدَنْهُمُ الصَمِمَةٌ بِظُلْمهمْ 


2 م - 52 م بام 0000 02201110 امع ا م 2< 
د توا الل ين بد عا جَأتْهُعْ ليث مَمَقرَ؟ عَن كلك نينا ومن 


سَلْطننًا مين [الساء: .]١67‏ 
فكان في هذه الآيةٍ تحذيرٌ لمن تعنَّت في قَبُولٍ دعوة النبيٌّ عَكلِنةِ. 


ين ومنمجد و طايه 


خَ 000 
ظ د 
١‏ 
معجرة على الإطلاق» وهو القرآنُ الكريم» ومع كثير مِنّْ الآيات التي 
اوقا وشا طزوغخ20: 

وفي هذه الآيات تسليةٌ للنبيّ ككِيدٌ عما يراه مِنْ قومه. وَأن مد قَيْلهُ 
مِنَ الرهط الكريم قد عَانَوْا من تعنْتِ أقوامهم» وتكذيبهم» وجحودهم. 

فقولَُهُ تعالى: «وَإذ ظُشْرَ يكثومى أن نُوْنَ لَكَ حَقّ رَى الله جَهَرَهٌ 
َأحَدَنَكُمْ الصَعِفَهُ وَأسْر تطردة» [البقرة: 00]؛ الخطابٌ هنا لبني إسرائيل 
المعاصرينّ للنبيّ عند حي بَ القولُ لهم؛ ؟ لأنه قولُ أسلافهم, وهم 
السبعونَ رجلا الذين اختارَهُمْ موسى 4 لميقاتٍ ريه" . 

وقد أخبّرٌ السَّدَّيُ: أن هذا حصّل لهم بعد أنْ عبَّدُوا العجلَ الذي 
اتخدَهُ السَّامِرِيُ لهم؛ فكتبّ الله عليهم: «إكمُّم كنم شك بعاد 
لعجل كَمُوبُواً إل باريكم كاهئلوأ 0 [البقرة: 54]؛ فَاجتَلّدَ الذين عبدوه. 
والذين لم يَعْبْدُوا بالسيوفف؛ فكان مَنْ قُتِلَ مِنَّ الفريمَيْنٍ شهيدا حت كر 
القتل»ء فكادوا أن يَهُلكواء حتى قُيِلَّ منهم سبعون ألماء وحتى دعا موسى 
وهارون: ربّنا! هلكَتْ بنو إسرائيل» فَأمَرَهُمْ أن يضعوا السلاح» وتاب 
عليهم. فكان مَنْ قْتِلَ منهم كان شهيدّاء ومَنْ بَتَِ كان مكمّرًا عنه؛ فذلك 
قولّهُ تعالى: تناب عَيِكُمْ ِنَم هُوَ لتيب أليحِيمٌ» [البقرة: 54]» ثم إِنَّ الله 
تعالى أَمَرَ موسى أن يأتيه في ناس مِنْ بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادةٍ 
العجل» ٠»‏ فوعَدَهُمْ مَوْعِذدَّاء واختار موسى تولطاسي بعاد ثم ذهبٌ 
ليعتذروا من عبادةٍ الستولء فلم ]2 تَوْا ذلك». قالوا: #آن و نّ لك حَىٍّ نَى 
لَه جَهْرَة4؛ فإنك قد كَلَّمْتَهُ فأرناه! فأخْدَّنْهُمُ الصاعقةٌ» فماتواء فقام 


موسى يبكي» ويدعو اللة ويقول: ربّء ماذا أقولٌ لبني إسرائيل إذا أتيتهُم 


و 
| 
هه 


> 
اليم 


.)5897/١( التفسير الكبير (؟/0/8). (؟) جامع البيان‎ )١( 


المَكُولاتٌ المتعلّقةٌ بالتبوَّةٍ والأنبياء سه 
٠‏ 


5 2 كت ع0 2 7 ا مسح عر 0 ع سطة كو سطر ل 
وفد أهلكت خيارهم؟!: رب ل سِنْتَ أهلكتهر من تنى تبيكنا با 
7 ص لاس ساكو 


ا 

فَمَلَ السَّفَهَاءٌ هنا 6 [الأعراف: 166]. 

فأوحى اللهُ إلى موسى: أنَّ هؤلاءٍ السبعينَ ممَّن اتخذوا العجل؛ 
6 : 0 راح عسوم بي ث اع سس دسم 
فذلك حين يقولٌ موسى: «إن ف إلا ؤثنلك نضل يبا من نشاء» 
[الأعراف: مه] الآ 0 

قال مها هين: ابعل أنْ خرج موسى بالسبعينّ مِنْ قومِه يدون الله 
ويسألونه: أنْ يكشف عنهم البلاة» فلم يَستجبٌ لهم, عَلِمّ موسى أنهم 
قد أصابوا مِنّ المعصية ما أصابٌ قَومَهُم)""'. 

5 4 

وعن الفضل بن عيسى ابن أخي الرقاشي: اي اال قالوا 
ذاتٌ يوم لعودي! ألستٌ ابنَ عمّنا ومِنّاء وتزْعُم أنك كَلمْتَ رب تَ العزة؛ 
فإنا لن نؤْمنَ لك حتى نرى الله جهرةً! 

فلمًا أن أَبَوْا إلا ذلك» أوحى الله إلى موسى أن اختّرُ مِنْ قومكٌ 
سبعين رجلاء فاختارٌ موسى مِنْ قومه سبعين رجلا خِيرَةٌ» ثم قال لهم: 
اخرّجُواء فلمًا بَرَرُواء جاءهم ما لا قِبَلَ لهم بهء فأخَدَتُهُمُ الرجفة. 
قالوا :يا موس ! ودنا 

فقال لهم موسى: ليس لي مِنَ الأمر شيء» سألتُمْ شيئًا فجاءكم؛ 
فماتوا جميعا. 


أ 

)1غ( أخر جه ابن جرير الطبري (0 من طريق عمرو بن حماد؛ عن أسباط» عنه) به. 
وانظر: الدر المنثور (695/6). 

0) أخرجه ابن جرير الطبّري في تفسيره (75/9): قال: حدثني الحارث» قال: ثنا 


عبد العزيزء قال: ثنا أبو سعد عله يه. 
(6) أخرجه ابن جرير الظَبّري في تفسيره (//05717). 


: 20 00200 مَنْهمَجْه ف إِبَالهَا 


2 

قوله: #جَهرة» [البقرة: 00]؟ أي: علائية"2 

قال قتادة: «عوقبَ القومٌ فأماتَهُم الله عقوبة» ثم بعنَّهُمْ إلى بقيةٍ 
آجالِهم ليتوقوها»”" . 

وقد رد الله تعالى على طَلَبِهِم لرؤيته مع رؤياهم لِمَا جاء به موسى 
من الآياتٍ والبراهين» وبعدّ سماعِهِمْ لخطاب الله لموسى 4 
بإهلاكهم بالصاعقةء ثم إحيائهم. 

ووجه بطلانٍ ما طلبوه يتضحٌ مِنْ خمسة أوجه: 

أولها: أنَّ تكذيبٌ الرسلٍ بعدّ دَلَالةٍ المغجزات» ووضوح الحق» 
وعنادَهُم والتعنتَ عليهم؛ بطلب إنزالٍ الملائكة» أو رؤية الله -: استكبارٌ 
عن الحقٌ عظيم» وهدة كبير» يسفحى مناحية النكال والتقريع؛ ولذا 
شدّد الله النكيرٌ على من تعنَّتَ ذلك التعنْتَء واستكبّرٌ عن قَبُولٍ الحق7". 

وثانيها: أنَّ رؤيةً الله تعالى لا تحصّلُ إلا في الآخرة؛ فكان ظَلَبُها 
في الدنيا مستنكرا . 

وثالثها: أن حكم الله تعالى أن يزيل التكليف عن العبدٍ حال ما 
يرى اللة؛ فكان طلّبٌ الرؤية طلبًا لإزالة التكليف. 

ورابعها: لا يمتنعٌ أن يَعْلّم الله تعالى أنَّ في منع الخلت عن رؤيتِهِ 
سبحانه في الدنيا ضَرْيًا مِنَ المصلحةٍ المهمّة؛ فلذلك استنكرٌ طلّبٌ الرؤية 
في الدنيا؛ كما عَلِمَ أن في إنزالٍ الكتاب من السماءء وإنزالٍ الملائكة 
من السماءٍ مفسدةً عظيمة؛ فلذلك استَثكرَ طلبّ ذلك. 


)١(‏ قاله اين عباس؛ فيما رواه ابن جرير الطبّري في تفسيره )181/١(‏ من طريق 
ابن جردي 

(؟) عزاه في الذر المنثور )١17١/١(‏ لابن جرير الطبري» ولم أره في تفسيره. 

(*) أضواء البيان (28/5"). 


و 1 5 بوي 95 3 
المَقّولاتٌ المتعلقة بالنيوَةٍ والأنبياء ٠.‏ 2 
القناح 


ِ 
5-4 


وخامسها: أنَّ الأمرّ لله؛ قال تعالى: «وََا كن لِرَُول أن يأف يكابَةٍ 
إِلّا بِإِدْنِ س4 [غافر: 74]. 

اوتقريرُةُ: أنَّ المعجزةً الواحدةً كافيةٌ في إزالةٍ العذرٍ والعِلّةَ وفي 
إظهارٍ الحجة والبينة» فأمًّا الزائدٌ عليهاء فهو مفرّضٌ إلى مشيئة الله 
تعالى: إِنْ شاء أظهرَمَاء وإِنْ شاء لم يُظْهِرْها؛ٍ ولا اعتراضّ لأحدٍ عليه 
فل ذلك 


.)00/19( التفسير الكبير‎ )١( 


وَمَنَهَيٍَ ا وَمَتَهيَجُفِإِبالِهَا 


لح د اله تامش حورو 
اين الأنبياءِ تكله 


ه أولًا: ايذاء اليهود لنب الله موسى كك: 


أخبَر الله وَل 7 أذيَّةِ اليهودٍ لموسى ؛ فقال: ؤٍِوَإِد ما 
مون لِقَومِدء يُنقوو لم ُؤْدُوتَن وقد تَمَلَمُوت أن رَسُولُ أله 0 . 


سام ووم 


َاغُوَأ اع ) 2 وي وَآسَّ َك يجَدوِى ألْقَوم لْفْسِقِينَ» [الصف: ه]. 


وقال: 0 َدِينَ اموا لا حَكوبا كَلْدْنَ '55] شومئ هَيَآدُ أله ًا 
َالوأ كن عند أله باع [الأحزاب: 14]. 

وقد بيّنت السّنَّةٌ هذا الايذاءة؛ فعن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله يكلِ: (إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجْلَا حَييًا سَتَيرَاء لا يُرَى مِنْ جِلدو شَئْ* 
اسْتِحْيَاء مِنْه فَآدَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ» فَقَالُوا: ما يَسْتَيِرُ هَذَا التَسَتْرَ 
إلا مِنْ عَبْبٍ ِجِلْدو: إِمّا بَرَصٌء وَإِمًا در وَإِمّا آقَة) . 

وَإِنَّ الله أَرَادَ أن مُبَر يُبَدْنَهُ مما قَانُوا لِمُوسَىء قَخَلَا يَوْمَا وَخْدَهُ َوَضَعَ 
ِيَابَهُ عَلَى الحَجَرِء ثم اهْتَسَلَء كَلَمًا كَرَعْء أقْبَلَ إِلَى نِيَابه لِيَأَحُدَمَاء وَإِنَّ 
الحَجرَّ عَدَا يكزبه» ع1 مُوسَى عَصَّاهُ وَطَلّبَ الحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ: ل: لوبي 
حَجَرٌ نوبي حَجَرٌ حَنَى الْنَهَى إلى مَلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» رز عُرْيَانًا 
أَحْسَّنَ ما خَلَقَ الك وَأَبْرَهَ مِمًا يَنُولُون» وام الحَجَرٌء فَأَخَلَّ نَوْبَهُ فَلَبِسَهُ 
وَطَفِقَ بِالحَجَرٍ ضَرْبًا بِعََاةُ؛ فَوَال إنَّ بِالسَجَّرٍ لَتَدَيًا مِنْ كر ضر كلدم 
أو ريما آذ حَنْعَاء فذلك قوله: «يمًا الَدِينَ اموا لا حوبا كلْنِنَ ماد 


المَقُولاتٌ المتعلّقَةٌ بالنيوَةٍ والأنبياء ١‏ 


6 <2 


مُومَئ فَيرَاَدُ أنَّهُ هنا قَالُواْ وان عِنْدَ أََّهِ وباي [الأحزاب: 259" . 
« ثانيًا: إيذاء المنافقين للنبي َك : 

أخبّرٌ القرآنُ العظيمٌ في أكثّرٌ من موطن عن أذيَّةٍ المنافقينَ 
لرسولٍ الله كله وتَجَرئِهُمْ على ذلك؛ لِكفْرهِمء ومَكرهمء وسوءٍ اعتقادِهِمْ 
ل 

ومِنَ المقولاتٍ التي ذَكرها القرآنُ العظيمٌ عنهم : 


الآية الأولى 

0 0-04 4ك راسم يس له ر نفس ع. + 

قال الله تعالى: «وَمِئيمُ الَذيت بِؤْدُونَ ألنَىّ ويقولون هو أذن فل أَذْنْ 
سه 0 له .ايه 2 سيره 7و ل سرخا دم سر ما سيره ع رمم ل وءييو سم 
خَيْرٍ لحكم نؤْمِن ,أله وَنْؤْمنُ لِلْمَؤْمِنينَ ورحمة لِلْذِيِنَ امنوأ متك وَالْذِينَ يِؤْدُونَ 
رَسُولَ لَه م عَذَابٌ ليم [التوبة: .]١‏ 

قال ابن عباس وِ#ا: «يعني: أنه يَسْمَعُ مِنْ كل أحدا""'. 

3 0 2 1 3 

اوغرضهم منه : أنه ليس له ذكاءٌ ولا بعد غوْرء بل هو سليمٌ القلب 
سريعٌ الاغترارٍ بكلّ ما يَسْمَع؛ فلهذا السبب سَمَّوْهُ بأنه أذن”" . 

8 #كرثة, رمم لل بي . 208 5 7 ١‏ 1 0ك 


)١(‏ أخرجه الشيخان: البخاري» كتاب الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى #كل» 
رقم (#فقةةة ومسلم في كتاب الفضائل. باب من فضائل موسى #24 رقم 
الفضفة” 
قال ابن عباس: عابوه بأنه آدَرٌ؛ِ أخرجه الطبري )0١/77(‏ من طريق سعيد بن جبيرء 
وعبد الله بن الحارث» وقاله قتادة» والحسن؛ فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (/ 
14 من طريق معمره عنهماء به. 

(؟) أخرجه ابن جرير الظّبَري )١118/٠١(‏ عن ابن عباسء» بهء وعلقه البخاري في 
صحيحه. ولفظه: «أَدّنَّ يُصدِّق»؛ صحيح البخاري مع الفتح (1/8١5)؛‏ وهو قول 
مجاهدء وعطاءء وقتادة» وغيرهم من المفسّرين. انظر: الدّر المنثور .)١18/4(‏ 

(*) التفسير الكبير (15/ 9). 


0 كك ْ 58 2 1 ا وَمَنْهسجْه ف إِبَطالهَا 


سم 


صامتء وجَحْشْ بن حِمْيّر» ووديعة بن ثابت» فأرادوا أن يَفَعُوا في 
النبي ككل فنهى بعضُّهم بعضّاء وقالوا: إنا نخافٌ أن يبِلّعَ محمدًاء فَيَنّع 
بكم وقال بعضّهم: إنما 5000 له فيصدّنا؛ فنرّل: «ويئية 
لدت يُؤْدُونَ أَلنّىَّ» الآية [التوية: ١‏ 

وَالْأَدُن: : هو الرجل الذي يصدّقٌ كل ما : جرخيل ارتل 
أحدء سمي بالجارحة التي هي آله السماع ؛ كن جَمْلتةُ أذن» واصلة من 
أَذِنَّ يدن : : إذا استمعٌ 0 

وقد اختَلَفَتِ القراءةٌ في هذه الكلمة”" : 

فقرّاً عامةُ القراء : م حير كم »4 [التوبة: ]5١‏ بالإضافة؛ أي : 
هو أَدُّنُ خيرء لا أذنُ شَر. 

وقرأ عاصمٌ ‏ في رواية الأعمش» وعبد الرحمن» عن أبي عكرمةء 
عنه -: «أَدنَ خَيْرُ» مرفوعَيّن منونَيْنِ ؛ على تقدير: فَمَنْ يستمع منكمء 
ويكونُ قريبًا منكمء قابلا للعُذْر؛ِ خيرٌ لكم. 

وقرأ نافع : اذم اق 3 

وقد أبطَل القرآنُ العظيمٌ غَمْرَ المنافقينَ لرسول الله كل بأنه أَدُنّ 
بطريقين : 

أولهما: عكس الدليل عليهم؛ وهو المسمّى ب«القولٍ 


.)1853/5( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() انظر: جامع البيان» للطبري »)١78/٠١(‏ الكشاف. للزمخشري »)77١/7(‏ التفسير 
الكبير  97/15(‏ 46). 

() انظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد :)710/١(‏ حجة القراءات» لابن زنجلة 
(/9"), 

(:) قال ابن زنجلة: «كأنه استثقّلَ ثلاتَ ضمَّاتء فسكن. وقرأ الباقون: بضم الذال على 
أصل الكلمة». حجة القراءات (19/1). 


المَكُولاتٌ المتعلّقَةُ بالنبوَةٍ والأنبياء 5 


_- 
0 '. فأوجَبَ له مِنْ قَذْحِهم خيريّة الصفة التي ايفدحؤن ليها 


وهو أنه ل ولكن نِعَمَ لد ويجوز رُ أن يريد: هو دن في الخير 
والحنٌّء وفيما يجب سماعًة وقَبُولَهُ» وليس بأذنٍ في غير ذلك»: وهذا من 
غاية المدح؛ فإِنَّ العالية تتأئّر بما يناسبها؛ أي: أنه عليه الصلاة والسلام 
يلحم ها يشمكوة وما فيه صلاحُكُمْ دون غيره. 

وف الآباق تعتريفل أن المتاففين أذن شر يحون آبات الله 
تعالى» ولا ينتفعون بهاء ويسمعونٌ قولَ المؤمنينَ ولا يقبلونه. 

فما أَحسَّنهًا مِنْ مقابلة بين الفريقين! 

ثم قال: «ِبْوِينُ باد يون لِلْمؤْبينَ وي ين اموأ مَك 4 [العوبة : 

]4 -ففسر كوله أده َيِر: : بأثه يَصَدَقٌ بالله» ويَقْبَلَ من المؤمنين 
5 ولق تججية له؟ فلا يكشف أسرارَهُم. ولا يَفْضْحَهُم ؛ افسلّم 
لهم قولَّهُمْ فيه؛ إلا أنه فسَّرهُ بما هو مدحٌ له وثناءٌ عليه» وإن كانوا قَصَدُوا 
بها الْمَدَعةٌ والتقصيرٌ بفطنيه وشهامتوء وأنه مِنْ أهل سلامةٍ القلوب والغِرّة». 

الثاني: توعٌدٌ مَنْ يؤذي رسول الله يكلِِ بالعذاب الأليم؛ فقال: 
1 دين مُؤْدُونَ رسُول أله لع عدا عَدَايُّ أل [التوبة: ١4]1؛‏ وهذا على سبيلٍ 
المقابلة؛ «لأنه إذا كان يسعى في إيصالٍ الخير والرحمة إليهم» مع كونهم 
في غايةٍ الخُبْثِ والخزيء ثم إنهم بعد ذلك يُقابلونَ إحساتَةُ بالإساءق 


سي | 


وخيراتِهِ بالشرور؛ فلا شك أنهم يستحقون العذابَ الشديدَّ من الله 
تعالى)”"' . 


)١(‏ الكشافء. للزمخشري (7/١1؟)»‏ وقال: «ودل عليه قراءة حمزة: «وَرَحْمَةُ» بالجر 
عطمًا عليه؛ أي: هو أدُّنُ خير ورحمةٍ لا يسمعٌ غيرهما ولا يقبله». انظر: السبعة في 
القراءاتء: لابن مجاهد 2)7”1١0/١(‏ حجة القراءات» لابن زنجلة :2)7١9/١(‏ وقد سبق 
في الباب التأصيلي التعريف بهذا المصطلح. انظر: (ص44) من البحث. 

(؟) التفسير الكبير 2)97/١7(‏ تفسير النسفي (؟/ 40)» روح المعاني» للآلوسي .)١717/٠١(‏ 


20 ان قن ومنهجة و رديه 
_لججم ا الوق ركان وتنمجنورضاى 
١ 7‏ 


الآية الثانية 


قوله تعالى : «وَإِا جَأوكَ حك با كز بيك يه اَمَف شم 


لا يِعَزِبنَا ألّهُ يما تَقُولٌ حَسَيْهُمْ بهم سم مِنْسَ ته [المجادلة: 4]. 

وقد ميق التحديت عن هذه الآية» وعن قائليهاء والغَرّض هنا بيانُ 
ما في كلمتهم هذه مِنْ أذ لرسولٍ الله كلد وسوءٍ ظنٌ بها"2. 

فقولهم : «لو كان محمِّدٌ نبيّاء لَعَلِمَ ما نقول"' فيه إيذاء للنبي كَل 
من جهتين : 

أولهما: مِنْ نفس الكلمة؛ فإنّها دعاءٌ عليه بالموتٍ والهلاك. 

ثانيهما: مِنْ جهة اعتقادِهمٌ كَذِبهُ ‏ حاشاه من ذلك! - وأنه لو كان 
نبا حقّاء لَعَلِمّ بالأمر. 

وقد توعّدهم الله جَرَّاءَ سوءِ ظتهم بربهم» وسوءِ صنيعهم بأن 
توعّدهم جهنم؛ هي حَسْبّهِم» وبئس المأوى والمصير. 


.)١78ص( ينظر‎ )١( 
يُنظر (ص176١) من البحث.‎ )١( 


آ 
مل 
8 
ع 
© 
مله 


2ه ا دوك 


تلك لطر و 


اتهام النبئّ يِه بأنه تويك ملكا أوغننا دنيويًا مِنْ دعوته! 
وقد ذكرٌ القرآنُ العظيم مَمُولتَهُمْ تلك في موضْعَين: 


الموضعالآول 
قوله ا لولم 3 أن مَرَيِمٌ مَثَلا إذا مَوَمُككَ مِنْهُ يَصِدّرت 6 
ا لل ا هُرٌّ ما طَرَيُْ كك إلا جتلا بن مز كنم خيطرة» 


[الزخحرف: بام مم2١‏ 
عيسى ١‏ 0 قولّ ١‏ الله اد 0 
[آل عمران: 59]. 

قالوا للنبيئ يككِِ: ما تريدٌ بذكر عيسى إلا أنْ تَعْبّدَكَ كما عَبَدَ النصارى 
عق 

وعلى هذاء فالمعنى أنهم ضَرَبُوا عيسى مثلا للنبئ كِهِ في عبادةٍ 
الثانن: لكل متهم زاقفين أنةيزيد أن ينيد كما عد عسى: 

وعلى هذا القولٍ: فمعنى قوله: ما صَرَيوْهُ آكَ إلا جلا ؛ أي : 


)١(‏ سبق الكلام على هذه الآية بالتفصيل. انظر: (ص507). 
(') انظر: الكشاف (7577/5).» التفسير الكبير (لا؟/ 2)١94٠‏ أضواء البيان (لا/ .)١78‏ 


و 


نذا وَمَنصَجْه ليها 
ْ 


. 
ا 


ج_- 
الى 


9 
2 


ما ضربوا لك هذا المَكَلَ إلا لأجل الخصومة بالباطل» مع أنهم يعلمون 
أنّك لا ترضى أنْ تُعْبَدَ بوجه من الوجوه. 

وقد أبطّل القرآنُ العظيم هذه التهمةً مِنْ أربعة وجوه: 

الوجه الأول: وصت القرآن لِفِعْلِهم بأنه كان لمجرّدٍ الجدلء 
وليس لِطَلْبِ الحقء أو لفهم الكلام» والسدل إذا لم يكن لطلب البعن 
كان من الجدلٍ المذموم المنهيّ عنه . 

الوجه الثانى: وصفُ القرآن لهم بأنهم أصحابٌ مُخْاصّمةء 
لا أصحاتٌ 0 ده قاد 

الوجه الثالث: بِيانُ حقيقةٍ عيسى بن مريم» وأنه عبدٌ لله تعالى» 
فهو لم يدع أصلًا 07 كما أنَّ النيئ يك لم يَدْعٌّ يومًا لعبادته. 

الوجه الرابع: أمرٌ النبيّ يَلِ بالدعوة إلى التوحيدٍ الخالص» 
ودعوثة لذلك». وهذا جاء في سياق الآيات؛ قال تعالى: #وَمَكَلُ مَنَ أَتسَلَنَا 
من كَبَلِكَ من يُسْلِنَآ أَجَعَلْنَا من دون ايحن َالِهَدٌّ يُمْبَدُونَ4 [الزخرف: 5غ] 

والقرآن 7 في تقريرٍ هذا الأصل» فأغنى عن بيانه. 

«ولا شك أن كفارٌ قريش متيقّنون في جميع المدَّة التي أقامها يَلِ 
في مكة قبلَ الهجرة بعدّ الرسالة» وهي ثلاتٌ عَشْرَةَ سنة: أنه لا يدعو إلا 
إلى عبادةٍ الل وحده لا شريك لهء فادعَاوُهُمْ أنه يريد أن يعبدوه افتراءٌ 
منهم؛ وهم يعلمون أنهم مفترون في ذلك)”') 


0 
قوله تعالى: «وَاظَانَ البلا نثوأ وأضييوا عل َالِهَيَي إِنَّ مَدَا 


َو يراد [آص: :]. 


.)١؟586‎ /9( أضواء البيان‎ )١( 


09 


فنفة اك 


فتواصًّوًا بالصبر على عبادة أصنامهم, وقَدَحُحُوا في دعوة النبي كإ؛ 
ِذْ زعموا أن ما يدعو له شيء يراد للتوصّل إلى مَلْكِ أو عِنَى !'') 

قال ابن جرير: «أي : إن هذا القولٌ الذي يقولٌ محمدء ويدعونا 
إليه مِنْ قول: «لا إلله إلا الله» شيء يريد منا محمّد» يطلُبُ به الاستعلاء 
عليناء وأن نكون له فيه أتباعَاء ونا مجيبيه إلى ذلك»2. 


المَمُولاتٌ المتعلّقةٌ بالنبوَّةٍ والأنبياء 


مده 


«وهذه شبهةٌ لا تروجٌُ إلا على السُفهاء؛ فإِنَّ مَنْ دعا إلى قولٍ حق» 
أو غير حقء لا يُرَدُ قولَهُ بالقدح في نيته» فننهُ وعملّهُ له وإنما يُرَدُ بمقابلته 
بما تبطلة يفيك 11 ان 
إلى ما دعاكم إلا لِيَرْأمنَ فيكم» ويكونّ معظّمًا عندكم ومتبوعًا»”" . 


وقد أبطل القرآنُ العظيم مقالتَهُمْ هذه: 
الوجه الأول: تهديدّهُمْ بعذاب 00 ومصير الأمم المكدية 
قبلهم؛ قال تعالى: «أءَتِلَ َل َه لد يا ين بل مم في سك ين وق بل لما 


)١(‏ ذكر الزمخشري في الكشاف )١0/1(‏ ثلاثة أوجه في تفسير قوله تعالى: هلنَىْء يَرادُ 
لتص: 5]: 
«إن هذا الأمر لشيء يراد؛ أي: يريدهُ الله تعالى ويَّحُكُمْ بإمضائهء وما أراد الله كونَهُ 
فلا مَرَدٌ لهء ولا ينفعٌ فيه إلا الصبرء أو: 
إن هذا الأمر لشيءٌ من نوائب الدهر يرادٌ بنا؛ فلا انفكاك لنا منهء أو: 
إن دينكم لشية يُراد؛ أي: يُظلَبُ ليؤخذٌ منكم وتُعْلَبُوا عليه و(أنْ) بمعنى: (أيْ)؛ 
لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى 
لهم؛ فكان انطلاقهم مضمّنًا معنى القول. ويجوز أن يراد بالانطلاق الاندفاعٌ في 
القول» وأنهم قالوا: امشوا؛ أي: اكْثُرُوا وَاجتَمِعوا؛ من مَشَّتٍ المرأةٌ: إذا كَثْرَتْ 
ولادتها؛ ومنه الماشية للتفاؤل؛ كما قيل لها: الفاشية». يُنظر: جامع البيان (؟؟7/ 
5 المحرر الوجيز (5/ 545)»: تفسير البيضاوي (77//5): تفسير القرطبي /١6(‏ 
2١‏ تفسير القرآن العظيم (58/54؟). 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص١١٠7).‏ 


ا الما سس ع فى ام 
لدو ومنهخذف رتطالها 


00 
ما ينظر 


هؤْلَاء إلا صيحة وِيِحِدَةٌ ما لها من قواقٍ» [ص: .]١5 ١4‏ 

الوجه الثاني : بِيانُ كَذِبهم وافترائِهِمْ على النبئ ككلل؛ حيثُ كان 
يُحْبِرُهُمْ بمهمّته» وغايةٍ دعوته؛ كما قال سبحانه في آخر هذه السورة: 
جل إن تأ شي وا ين يله ِل أ يذ ده (س: ٠٠اء‏ هل جا كر 
عَكّه ين جر ومآ آنأ بن الْتَكلِنِنَ© [ص: 1]. 


2ك الطلن امام جاح 
ادعاءًٌ المشركين أنّ آلهتهُمْ أفضل مِنْ عيسى بِنِ مريم 


قال الله تعالى: ءطِ سُرِبَ أن مَرَيِمٌ متلا إذا ملك مِنْهُ يَصِدُوت 
© َمَالوا ١‏ هيم 1 م م ل 1 مر كوم حَصِمُونَ» 
[الرخرف: لاه 48ه]. 

وَذلكة أن الكفاو لما مجعوا أن التستارق تفتدون عدن + قالواة إذا 
عَبَدُوا فيسيى ؟ فآلهنّنا خير من عيسىء» وإنما قالوا ذلك؛ لأنهم كانوا 
ةن الملائكة(" , 

قال بعض العلماء: ومرادَهُمُ بالاستفهام تفضيل معبوداتهم على 
عيسى » قيل : لأنهم يتخذون الملائكة آله والملائكةٌ أفضلٌ عندهم من 
عيسى؛ وعلى هذا: فمرادهم أن عمق عه عن دو الله» ولم يكن ذلك 
سببًا لكونهِ في النارء ومعبوداتنًا خير من عيسى؛ ذ فكيف تزعم أنهم في 
النا 0 

إل 

وطريقةٌ القرآنٍ في إبطالٍ قولهم هذا تَظْهَرٌ من وجوه: 

الوجه الأول: إثباتُ استحقاق الله تعالى للعبادة دُونَ غيرو من 
المخلوقين؛ وهذا أشهرٌ مِنْ أن يستَدلٌ عليه ومن الآياتٍ الدالَّةٍ على 
ذلك في تف السورة: قولَهُ تعالى: #وإذ قَالّ نسم ل لابيه له وقوفِوه > إِنَنى ري 
َمَّا هَبُدُوكَ © إل لَرِى طرق فَإِنمْ سَيْهَدِينِ [الزخرف: 2517 07؟]ء «#إنَّ أله 


)١(‏ سبق بيان التأويلات الواردة في الآية في مبحث: ادعاء التناقض ف في القرآن 
(ص/ا6١).‏ 
(0) أضواء البيان (ا/ .)١76‏ 
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٠ 


3 
م 


) 
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الس سم ها عام 
هو رف وَرَيي فَاعَبدُوه هنذا صِرط مُسَتَقِيمٌ» [الزخرف: 514]» وهو الى فى 
#1 هم 1 م امج ة دع ممعم مم 2 
سمه لَه وفي الْأَرَضٍ إِلَه وهو لَلكيمْ الْمَليمَ»ه [الزخرف: 86]. 
كما احتخّ عليهم بتوحيد الربوبية الذين يؤمنون به؛ فقال: #ولين 


سر م35 مرو رمز ره ررعة 


سألتهم من خلقهم لفون أن فأ يُؤْفَكْرْنَ» [الزخرف: 47]. 

الوجه الثاني: إبطالٌ زَعْمِهم أن الملائكة بناث الله؛ وهذا أشار 
له القرآن في نفس السورة؛ قال تعالى: طوَجَعَلُوا له ين عِبَادو جْرْا إن 
لحن لكثردٌ يبن © ف أعْنَدَ مما بن يات وأستدمْ يني © مل 
بَرَ لَحَدُهْم يما صَرّبَ لِليّحَنِ مثَلا ظلّ وَحَهُدُ مُسودًا وَهْوَ كظِيِمٌ © أومَن 


لمن إكئا أتهذوا حَلَقهُمْ سَفَكَبُ كهندئم وَبْسَودَ © مالأ لو كه اليَمَنُ 
مَا عبدَكَهُمْ ما لَهُم تلك مِنْ عِلْمْ إِنْ هُمْ إِلَّا © [الزخرف: .]1١ 1٠١‏ 

الوجه الثالث: تقريرٌ أنَّ الملائكةً عبادٌ لله تعالى كذلك؛ 
قال الله تعالى : طِوَوَائوأ أعَمَدَ ليقن ولد سْبْحَتَة بل يبا تكرت © ل 
ونه قولس وَمُم بأمره. يَتملوت © يَعْلَمْ ما بين وم وبا حلمم 
يتتَمورت إلا لمن آريضئ وهم ين حَنْيي مَشْفِفُونَ؟» [الأنبياء: 18-77]. 

فإذا تقرّر أن عيسى عبدٌ لله تعالى؛ والملائكة عبِيدٌ الله كذلك» والله 
تعالى أمَرَ بعبادته دُونَ ما سواه؛ بِطَلَتْ بكلّ هذه المقدّماتٍ ححِتَهُمْء فلا 
يستحقٌ أحدٌ أن يُعْبَدَ سوى الله تعالى. 

الوجه الرابيع: أنه ليس للملائكة 0 عن عيسى بن مريم 
تخوّلهم لأن يُعْبَدُوا من دون الله: طوَبَكَلُ مَنَ أَرَسَلَنَا من كَبِْكَ ين سنآ 


أَجَعَلْنَا من دون ليحن َالِهَهٌ يِعْبَدُويَ» [الزخرف: 45]. 


م 26 2 


ولا 


لكك الطلب دمن دهت 


عِضِيانٌ أمرٍ الرُسْلٍ 


أسيادٌ هذا المطلب هم اليهودٌ؛ فقد كانوا آيةَ في عصيانٍ الرسل 
وتَكذِيبهم» , وتقتيلهم ! 

وقد ذَّكَرَ الله تعالى عنهم عصيانَ الامتثالٍ لأمر الله تعالى بأن 
5 25 5 . 2.ت ملروة سمس 00 0 
يقولوا: حِطّهَء قال تعالى: #وَإذ قلا دلوا مَذِه الْقَرَيَدَ تَكُنُاْ ينها حَيْتُ 
.ر. 0 أسنل 6 صم 7 5 - 0 
شِفمٌ رع واذخُلا التابت لجنا وَفُولوا ِطَلةُ لير لكز حَطيَكمُم وَسَأَرِيدُ 
لْمحسِيِينَ 69 مدل اليرت ظكموا مولا عَيَرَ لآم هل لهم كأرَلنَا عَنَ ادن 
ظَلمُوأ رِجِرً من أَلسَمَآءِ يما كوأ يَفُسفون 6 [البقرة: 4ه» 059]. 

٠ .‏ 5 اال 09 ررم ل و 0-4 

وقال في سورة الأعراف: «#وإذ قل لْهُم كوأ هدذو الْقَرَيَّه 
عر 021 586 وى لثغردير ب 8 رمسم 02020 مصسلد. 
ركلوا ينها حَيْتُ سِنشْر وفولواً حِطَهُ وَأدَغْلُوا اباب سكذدًا نَْفِرَ لَك 
> اسم م2 0111 7 
طبع ُ سَنْزِيدٌ المخيِنين» [الأعراف: .]١ 5١‏ 

2 2 - 5 ا 

وحجطة: فِعله من الحظط. بمعنى الوضع مِنْ قول القائل: خط الله 
عنك خطاياكء فهو يَحُطّها حِطَّدَء بمنزلة الردّةِ والحِدَّةء والمِدَّقء من 
خَدَدف وَعَدوت؟ أي : دعاؤنا ومسالئنا لك: كله لذنوبنا ؛ أي : م 


3 3 


ووَضْمٌ لها عناء فهي بمعنى طلب المغفرة» وَرُفِعَتُ لأنها خبّرُ مبتد 
٠.‏ . (0)0 
محدوف . 


قال عكرمة: «أى: احظظ عنا ذنوينًا»”"' . 


. )737/8/9( أضواء البيان‎ »)7٠١ /١( انظر: لسان العرب (حطط) (/ ا/ا7)» جامع البيان‎ )١( 
.)77,87/90( (؟) أضواء البيان‎ 


ك5 فندة) 


قشم 

والبابُ المقصودٌ باب في بيت المقدس» على قولٍ ابن عباس و08" . 

وقد كان باب القريةٍ بايا ضيقًّ”"2» لا يمكنٌ لأحدٍ دخولَهُ حتى يركع . 

فَمَنَّ اللهُ تعالى عليهم بأنْ أَمَرَهم بدخولٍ بيتِ المقدسء وأنْ يأكلوا 
من طيباتٍ ما فيه ما شاء الله لهمء وأن يتمتّعوا بما فيه مِنَ الرَّعْد 
شاكرينٌ لربّهم» راكعينَ له منيبينَ لهء وأخبّرٌ أنَّ مَنِ امتفّلَ أمرّهُ هذاء 
فسيُغْفَرٌ له ذنبه» وتحَط عنه خطيئته . 

فقابلوا هذه النعمَ والمِئنَ بأن عَصَوًا أمرّ الله» وعَصّوا أمرّ رسوله 4ه! 
وحرّفوا الكلمّ عن مواضعه. واسِتَكْبَرُوا أن يدخلوا الباب رُكُعَاء بل زَحَمُوا 
للوراء حال دخولهم؛ وهذا لِشِدَّةِ جَهْلِهم وعَيّهم - نعوذٌ بالله من ذلك -. 

قال ابنُ مسعود ديه : «قيل لهم: طوَادْخْلوا البابت بدا [البقرة: 
فدخلوا مُفْنِصي رؤوسهم» «وقولواأً حِكَله»4 [الأعراف: »]١5١‏ فقالوا: 


نظ حة حمراء فيها شعيرة»؛ فذلك قوله: ِنِبَدَلَ لذت ظلمواً» 
اقرف 


)0]1١57 [الأعراف:‎ 


وعن أي هريرة ضيه عن النبي يك قال: (قِيل لِبَنِي إِسْرَائيل: 


ل 1 142 2 0030 100000 7 
«وَادْخْنُوا التايت سُجكدًا وَقُولُوأ حِظة» [البقرة: 608 فْبَدَلَواء فَدَخَلُوا يَرْحَمُونَ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير؛ وبه قال مجاهد. انظر: تفسير ابن جرير .)١1994/١(‏ وقال قتادة: 
«القريةٌ هي أرض بيت المقدس»؛ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )43/١(‏ من طريق 
معمرء عنه. به» ومن طريقه الطبري في تفسيره (44/1» وأخرجه الطبري عن عدد 
من المفسّرين. وقيل: إن هذا الياب الذي أدكواتالدغول مه انمه نات عله عزنا 
بالدخولٍ منه؛ فإن «مَنْ كان خاطئاء غَفْرَتُ له خطيئته» ومن كان محسناء زاده الله؛؛ 
وهذا قول قتادة؛ أخرجه عنه عبد بن حميد؛ كما في الدر المنثور .)1797/١(‏ 

(؟) قاله ابن عباس؛ أخرجه عنه ابن جرير 2070١ /١(‏ والحاكمء رقم (0050). وقال: 
«حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يُخرّجاه». 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم (047/5١)؛‏ وهو قول قتادة» والحسن البصري؛ كما في تفسير 
عبد الرزاق (1١//ا28).‏ 


! 


| 
سم 
3 

4م 
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المَمُولاتٌ المتَعدّقَةٌ بالنبوَةٍ والأتبياء 


مسمس 


عَلَى أَسْتَاِهمْ. وَقَالُوا: حَبّةٌ في سَغْرَة0"©. 
وقد عاقبّهم الله تعالى على عِصِيان ن أمره» وتحريفب الكلم عن 


مواضعه يما أَخَمّر ؟؛ فقال: «بدل اليك عتتثا عَرْلا 22 البفت مَل تقر 
كَأَرَنَا عَلَ الْدِنَ كسا أ رِجِرًا من أَلسَمَآءِ يمَا كانوأ يَفْسَهُوتَ» [البقرة: 09]. 


والرّجْرُ في لغة العرب: العذّات0©. 
وفشرة أبو الغالنة: +العطيي” 7 


5-1 


قال الشعبيُ: «الرّجْرُ: إِما الطاعونء. وإما البرد»”؟». 
وفسّره ابن زيد بأنه: ١بِعَتّ‏ اللّهُ جل وعز عليهم الطاعونٌ, فلم يِبّقِ 
منهم أحدّاء وبَقِيَ الأبناء» ففيهم الفضل والعبادةٌ التي توص في بني 
إسرائيلَ والخيرء وهلَّكَ الآباءٌ كلّهم» أهلكهم الطاعون»”” . 
قال الطبري كانه : «وقد دََّلْنَا على أن تأويلَ الرجز العذابٌ» 
وعذابٌ الله جل ثناؤه أصنافٌ مختلفة» وقد أخبّرَ الله جل ثناؤه أنه أنِوَّلَ 
على الذين وَصَفْنا أمرَّهُمٌ الرجرٌ مِنَ السماءء وجائرٌ أن يكونَ ذلك 
طاعونّاء وجائرٌ أن يكونّ غيرَهُ. ولا دَلَالةَ في ظاهرٍ القرآن» ولا في أثر 
عن الرسولٍ ثابتٍ أي أصنافٍ ذلك كانء. فالصوابٌ من القولٍ في ذلك: 
أَنْ يقالَ: كما قال الله كَيْكَ: «#كَأرَنَا عَلَ الّْذِنَ ظَكمُأ رجِرًا ين الماع ؛ 


,)77717( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في باب: حديث الخضر مع موسى تللظ» رقم‎ )١( 
.0010( ومسلم في أول كتاب التفسير» رقم‎ 

(؟) انظر: لسان العرب (رجز) (714/0)» مختار الصحاح (ص44). 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم )١١١/١(‏ من طريق عصام بن روادء ثنا آدم» ثنا أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنسء عنه؛ به. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم )١1١/١(‏ من طريق علي بن الحسينء» ثنا عمرو بن إسماعيل بن 
مجالد» ثنا أبي » عن مجالد. 

(0) أخرجه الطبري )7١6/١(‏ من طريق ابن وهبء عنهء به. 


0-9 


3يف 


١ 


بفسقهم» ٠‏ غيرٌ أنه يَعْلِبُ على النفس صحة ما قاله ابنُ زَيْد؛ للخبر الذي 
ذكَرْتٌ عن رسولٍ الله كَكةِ في إخباره عن الطاعون: (أَنَه يوان عُذَّتَ 
بهِ قَوْمٌ َبْن)2'0. وإِنْ كنتٌ لا أقولُ: إِنَّ ذلك كذلك يقيئًا؛ لأنَّ الخبّرّ عن 


ميال ا 0 ؟؟ هس :9 5 5 و 5 7 
رسول يه فيه: 7 الوعريت الك ال 00 


26 ع ص ز 91 5 آذه و مَنْهَسَجْهُ في إبطالها 


01210 


يجت 0500 و 53 أأوف قِلَّ ٠‏ شرك [البقرة: 1" 

وقد ذكر كثيرٌ من المفسّرين: أنَّ قولّ 0 0 9 
فقي قَهُمَّ كن ظَه ظلةَ وظنوأ نهر اقم 2 ا م مآ اتيك بو كما فيه 
4 [الأعراف: .]١١‏ 

كان بسبب ب عِضيانِهِم أمرّ الله بالدخولٍ بسنت المقدس» وقولهم: 
مله + :ققال 01 ماله : 


«أْمَرَ موسى قومّهُ أنْ يدخلوا البابَ سُيََدَاء ويقولوا: حِطَّةُ وَطمْطئَ 
لهم البابُ ليسجدوا فلم يَسْجُدواء ودخَلُوا على أدبارهم» وقالوا: حِنْطةء 
فق فوقهم الجبلَ» يقول: أخرّجَ أصل الجبل مِنّ الأرض فَرفَعَهُ فوقهم؛ 
كالظلة و الور ح بالشزنافة ده الجتر» كقوينا كدعوا مهدا على 
خوفيء وأْعيْنُهُمْ إلى الجبل» وهو الجبّل الذي تجلّى له ربُهة0 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحههء كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء 
رقم (7714) من حديث أسامة بن زيدء قال رسول الله ك: (الطَّامُونُ رِجْرٌ أؤ عَذَّابُ 
أَرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أو عَلَى مَنْ كَانَقََْكُمْ ار ا 
عَلَيْو َإِذًا وَقَعَ برض وَأَنْتُمْ بهَاء فلا تَخُرجُوا فِرَارًا مِنْهُ). وَالَ أَبُو النضر ١:‏ 
يُخْرِجكُمْ إَِّا فْرَارٌ مِنْه). 

(؟) جامع البيان .)"051/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري من طريق عيسى - بن بن أبي نجيح» عنهء به انظر: عات الا 71 
06؟؛ وهو قول السُّدِيء ومُحْبَمَل قول قتادة,» وأبي العالية. اوتفسير : 0 
رَفَعْنا» هو تفسيرٌ ابن عباس ؟ أخرجه عنه البخاري في صحيحه مُعَلّقَاء كتاب التفسير» 


١‏ لمَمُولاتٌ | لمتعلقة بالتبوَةٍ والأنبياء ١‏ لمن 


الآية الثانية 

راع مدي يمست عدمءسا 202 عرو مم س 1 4 5 

وذ أخدنا ملك م ورفعنا فوفحكم الطوزر حذوا ما تانيكم بقوو 
1ح لس ٠‏ 0 ل 0 ب | 7 .ادر 5 برء. 
وَأَسْمَعُواً فَالُوأ ِعْنًا وَعَصيْنَا وَأَشْرِبُوا في كُلُوبِهِمُ اليجل بكرم 3 
سرس عش اش روم ال سخ ل 0 
يسما مركم يه إد 2 إن م مَؤْمِنيتَ » [البقرة: 197. 

هذه الآيةٌ تذكُرٌ مقولة من مقولاتٍ السُوءٍ التي اشتهّرٌ بها اليهودٌ 
وهى تس ما جبل عليه هؤلاء من اللؤم. والعناد» وشدة الكقز > تعوذ 
بالله من ذلك -! 

فذكّرٌَ الله تعالى بهذه الآيةٍ اليهودٌ المعاصرينّ للنبئ يله بفعل 
أسلافهمء وكيف أنَّ الله تعالى أَحََذَّ ميثئاقّهم» وزاد على ذلك أنْ رقع 
الجبل فوقٌ رؤوسهم؛ تهديدًا ووعيدًا لهم. ومع ذلك قابَلوا الأمرّ بعدم 
الطاعةٍ والعصيان! 

5 03 قل ري . 2 > ريك ه . و 

وقد بين القران سيب ذلك: وأنه لِمَا امتلأث به قلوبهم من 

5 55 ري ,يي مع .د د . ِ 

الإشراكِ بالله؛ فقال: طوَأَشْربواً في كُنُوبومُ اليجِل بكزمِمن». 

أي: وأَشْرِبُوا في قلوبهم حُبّ العجل الذي عكمُوا عليه في غِيَابٍ 
موسى عنهم» فبقيث مَحَبْتَهِ عالقة في قلوبهم حتى بَعْدَ نسف موسى له. 

قال قتادةٌ: «أَشْرِبُوا حبّه. حتى خَلُصَ ذلك إلى قلوبهم»”". 

وذمَبَ بعضٌ أهل التفسير: إلى أنَّ المرادَ بالآية: أنهم شَرِبُوا 
قال لعجل » أو الماءَ الذي اختّلط به فَبِقَِيَ في نفوسهم. 


- باب: ظوَوْعََنَا مُوسَى»» [الأعراف: .]١57‏ رقم (77)» ووصله ابن أبي حاتم (05/ 
٠‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عنهء به؛ وهذا مما يؤيد اعتماد البخاري كَنْهُ 
على صحيفة علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس والله تعالى أعلم. 

)١(‏ أخرجه الطبري /١(‏ 42475 وابن أبي حاتم (١/977١)؛‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق» 
عن معمرء عنهء به؛ وهو قول أبي العالية» والربيع بن أنس. 


0 د ساخ كيه 4-. آذه 
إن وَمَنْهَجْهُ في إبطالها 


قال علي بن أبي طالب: «عَمَدَ موسى الى العجل» فوضعَ عليه 
الْمَبَارِدَ فبْرده ه بهاء وكوعلق شاط نهر؛ فما شَرِبَ أحدٌ من ذلك الماء 
مكن كان يعد لعجل إلا اضفر وجهه مث الذهى" 

5 0026 م و 01 

قال الطبري كانه : «وأوْلَى التأويلين. :+ تأويل من قال: وأَشْربوا 
اي 1 ؛ لأنّ الماء لا يقال منه: أشْرِبَ فلانٌ في قلبه 
كذاء بمعتى: سُقِيَ ذلك» فيه عليهء 0 قلبَّهُ؛ كما قال 
زهير : 
نَصََحَوْتٌ عَنْهًا يندش حُبّ دَاخِلٍ و 

قال: ولكنّه ترك ذكرَ الحبٌّ» اكتفاءً بفهم الشافع لمعنى الكلام؛ [ 
كان معلومًا أن العجل لا يشْرَ 2 ت القلبّ» وَأ الذي اه القلبّ منه 
اضرف 
حبه) 1 

فكان الردٌ الالهيُ على كُفْرهم وعصيانهم: أنْ سمّه ما هم عليه 
ودْمٌ ما هم متّبعوه؛ فقال: «ِكُلّ يتما َأمْرِكُم بمة كنك إن كُمّر 
مُؤْمِنيتَ ‏ [البقرة: 97]. 


وهذا من أبلغ التكذيب لهم! فهم يزعمون أنّهم مُتَبِعُونَ للتوراق 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١77/١(‏ من طريق أبي عبد الرحمن السّلمي؛ ونحوه عن 
السدي» وسعيد بن جبيرء وابن جَرَيْج. انظر: تفسير الطبري /١(‏ 577)» تفسير ابن أبي 
حاتم. 

(0) تفسير الطبري .)471/١(‏ وانظر: المحرر الوجيزء لابن عطية »)١18٠/١(‏ التفسير 
الكبيرء للرازي »)١7/١/7(‏ والبيت في ديوانه (ص77”95)» قال شاكر في تعليقه: «وهو 
هناك ١ُشْرِبُة‏ بضم التاء وسكون الشين وكسر الراء ونصب (فؤادَك». وشرحه فيه دليل 
على ذلك؛ فإنه قال: «تدخله»» وقال: «تشربه»: تلزمهء ولكن استدلال الطبري» كما 
ترى يدل على ضبطه مبنيًا للمجهول. ورفع «فؤادك؛. وحُبٌّ داخل» وداءٌ داخلٌ: قد 
خالظ الجوفء فأدخَلَ الفسادٌ على العقل والبدن». 


له 


- 
4 
2 


> 


المَكُّولاتٌ المتعلّقَهٌ بالنبوَةٍ والأنبياء 


#متتتتت 

فقال مَنْ أوحى التوراةً لهم: بئسما تأْمْرُكُمْ به التوراةٌ إن كانث تأْمُرُكُمْ بما 
تفعلون! 

قال الطبريٌ أنه : «كذّبهم للهُ بذلك؛ لأنَّ التوراءً تنهى عن ذلك 
ل وام بخلافه. فأَخبَرَهُمْ أن تصديمَهُمْ بالتوراة ِنْ كان يأْمَرْهُم 
بذلك؛ فبئس الأمر تأمُرٌ به. انما ذلك نفئ من الله تعالى ذكرّه عن 
التوراةٍ أنْ تكونّ تأمُرٌ بشيءٍ مما يكرهُه الله من أفعالهمء وأنْ يكونَ 
التصديقٌ بها يدُلُ على شيءٍ من مخالفةٍ أمر الله» وإعلامٌ منه جل ثناؤه أنَّ 
الذي يأمرهم بذلك أهواؤهمء والذي يَحْمِلُّهُمْ عليه البغئ والعدوان»20. 

فقولَهُ تعالى : «إن متم مُؤْمِنيت ‏ [البقرة: 97] يراد به التشكيكُ في 
إِيمانِهِمُ» والقدحُ في صِحََةٍ دعواهه”" 


الآية الثالثة 


ٍ 8 عدم لبو سم 2:2 ل لي 0 

و ردأ علخ أَدَارِةٌ مَتَنَْليوأ حَدِرِنَ (© مَالُوا يلومج إن 3 قوم جبارن إنا 
وس لك | لس وا خأ ل 71 ا 78 َال ٠2‏ 
لن نَدَخْلَّهَا حَصَّ يخرجوأ منْها فَإن يخْرجوأ ما فإِنا دجوت 9© فَالَ ران 
مد لو يتؤت انهم للا تهنا ادا يخ اباب وذ مكنشئ وني 
بوط عه 0 6 4 سير سر ص 6 2ح لد سه 
0 توَلُواً إن كترم مُؤْمنِينَ (© كَالوأ يتمُوسق إن أن تَدَعْلَهَا 
2 2 رده ا . آم صم لس لي 2 > مس 
' دام موأ ذيهنًا َأَذْهَبَ أنتَ 57 فَمَيْكَا نا مهنا تََعِدُوت 9 ل رب 
00 مَلِكَ ل تي وى كَافرق بِنِسَنَا وَبَتَ الْقَوْوِ الْفسِقِينَ © فَالَ 

34 ع ّ 5-5 أ في 22 5 6 عم 2072 زه 222" 
ئّ 0 ربعي 1 يتيهوت 4 الارض فلا تأس على المَور 


ته [المائدةة 111-21 


.)474/١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١ا/1/( انظر: التفسير الكبيرء للرازي‎ )١( 


اج 7 0 ليو ومنهجةف الها 
2 1611 لقنا ومنعجن ور 
8 


3 
الجهادٍ والقتالٍ لاستعادة بيت المد 7 ممّن استولى عليه بعد خروج 
يعقوب 42 وبنيه إلى مِضْرٌ لمّا ونَدُوا على يُوسُت 2”” . 


فتلئّلف معهم موسى غايةً التلطف». حيتٌ استحنّهم بالدخولٍ على 
أعدائهم» وذكّرهم َعم الله عليهم» الدينيّةِ والدنيويّة» وبوَعدِهم بأن الله 
تعالى قد كتّبّ لهم هذه الأرضّء وخصّهم بهاء وأنهم منصورون على 
عدوهم. وحذّرهم من التولي والإدبار عن القتال. 


فتذرّعوا ‏ كما أخبَّرٌ الله تعالى عنهم ‏ بأن فيها قومًا جبّارين؛ أي: 
عظيمي الأجساد وال 5 الأمرّ بالدخول» وأكّدوا ذلك بقولهم: 
لوَإنََّ ن تَدَخْلَهَا حَقٍّ يَخْرجُوا متها إن يَخْرْجُوا يها كنا «يِلُوت» 
[المائدة: ؟؟]» فتصدّرت - الجملةٌ بحرف - التأكيد (إِنَّ6 مع تحقيقٍ النفي 
ب«لَنِ» الدالَّةِ على نفي المستقبل؛ أي: لا ندخُنُها الآنَّ ولا في 
المستقبل» ثم علّقوا دخولَّهَا بشرط خروج الجبّارين منها”». 


)١(‏ اختلف علماء السلف في تحديدٍ الأرض المباركة؛ فقيل: : هي جبلٌ الطور وما حولهء 
وقيل: هي إيلياءء وقيل: هي أرض فلسطين» وبعض أرض الأَزدُن. انظر: تفسير 
الطبري »)١17/١7/5(‏ زاد المسيرء لابن الجوزي (؟/ 20757 الدّر المنشور (9//ا5). 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (71//5). 

(*) قال السمعاني في تفسيره (75/7): «الجبارٌ: هو كل عاتٍ يُجْبرٌ النامسَ على مراده. 
وأطه تتمالى - جار يكرد التخلق على عراضء :ولك .مته حق وله مدخ وآما الجبروث 
للخلق ذَمَّء وأصلّ الجبارٍ المتعظمٌ الممتنعُ عن الذلٌ والقهر؛ ومنه يقال: نخلةٌ جَبّارة: 
إذا كانت طويلة ممتنعة على وصولٍ الأيدي إليهاء وسمَّى أولئك القومٌ جَبارِين؛ 
لطولهم. وامتناعهم بقّةِ أجسادهمء والقصةٌ في ذلك أن هؤلاء كانوا في مدينة أَرِيحًا 
بالشام» وكان فيها ألفُ قريةٍ في كلّ قريةٍ ألفُ بستان» وكان فيها العمالقة» وبقيةٌ من 
قوم عادء وهي مدينة الجبارين». 

(4) انظر: إغائة اللهفان. لابن القيم (791/5). 
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3 


ا 8 
3 

طلى 

احمه 


وتأمّل سوة أدّبهم حيثُ صدَّروا الكلامَ مع نبي اللو موسى 
برل : 00008 

فأنكرٌ عصيائَهُمْ رجلان منهم مَنَّ الله تعالى عليهم بالإيمان؛ فقالوا 
كما أخبّرٌ الله -: طقَالَ رَمُلَانِ من الْدنَ يات أنهَمَ أله عَليبِمَا ادعْلُوا 
عَتمُ الات ذا مَكَنشُوه ول عيبن وَعَلَ أمَه كَتَوَكُوآأ إن كثر 
مُؤْمِضِينَ؟ [المائدة: *5]؟ فاستحدُوهم على الدخولء دُونَ أنْ يُفْلِحَ ذلك؛ 
فقالوا: ظثَالوأ جوع إن كن تَدَخْلَهَ آبنا با اموا فيهناً كََدْمَبْ أت وَرَبْلكَ 
فَمََيَكَآ نا هَهًا قَنعدُوت» [المائدة: 74]. 

فأصروا على التكذيب والعضيان» فكان الردٌ عليهم من موسى 826 ؛ 
حيث أخبّرٌ اللهُ عنه: طِثَالَ رب إن لآ أَمَلِكُ إلا تفبى وَأ كَأفْرْفْ يَيِنَنَا 
الْأَرْضٍ قلا تأس عل الْقَوَوِ الْتَسِقِرت؟ [المائدة: 056 15]. 

فعاقبهم اللهُ بِالبَّيهوه وحِرْمانٍ دُحُولِهم الأرض المقدّسة أربعينَ سنةٌء 
فخرّجُوا للتّيوه وهو قوله: 9يتِيهُوت فى الأَرَضِْ؛ أي: يحارون فيهاء 
ويَضِلُونَ ومِنْ ذلك قيل للرجل الضالٌ عن سبيل الحق: تَائَّ وقضى الله 
أن يموت تبه موسى #56 في ذَلكَ القت :ونات في التَّيهِ كل مَنْ أبى 
دخولّ الأرض المقدّسة”'. 

ثم بعد مضيّ الوقتٍ المحدَّدٍ لهم. بِعَثَّ لهم يُوضّعَ بن نُونٍه 
فأخرّجَهُمْ من اله وقائلَ حتى فُيِحَتْ لهم الأرض المقدّسة. 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم (؟737/5). 
(؟) انظر: تفسير الطبري (5/ ١487‏ - 2)187 تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/78). 


3 
1 
دحتا 
| 


9ك ان اّمع هوك 


قذف اليهود مَريِمَ 262 بِالنى 


وهذه من كُفْرِياتٍ اليهودٍ التي ذكَرَّها القرآنُ العظيمء وجعَلّها ف 
ِلَْهمء والطبع على قلوبهم؛ قال تعالى: ميا كشي مه وَكُفرِهِم 
ايت لله و الأببيآه عير اح وَقَولِهِمَ قُلُوينَا عْلْفُ بل 4 أنه عَلَيها 
يَكْترهمَ قلا يُوؤْمِبُونَ إِلَا ميلا © ويكْفْروم وَمَولِهمَ عل مَرَيْمَ يمتنا 0 
[النساء: مهكد3ء .]١65‏ 


نقولة تعالي في مطلع الآية: يا يي : مِتَمَهُرَ وكفرهم بات لَه 
2 غلم 1 2000 24 أ أ لبجم 
وقئلهم 0 غير حٍَ وَفَوَلِهِمَ لون عَليِبَا بَكُفْرِهِمٌ فل 
َؤْمِنُونَ إلا لم ويلا منفصل عما قبله» وتقديرٌ الكلام: «فيما نَقْضِهِم ميثافَهُمْ 
وكُفْرهم بآياتٍ الله وبكذا وبكذاء لَعَنَاهِم وعَضِبْنا عليهم» فترّكُ ذكر 
العنّاهم»؛ لدلالةٍ قوله: بل طبع لَه عَليبَا يَكْفْرِهم» على معنى ذلك؛ إِذْ 
كان مَنْ طبع على قلبوء فقد لَعِنَ وسّخِط عليهء وإنما قلنا: ذلك أولى 
بالصواب؛ لأن الذين أخذتهم الصاعقة إنما كانوا على عهِدٍ موسى» 
والذين قَتَلُوا الأنبياة» والذين رَمَوْا مريمَ بالبهتانٍ العظيم» وقالوا: قَتَلْنا 
المسيحً» كانوا بعد موسى بدهر طويلء ولم يُذْرِكٍ الذين رَمَوْا مريمٌ 
بالبهتانٍ العظيم زمانَ موسىء ولا مَنْ صعِقَّ من قومه. ا 


لم 


والبهتانُ: مصدرٌ مِنْ قولك: بَهَنَهُ: إذا قَابَلَه بأمر مُبْهتِ يحارٌ معه 
الذهنء والبهتٌ: الافترائ» والرمئ بالباطل”'" . 


.)17/5( (؟) انظر: لسان العرب (بهت)‎ .)١١/1( جامع البيان» للطبري‎ )١( 


)ِ 


| 
ل 
3 

2 
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قال ابن عباس: «رَمَؤْها بالزنى»"'"2. 
وهذا البهتانُ الذي رَمَوْها به ليس هو قَولَّهُمْ كما في سورة مريم: 


و حدس وء خط 2 4) بمعلسع 26> اجر معي > جص رأ له 
ظِتََنتَ بد هَوْمَهَا تحمل مَالُوأْ يمَرْيَمُ لَمَدَ جِنْتِ سَيِمًا هْرِيّا (©) يتأخت هرون 


و 


فإنَّ قولّهم هذا قبلَ سماعهم حُجتَها التي أَظهّرّها الله بكلام 


- 
20 


عيسى ن؛ حيتُ قال: ظدَأْسَارَت إِلْهِ َانُوأ كَبِفَ كُكَلَمْ من كان في الْمَهْدٍ 
صِبِئًا 9) َال إِفْ عد أنه َائَليَ الكِنْبٌ وَجَعَلتى ين [مريم: 78 7"0]. 

وإنما كان كَذْفْهُمْ لها «مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المَهْدء 
وإلّا فلولا الآية» لكانوا في قولهم جَارِينَ على حكم البشرٍ في إنكارٍ 
حَمْلٍ مِنْ غير ذكرن”". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)١71/7(‏ وابن أبي حاتم )١١1١4/4(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» 
عنه» به» وكذلك قال السُّذدَئُء وجويبرء ومحمد بن إسحاقء. وغير واحدء قال 
ابن كثير في تفسيره /١(‏ 014): «وهو ظاهرٌ من الآية: أنهم رموها وابنها بالعظائمء 
فجعلوها زانية» وقد حمّلّتُ بولدها من ذلكء» زاد بعضهم: وهي حائضّ؛ فعليهم 
لعائنٌ الله المتتابعةٌ إلى يوم القيامة». وانظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (144/1). 

(؟) المحرر الوجيزء لابن عطية .)١7/7(‏ وانظر: الجواب الصحيح.ء لابن تيمية (؟/ 
1 


د 


م كلك لول ومنهجذن بدا 
2 ص 0 ُو وَمَنَهَجْدن يلاها 


3 
- 
5-2 
لدت 
| 


39 


2ك الو الور 2ه 
دَغوى اليهودٍ قَثْلَهُمْ عيسى بن مَرَيَم نل 


قال تعالى: وفُولِهمٌ إِنَا لا الْسِيح عِسَى أن عَرْجَ رَسُولَ > 
[النساء: /ا6١].‏ 


هذا من مقولات اليهود ‏ قبّحهم الله التي كذّبهم القرآنُ بها؛ 
حيث قال سبحانه: «وَقْولِهمٌ إِنَا َتنا الْسِيحَ عِسى أن مَرْي رَسُولَ أله وَمَا 
َوه وما سَلَبوه رين مْيد كم وَإِنّ لخدأ زد لَنى كك ند ما لم بد 
بن علي إلا َنِم اَن ونا َوه يتنا © بل وَمْمهُ َك إل 
عَكَِا © وَإن يِنْ أهْلٍ الكت إلا ْمك بوه مل مونفه ويم الِْيمَةِ يكون 
عَلَسمَ سيدا [النساء: ١١1‏ 1594]. 

فذكرَ الباري سبحانه : أنهم لم يقتلوه. ولكنّهم تَلُوا مَنْ أَلْقِي عليه 
شبهُ المسيح غلا فظئوه هو؛ فقتلوه”" . 

وبقو]ة القين اوعد اله وضلفة إنها اكوا :ذلك رمقو شلا 
شبِيهّهُ: فليس معهم علمٌ. ولا برهانُ» ولا حجةٌء وإنما اتبعوا قول 
اليهود؛ لأنَّ الذين تولّا صَلْبَ المصلوب المشبّهِ به هم اليهودء ولم يكن 
أحدٌ من النصارى شاهدًا لهم بل كان الحواريّون خائفينَ غائبين؛ فلم 
يشهد أحدٌ منهم الصلبّء. وإنما شَّهِدَهُ اليهودُ الذين أخبروا النامسَ: أنهم 
صَلَبُوا المسيح» والذين نقَلُوا أن المسيحَ صُّلِبَ ‏ من النصارى» وغيرهم ‏ 
إنما نقلوه عن أولئك اليهودء وهم شُرَظ من أعوان الظّلّمة» لم يكونوا 


)١(‏ ذكر الطبري وغيرّه من المفسّرين كثيرًا من الآثار في صفة الشبه الذي عر اليهود. 
لا دليل عليها من كتاب». ولا أثر صحيح؛ فاللة أعلم بهيئة التشبيه الذي وقع. 


6 


المَمُولاتٌ المتعلّقَةٌ بالنيوَةٍ والأنبياء 


ا 
3 

و 

- 
كه ا 


9 


خلقًا كثيرًا يمتنعٌ تواظُؤهُمْ على الكذب”" . 

وأكّد عدم يقينهم مِنْ قتلهم للمسيح ##ل؛ فَإنْهم قتلوه مع شكهم 
هل هو هوء أم لا؛ قال تعالى: «ومًا قَدلُوهُ يَقِيناه [الساء: 190]. 

وأخبر سبحانه إخبارًا يقينيًا عما حَلَّ بالمسيح 8: وأنه رَفِعَ 
للسماءٍ بأمر العزيز الحكيم. 

وأنَّ المسيح سينزلُ في آخر الزمان» فيؤمنٌ به يومئذٍ كل يهودي. 
ونصرانيٌ» ولا يبقى على ظهر الأرض إلا مله الإسلام”". 

قال شيحٌُ الإسلام كْافْهُ : 

«وهذا عند أكثر العلماء معناه قبل مَوْتِ المسيح. 

وقد قيل: قبل موت اليهوديّ؛ وهو ضعيف. 

كما قيل: إنه قبل موت محمّد؛ وهو أضعفٌ؛ فإنه لو آمَنَ به قبل 
الموتِء لنفعَةُ إيمانه به؛ فإنَّ الله يقبل توبةً العبدٍ ما لم يغرغرٌء وإن قيل: 
المرادُ به الإيمانُ الذي يكونٌُ بعد الغرغرة» لم يكن في هذا فائدةٌ؛ فإنَّ 
كلّ أحدٍ بعد مويَهِ يؤمنٌ بالغيب الذي كان يجحذهُ» فلا اختصاصّ 
للمسيح به. ولأنه قال: قبل 2ك [النساء: 21159 ولم يقل: بعد موته. 

ولأنه لا قَرْقَ بين إيمانِهِ بالمسيح» وبمحمّد ‏ صلوات الله عليهما 
وسلامه - واليهودي الذي يموت على اليهوديّة يموثٌ كافرًا بمحمدٍ 
والمسيح ‏ عليهما الصلاة والسلام -. 

ولأنه قال: «وإن يِنْ أَهْلٍ الكت إِلَا ليون بي قَبْلَ موتىء» [النساء: 
4 وقوله: ومن يليه [النساء: ]١159‏ فعل مقسم عليهء وهذا إنما 


.)١51/5( الجواب الصحيح. لابن تيمية (7“/5). وانظر: جامع البيان. للطبري‎ )١( 

(؟) وهو قولٌ جماهير المفسّرين» ورججحه الإمام الطبري» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم. انظر: جامع البيان» للطبري 7١/7(‏ - 77)» الجواب الصحيحء لابن تيمية 
 ”5/4(‏ /7”). هداية الحيارى» لابن القيم (ص710)» تفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير .)5905/١1(‏ 


5 3 


3 


0 َ 5 لقأ وم مَنَهَسَجه ف إِبَظالهَا 


3 
5 
لضف 


مه 
يكونُ في المستقبل؛ فدلّ ذلك على أنَّ هذا الإيمانَ بعدّ إخبار الله بهذاء 
ولو أريدٌ به قبل موت العا لقال: وَإِنْ مِنْ أهل الكتاب إلا مَنْ يؤمنُ 
بهء لم يقل: لَيُؤْمِئَنَ به 

وأيضًا انال «وإن ين أهل الْكنبِ» [النساء: 109] وهذا يَعُم 
اليهودٌ والنصارّئ؛ فدلٌ ذلك على أنَّ جميعٌَ أهل الكتاب اليهودٍ والنصارى 
(ومنوه بالمتبيع كيل انوك المبعيع؟ وذلك إذا نرَلَ آمنتِ اليهودُ والنصارى 
بأنه رسولٌ اللو ليس كاذبًا كما تقول اليهود» ولا هو الله كما تقوله النصارى» 
المحااظة عن هن العموم أولى مِنْ أن يُنّعى أن كلّ كتابيٌ ليؤمننّ به قبل 
أن يموت الكتابيٌ؛ فَإِنَّ هذا بطرم إيمانَ كل يهودي ونصرانيٌ» وهذا 
خلافٌ الواقع, وهوالها قال: وإِنْ مِنْ أهلٍ الكتاب إلا ليؤمئّنٌ به قبل موته» 
دلّ على أن المرادّ بإيمانهم قبل أ ن يموت هو. عُلِمَ أنه ازنك العموم صمو 
مَنْ كان موجودًا حين نزوله؛ أي: لا يتخلّف منهم أحد عن الإيمان به 
لا إيمانُ من كان منهم ميبّاء وهذا كما يقالُ: إنه لا يبقى بلدٌ إلا دحَلَهُ 
الدجالٌ إلا مكة والمدينة؛ أي: مِنّ المدائن الموجودة حيئئلٍ. 

بسن مان امن الكاث يكز ظاهر؛ م0 
سوك مؤي ليس بكذاب» ولا هو ربّ العالمين؛ فالله تعالى ذكرَ إيما 
به إذا نرَّلَ إلى الأرض» فإنه تعالى لما ذكَرَ رفعّة إلى الله بقوله: 1 
توويك وَرافْعَكَ اك [آل عمران: 5ه5]» وهو ينول إلى الأرض قبل يوم 
القيامة» ويموتٌ حينئذٍء أخبّرٌ بإيمانهم به قبل موته؛ كما قال تعالى في 
آية أخرى: «وَإِنّهه لَعِلْمٌ لِسَّاعَةِ [الزخرف: .]1١‏ 

وفي «الصحيحين؛ 0 أنه قال: (بُونيك أن يَنِْلَ فيكم 
ابن مَرْيَم حَكَمّا عَدْلّا وَمَامًا مُقْسِطًا؛ فَيَكْيِرٌ الصَّلِيبَء وَيَفْثُلُ الْخِنْزِير 
وَيَ ف ايم 


. 0377 - "5 /5( الجواب الصحيح. لابن تيمية‎ )١( 


يوي ياغ 


لمث الامش 


الْمَفُوَلات المتعلقة بالغيبيات 


وفيه أربعةٌ مطالب: 

المطلب الأول: تسميةٌ الملائكة إنانًا. 

المطلب الثاني: ادعاء عِلّم العَيْب. 

المطلب الثالث: إنكارٌ البَعثٍِ والجزاء. 

المطلب الرابع: المَقُولاتُ المتعلّقةٌ بالقَضَاءٍ والقدر. 


عع اوجح 


2ك ايل لجل هت 
تسمية الملائكة إنانًا 


من الافتراءاتٍ العظيمةٍ التي أنكرّها القرآنُ العظيم.ء ودَّمٌ 
قائليها: القولٌ بأنَّ الملائكة بناثٌ الله تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا -. 

وقبلَ التفصيل في مَقُولاتٍ المشركينَ في هذه المسألة: أُمهّدُ 
بتعريف لفظ الملائكة: 


3 
تعريف الملائكة : 
الملائكةٌ: جمعٌ مَلْأَكِء أو مَأُلَكِ ثم حذفتٍ الهونن ةا عشفيناء 
91 و 7 م و 0 5 
وقدمتء. وجمع؛ فقيل: ملائكة؛ فيكون مشتقا من الملك». أو من 
الأَنُوكَةٍء وهي الرّسّالة'2؛ وذلك أنَّ الملائكة هم رسّلُ الله تعالى إلى 
وقلا اير الي و أن الملائكةً مخلوقاتٌ نورانيّة؛ فقال كل: 


4 ير 


(خْلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نور...70. 
وقد أخبّرٌ القرآنْ العظيم عن المارك انين كر اد عالت 


إناثٌ؛ قال 0 «وجَعلوا لْمَلهِكَة لذن هم عبد دُ لمن إِنم أ أَسَهِدُوا 
ق ا عق تت وت ارعرف: 0١‏ 
فقالوا : الملائكة بناثُ الله1” ثم عَبَدُوها معه! ل 0 كيذ في كر 


)١(‏ انظر: لسان العرب (ألك) :)748/٠١(‏ مشكل إعراب القرآن؛ لمكي (ص826). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزهدء. باب أحاديث متنوعة» رقم (50). 


د 
سم 


المَمُولاتٌ المتعنّقَةٌ بالغيبيات 


أ 
3 
ب 
4 


2 
حم 


مقام من هذه المقاماتٍ الثلاث'"'. 


وقد أشارَ القرآنُ العظيم لهذه المقولةٍ في أكثرٌ من موطن: 

فقال: «أَْاضفليٌ رَبك بِلينَ وعد ين المتيك ركنا إنكد لمولونَ ل 
عظِيمًا؟ [الإسراء: .]4٠‏ 

والاصفاء بالشيء: جَعْلّهُ خالصاء والهمزةٌ للإنكار» والفاءٌ للعطفٍ 
على مقدّر؛ أي: أفضّلكم على نفسِه؛ فخصّكم بأفضل الأولادٍ على وجه 
علض 240 

ثم خْمّمَ إنكارَهُ لمقولتهم بتشنيعهاء وعِظَيِها في الإفكِ والافتراء 
والبهتان؛ فقال: « 3ك لد ولا ك4 . 

حيتٌُ نَسَبُوا الولّدَ لله. وخصّوه بما يزدرون مِنَّ الولد» وهُنّ 
الإناث» فرَضُوا لربّهم بما لا يَرْضُوْئْهُ لأنفسهم. 

وبجعل الملائكةٍ الذين هم مِنْ أشرفف خلق الله أَدْوَتَهُه”” . 

والتعبيرٌ بالإناثِ دون البناتِ؛ لاستهجانٍ مقولتهم» وتعظيمها. 

ومعنى الآية: «أفخصّكم ربكم على وجِهٍ الخصوص والصفاءِ 
بأفضل الأولادٍ وهم البنون» ولم يجعل فيهم نصيبًا لنفيدء واتحّذٌ لنفِهٍ 
أدْوَتَهُمْ وهي البناثُ؛ وهذا خلافٌ المعقولٍ والعادة؛ فإنَّ السادةً لا يؤثرون 
عبِيدَهُمْ بأجودٍ الأشياء وأصفاهاء ويتخذون لأنفسهم أردَأها وأدوّنهاء فلو 
كان جل وعلا مُتَّحْذًا ولدّا سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا؛ لاتَحَدَ 
أجوَّدَ النصيبّين» ولم يتخذّ أردأهماء ولم يصطفِكم دون نفسِه بأفضلهما؛ 
وهذا الإنكار متوجّةٌ على الكفار في قولهم: الملائكة بناثٌ الله؛ #لة عما 


.)5717/5( انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )١( 
.)87/١19( انظر: تفسير أبي السعود (5/ 7إ١)» روح المعاني‎ )١( 
.)5117//7( تفسير البيضاوي‎ ):*( 


سن 


١ 
يقولون علرًا كبيرًا؛ فقد جعلوا له الأولاد» ومع ذلك جَعَلُوا له أْضعَمّهًا‎ 
وأردأها وهو الإناث». وهم لا يرضونها لأندي”.‎ 

وقال سبحانه: «وَجَعَلُوا الْمَلتيَكَة ال ذِينَ هم عبد لمن إِنَنمًا أَسَهِدُوأ 
تتا قث تدع تنفة © كللذ كة الوقن ا تف نلق يه 
مِنْ عِلْمْ د هم إلا ُو © 1 ملم تا د ين قَبلِوء فَهُم بو مُسْسَسيكينَ (9©) 
وآ إِنَّا وَجَدْنَآ َاسَآََا عل مق وَإِنَا عَكَ َاكَرِهِم مُهْسدُونَ؟ [الزخرف: 11-19]. 

وقال: طاتَسْتَفْتَهم أل 5-7 لهي ال 0 لْمَلِيِكة 
إكنا مَهُمْ هرت © آلآ بتكم ين يذكهم شرت 9© علد لَه مَل كنود 
0 د د 0 د ور 
بر شير بث © نأا يكتيك إن هم صَدقِينَ# [الصافات: 149 -151]. 

0 سَلّ يا محمّدُ هؤلاء المشركين”'"': ألربّكَ البناث؟! وهذا 
سؤالٌ وبح رفريع: 

وقوله: طأْمَهِدُوا حَلْقَهُمَ4؛ أي: هل كانوا حاضرين لِحلْقَنا إيّاهم 
انا" 


.)١6ا//9( أضواء البيان‎ )١( 

(1) وذلك أن جهَيْنةَ وخزاعة» وبني مليح» وبني سَّلّمة» وعبد الدارء زعموا أنَّ الملائكة 
بناثٌ الله. انظر: الجامع 0 القرآن (177/16). 

(6) قرأ الجمهور: «أَشَهِدُوا؛ ‏ بفتح الألف والشين ‏ جعلوا الفعلَ لهم؛ أي: أَحَضَرٌوا 
خَلْقَهِم حين حُلِقُواء وحجتّهم قوله: ظام حَلَثْنَا الْمَكَيَِة إِنَنا وَهُمْ سَهِدُرت» 
[الصافات: .]١6١‏ 
وقرأ نافع : «أشْهدُوأ© - بضم الألف المسهلة مع فتحة الهمزة ‏ أي: أحضروا خلقهم. 
كما تقول: أشهدتك مكان كذاء وكذا؛ أي: أحضرتك. وحجثّه قوله: «مَّآ د 
خَلْقَ آلسَّموتٍِ وَالْأرّضِع [الكهف: .]5١‏ والأصل: (أأشهدوا) بهمزتين» الأولى: همزة 
الاستفهام بمعنى: الإنكارء والثانية: همزة التعدية» ثم خففت الهمزة الثانية من غير أن 
تدخل بينهما ألفًا. انظر: السبعة. لابين مجاهد /١(‏ 046)» حجة القراءات (ص547). 


المَمُولاتٌ المتعلّقةٌ بالغيبيات 


ع2 2 دي مخ سه انرس --ه #إصوس عط 4 لمكت 7< 
<يجتذا الفتيكة الي هم يبنذ ايع إتئا لتهذرا علتهْ سدكت 
سَهَنَدَمُمَ وَيْحَلُونَ» [الزخرف: 14]. 


فالمشركون - قبّحهم الله جعلوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمنٍ 
إناناء ثم ادعَوًا أنهم بناتٌ الله ثم عَبَدُوهمء فاقترَقُوا الجريمةً العظمى 
في المقاماتٍ الغلاث7' . 

وقد أبطَلٌ القرآنُ العظيمٌ هذه الفرية مِنْ أربعةٍ أوجه: 

الوجه الأول: نفيْ علمهم بحقيقةٍ الملائكة؛ فليس لديهم دليل 
حسيٌ بهذا الشأن؛ ولذا قال تعالى: ظطآمْ حَلَفَنَا الْملَيِكَة إنَننًا وَهُمْ 
سهِدُوتَ# [الصافات: ١16]؟‏ أ؛ وهم حاضرون» سوال لهم على وجِهٍ 
الإنكارء والتوبيخ» والتقريع. 

«وإنما خَصٌّ علمَ المشامّدة؛ لأنَّ أمثالَ ذلك لا تعلمٌ إلا بها؛ فإنَ 
الأنوثة ليسث من لوازم ذاتهم لتمكنّ معرفتّهُ بالعقل الصرفي. مع ما فيه 
من الاستهزاء» والإشعارٍ بأنهم لفرط جَهْلِهِم يَبْتَونَ به كأنهم قد شاهدوا 
خلقهم»!”". 

الوجه الثاني: تهديدُهُمْء وتوعٌدهم بأنَّ شهِادَتَهُمْ بذلك الكفرٍء 
ستكتبٌ عليهم». وسوف يسألونَ عنها؛ قال تعالى: هسَدَكبَ سَهِنْدَممْ 
وَمسَكَنُوت؟ [الزخرف: 14]ء وقال سبحانه: هذا كِتَبْنًا يلق عَلِتَمْ بلحي إِنَا كا 
لتنييخ مَا شُيْرٌ تَْمَلُونَ؟» [الجائية: 14]ء وقال: ؤم يحَسَبْونَ أَنَا لا ضَمَعٌ 
رُم مَتوَهُدْ بل وَرْسْلا لَيهِمْ يَكتْبْوه [الزخرف: 18١‏ وقال تعالى: ظإنَّ 
رسلنا يُكتبون ما تمكرورت»ه [يونس: 2111 


وقال في شأن مسألتهم عن ذلك الافتراء والكفرٍ : «وَلَحيات أَنَاهم 


.)59/5( (؟) تفسير البيضاوي‎ .)١98/”( أضواء البيان‎ )١( 


550 
وَلعَاكَا مَعّ َعَم وَلَسَسَلْنَ ْم الْقِيسمَةِ عَمًا حكاوأ يفرورت؟ [العنكبرت: .]1١‏ 
وقال: «##فوريلك لنسْعَلَتَهُمْ أَجَعِينَ» [الحجر: 2]41 وقال: ظوَحْمَُنَ لِمَا لا 
يَعلَمُْنَ تيبا ما ََقكَهُرْ كَل لَتسَنَ عَمًا كُسْمْ نون [النحل: +ه]. 

الوجه الثالث: بان أنهم فعَلُوا ذلك بدون عِلّْم؛ فلم ينزلٍ الله عليهم 
كتابًا يقر ذلك» فهم بما فيه مستمسكونء وإنما مجرّدُ التقليدء واتباع 
الأولين؛ ولذلك قال: #تأنوأ بَككيئ إن صم صدِقِينَ# [الصافات: /157]. 

«أي: هاتوا برهانًا على ذلك يكونُ مُسبَئَدًا إلى كتاب منزَّلٍ من 
السماء عن أله الى أنه تكد ما تقولوته؟ فإن ما تفولوته لا يكذ 
استناد إلى عقل» بل لا يَجِوٌّرُهُ العقلّ بالكلية)”'' . 

الوجه الرابع: وهو مأخودٌ من مناسبة الآيةٍ التي أخبّرٌ اللهُ تعالى 
فيها: أنهم جعلوا الملائكة إنائاء والآيةِ التي قبلهاء حيتٌ أخبرٌ الله تعالى 
أن الإناتٌ جُبِلْنَ على الضعنيء والرّقَةِ؛ قال تعالى: «وَإدًا بََرَ أَحَدهُم 
ِمَا صَرَبَ لِلَحَنِ مثَلَآ ظلّ وَحَهُهُ مسَودًا وَهْوَ كظِيمٌ (© أوَمَن يُمَعَوَا ف 
لْحِلِيَةَ وَهَوُ في لِصَا غَيْرٌ مُبينِ» [الزخرف: 07 -18]: 

فأبانَ أنَّ المرأءً تنشأ وتَشِبُ في الحلية والترف. وهي عند الخصام 
واللجَاحٍ لا تستطيعٌ الإبانة عن حبّتها على الوجو الصحيح'": في الوقتٍ 
الذي أخبَرٌ القرآنُ عن الملائكةٍ أنهم موصوفونٌ بالقوّة» والشدةء وضخامةٍ 
الخلق. 

فهناك فرقٌ بين خِلْقَةٍ الإناث» وجِلْقَةٍ الملائكة» فكان في هذا 
التناسّبٍ بان لضع قولهمء واللهُ تعالى أعلم. 


.)١5/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١1١١/5( تفسير النسفي‎ 2»)١77/5( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 


/ 


كت اطلة ألتانى هك 
ادعاء عِلم العغَيْب 
تتابّعَ على ادعاءٍ الزُلْمَى عندّ الله في الآخرة اليهودٌء والنصارى» 


وبعض 0 العرب» ولمًا كان قولّهم هذا فيه ادعاءٌ لغلم لا قدرة لبشر 
على معرفته» كن القرآنٌ هذه الدعوى». ورَدَّ عليها 00 يقةِ عقليّةِ منطقيّة 


وعلميةٍ إيمانية . 

ا ل لي د هِرَمَالُوا آن 
تَمَمَّنَا ألكاد إِلّة أنها ا عَهَدَا هن يلك أله 
هده آم َنوْنُونَ عَلَ أ ما لا تَنَلمُورت» [البقرة: .م 


وذْكّر ححا امن الكتات كن انمره والنصارى أنهم قالوا: 
ودَلِك أَنهْرٌ كَالوَا أن تمكسا أ لثَارٌ د إل اما مَعْدُوداتَ عر فق دنهم م حاواأ 


يُفْترئمت# [آل عمران: 14]. 


وقال بعضُ المشركين”'» كما ذَّكَرَ الله تعالى عنه: طأأقَردَيْتَ الى 
0 00 


حكَفرٌ ييا وََالَ لَأوتيرك مالا ووَلدَا» [مريم: 77]. 


)١(‏ وهو: العاص بن وائل السَّهُمِي؛ فعن مسروقء. قال: سَمِعْتٌ حَبَّابًا قال: 
العَاصِيَ بْنَ وَائلٍ السَهمِيَ أنقَاضَاهُ حَنا لي عِنْده ققَالَ: ]ا أفوك على تغار تمتو 55 
َقُلْتُ: لا؛ حَبَّى تَمُوتَ ثم تبعت قَالَ: إن لَمَيْت ُمّ مَبعُوث؟ قُلْتُ : : نَعَمْ قَالَ: 1 
ِي مُنَاكَ مَالَا وَوَلَدَا فَأْقُضِيكَةُ فَتَرَلْثْ هَذِه الآيَهُ: قرت الى كَمرٌ بايا وََالَ 
لي مالا وناك [مريم: /ا] أخرجه البخاري. باب: ظَأقرَيْتَ الى كَمَرٌ باينا 


َكل لَأوتيك مَالَا وَلدَ4هء رقم (5500).: ومسلم في كتاب المنافقين» رقم (740). 


وقد حمّلَ بعضٌ العلماء كلام العاصٍ هنا على الاستهزاءء وهو محتمل. انظر: 
التفسير الكبير (١171/١7)؛‏ ويدل له ما قاله الحسن: «كان لرجل من أصحاب - 


ى 


كلا متخن وريه 


وقد أبان سبحانه السببّ الذي أورّدَ عليهم هذا اللَّبْسَء وهو ما 
أَنعَمَ الله تعالى عليهم في هذه الدنيا! 

قوم لمهم فيه عق يمه لشن يظنون أنَّ لهم عندّ الله الحُظوةً 
في الدنياء وكذا في الآخرة؛ وهذا من جيليم. واغترارهم بالبحيار 
الدنياء وزينتها؛ فقال: #9وَكَالوا نحن كار أمولا وْوْلدًا 7 ش 
د معدن آسبا:هح]ء وقال: «ولين تُحِنْتُ إِلّ رن إِنَّ لي عِند 
الخت» [فصلت: .]5٠‏ 

وقد أبطل القرآنُ العظيم دعواهم تلك, وسفّه ظَنّهم من ثلاثة أوجه : 

أولها: إبطال زعمهم. وتبيينُ كَذِبِهِمْ فيما ادعوةٌ: 

فعندما ردَّ على البهودء كان جوابه: ظقُلْ 2-7 مق 1 ل 
يحْلِفَ الَهُ عهْدَهه أَمْ نَفُولُونَ عَلَ أله مَا لا تَلَمُورت؟م [البقرة: 4٠‏ 

فبيّن لهم على طريقةٍ السبرٍ والتقسيم: ا 
عليه من أمرين : 

الأول4 :آذ يكو نوا كن اتكدو] عديينا تمك اله تعالى ميذاة زخو 
منتفب؛ بدليل إنكاره عليهم ذلك. 

الثاني: أن تكونّ دعواهم كاذبة لا حقيقةَ لهاء بل هي قولٌ على الله 
بلا علم؛ وهو الحقٌ هنا. 

وأضاف احتمالا 7 لعا لا ت: ا الدعوى عنها”'' في قوله: 
#أفرءَيتَ ألَرِى كفر بايا ونا لذوئيري ما مَالَا وولداع [مريم: /9]. 


- 

لضف 

6م 
داتت ا 


- النبيّ يهِ دَيْنٌ على رجلٍ من المشركين» فأتاه يتقاضاهء فقال: ألستَ مع هذا الرجل؟ 
قال: نعمء قال: ل بم م أن لكم جنةٌء ونارّاء وأموالاء وبنين؟ قال: بلى» قال: 
اذْمَبٌء فلستٌ بقاضيك إلا ثَمَة). الدّر المنثور (0757/0). 

.)597/*”( يُنظر: أضواء البيان‎ )١( 


المَكُولاتٌ المتعلّقةٌ بالغيبيات 


ا 
3 

مو 

1 
اميق 


يه سس مولا عي بع عل 


فأجنانه القدران بقوله تعالى: «أطاع ليب أَرِ أععْدَ عِندَ لبن عَهَدَا 
ك4 [مريم : م 724]؟ فلا تخلو دعواه تلك من ثلاثة احتماللات: 
الاحتمال الأول: أنه اطلَّعَ على الغيبء وعَلِمَ أنَّ الله تعالى كتّبّ 


له ما ادعاه. 
الاحتمال الثاني : أنْ يكون الله تعالى قد عَهِدَ له عهدًا بهذا. 
الاحتمال الثالث: أن يكون قوله مجرّدَ دعوى كاذبةٍ لا حقيقة حقيقة لهاء 


بل هي محض افتراء على الله تعالى» وو ال بدكَالةٍ ما تلاه من الوعيدد 
له ع هذا الافتراء: «كدا تتكت :ما كول وتنك لترعن الحَدَاب مَدَا 9© 


سجر ار لس 


وريه ما يَقُولُ ْنَا هَردا؟ه [مريم: لاء .]6٠١‏ 

ومن إبطال القرآنٍ لهذه المقالةٍ: أنه صدَّر ذِكْرَ مقالتهم بقوله: 
طِأكْرَدَيتَ» [مريم: “77]؛ والهمزةٌ فيه إنكارية. 

ثم أعقّبَ ذِكْرَ مقالته بوه المفيدةٍ للردع والزجرء فهم لم 
يطلعوا على الغيب؛ فيعلموا ما أَعِدّ لهم في الآخرة. 

ولم يأخذوا مِنَ الله عهدًا أن يؤتيهم ما اذَّعَوْهُ فلم يَبْقَ إلا أنهم 
افترّوًا على الله كذبًا وزورًا. 
الوجه الثاني: أنه تومّدهم بالآخرة بنقيض ما ادعَوْهُ: طل لا 
لشعرون 4# [المؤمنون: 01]ء «ولا يحسَبنّ لذن اكَمَرَوا أَنَمَا تمَلى طلم حَيٌ َأَنْفييم 
7 0 2 0 إِفْما وََيْ عَذَابُ 00 [آل عمران: 174]» 7 هلكا 
َلَهُم ين كََنْ هُمّ أُحْسَنُ أكمًا ورديا» [مريم: ؛ 

فأوقد نيان ما اقالة يتكدت» 0 عليه يومٌ القيامة: 
«سَتَكتْبُ ما يَقُولُ وَيَمُدٌ لَه يِنَ الْعَدَابِ مداه [مريم: 04]. 

وَأن ما ادعاه غيرٌ صحيحء بل ويأتينا قَرْدًا؛ِ أي: بلا مال» 


رع عي َأ 


ولا ولدٍ. ولا ولي ولا نصير: لوَتَرِتُة مَا يفول وَيَأَئًِا فردا» . 


ووو ب 


وُذ وَمَنْهسَجْذ فْإِبَلَالِهَ 


الوجه الثالث: التحديء والمباهلة'' لهؤلاء الذين ادعوا الزلفى 
لهم في الآخرة: 

أمّا أهل الكتاب» فأخبّرٌ الله تعالى عنهم على سبيل التحدَّي ما 
ينقّضٌ قولّهم؛ فقال في سورةٍ البقرة عن اليهود: طقل إن كان لَحكُمْ 
ألدَّارٌ الْآخْرَهٌ عِندَ أله حَالِصَصَة 0 دُونِ لاس فَتَمَنََا ألْمَوْتَ إن كنم 
صقي © وَل يَتَمَئَهُ أبَدَأ يما هَدَمَتْ يدم دَأمَهُ عل 1 [البقرة: 
5ةء 945]ء وقال: 28 زيب اي َأ إن رَعَمَشْمَ أن أيْيسلُ يِل ين 
دون ألَّاس هَتَمنَوا أَلْوْتَ إن كم مَدِقِينَ صقن 9© لا يموت أبَدا يما هَدَّمْتْ أبدِيهر 
وَأَشَّهُ 5 لمن [الجمعة: 5. 7]. 


يصلّي عند الكعبة» !5 ا قال : فقال كله : (َْ عل 


َأَحَدَنهُ الادكا د عِيَانَاء وَلَوْ أنَّ اليَهُودَ تَمَنَوَا الْمَوْتَء لَمَانُوا وَرَأَوا مَقَاعِدَهُمْ 

في الثار. وَلَوْ حَرَجَ الّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ الله يك لَرَجَعُوا لا يَجِدُونَ أهل 
زفق 

ولا مالا) , 


م م 


وعن ابن عباس قال: «قل لهم يا محمّدٌ: طقل إن كانت لحكُم 
آلدَّارٌ الْآجِرَهُ عِندَ أنّو»؛ يعني: الجنة؛ كما زعمتُمْء ظحَلِصَة ين دُونٍ 
آلنّاي4؛ يعني: المؤمنينء طنْتَمنَوَا لمت إن كنم صدقيت»: أنها 
لكم خالصة من دون المؤمنين 


فقال لهم رسول الله كَكْةِ: (إنْ كُنْتُمْ صَااِقِينَ في مَقَالَيكُمْ ٠‏ َقُولُوا: 


.)٠١5©ص( سيق التعريف بها‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (5177) بإسناد على شرط اليخاري» وأخرج اليخاريٌ الجزءَ 
الأول من الحديث إلى قوله: «لأخذته الملائكة عيانًا»» كتاب التفسيرء باب قوله: 
هلكا إن ل به لتتَتما4 [العلق: ١١]ء‏ رقم (1408). 


المَكُولاتٌ المتعلّقدٌ بالفيبيات 


للم يتما واي تفي بتيوء لبن أذ مِنُْمْ يَكُولُ ذلك إلا ص 
قط كات مَكَائَّهُ). فَأبَوا أن يفعلواء وكَرِهُوا ما قال لهم فنرَّلَ: «ولا 
يموت أبذًا يما هَدَّمْتَ 0-00 [الجمعة: 7]؟ يعني : عَمِلَيْهُ أيديهم. واه 
عل ِالَلِيِينَ؟ [البقرة: 90]: أنهم لق ا يَتَمَنْوة: 

فقال رسولٌ الله يل عند نزولٍ هذه الآية: (والله لا يَتَمَنَوْئَهُ أَبَدَا) . 

وعن ابن عباس في قوله: طفْتَمنَوَا أَلْوْتَع [الجمعة: 1]؟ أي: اذْعُوا 
بالموتٍ على أي الفريفَينِ أكذب»"" . 

وعن ابن عباس» عن رسول الله يك قال: الَو 
الْمَوْتَء لَمَانُوا وَلَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَّ الثَارِ»!” 

وقال في شأنٍ النصارى: 8مَمنْ َجَكَ ذمد ينا بد ما جَاءكَ مِنَ ألْمِلِرِ 
قَقَلْ تمَالوا تدع أبنآه6 5 وهنا ونضسءكع وأنشكا و 2 
مَتَجَكل لَمْنَتَ أو 0 سيت اعرد 5 


أ 


دلوو دوا 


َيه إدًا كما 0 ل مدا 0 00 ل 
_ اا 


وَأَضْعْفٌ ندا [مريم: 070]. 

قيل: أمَرَ الله تعالى نبي يي في هذه الآيةٍ الكريمة أنْ يقول هذه 
الكلمات» على سبيل المباهّلَةِ بينه وبين ن المشركين» «وإيضاخ معناه: ف 
يا نبي الله َه لهؤلاء المشركين الذين ادعَوًا أنهم خيرٌ منكمء وأنَّ الدليل 
على ذلك أنهم خيرٌ منكم مقامّاء وأحسَّنُ منكم نَدِيًا: مَنْ كان منا ومنكم 


.)1786/١( أخرجه ابن جرير الطَّبّري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» رقم (5408)» والترمذي. رقم (7754). والنسائي» رقم (5908)؛ 
من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الكريم» بهء» وقال الترمذي: #«حسن 
صحيح؟ . 


2-0 2 06 رس يد سر عو 
كالفنها اي مَنْهسجْه فِإِبظَالهَا 


في الضلالة؛ أي: الكدر والضلالٍ عن طريقٍ الحق؛ فَلْيَمْدّدْ له الرحمنٌ 
مذّا؛ أي : فَأَمَهَلَهُ الْرحمنٌ إمهالًا فيما هو فيه» حتى يستدرجة بالإمهال؛ 
ويموت على ذلك». ولا يَرْحِعٌ عنه. داسعم علق ذلك حتين يرق ما 
يُوعِدَهُ اللهء وهو إِمّا عذابٌ في الدنيا بأيدي المسلمين» أو بغيرٍ ذلك» 
وإما عذابٌ الآخرة؛ إِنْ ماتوا وهم على ذلك الكُفْره وعلى ذلك التفسير: 
فصيغةٌ الطلب المدلولٌ عليها باللام في قوله: «ندد»» [مريم: 176 على 
بابهاء وعليه فهي لام الدعاء بالإمهالٍ في الضلالٍ على الضالٌ من 
الفريمَيْنَء حتى يرى ما يُوعَدُهُ من الشرء وهو على أقبح حال من الكفر 
والضلال» واقتصّرّ على هذا التفسير: ابن كثيرء وابنٌ جريرء وهو الظاهرٌ 
من صيغةٍ الطلب في قوله: طقَيتدُده”7 . 

أما قوله تعالى شأنه عن اليهود: «رَآن يَتَمَئَْهُ أبدأ يما هَدَمَتْ أي 
َأَنَهُ علا بِالطَلمِينَ [البقرة: 40]ء 00 ورلا 0 مدا يما ديت 0 
وَأنَّهُ عَلِِم بِألطَمِنَ» [البقرة: 40]. فهذا النفي الإلهٌ القاطمٌ يحتمل يحتملٌ ثلاثةً 
معان : 

أولها: أنْ يكونَ على ظاهره. ويكون المرادٌ به تحَدَيّهُمْ أن يُتَمنْوًا 
الموتّء ولو بألسنتهم! وهذا لم يقعْ منهم مع شدةٍ عداوتهم ومخاصمتهم 
للنبئ يل وجِرْصِهم على تكذيبه؛ فكان في هذه الآية «معجزةٌ باهرة 
للنبئ يل وهي أنه في مقام المناظرَةٍ مع الخصوم الذين هم أحرّص 
الناس على عداوتِهِ وتكذيبه» وهو يُخبِرُهم را جزمًا أنهم لن يتَمَنَوا 
الموتٌ أبدّاء ولو علموا مِنْ نفوسهم أنهم يَتَمَنّوْنَهُ» لوجدوا طريقًا إلى 


)١(‏ أضواء البيان» للشنقيطى (5417/7)» والمعنى الثانى للآية: أن يكونَ المرادٌ بها 
الإخبار عن سن الله في الضَالَّينَ؛ وعليه: فالمعنى: أن الله أجرى العادةً بأنه يمهلٌ 
الضالٌ» ويملي له فيستدرجهء حتى يرى ما يُحُزيه؛ وهو اختيار الفخر الرازي في 
تفسيره (111/81). ْ 


المَمُّولاتٌ المتعلّقةٌ بالفيبيات ١‏ 


الرة عليه يل ذلا وعُلِبُواء وعلموا صحةً قوله» وإنما منعهم من تمئْي 
الموتٍ معرفتُهُمْ بما لهم عند الله تعالى من الخزي والعذاب الأليم 
ِكْرِهم بالأنبياء» وكَثلهم لهمء وعداوتِهمْ لرسول الله يك. ١‏ 

فإن قيل: فهلًا أظهروا التمنْىّ» وإن كانوا كاذبين» فقالوا: فنحنُ 
نتمنّاه! 

قيل: وهذا أيضًا معجزةٌ أخرى» وهي أن الله تعالى حبّسّ عن تمئْيه 
قلويهُمْء وألستَتهُمْء فلم تُردهُ قلوهم» ولم تنطق به ألسَهُمْ؛ تصديمًا 
لقوله : #وآن + و يَتََئَهُ أبدأ» [البقرة: 96ع00؟ , 

قال الرازي كُثَنْهُ: «وبيانُ هذه الملازمةٍ: أنَّ نِعَمّ الدنيا قليلةٌ حقيرةٌ 


/١( مدارج السالكين» لابن القيم (؟777/1)» وذكر هذا الوجة ابنُ ري في تفسيره‎ )١( 
قال الفخر الرازي يَأنْهُ: «ما الدليل على أنه ما وُجِدَ التمني؟ قلنا: من وجوه:‎ 15 
أحدها: أنه لو حصَلَّ ذلكء لَتُّقِلَ نقلّا متواترًا؛ لأنه أمرٌ عظيمٌ» فَإِنَّ بتقدير عدمِه:‎ 
يبت القول بصحَّةٍ نبوةٍ محمد كل وبتقدير حصولٍ هذا التمنّي: يبظلٌ القولُ بنبوته»‎ 
وما كان كذلك. كان من الوقائع العظيمة؛ فوجَبَ أن ينقل نقلًا متواترّاء ولمّا لم‎ 
ينقل» علمنا أنه لم يوجد.‎ 
وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدّمه في الرأي والدجزم؛ وحسن النظرٍ في‎ 
العاقبة» والوصولٍ إلى المنصب الذي وصَل إليه في الَدّنيا والدّين» والوصولٍ إلى‎ 
الرياسة العظيمة التى انقاد لها المخالك قهراء والموافقٌ طوعاء لا يجوز وهو غير‎ 
وائق من جهة ريه بالوحي النازل عليه - أن يتحدّاهم بأمرٍ لا يأمنُ عاقبةً الحال فيه»‎ 
ولا يأمنُ مِنْ حَضْهِهٍ أن يَفْهَرَهُ بالدليلٍ والحجة؛ لأن العاقل الذي لم يجرّب الأمور‎ 
لا يكادٌ يرضى بذلك؛ فكيف الحالٌ في أعقل العقلاء؟ فيئيّتٌ أنه عليه الصلاة والسلام‎ 
. ما أقدم عل تتعزير عله الأذلة» إلا توقد أوحى الله تعالى إليه بأنهم لا يَتَمَنّؤنه‎ 
وثالثها: ما رُوِيَ أنه عليه الصلاة بالعلام قال: (وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَوَا الْمَوْتَء لَمَانُوا‎ 
را مَعَاِتهُمْ في النَّاِ وَلَوْ خَرَجَ جَ الَذِينَ يُبَاجِلُونَ رَسُولَ الله يء لَرَجَمُوا لَّا يَجِدُونَ‎ 
أَهْلَا وَلَا مَالّا): وقال ابن عباس: «لو تمنوا الموتء لَشَرِقُوا بهء ولماتوا»» وبالجملة:‎ 
فالأخبار الواردةٌ في أنهم ما تَمَنَوْاء بِلَعَثْ مبلعٌ التواتر؛ فحصّلّتٍ الحجة». التفسير‎ 
.)١7/5 /"( الكسء للرازع,‎ 


بكر | 7 و سج سه عله مَنْهَجْه ف الها 


بالقياس إلى نِعَم الآخرة» ثم إِنَّ نعم الدنيا على قلّتها كانت منقّصةٌ عليهم 
بسبب ظهورٍ محمد كَل ومنازعتِه معهم بالجدالٍ والقتال» ومّنْ كان في 
النعم القليلةٍ المنفّصةء ثم إِنْ تيقّن أنه بعد الموتٍ لا بدَّ وأنْ ينتقلَ إلى 
تلك النعم العظيمة» فإنّهِ لا بن وأنْ يكونّ راغبًا في الموت؛ لأنَّ تلك 
النعمّ العظيمةً مطلوبة» ولا سبيلّ إليها إلا بالموت» وما يتقف عليه 
المطلوبُ؛ وجَبَ أن يكونّ مطلويًا؛ فوخت أذايكون هذا الاسان زاضنا 
بالموت متمنّيًا له» فتبَتَ أنَّ الدارٌ الآخرةً لو كانتُ لهم خالصةًء لوج 
أن -كمنوا المووت: 

ثم إِنَّ الله تعالى أَخبّر أنهم ما تمنّوًا الموتّء بل لن يتمنوه أبدّاء 
حينئلٍ يلزمٌ قطعًا بطلانُ ادعائهم في قولهم: إِنَّ الدارٌ الآخرةً خالصةٌ لهم 
ين دون الناي 7 

والمعنى الثاني في الآية: أنْ تكونّ الآيةٌ إخبارًا عن واقع حالهم. 
وأنّهم مع ما هم فيه من الكفْرِ ٠‏ والكذب» ومتابعة أسلافهم مِنْ قَثَلةٍ 
الأنبياء» ومكذبي الرسل» يستحيل أن يكونوا من أهل الجنة» وأن يكونوا 
أبناءً لله. وأحباء لهء فأخبّرٌ سبحانه: أنهم لا يتمنوئة أبدًا بما قدّمت 
أيديهم من الأوزارٍ والذنوب ا قالوه”"'؛ فقال: «#وآن 


يَكَمََهُ أبدأ يما مَدَّمَتَ أَيدسم» [البقرة: 
المعنى الثالث: أن تكونَ هذه الآيةٌ من جنس آية مُبَامَلَةٍ 
النصارى”"© 


«فلمًا عاندواء ودَقَعُوا الهدى نا وكَتَموا الحق» دعاهم اليا أمرٍ 


.)١19/” /7( التفسير الكبيرء للرازي‎ )١( 
.)04/١( (؟) انظر: المرجع السابق» وتفسير ابن ججرَيَ‎ 
(؟) وهي قوله تعالى: قَمنَ عَاجَكَ وِيهِ مِنْ بَمَدِ ما جا‎ 


المَقُولاتٌ المتعلّقةٌ بالغيبيات 7 


١ 
يحكمٌ بينهم وبينه» وهو أن يَدْعُوا بالموتٍ على الكاذب المفتري»‎ 
والتمئي سؤالٌ ودعاءء فتمنّوًا الموتّء وادْعُوا به على المبطل الكاذب‎ 

المفتري. 
وعلى هذا فليس المرادٌ: تَمَنَوْهُ لأنفسكم خاصّة؛ كما قاله أصحابٌُ 
القولَيْن الأولَيّْنء بل معناه: ادْعُوا بالموتء وتَمَنَوْهُ للمبطل؛ وهذا أبلعُ 
في إقامةٍ الحجة» وبرهان الصَّدْقء وأسلَمُ من أن يُعَارِضُوا رسول الله 
بقولهم: فتمِنّوْهُ أنتم أيضًا إِنْ كنتم محقّين أنكم أهلّ الجنة؛ لِتَقْدَمُوا على 
0)00 


ثواب الله وكراميه 


2 


> 
لضفا 
حل 
حم 


5000 


- وضَهكا وَضَككٌ وشا وشح ثُرّ مَبْيَلْ متجَصل لنت لله عَلَ الكذينك» 
[آل عمران: .]1١‏ 

)١(‏ مدارج السالكينء لابن القيم (7///7)» ومن الأدلة التي ذكرها ابن القيم لترجيح 
القولٍ الثالث» قوله: «وهم كانوا أحرصّ شيءٍ على معارضته» فلو فهموا منه ما ذكَرَهُ 
أولئك» لعارضوه بمثلهء وأيضًا: فإنا نشاهدٌ كثيرًا منهم يتمنّى الموتّ لضرّهء وبلائهء 
وشدة حاله؛ ويدعو به» وهذا بخلافي تمنّيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة؛؟ فإن هذا 
لا يكون أبدّاء ولا وقَعَ من أحدٍ منهم في حياة النبي كَل البتة؟ وذلك لعلمهم بصحةٍ 
نبوّتِهِ» وصدقهء وكفرهم به حسداء وبغيًا؛ فلا يَتَمِنُؤهُ أبدًا؛ لعلمهم أنهم هم 
الكاذبون؛ وهذا القولُ هو الذي نختاره» والله أعلم؛. 


ا الو لله جز ا 1 
:| + ا 4 2 عع 
92/1 ومَنهجذ و اله 
تت و 43م 


لصت زاون عه 
إنكارٌ البَغثْ والجزاء 


ه تعريف البعث في اللغة ولسان الشرع: 

قال في اللسان'"2: «البعثُ في كلام العَرّبِ على وجهين: 

أحذهما: الإرسال؛ كقوله تعالى: «ثمّ بَعَثْنَا مِنْ بَْدِهِم مُومن» 
[الأعراف: 20].؛ معناه : أرسَّلنا . 

وثانيهما: الإثارة؛ تقولٌ: بَعَنْتُ البعيرٌ فانبَعَتَ؛ أي: أثرته فثار؟. 

والمعنى الثاني هو ال الشرعئُ؛ ولذلك قال ابن منظور بعد 
ذكره للتعريفين السابقين: 

(والبعث أيضًا: إحياء 0-0 ومنه قوله تعالى: «ثمّ بَمَنتكُم يِْ 
تند تزوك» [البقرة: 05]؟ أي : أحييناكم . 

وَبَعْثُ الموتى: نَشْرُهُمْ ليوم البعث». 

وقد كان المشركون ينكرونٌ البعثٌ يعد الموت» وبقد وله ارا ف 
المستحيلات» وينكرونً على النبئ يل وَعْدَهُ لهم به أشدّ التكيرء وقد كَثْرَ 
حديث القرآنٍ حول هذه القضية؛ لأنها مِنْ قضايا الإيمانٍ الكبرى التي 
لا يستقيمٌ إيمانُ عبدٍ يِدُونٍ الإيمان بها. ١‏ 

فعن ابن عباس وقاء عن النبي ل قال: قال الله: (كَذَبَيِى 
ابن آَم وَلَمْ يكْنْ لَه ذِكء وَسَتَمَِي» وَلمْ يَكُنْ يَكَنْ لَهُ ذَّلِك؛ نا تَكُذِيهُ 
إِيّاي؛ فَرَعَمَ أني لا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ وَأَمّا شَنْمُهُ إِيّايَ : كَفَوْلْهُ: لي 


)١(‏ لسان العرب (بعث) )١١1/7(‏ بتصرف. 


له 
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وَلَدَء مسْبحَاني أنْ أَنَخِدَ صَاحَِةَ أو وَلَدا)1" . 

وقد تعدّدت طرقٌ القرآنٍ في ذكرٍ مقولاتهم في هذا الشأنء وسلّك 
القرآنُ مسالك عِدَة في الردٌ عليهم ببراهينَ متعدّدة وأدلةٌ القرآنٍ في هذا 
الباب على ثلاثة أنواع: 
ه أولا: الأدلّةٌ السمعيَّةٌ: 

أثبّتَ الله تعالى شأَنهُ البعثٌ بعد الموت» وهو ركنٌ من أركانٍ 
الإيمانٍ» لا يصح الإيمان بدونه» وقد رَدَّ الله تعالى على منكري البعثٍ 
بإثباته من جهة ا وهو خطابٌ الشارع. 

فقال في مقام تقرير عقيدةٍ البعث: هد أل الى نونكم بِاليلٍ وَيمْلَمُ 
ما جَرَعكُم وار ثم يَبَِيْكُمْ فيد 5 ه بل مس كد إلنه ا م 
يكم يما كم 2 تعملون» [الانعام: ٠‏ 


وقال في مقام الرد على 0 البعث: طَوَاقْسَمُوا أله جَهْدَ أَبَمْنِهِمٌ 


مو دس ره سمج 0 مم را 2و ء 72 مه ل 
لا يبعت أَنَّهُ من يَمُوتُ بل وَعَدَا عَكيو حَنًا ولكنّ أَكَررٌ لئاس لا ينلمورت» 
[النحل: 178. 


ه ثانيًا: الأدلّةٌ العقلبّةُ© : 
الدليل الأول: الاستدلالٌُ على البَعْثٍ بِخَلْقِ الناس أولّ مَرَّةٍ 
قال تعالى: «وَبَالواً ّنا كن عِطَلهًا ونا رن 0 5 جَدِيدَا © قل 


زفق أخرجه البخاري في التفسير» باب : «وقالوا أتمَدَ لَه ولاه 0 وأخرجه من 
طريق أبي هريرة في كتاب التفسير أيضّاء باب تفسير: جثل هو أنه أ أحسدّع. رقم (1540). 

(؟) اهتم المفسّرون بذكر هذه الطرق عند تفسير الآيات الدَالّةِ على البعثِ والنشورء ومن 
أبرز من اهتمٌّ بذلك منهم الشيخ الشنقيطي ككَُنْهِ في أضواء البيان» ولشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم نْفَسٌّ طويلٌ في تقريرٍ ذلك» فانظر: مجموع الفتاوى (4/ 
4 00770 إعلام الموقعين؛ لابن القيم :)١140/١(‏ الصواعق المرسلة (؟/ 4377 
)ء مفتاح دار السعادة .)١188/١(‏ 


وَمَنْهَجه ف الها 


كان 


كف حِجَرةٌ أ حَِينًا © 1 دا مِنَا يحكَيْرٌ ف صُدُورف مون من بن 
ف أله ليك أل مي تاشن ل 5 مورت مي هُوُ قُل عمق أن 
2 يبا [الإسراء: 44 - .]0١‏ 
فَاستَبْعَدُوا البعتٌ لاستحالته في عقولهم القاصرة؛ فكيف يُبْعَثُونَ 
وقد صيّرهم الموتُ عظامًا بالية» ورفانًا بائدة. 
ولعلّ إنكارَّهُمْ للبعثِ كان استجابةً لحيلهم النفسيَّةٍ للتنصّل من 
الإيمانٍ بالنبئّ كَل والإذعانٍ لدعوته؛ وإلا فإِنْ اعتراضاتِهِمْ وشْبِهاتِهِمْ 
0 من هذه القضية. 
فردٌ عليهم بقوله: دك نا جه أ حا © لذ حلنا ممًا يَسكيد 
ف در فسَمَفولُونَ من يصِيدة لِى ركم َو مير . 
وهذا استدلالٌ من ارق ما يكونُ عليه الاستدلال» فالمخاطبٌ 
مؤمنٌ أنَّ الخالىٌ هو الله تعالى. وأنَّ البِسَرَّ وُجِدُوا بعد العدم؛ ولذا 
ذكّرهم القرآنٌ بالنشأةٍ الأولى» وَأنّ مَنْ قدّرَ عليها بعد عَدَم؛ قادر بطريق 
الأولى على إعادة ما تفرّقٌء وتبعثّرَ من الأجزاء في النشأة الثانية. 
و جاء الجوابٌ: بالإثباتٍء. والتأكيد؛ فقال لهم: بل لو كنتم 
غلم اعتزةدوافوى: عكالسهارة والسزيد» عزن الله تعالى فادز على 
إعادتكم بعد فنائكم! 
وأكد ذلك تأكيدًا آخرء فقال: «أوْ سَلْمَا مِنَا يكير ف سدور 4 . 
قال مجاهدٌ: سألتُ ابنّ عباس عن ذلك؟ فقال: «هو الموث6"''. 


قال ابن عمر: «لو كنتم مَوْنَىء لأحييثكم”" . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (744/5). وقال: «صحيح على شرط مسلمء ولم 


يخرجه) . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/14/1١)؛‏ وهذا قول جماهير السلف؛ كسعيد بن جبير» - 
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وقال مجاهد: «السماءكء والأرضٌء والجبال:0"'. 
وقال تعالى: اشر آلْإِننٌ ونا مَا مت لسَوْفَ أُخْرَحْ حا © أولا 


يرحكر الإنن أن خْلقَتَهُ من كَبْلُ ول يك يك شيعا [مريم: 55 -57]. 


والمرادٌ بالانسانٍ هنا: الكافرٌ؛ فهو مِنْ إطلاقٍ العامٌ» والمرادٌ به 
الخصوص. 

وقال سبحانه: ايها لنَّاسُ إن كر في في ربب ين الب هَِنَا >1 
ين اب كم ين ُطمَوَ ثم ِنْ َلَتَق ثُرّ من معو عُلَقوَ مير علْقَدَ لَحْبَينَ 
كم مقر لاد هِ ما كته رك أجل مس ثم يعم يلفلا كر تبلموا 


0 4 


شنط مسر كن ينقد بنصكطم تن 2 لق لل ألثمر إكيلا 
بَعْلَمْ مِنْ بَمْدِ عِل سياه [الحج: 0]. 

انكل في ذِكْرٍ خلتي الإنسان» وأطوارٍ إيجاده» ورعاية الله تعالى 
شأنه لتقب خلقه ؟ ليد شكّهم في البعث. 

وقال سبحانه في قصة صاحب الجنة: «رلنرن م متلا يَملنِ جَعَلَنا 
مها نين ون أعتي و وَحَففْدها كه بتخلٍ معنا يبنا دتما زرا © ونا لَلْنينِ عات 


20 


ها ولد كد ينه حا مكب نينا 17 © 6ت لد د” َل جد 


اك ا كل يسة مَل مد ا © رمعل حتت مق طلم لتقيو 
َال 7 0 أن يو هازوه بدا © (55) وما | 0 ظنّ الصاعة قَأيِمَةُ وَلين رُدِدثٌ ِل ٍِ 


مده حي ينها قا © 6 د سَيِبُهُ َف 2 اكت يل حلقة 


ع أ - م #مّع عم كيه َه و 
صم نرم 4 


ع ار لا مره إلا بأسّدٌ إن مَرَنٍ أنا َكَل 


- وأبي صالحء والحسنء وقتادة. انظر: تفسير عبد الرزاق (2)0119/5 تفسير الطبري 
(هك/لاة). 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7174/7). 


وء س 0 


منك ما لا وَوَلَدَا © مَعسَى ريه أن يونين + نيك ورسِلَ عَلهَا نبال 
ين العمل ممنيع مدا نا (© أن ييح مما عَزْا كن صَنمييمَ 21 سَبكاه 
[الكهف: 5" - .]1١‏ 

وقال تعالى : 22 كف دَق 222 ]اين نعل الع وى ني 
© قل ميب بحا الى أنماها َل مَرَوٌ وَهُوَ يَكُلِ حَلْقِ عَلِيءٌ» [يس: 8/. ع 

وقال سبحانه : «ولقد ا 00 عَليَمُ2ُ التَمَأد الْأُوك ْوَل 4 [الواقعة: 7"]. 

«فإنكم إنما عَلِمُْمُ النشأءً الأولى في بطون أُمّهَاتَكمء ومَبْدَأُها مما 
تُمْنُوْنَه ولن نُعْلَبَ على أن ننشئكم نشأةً ثانية فيما لا تعلمون» فإذا أن: 
أمثالٌ ما كنتم في الدنيا في صُوَرِكُمْ وهيئاتكم؛ وهذا مِنْ كمالٍ قدرةٍ 
الربٌ تعالى ومشيئته» فلو تذكّرتم أحوالَ النشأةٍ الأولى» لدلّكم ذلك على 
قدرةٍ منشئها على النشأة التي كذبتم بها؛ فأيُ استدلالٍ وإرشادٍ أحسنُ من 
هذاء وأقربٌ إلى العمل والفهمء وَأَتعل من كل شبهة وشك؟! وليس بعد 
هذا البيانٍ والاستدلالٍ إلا الكفْرُ بالله وما جاءثٌ به الرسلٌ والإيمان»”"' . 


الدليل الثاني: الاستدلالٌ بِخَلْقَ السئواتٍ والأرض: 

وقد رَدَّ الله تعالى بهذا البرهانٍ على مَنْ أنكّرٌ البعث؛ فقال سبحانه 
في سورة (المؤمنون): 

«ِبل َالْواْ مِثَلَ ما قَالَ الأرثورت © © َالَأ أوذا يننا وبسكنًا ثرابا وعظمًا 
ونا لبَعويت (©) لقد وعدا حَحْنَ وََاسَآوًْا هندًا من يد ذا مق 5 أُسنطِيرٌ 


م عمو آله 


الأوّيت © فل لمن الأرش ومن فيه ف فيهكآ إن كت قورت 9©) سَبَعولُونَ 


جع بعرم كسس سس 2 و 5 ع 3 

لو ا ل ل ورب الصرش العم 
سه 04 يع وه َك - اه رمع اس ل بي 00 0 وه 

(©) سَيَفُولونَ يله قل أقلا قوت © قل من يدق ملكوت حكل تو وهو 


.)١؟4ص( التبيان» في أقسام القرآن» لابن القيم‎ )١( 


المَقُولاتٌ المتعلّقةٌ بالفيبيات 6 
يرُ علا يجار عَيْهِ إن كُثْرَ سَلَسنَ © متت َه هَل كن 
محرو 6 [المؤمتون: .]44-4١‏ 

فردٌ عليهم إِنكارَهُمْ للبعثِ والنشور ببيانٍ كمالٍ ربوبيّتهء وقيوميّته 
على خََلّقه. فهو مالك الأرضء ومَّنْ فيهاء ومالك السموات السبعء 
وربٌ العرشٍ العظيمء والذي بيده مُلْكُ كلّ شيء”' وخزائئة» والذي 
«يمنعٌ مَنْ شاء ممّن شاءء ولا يمنعٌ أحدٌ منه أحدًا شاءً أنْ يهلكّةه أو 
بعلن لأنه هو القادرٌ وحده على كل شيء» وهو القاهرٌ فوقٌ عباده» 
وهو الحكيم لش 20. 

فَمَنْ كان هذا شْأنَّهُء فهو قادرٌ على بَعْثِهم بعد مَؤْتهمء وجَمْع 
أجزائهم مهما تَفرَّدَتْ واستحالّت؛ فإنَّ الإعادةً أهونٌ في نظر العقولٍ من 
بدء خلتي هذه الأجرام الهائلةٍ العظيمة. 

وقد خَاطَبَهُمْ القرآنُ في هذه الآياتِ على طريقةٍ التقريع والتبكيت» 
وأتى بالسؤال» وتولى الإجابة عليه: 

فقال في الآية الأولى: طقل لْمِنِ الْأرَسُ ومن فيكآ إن كش 
تككترت». 

«والجوابٌ هنا محذوفٌ؛ ثقة بِدَلَالةٍ الاستفهام عليه؛ أي: إن كنتم 
من أهل العلم» ومِنّ العقلاءء أو عالمينَ بذلك. فأخحبروني به! 

وفي الآيةِ من المبالَغْةٍ في الاستهانة بهم وتقرير فَرْطِ جهالتهم ما 
لا يشفن. 

ويقوّي هذا: أنه أخبَرَ على الجواب قبل أن يجيبوا؛ فقال سبحانه: 

سيَفُولُرب إِنَّهُ»؛ وذلك لأنَّ بداهة العقلٍ تضطرّهم إلى الاعترافي بأنه 


.)597/٠١١( لأن الملكوت من المُلّكء والتاءٌ فيه للمبالغة. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)5١1؟/( وانظر: الكشاف‎ .)7”6٠ /0( (؟) أضواء البيان‎ 


ا ا 0 
1 ا ) أل ا مله وَمَنْهَجْهُ فإِبَظالها 
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نشبيحاتة كا لقهاء 00 جاء الجوابٌ على اعترافهم تبكينًا لهم: «أفلا 
دضو كروت # [المؤمنون: 0000 


وخنّم الآيات بقوله : تن 5 تسحروت » [المؤمئنون: 89]؛؟ أي : كيف 
تَحُدعون رتضالرة وَتَصَرَفُول أغن توعحيلة: وطاعته بالشيه الباطلة» مع 
ظهور براهينه القاطعة» وأدلتِه الساطعة؟!0''. 


ورد الله تعالى بهذا الدليل على مَنْ قال: طمن يحي العِظم وه 

مِيهٌ» آيس: 08]ء فقال تعالى: لت الى خَلَقَ السَموتٍ 0 
بتَدِرٍ ع أن حَلْقَ مِتْلَهُم بل وهو لق الْعلير» [يس: ١ماء‏ 0 37 
أن لَه الى حَلَقَ اضرب وَالَارْضَ وله يَىَ يَلْقَهنَ سّدِرٍ عَلكَ أن 
لْمَوْنّ بَكَ إِنَهُ عَكَ كُلْ سَيْءِ مدير » [الأحقاف: *7]. أأليْس ذَلِكَ عد 0 
يخ الْوَقَ؟ [القيامة: .]4١‏ 

ووجهُ هذا الدليل: أنَّ الحاملَ لهم على إنكارٍ البعث والنشورٍ هو 
الاستحالةٌ؛ فكيف تعادٌ الأرواحٌ بعد زهوقهاء وكيف تعادٌ الأبدان بعد 
نفوقها؟! 

فبيّنَ لهم: أن القادرٌ على خَلْقِ هذه الأجرام الضخمة؛ قادرٌ مِنْ 
باب أولى على إعادةٍ خلقٍ الإنسان» الضعينيء الهَزِيل. 

ومِنْ لطيفٍ الاستدلالٍ بِخْلْق الأجرام ‏ العطليية علق الممك: 
قولهُ تعالى : ظلََهُ اه ركم التوتِ ِبر عد يوبا نه اسوك عل اعرف وَسَكَرَ 
لقص ولتت وأ يزى قي فس مد الأتن ميل الت كل بق 2 
وقِمُونَ؟ [الرعد: ؟]. 


1-07 2 


دق روح المعاني (08/14) بتصرف يسير ٠.‏ 
(؟) انظر: التفسير الكبير (77/ 22٠١١‏ أضواء البيان (5/ »)76٠‏ روح المعاني .)08/١14(‏ 


0 


المَقّولاتٌ المتعلقةٌ بالفيييات 


8 
© 
4 
رحن 


أي: يفصّل لكم الآياتٍء ويبيّنهاء ويكرّرها: لعلّكم توقنون بأنكم 
ستبْعَُونَ وثُلَاقُونَ ربكم. ومِنْ هذه الأدلة: قدرةٌ الله العظيمةٌ على خلتٍ 
هذه الأجرام الهائلة» وعلمّهُ المحيظ بهاء وهي تجري لأجلٍ ل 
معلوم؛ فمَنْ شَّمِلَ عِلْمّهُ وقدرتّهُ هذه المخلوقاتء فمِنْ باب أولى 
سيبعثكم مِنْ بعد موتكم . 
الدليل الثالث: العدلٌ بِينَ البَشَّرء يقتضي البعثٌ والجَرَاء: 

قال تعالى: طإِلّه مَرْحِفَكح جما وَمْدَ أ حَما إِنَهُ يدوا لقث هر 
بيده لبرِىَ ادن امنا وها اميت يلْقِسْيٍ وَالْدِنَ كدرو لمم عَرَابٌ مَنْ 
حيو وَعَدَابٌ أَليمٌ يما كانوا يَكُفرورت4 [يرنس: 4]. 

فاللام 00 أي : يعد الخَلقٌ بعد موتهم؛ ليَِّجْزِيّ المُحْسِنّ 
ويحاسبٌ المسيء”"". 

فإنَّ مَنْ خلّقٌ الخلقٌ بعلمه» ثم سلّط عليهم تكاليف الأمرٍ والنهي؛ 
لا بدّ أن يحاسبَّهُمْ على ذلك. 

ومِنْ هذا الباب جاءتٍ الآياتٌ القرآنية مؤكٌّدةً هذا المعنى؛ ومُنْكرةٌ 
غلى قن قلي أ شرة الحكيم الخبيرٌ خلقة سُدَىء دُونَ حساب, ولا جزاء: 

قال تعالى: دألا يِظنٌ وليك ص مَبَعوبُوتَ؟ [المطففين: 4]. 

وقال تعالى: طأحْسَبْ الإِنَن أن يرك سْدَّى؟ه [القيامة: 85]؟ أي: كيف 
يظنٌ أنْ يُبْرَكَ بعد موته» فلا يُبْعَتَ”"'. ولا يحاسب! 


53 


)١(‏ انظر: التسهيل» لابن جزي (84/17)» تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (؟/108)» 
تفسير أبي السعود .)١11١9/5(‏ 

(؟) لم أجد هذا المعنى سوى في تفسير ابن كثير» ونسبه للسَّدْيُء ولم أر من ذهب إليه» 
بل قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والحسن البصريء وهو قولٌ للسُدّي أيضًا: إن 
المقصود بالآية: أن يُنْرَكَ هَمَلُّاء وباطلاء لا يؤمرهء ولا يُنهى. انظر: تفسير 
عبد الرزاق الصنعاني (7/ 775): جامع البيان» للطيري (79/ 2))7١١- 7٠١‏ تفسير - 


151 ليذ متهجدف لها 


9 


: 
إردهه ")| 


٠ 


ثم استَدلَ على هذا الإنكارٍ بما بعده مِنَ الآيات. وأنَّ مَنْ خلَقَهُ مِنْ 
نطفقء ثم عَلَقَةِ ثم سرّى خلقهء فلا بِدّ أن يحييه» ويحاسبه. 


ه ثالنًا: الأدلَةٌ الحسية : 


الدليل الأول: إحياءٌ بعض الموتى في ذَارٍ الدنيا('): 

حيث ذَكَرٌَ الله تعالى في خمسةٍ مواطنَ من سورة البقرة إحياء الله 
لبعض الموتى: 

قال تعالى : طم بَعَنْتَكُم ين بَعْدِ مويك عَلَكُْ تَشْكْرُونَ؟ [البقرة: 07]. 

سفَقْلنًا أصْرِبْوهُ ببَعَضْبا كَدَِكَ يُحى أله الْمَوْنَ وَبْرِيكُم يليو عَلَكُم 
تَمَقَلُونَ» 00 . 


20 آ هه اسارج 4 و رهام وار» 4< 
مَ إِلَ ادبن حَرَجُواْ من دِيَرِهِمٌ وهم ألوف حَدَرَ ألْمُوتٍ فَقَالَ 


- 


2 


0 00 لكرج ار 
لاس ل بَنْكُرُوت » ا : 35#]. 


بعد مود ته لبثت سس ض 

روط جم سم َ: 6 . 3 أ[ ١‏ سسا ب « 

يُوْمٍ قَالَ بل لنت هِأثَةَ عام فأنظر إل طعامك وَسَرَابيكَ لم يتسَنَه 
م له - 4 2 ا 5 57 - 


ابن أبي حاتم 2)7984/١1١(‏ الدر المنثور (8/ 777): حتى قال الإمام أبو عبد الله» 
محمد بن إدريس الشافعي ‏ وهو مَنْ هو في معرفة لسان العرب». والتفسير -: «فلم 
يختلف أهل العلم بالقرآن ‏ فيما علمت - أن السّدَى الذي لا يؤمر ولا ينهى». انظر: 
الأم (لارهة 0 7 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٠‏ (5*/4:): «والظاهرٌ أن الآية تعمٌّ الحالّيْن؛ أي: 
ليس يُثْرِكُ في هذه الدنيا مُهْمَلُا لا يُوْمَرُ ولا يُنهى» ولا يُيْرَكُ في قبرِهِ سُدّى لا يُبِعَتُ 
بل هو مأمورٌ مَنهِيٌ في الدنياء محشور رَ إلى الله في الدار الآخرة». 

.)7"50 انظر: أضواء البيان (؟/‎ )١( 


و 0 م 
المَدُّوِ لاب المتعلقة اله أت و 
لمعمو لمتعلقة ب ببي َه 
الذكدة) 


كم 5 ١‏ 204 و سس لوم و2 دوم 2 وه ا 
ف :كترم لهها افلا لما كَبَيَ لم َال أعلم أن الله عل كل شَىْءٍ 
57 [البقرة: 589]. 


ولكن لَِظمَبنَّ كَلِى كَالَ مَحُدْ أَريَعَدٌ ين آلطَيْرٍ مَصَرْهُنَّ إليِكَ كُمّ أَجْمَلْ عَل كُلٍ جَبَلٍ 
من عزنا فم أدعين: يتك 0 َأعَلَمْ أن أله عير حَكي# [البقرة: .]796١‏ 

وه الدَّلَالةِ من هذه الآياتِ: أن مَنْ أحيا نفسًا واحدهٌ بعد 
موتها؛ قادرٌ على إحياء جميع النفوس؛ كما قال تعالى: «ا حَلْفُكْمْ ولا 
ع إَ كئفيس 0 إن 1 بيع + بصبر # [لقمان: 78]. 

والذي يعنينا مِنَ المواطن الخمسةٍ الموطنان الأخيران؛ لأنهما جاءا 
في موطن الردٌ والإبطال لها الك ال 

ففي الآيةِ الأولى: ذكرَ الله تعالى عن بعض عباده أنه لما مر بأرض 
قر مُجيبة» استبعَدٌ أنْ تعودّ لها الحياةٌ؛ فقال: <ِأنّ يحي هلذه د بد 
مَوْيَهَا َيِه © [البقرة : 169]. 

وقناختلت المفشرون قيه”©: فقيل:. كان رجلةة كافراكاكا 


)١(‏ اختلف أهل العلم بالتفسير من القائل؟ قأخرّجَ ابن أبي حاتم (1/ »)00١‏ قال: حدثنا 
عصام بن روادء ثنا آدم» ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق الهّمُداني. عن ناجية بن كعب 
الأسدي. عن علي بن أبي طالب: أنه عَرَيْرٌ جد ؛؟ وبه قال ابن غابق» والحسن» 
والضّحَّاكء وقتادة؛ حيث قال: «هو عُزَيْرٌ مر على قريةٍ حَرِبِةَ» فتعجّبء فقال: ظأنَّ 
يك هَذِو أَلَهُ بَنْدَ متها كَأمَاتَهُ َه [البقرة: 54؟] أول النهارء فلبث مئة عام ثم 
بعنه ف أخبر الهاي فقال: كم لبثتَ؟ قال: يومّاء أو بعضّ يوم» قال: 57 
عام»؛ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )٠١5/١(‏ عن معمرء عن قتادة؛ وهذا هو القول 
المشهور عن المفسرين. 
وقال بعض المفسّرين: هو رجلّ من بني إسرائيل» فقيل هو: حزقيل بن بوارء وقيل: 
هو الخضر. 
قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره عَجَبَ 


ن ل 00 077 2 
لإؤو للقن وَمنمجذ و رديه 
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في البعث»؛ وقال جماهيرٌ المفسّرين: إنه كان مسلمًا. 

فجعَّلَ الله تعالى إحياء حماره بعد أنْ أَرِمَّ وبَلِيَ آيةَ له ولكل مَنْ 
يسمع خبرّه على إحياء الله للموتى. 

وقال و َال مَحْذْ َه مَنّ الطير فصن فَصِرهن 
ليك كُمّ أجل عَلَ هل جَبَلٍ يَنْهْنَّ جِرْا ثم أدْعْهَنَّ يأتِيسكَ سَعْيا وَأعْلَمْ أنّ الله 

م6 [البقرة: 8 

فأمرّةُ الله أنْ يأحُدَ أربعةَ من الطيرء فيَذْبَحَهُنَّ ثم يَخْلِطَ بين 
لحومهن» وريشهِنّ ودمائهن» ثم يُجَرَتَهُنَ على أربعةٍ أجْبُلٍ ثم يدعوهن» 
قال الحسن: «فلمًا فعَلَء نودي: أيثّهًا العظامٌُ المتمرّقة» واللحوم 
المتفرّقة» والعروقٌ المتقظعة, اجتمعْنّ يَرُدّ الله فيكنّ أروا حكن فوب 
العظمٌ إلى العظم. وطارتٍ الريشةٌ إلى الريشة» وجرى الدمٌ إلى الدمء 
حتى رجَعَ إلى كل طائر دمُهُ ولحمّهُ وريشه»"" . 

فكانث آية لإبراهيمَ 42 ولمن بعده. 


الدليل الثاني: إحياءً الأرض يَعْدَ موتها: 
وهذا دليل حسىٌ ) قريب من المخاطبين» فهم يَرَوْنَ الأرضّ كيف 


- نبيّه ممّن قال إِذْ رأى قريةً خاوية على عروشها : جِأنَّ يك عزو ألَهُ بنَدَ مزتها» 
[البقرة: 709]» مع عليه أنه ابتدأ خلقهًا من غير شيء؛ فلم يقنعه علمِهِ بقدرته على 
ابتدائهاء حتى قال: أنّى يحييها اللَهُ بعد موتها؟ ولا بيانَ عندنا من الوجه الذي يصحٌ 
مِنْ قِبَلِهِ البيانٌ على اسم قائل ذلك. وجائرٌ أن يكون ذلك عُزِيرَاء وجائرٌ أن يكون 
إرمياء ولا حاجة بنا إلى معرفِة اسمه؛ إِذْ لم يكن المقصودٌ بالآيةِ تعريف الخلتٍ اسمّ 
قائل ذلك». وإنما المقصودٌ بها تعريفٌ المنكرينَ قدرةً الله على إِحيائَهِ خلقَهُ بعد 
مماتهم» وإعادتِهمٌ بعد فنائهمء وأنه الذي بيده الحياة والموت...». انظر: تفسير 
ابن أبي حاتم »)00١/7(‏ تفسير الصنعاني 2»)3١7/١(‏ تفسير الطبري (78/7)» تفسير 
اين كثير /١(‏ 716), الدر المنثور (27/7؟). 

)١(‏ عزاه في الدر المنثور (؟/ 75) لابن المنذر. 


المَكُولاتٌ المتعلّقَةٌ بالفيبيات 


24 1 2 وه 8 ل‎ 20٠ 
ون مقفرة») مجدية». فإذا أنزل اكيت انقلت حالهاء وبعث جمالهاء‎ 
وعادّث لها الحياةٌ بعد ذهابها.‎ 


04 4 5-4 00“ 4 0 5-7 ٍَ د 535 
قال تعالى: #وترى الدرضت ا مدة مِدَهُ فَإِذَا نزلنا 4 ١‏ 2 اهتزت وروت 
م2 4 موسو 


وَأَنْبَنَتَ من كل نح بهيج | 6 عد أن الله هو 
رص لس اس و - 000 0 اه : 7 5 4 5 
4 تعر قيد © ذل لكل بية أ يي جا ولك يبعت من في 
القبور # [الحج: 5ه -_لا 
5 7 للح زور مر للرس د م 
موتها إن ذللك لِك لمحي موق وهو 7 شىْءٍ مير 4 [الروم: .]6٠١‏ 

وقال سبحانه: ليع الك بن لنت وَعُِ ايت بن الي وني 


م .4 0 2 


أ مَوتها وَكَدَِكَ يموت » د 04م 

ا إنباتَ الأرض بعد كَفْرِها آيةَ على إحياءٍ الأبدانٍ بعد تحّلهاء 
وتفرّقهاء استدلالًا بالنظير ملل تطبرو فلِقُرْبٍ الاستدلالٍ بإحياء 0 
على إحياءٍ البشر؛ 1 عن الأمرَيْن بالإخراج؛ فقال: «يْرج الح من 
لمك كح لْمبِتَ من لحي . وقال: <ِيَكَدكَ 1 


الدليل الثالث: إخراجُ النار من الشَّجَرٍ الْأَحخْضَرٍ 
قال تعالى: ظوَسَرَبَ لنَا مثَلا 17 َلَقك َال من ب ني للدم 


ويهى 
) سد © لل فيا هد لاا لذ عت يي عن غيم 9 © اليك 


1 ساد سن نّ اشَجَر آل قاذ إِذآ مر مَنْهُ قدو [يس: ملا .]8٠‏ 


ع وميم 


وهذا 0 قريبٌ من المخاطبين» يرونه» ويعانونه» 
وهو معدل ل بالقدرة الإلهيّةِ على إخراج الضدٌ من ضده؛ فَمَنْ يُخْرِجُ 
الحيّ من الميت» ويخرجٌ الميتَ من الحي. يخرجٌ النارّ الحارّةً اليابسة» 


.)185/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


. لل لو منهج 00 جُذف الها 


5ن 
سحي 
من الغصن البارد. الرّظب» وهو الذي تعيد الحياة للجسم المّت» فيحيي 
ما أَرِمَ مِنَ العظام» وما بلي مِنَ الأبدان” . 
قال فى التسهيل: «هذا دليلٌ آخَرُ على إمكانٍ البعث؛ وذلك أنَّ 
الذين أنكروه من الكمَّارٍ والطبائعيّينَء قالوا: طبع الموتٍ يضادُ طبع 
الحياة» فكيف تصيرٌ العظامٌ حيةء فأقام الله عليهم الدليل من الشجر 
الأخضر الممتلئ اواك مع مضَادَةٍ طبع العاء للعان ب 


طرقٌ اقرآن في فى إبطال 0 


8 وتحريك لامر . 
فال نسالى: «6ل] إذ بن إلا 0 يا ما عن ترف © 5 


د تيم مع 


رك إذْ وما عل َي كال أليَس هذا بلحي دالوأ بل ورينا مَالَ كَدُوهًُا الْعدَابٌ ينا 
2-8 9 َه [الأنعام: وك 0]. 


رع 


إلى اللهء وهو حال البعثِ الذي أنكروه. 

وهذا أسلوبٌ قرآنيٌ فريدٌ في المناظرة» ففي عِضّم عَرْضٍ شبهتهم» 
وما هم فيه من باطل القول» ينتقل بهم الموقفُ إلى لحظةٍ وقوفهم بين 
يَدَي الله تعالى يسألهم عن بَعْثِهم بعد موتهم بأسلوب استفهام تقريري! 


)١(‏ يُنظر في دلالة هذه الآية: التفسير الكبير (457//77)» إعلام الموقعين» لابن القيم 
(298/1» الصواعق المرسلة» له أيضًا (7/ 870)» تفسير القرآن العظيمء لابن كثير 
(”/ *3مه). 

(؟) نبّه ابن عاشور في التحرير والتنوير (77/ 077 بأن المرادً بالحُضْرةٍ هنا كنايةٌ عن 
الرظوبة» فالله أعلم. 

() انظر: التسهيلء لعلوم التنزيل» لابن جُجرَيّ (15377/9). 


المَقُولاتٌ المتعلّقةٌ بالفيبيات 


وحينئذٍ لا يجدون سوى التسليم والاعترافي: #قالواً بل 08 
[الأنعام: ]"٠١‏ 

«وأقّدوا ذلك ِالقَسَم؛ تحقيقًا لاعترافِهمُ للمعترَفٍ به؛ لأنّه معلوم لله 
تعالى؛ أي: ثُقَرُ ولا نشكُ فيهء فلذلك نقسمٌ عليه. 

فشبّه حالَّهُمْ في الحضور للحساب بحالٍ عبدٍ جَنَىء فَقّيِضٌ عليه 
فوت بين يَدَيْ ربّهء وبذلك تظهرٌ مزيةٌ التعبيرٍ بلفظ: ريمع دون اسم 
المجللالة)0 , 

ويتبع هذا : توبِيحُهُمْ يوم القيامة؛ قال تعالى: «وَعُرِضُوا عل رَيِكَ صَفًا 
قَدَ يْمْمُونًا كما حَلفتفٌ وَل مر بل وَعَْشرَ أل جل كك ترواك كرت 1ن» 

ثانيًا: الاستدلالٌ بَخْبَّرٍ الى تعالى» وخبَّرٍ رسوله يخ على إمكانيّةٍ 
البعثِ بعد الموت؛ وهذا الدليل السمعي . ْ 

المًا: الاستدلالُ بالأدلَةٍ العقليّةِ؛ كالقياس على النشأةٍ ارق 
وعلى حَلْق السمواتٍ والأرض» وتسخير الشمس والقمر؛ وهذا كله من 
باب قياس الأولى. 

رابعًا: الاستدلالٌ بالأدلّة الحِمِّيّةء وقد مضى بِيانُ ذلك. 


زفق التحرير والتنوير (0/ 80؟). 


قح تت م كَثْ ألرَايعُ حدووحه 
المقولاتٌ المتعلقةٌ بالقضاء والقّدر 


٠‏ أولا: كُفْرْهُمْ بالقضاء والقّدّر: 

ذكرٌ الله عز شأنه عن الكافرينَ أنهم كانوا يَنْعَوْنَ على مَنْ يخرّحٌ 
للغزوء أو التجارة» فيلقى حَيْفَهٌُء ويزعمونٌ أنه لو مكتٌ بين أظهرهم. 
لَمَا أصابَهُ مكروه. ولا لَحِقَهُ أَذّى؛ قال تعالى في شأنهم: 

«يكآما الْبنَ امنوا لا مَكونوا كلدي كقروأ وَكَالُوأ لِإحْوْنِهمٌ إدَا صَرَبوا في 
الْأَرْضِ أو كنا خُرَّى لو كَانأْ ندا ما ماقأ ومَا قينأ لِيَجْمَلَ أمَّهُ لِك حَْرَةٌ في 
م وَأ 0 وي وَألنّهُ يما و5 بسار » آل عمران: .]١65‏ 

فذكرٌ اللهُ تعالى ممالَتَهُمْ في سياق التنفير منهاء ومِنْ أصحابهاء ثم 
كر عليها بالإبطال» وبيانٍ سفاهةٍ قائليهاء ونْقُص عقولهم! 

أما مقولتُهُمْ فكانت: لو كَانوأ عِندَنَا مَا مانو وما يلوأ . 

وفي الآيةِ محذوفٌ يدل عليه الكلامُ» والتقديرٌ: إذا ضرَبُوا في 
الأرضى»: فجاتوا أو كانوا:غزاة هفيلا لو انوا غكدفا ما ماتواء وما 
قتلوا؛ فقوله: ما مانو وَمَا ينوه يَدُلُ على موتهم وقتلهم . 

فَزْعَمُوا أن مَنْ ماتء أو قُتِلَ في غَرَاة لو لم يَخْرّجْ إليهاء لَمَا 
مات» ولما قتل! 

وقال تعالى عن المنافقين: «يَفُولُوت هل لَنَا مِنّ الْأَئْر من كَنْو»ه 
[آل عمران: .]١64‏ 


.)5789/١( تفسير الواحدي‎ )١( 


6 


المَكّولاتٌ المتعلّقَةٌ بالغيبيات ١‏ 


8 


أ 


39 


وهذا إخبارٌ من الله تعالى عن المنافقين في غَرُْوَةِ بَذْرِه لما استَحَرٌ 
القن بالتسلمين؛ قالوا: لو كنا نملك مِنَ الأمر : د 

فعن الرُِبَيْر بن العَرَّامء قال: «والشء إني لَأسْمَعٌ قولَ معنّب بن َْرٍ أخي 
بني عمرو بن عوف» والنعاسٌ يغشاني ما أسمعة إلا كالحُلْم حين قال: 
لو كان لنا مِنَ الأمر شي5ٌ» ما قُيَْنَا هاهنا»"" . 

وقد أبطلٌ القرآنُ مقولة هؤلاءِ الكافرين مِنْ أربعة وجوه: 

أولها: بيانٌ أنَّ الأقدّار بِيَدِ اللو تعالى» فهو الذي يحبي ويميت؛ 
وهو البصيرٌ بعباده» العالم مكاعن في الدارين: «وامهُ 3 وميث أنه 

يمَا كَمَلوْنَ بَصِيْرُ» [آل عمرن: ١10]ء‏ وقال: طقل ل لمر له 59 

[آل عمران: 154]» وقال: #قل َو كم في يويك لَررَ ألَذِنَ كيب عَلَيْهُمُ لقتل 
ِل ماهم © [آل عمران: .]١65‏ 

الثاني > تحدّيهم بِأن يستطيعوا'بتشلنهم أن يدقعوا 0 0 
أنفسهم ؛ فقال سبحانه : هفل َدْرَموا عن أَشيِكُمُ الْمَوْتَ 6ك دق 
آل عمران: .]١58‏ 

الثالث : بِيانُ أنَّ ما قالوه من خصالٍ الكفارء فصدّرَ المقولة بوص 
قائليها بِالحُفْرء تنفيراء وتحذيرًا. 

الرابع: أنَّ حكمة الله تعالى اقتضَّتٌ أن يُهْرّمَ المسلمونّ في معركةٍ 
أن لدايات يحلتها سبضانه نه الاحلة والامتحات احص تداز 
المؤمنُ من المنافق؛ قال سبحانه: «وَلِبْيَلَ الله ما فى صُدُوِرِكُمْ وَلِيمَخِصَ 
ما فى و4 [آل عمران: 154]؟؛ «فاللام متعلقةٌ بفعلٍ متأخرء تقديره: 
وليبتلي وليمخخص فعلّ هذه الأمورٍ الواقعة» والابتلاءٌ هنا: هو الاختبارء 
)١(‏ أخرجه الطبري .)١47/54(‏ وابن أبي حاتم (5/ 7/46)؛ كلاهما من طريق ابن إسحاق» 


ثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه؛ عن عبد الله بن الزبير» عنهء به. 
قال عبد الواحد المقدسى فى الأحاديث المختارة (7/ 59): (إسئاده حسن». 


ّ أ لق سرس ودس لخ عه ا سال 
- ين العمانبء وَمَنْهََجَهُ فإِبَطالها 


اد 
- 
الي 
رك 


9 


و 
| 
همه 


والتمحيص: تخليص الشىء مِنْ غيره» والمعنى: لحر فيَخْلَيَهُ غلم 
مساوقًا لوجودوء وقد كان متقررًا قبل وجودٍ الابتلاء ألا وذاتٌ الصدور: 
ما تنطوي عليه مِنَ المعتقّدات؛ هذا هو المرادُ فى هذه الآية70" . 


الخامس : التحذيرٌ من مسْابَهتِهِمْ في هذه الخَضْلةٍ الذميمة؛ فنهى اللهُ 
سبحانه عباده أن يتشبّهوا بالقائلين: لو كان كذا وكذاء لَّمَا وقَعَ قضاؤُهُ بخلافه. 

وقد قال النبي ككل (وَإِيَاكَ وَاللَوَّه فَإِنَّ اللو تََْحُ عَمَلَ الشَبْطَان)”" . 

دمن 7 20201زة الإيمان باتعتماءوالقدن أزرك احير ف 
قلبه؛ لكثرة ما يتندّمُ على ما وقَّمَ به من مكروهء ويتحسّر على ما فاته من 
محبوب» بخلافي المؤمن بالقضاءٍ والقدر؛ فإنه يقول: (قَدَرٌ اللو؛ وَمَا شَاء 
فَعَلّ)” "2 فتسكُنٌ نفسّةء وتَقَرٌ عيئة» ولا يصييّهُ إلا ما كتّبّ الله له. 


ثانيًا: الاحتجاحٌُ بالقَدَرٍ على المَعَايب: 


قال الله تعالى: هسَيِقُولَ الَدِينَ أَشْرَوا أو سَآء أَمَّهُ مآ أَدْركنا وآ 
َاسَآوْنَا وَلَا حَرََّنَا مِن عَيْهِ كَدَّلِكَ كَذَبَ لذ ل 
م 56 ٍ- - 0 ٍ_ّ ف 2 2 
فل هَل عِندحكم دن هلو تحرج نا إن تليغورت إِلَّا آلظَنَّ وَإِنْ أَنشد إلا عوْصُونَ 
ور دي محم 4 سر 21010 2000# 
© قل فِلِلو ل ليلد َو سا 7 أجمعين ‏ [الأنعام: 2.144 .]١594‏ 


٠ 07‏ سل و 4 سم ميو م 

وفي آية النحل : «ويَال الزت أَسْرَأْ لو سَآءَ ألَّهُ مَا عَبدْنا من دوي 
1 مط ع 2 و- 

ين تنو نحن ول ءَاسَاوْنَا ولا عا بن هه م عر كك عل لهت مد 


ساس ساس ادير 


بلِهِمَ مَهَلَ عَلَ الرُمْلٍ إَِّا بكم ألْضِينُ» [النحل: "٠‏ 


.)0179/١( المحرر الوجيزء لابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم.ء باب في الأمر بالقوّة» وتركِ العجزء والاستعانةٍ بالله؛ وتفويض 
المقادير للهء رقم (58715). 

(5) جزء من الحديث السابق» وتمامه: (وَإِنْ أَصَّابَكَ شي ٠‏ قلا تَقل: َوْ آنْي قَمَأ فَعَلْتُء كَانّ 
كد وَكَذَّاء وَلَكنْ قُلَ: قَدَرٌ الله وَمَا شاء فَعَلَ؛ َإِنَ لو تَفْتحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ). 


المَكُولاتٌ المتعلّقةٌ بالغيييات ١‏ 


1 


لهم يتيلك مِنْ ع ِنْ هم 5 »0 0 : 
حنررا دن عامنوا 5 7 َ سآ 201 0 م 0 كَ , ضلالٍ 
من [يس: 4]. 

5 2ه ج يو 0 001 

وقد تضَّمِّنتِ الآياتُ الثلاثٌ الأوَلُ: دعوى المشركينّ: أنَّ الله لو 
شاءَء ما 3 ص 0 من 3 ولا أشركوا به ان" 
0 

وكذبهم اللهُ تعالى في الآياتٍ الْأَرْبَع؛ فقال في آيةٍ الأنعام: 

«ِحَدكَ كَدَبَ الت ين يلِهِمَ حَقَّ دَاهُوأ بأسنا هُلّْ هِلْ عِندَكُم 
2 5 ع 9 0-7 2 صمي ساس 35 2 2 
َنْ ِل مسجو لنا إن تنيت إلا القن مد شد إلا عَرْصونَ (©) فل هه 
لل لبي لَوْ سَآه لَهُدَسَي أ جمعِين؟ [الأنعام: 114 154]. 

والذي فعلَهُ الذين مِنْ قبلهم: هو الكُفْرٌ بالله» والكذبٌ على الله في 
جعل الشركاءٍ له. وأنَّهم حرّموا ما لم يحرّمه؛ فأخبّرٌ أنه كاقَأهُمْ على 


٠١ 


- 
04 


4 


4 


)١(‏ ذهب بعضٌ العلماء إلى أن هذه الآيات الثلاث ليست من باب المقولاتٍ الياطلة؛ 
ومن هؤلاء مجاهد. والنحاس؛ حيث قال في معاني القرآن له (9/ 44" 07140: 
«هذه آيدٌّ مُشْكِلَةٌ وقد تكلّم فيها العلماء؛ كَمِنْ أحسن ما قالوا: أن قوله وَبْقَ: طن لَهُم 
تللكت مِنْ عِلْمَ» [الزخرف: ]٠١‏ مردودٌ إلى قوله: «وَجَمَلوا الملتهكة ادن هُمْ 7 
لمن إتنا)؛ فالمعنى: أن الله جل وعز لم يَرْدّ عليهم قولهم: جد مه امن نا 
0 [الزخرف: ١7]؛‏ وإنما المعنى: ما لهم بقولهم: «الملائكةٌ بناتُ الله) مِنْ 
علم. وما بعده يدل على أن المعنى على هذا؛ لأن بعده: ظ«مّ قا ا 
َبَِو» [الزخرف: ١؟]؛‏ أي: أم أنزلنا عليهم كتابًا فيه هذاء وفي الآيةٍ قول آخر: 
ذهو انعم : جنا لهم َلك مِنْ عِلْوِه: ما لهم عذرٌ في هذا؛ لأنهم رأوا أن ذلك 
عذر لهمء فردٌ الله ذلك عليهم؛ فالردٌ محمولٌ على المعنى». 


7 
ل 
ب 
نحن 
ا 


_ 


افترائهم بتعذيبهم» ثم وبَّخْهم على هذا الافتراء؛ فقال لهم: تل هَل 
عِندَكُم هْنْ عِلْرِ تسحزجوه 4 [الأنعام: 1448]؛ أي: هل عندكم من علم 
أْمْرُكُمْ فيه ربكم بالشركِء وتحريم ما لم يحرّم؟ 


اعلاصم مم سم 


وقال في آية النحل : د كَدِكَ لإك فعل الذين من تلهن» [النحل: 97] . 


. 0 ا 0 


وقال في الزخرف: طنًا لَهُم يدَلِلك مِنْ عَلْمِ إِنْ هُمْ إلا حرصو 
[الزخرف: .]٠١‏ 

والتكذيبث الذي أطلقّه القرآنْ في حمّهم قد يُطَنُّ أنه منافٍ لما أَنْبنّه 
القرآنُ في مواضعٌ متعدّدة؛ كقوله: ولو َأ أنه مآ م4 [الأنعام: 
٠6‏ وقولِهٍ تعالى: #ولو شه الله لَه لَحمَعَهُمَ عَلَ الْهْدَنْ هك ا تون ضََ 
لْجَهِلِيَ» [الأنعام: 0]» وقولِهٍ تعالى: #ولو سْئْمَا لَأَينَا ءا نقيسن 
هددها» [السجدة: 1]. 


فتحريرٌ القول: «أنَّ مراد 0 0 «ِلّ مه أليَمَنْ ما صَذْنَهُم» 
[الزخرف: 0]٠١‏ وقولهم: ِل سا مآ أَذْركَا» [الأنعام : مرادُهُمُ 
به: أنَّ الله لما كان قادرًا 0 منعهم مِنَ الشركء وهدايتِهمُ إلى الإيمان» 
ولم يَمْنَعْهُمْ من الشركٍ؛ دَلَّ ذلك على أنه راض منهم بالشركِ في زَعْمِهِمء 
قالوا: 1ه لو لع يكن راض به» لَصَرَفَنَا عنه؛ فتكذيبٌ الله لهم في 
الآياتِ المذكورة منِضتٌ على دَعْواهم أنه راض بهء والله جل وعلا 50 
هذه الدعوى في الآيات المذكورة وفي قوله: «ولا يي لِعِبَاِو الكثرٌه 
[الزمر: 9]؟ فالكفارٌ رَعَمُوا | أن الإرادةً الكونيّةَ القدريّةَ تستلزمٌ الرضاء وهو 
زعم باطل» وهو الذي كذّبهم الله فيه من الآياتٍ المذكورة(' . 


)١(‏ أضواء البيان (1/ 47 97). وهذا التوجيه رجّحه السمعاني في تفسيره (؟/2))150 
وابن الجوزي في زاد المسير (08/1), والشوكاني في فتح القدير (060/4)» 
والآلوسي في روح المعاني (0؟077/5. 


و 


المَقُولاتٌ المتعلّقةٌ بالغيبيات 
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قال أبو السعود'': «فمبنى كلايهم الباطل على مقدمتين: 

إحداهما: أنَّ عبادتَهُمْ لهم بمشيئته تعالى. 

والثانية: أنَّ ذلك مستلزمٌ لكونها مرضيّةٌ عنده تعالى. 

ولقد أخطؤوا في الثانية؛ حيتٌ جَهِلُوا أنَّ المشيثةً عبارةٌ عن ترجيح 
بعضٍ الممْكِناتِ على بعض كائئًا ما كان: مِنْ غيرٍ اعتبارٍ الرضا أو 
السخط في شيءٍ أن ال 5و ولذتك. واوا كول تمالى: جنا لهم 
تللكت [الزخرف: ١٠]؛‏ أي: بما أرادوا بقولهم ذلك مِنْ كونٍ ما فعلوه 
بمشيئيِهِ الارتضاء» لا بمطلق المشيئة؛ فإنّ ذلك محقَقٌ يَنْطِقٌ به ما 
لا ينحصئ هن الآيات الكريمة»” . 

«وقيل: إنهم كانوا ينولون : إنَّ الله أَمَرَنَا بالشرك؛ كما قال في 


الأعمراف: «ِوَادًا هَمَنوا مَِمَدَ دالوأ وَجَدْن عَلهَآ 1621 وَأمَهُ أمركا يبأ »> 
[الأعراف: 58]. 
وكأنَّ قوله: «سَيَقُول ألَدِنَ أَْرَوا أو هآ مآ أُشَرصكا وَل ءَابَأوْنَا ولا 


حَرَّمََا من َيه [الأنعام: 48١]؟‏ أي : ا أمرنا بالشرك؛ فالردٌ في هذا 
لا في حصولٍ الشركِ بمشيئته ؛ فإنه حنّ وصدقء وبه يقول أهل السَنّهه " . 
وقال تعالى: «ر! ذا ِل كم وأا أنه َال لبن كَتَررا دن 
امنوَأ َنِم من لو ينه أنه أطعمة: إن أسْرٌ 0 صَلّلٍ مُبِين»ه [يس: 47]. 
يخبرٌ الله تعالى عن المشركين”*' أنهم جَمَعُوا جملة من الضلالات» 
والعصيانء ومن ذلك: أنهم كانوا يمتنعون عن الإنفاقٍ على المحتاجين» 


)١(‏ هو: الشيخ محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» توفي سنة (91651ه). انظر: طبقات 
المفسّرين» للداوودي .)7"98/١(‏ 

(؟) تفسير أبي السعود 00 (”) أضواء البيان (/ا/ 957 "9). 

(:) أغرب الحسن البصري كنك أن الخطاب لليهود. انظر: تفسير ابن أبي حاتم /٠١١(‏ 
/21. 


اك 0 ا منهج فإِبالِهَا 
23 ير 
للحن 


والمساكين» فإذا قيل لهم: أَظْهِمُوا هؤلاءٍ المَحَاوِيجَء والمساكينَ» أجابوا 
بالاحتجاج بالمشيئةٍ الإلهيّة» فقالوا: لو شاءً الله إطْعامَهُمْء لأطعمهم؛ 
فِلم نُظعِمُهِم؟! 
لوهذ فنا يدل على جَهْلِهِم العظيم» ٠‏ أو تجامُّلِهم الوخيم؛ فإِنَّ 
المشيئة ليستُ حجة لعاص أبدًا؛ فإنه وإنْ كان ما شاء الله كانء وما لم 
يشأ لم يكن؛ فإنه عالن مك الفياة وأعطاهُمم من القرَّةِ ما يَمَدِرُونَ به 
على فعل الأمر واجتناب النهى» فإذا تركوا ما ا به كان ذلك 
اختيارًا منهم» لا جبرًا لهم» ولا قهرًا»"''. 
وفي عَدٌّ فعلهم هذاء وقِيلِهِمُ في عدادٍ ما جاؤوا به مِنَ الطوامم 
والبلايا؛ ذم لِمَا ومّعَ منهم؛ حيتٌ قرَّنَ الله تعالى احتجِاجَهُمْ بتركِ النفقةء 
مع شركهم بالله تعالى: وإنكارِهِمْ للبعثِ والنشور. 
كما أنَّ إظهارٌ الموصولٍ مِنْ قوله: ظكَالَ الَدِنَ كَتَروأ» [الأحقاف: “] 
في مقام الإضمارء مع أن مقتضى الظاهر أنْ يقال: (قالوا: أَنْظهِمٌ)؛ 
لبيانٍ أن صدورٌ هذا القولٍ منهم إنما هو لأجل كُفْرهمء ولأجل إيمانٍ 
لأحتثر» 1 /اغ]: الامتناً من [طعاميي: فيقولون: لا ل الله 
لأطعمه؛ وإذا كان هذا رزقناه الله فلماذا لم يرزقكمء فلو شاء الله لأطعمكم كما 
أطعمنا! فيكون كلامهم تعنتّاء واستهزاء. 5 
وقد ذهب بعضٌ المفسّرين إلى القول بأن قوله تعالى: «إن أَْرْ إلا فى صَللٍ مين 
[يس: 47] خطابٌ من الله تعالى» ورد على المشركين. قال الشاطبي: «فهذا منهم 
امتناع عن الإنفاق بحجةٍ قَضْدِهم فيها الاستهزاءً. فردّ عليهم بقوله: «إنْ أنثْرٌ إِلّا فى 
صَلَلِ مينِ؟؛ لأن ذلك حََيْدٌ عن امتثال الأمرء وجوابٌ أنفقوا أن يُقال: نَعَمْ أو لاء 
وهو الامتثالل أو العصيانء فلمًا رجعوا إلى الاحتجاج على الامتناع بالمشيئةٍ المطلقةٍ 
التي لا تعارض» انقلّبَ عليهم من حيتُ لم يعرفوا؛ إذ حاصله أتهم اعترضوا على 
المشيئة المطلقة بالمشيئة المطلقة؛ لأن الله شاء أن يكلّفهم الإنفاق» فكأنهم قالوا: 
كيف يشاء الطلبّ مناء ولو شاء أن يطعمهم لأطعمهم. وهذا عينُ الضلالٍ في نفس 
الحجة؟. الموافقات ("/ 0ه" - 8ه7). 
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الذين سُيْلَ الإنفاقٌ عليهه”" . 

وقريبٌ من هذه الآياتٍ احتجاجُ المناهضينَ لدعوة النبئ كل بأنَّ الله 
طبع على قلوبهم: 

قال تعالى : لٍِرَقَانوا 5 عُلْدأ بل أنّهُ يَكُمْرِهمْ فَمَيَا فَتََلُا ما ون 
[البقرة: 48]» وقال: 5 م 0 وَكُفْرهِم يَايتِ ً َكيْلِهم الأبية 
بق َي وق نا لا بل عل ل علا يكيم 6ل بزب إلا ك4 


.]١66 [النساء:‎ 


فرَعَمُوا : حرم م فأبظل الله 
ادعاءَمُمْ؛ فقال: بل 70 هه يكُترِمَ مَيَيلَا نا يُشبوَْ»: «بل 7 
عيبا يَكْترِهمَ قلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا يلاه . 

وجاء إبطالٌ 200 ب«بل» للإضراب الإبطاليٌء والباءً في قوله: 
«يِكُترِهم» سببيّةٌ؛ أي: أن سبب الطبع على قلوبهم؛ هو كُفْرُهم 
والأكنةٌء والوَقرٌ والطبع : كلها من باب واحد. 

مع أنه تعالى أثْبَتَ هذا الأمرّ في مواطنّ أُخَرَ؛ِ كقوله تعالى: 
لوَجَمَلَنَا عَكَ فُلوييمْ أكِنَدٌ أن فهو ده اكيم وَوَا» [الأنعام: 16]ء لوحملا 
صٍّ ري أَكنَّدٌ أن فهو وف مَانَامم 1 [الإسرء: 45]» ##8إنًا جَمَلْنَا عل 


-- معو 


قُلُويهم أَكِنَةٌ أن يَفْفَهُوهُ وف ءَادَاهمْ ورا ؟ [الكهف: /7د]. 

وهذا لا تَنَافْضٌ فيه؛ «فالله إنما جعَلَ على قلوبهم الأكنةً» وطبَّعَ 
عليهاء وَحْتّمْ عليهاء وجعَل الوَفْرَ في اذاتهم» ونحوٌ ذلك من الموانع من 
الهدى؛ بسبب أنهم ياهروا إلى الكفرة وتكذيب الرسلء طائعين 
مختارين؛ فجزاهم اللهُ على ذلك الذنب الأعظم : ظمْسٌ البصيرة» 


)0( انظر : التحرير والتنوير إفرفة 2 ”7 


ل ا اي وَمَنْهَسَجُه ف إِبَطالِهَا 


والعَمّى عن الهدى. جزاءً وفاقًاء فالأكنةٌ» والوَفْرُء والحجابٌُ المذكورة: 
انما حعليا الله عليهم مجازاةً لكفرهم الأزَّلء ومِنْ جزاءٍ السيئةٍ: تَمَادِي 
صاحبها في الضلالء وله الحكمةٌ البالغةٌ في ذلك:9'. 


وقد أبطل القرآن العظيم دعوى الكفار هذه بأر ربعة طرق : 


ع2 


أولا: تكذْيبهُم في دعواهم ورَّعْمِهِمْ أن الله أمرَّهُمْ بالشركِء أو 
قضية لهم ؛ بدليل , تَرْكَهِمْ عليه؛ فقال: حَدَك كدب ألدِت ين مَيْلِهِمَ 

حَيّ دافا بأحتاءه [الأنعام: 148]. 

وقال في سورة الأعر اف: «إدَدًا اا هَمَلُوا فحِسَة فَالُوأ وَجَدنا عَليبَآ بدن 


َأمَهُ أَعَكا يبا هل إ2 أنه لا يَأمه الْمُحَدل لْفَحَمَاهِ أَتقولونَ عَلَ أََّه مَا لا شَلَمُورت» 
43 ]. 


ثانيًا: عي استايدم رم كنم لدعو 0 


ثالمًا: 0 حقيقةٍ حالهم» وأنّهِم لم يؤمروا بِالكُفْرء ولم يُقَرُوا 
عليه ولم يجدوا أثارة من عدم في دعواهم تلك» وإنما سائفهُمْ في ذلك 
هو تقليدمُمْ لآبائهم التقليدٌ الأعمى؛ فقال: طبَلٌ كَالْوَا إن وَعَدْئَآ 316 عَج 
كد 3 وَإِنَا عل َاكرِهِم مدن [الزخرف: 7 0]؟ أي : شريعة وملة. وهصي 
الكفر وعبادة الأوثان. 

رابعًا: إثباتُ نقيض دعواهم» وَآن اله تعالئ فد أرسَل الوشل) 


وأنزّلَ العُتْبَ؛ لعباديِه وحده لا شرِيكٌ له؛ 0 «وَلْقَدَ بَعَنْما فى كل 
6 م3 رول أن أَعَبدُوأ 20 وأحمنبوأ لوت م 8 هَمِنْهُم مَنْ هَدى 20 ومنْهُم 


)5 - أضواء البيان (/9/ه‎ )١( 


3-4 - وما أله ات ١‏ 
المَمَولا : 2 اح 
- 2 سبببل7ب777ر7 7 2 ا 


رم للعو 


ََ. د عليه الملل 7 يبروأ ف رض فأنظروأ أ كن 3 علقبة 
لْمَكْينَ» [النحل: 75]. 
فأبانَ فى هذه الآية الكريمة: أنه بعث في كل أمٍ ةِ رسولاء وأَمَرَهُمْ 


أن ددا الله ويجتنبوا عبادة ما سواه. 


م 


المَغُولاتٌ المتعلقةً بالتشريع 


وقيه منبعة ماخية: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 
المطلب الأول: 
المطلب الثانى: 
المبحث الرابع 
المبحث الخامس: 
المبحث السادس : 


المطلب الأول: 


المطلب الثان 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 
المطلب الثشالث: 
المطلب الرابع 
المطلب الخامس : 


اعتراضَهُمْ على وقوع النسخ في القرآن. 
اعتراضّهُمْ على تحويل القبلة. 

المَقُولاتٌ المتعلقةٌ بالجهاد. وفيه مطلبان: 
التخلفٌ عن الخروج للجهاد. 

التفيز من الخروج للجهاد. 

: قولُ الرَجُل لزوجيه: أنتٍ على كظَهْرٍ أمّي. 
انتسابٌ الرجلٍ لغب ابي 

المَقُولاتُ المتعلّقةٌ يتحكيم الشريعة, وفيه مطلبان: 
الاعراضٌ عن تحكيم الشريعة. 


ني: الاعتراضٌ على أمر الله وشَرْعِه. 


افتراءاث المُشْرِكينَ في التحليل والتحريم. 
وفيه خمسة مطالب: | , 

التحريم والتحليل بالتحكم والهوى. 

: تحريم بعض الأنعام والزروع على بعضهم. 
تحريم جَرْءٍ من الأنعام. 

ترك التسميةٍ على الأنعام. 

تحريم م اللَّبنء وَأَجِنَةٍ الأنعام على النساء . 


_- 0 


الث الأول 


اعتراضهم على وقوع النّسَحْ في القرآن 

أخبّرٌ اللهُ تعالى عن المشركينَ أنهم قالوا: لَإنَا 5لا ديه 
ل ل اع ا 
يَعَلَمونَ؟ [النحل: .]٠١١‏ 

فأخوينة عل خشانه ب أن هولاغ المشركين إذا ومع نسح وتبديلٌ في 
القرآنٍ العظيم مِنْ قبل الله تعالى» اتخذوا ذلك ذريعة للطعن ة في القرآن» 
والطعنٍ في النبي يل فجعلوه مفتريّاء والقرآنّ مفترّى! 

قال مجاهد: اتَسَحُناها : بَدّلناهاء رفعناها وأثبتنا غيرها)”''. 

قال ابن زيد: «قالوا: تأتي بشيء وتنقضة فتأتى بغيره» قال: وهذا 
التبديلٌ ناسحٌ» ولا ندل آيةَ مكان آية إلا بنسخ»”" : 

قال ابن عباس : «هو عبد الله بنُ سعدء أو غير الذي كان واليًا 
بمصرّ يكيُّبُ لرسول الله كله فرَّلَّء فلَحِقّ بالكفارء فأمَرَ به رسول الله يكل 
أن يُقْتَلَ يوم الفتح» فاستجارٌ له عثمانُ بن عفان رسول الله ككل فأجاره 
2 2022 


رسول الله 
وقد 0 ابن عباس هذه الآيةَ بالنسخ» وضرب أمثلةً للنسخ وق 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري )1977/١4(‏ من طريق حجاج» عن ابن جريج» عنهء بهء 
(1) أخرجه ابن جرير الطبري )١7977/١5(‏ من طريق ابن وهب» عنه» به. 
زفرف أخر جه الحاكم فى مستدركه .))”*51١/(‏ وقال: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرّجاه. 


يمة 0 ار 2 
لان لني وَمَنهجه تاها 


في القرآن'" . 

وقد أبطل القرآنٌ العظيم هذه المقولة من أوجه: 

الوجه الأول: إثباتُ وقوع النسخ في القرآن» وأنَّ الله تعالى شأنه 
يبدل منه ما شاء في فترةٍ الوحي والتنزيل» فإذا انقطمٌ الوحيء» انقطعٌ 
السنع7” , 

الوجهٍ الثاني: أنَّ هذا السخ إنما هو بعلم الله وعلمّةُ بما يُصْلِحٌ 
عبادة» ويضلحُ 0 0 لعياده ذ فى أوقات” دون نّ أوقاتٍ ما هو أوفقٌ 
لهم. وأرفقٌ به" ؛ ولذلك أت اران في صورةٍ اعتراض» فكان 


أبلَعَ في الردٌ عليه . 


إللق فعن عكرمة. عن ابن عباس» في قولِهِ تعالى: دنا تنخ ين َي أذ ليها تأت بير 
مَنْئَآ أو ينمأ» [البقرة: »]٠١5‏ وقال تعالى: ظوَإدًا بدََنَآ 0 5 ايو ونه 
أَمَلَمٌ يما ييَرْكْ» [النحل: ],٠١١‏ الآيَةَ وقال تعالى: يمحا لَه مَا كاه وَيييِتٌ 
ع الصجتر» [الرعد: 54]» فأَوَّلُ مَا نيِح مِنَ القرآن القِبْلَةُ ل عال: 
<رتقللكك :7 يبص بهن مَلَكَدَ وُوَوْ» [البقرة: 78؟]2 وقال تعالى: «وَالَّى بَيمْنَ 
ألْمْحِيضٍ م إن 2 إن 06 دمن تنه نمه [الطلاق: 3 سم من ذلك د 
نر ا من قل أن تسُوهي قَمَا كم عََنهنَ ين عِذّوَ تَدُوتا» [الأحزاب: 44]. 
أخرجه النسائيُ في السنن الصغرى» رقم (040599 والبيهقي في السئن الكبرى (/ 
واخرعيه” النسائي (/0"). وفيه: «وقال تعالى: رطفت 00 
ضهن نكن ووو ولا يَلْ هن أن يَكسْئنَ ما حَكقَّ نه يذه اهن إلى قولِه: «إن أراداً 
إشكعا» [البقرة: وذلك بِأنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرَأئَهُ فهر أَحَنُ يِرَجُعيهاء 
وإنْ طَلَّقَهًا تَنَدنَا فَنَسَخَ ذلكَ فقال: «الطَكَىٌ مَرّنَانَ فَإِمْسَاكا مَعرْوفٍ أو شري يإعْسَن» 


[البقرة : 4 . 
(5) انظر: الناسخ والمنسوخ» للنحاس  4١/١(‏ 47)؛ حيث أنكرٌ كله على القائلين بأن 
النسخ حقٌّ للإمام! 


(©) انظر: جامع البيان» للطبري ,2١77/١5(‏ التسهيلء» لعلوم التنزيل» لابن جزي /١(‏ 
© المحرر الوجيزء لابن عطية (/ »)57١‏ زاد المسير ».)541١/4(‏ التبيان» في 
أقسام القرآن. لابن القيم (ص55١).,‏ الدر المنثور (1517//0). 

(:) انظر: البرهان. في علوم القرآن. للزركشي (094/7). 


اعتراضهُم على وقوع التسَخ في القرآن 


ححرم 
3 
4 
2-0 
زنتنى 


الوجه الثالث: إِثْباتٌ جهل المنكرينَ للنسخ والتبديل» والجاهل 
لا يِرْجَعْ 1 : يُونَقُ بعلمه؛ ولذلك قال سبحانه: «#يلّ كر ل 
يتوت [التسل : 

الوجه 2 تأكيدٌ إثباتٍ النسخ؛ بإثباتٍ أصل القرآن» وأنه 
مل تفن اله تقالى» نل يه زوع الفثسي» حرئل 8لا ١‏ 

الوجه الخنامسن + إشارة لحِكم جليلةٍ من حِكم التبديل والنسخ؛ 
وهي: تثبيثٌ المؤمنين؛ فإنَّ الأحكاءَ التشريعيّة قد تَنْزِلُ على التدريج» 
ويقّع في هذا التدريج ديل تت وفي كل هذا: تثبيتٌ للمؤمنين» 
0 00 بهمء «وفيه تعريض بحصولٍ أضدادٍ هذه الخصالٍ 
لعرا 1 ش 

الوجه السادس: أنَّ الله تعالى كانه اكد عع المشركين 
بافترائِهمُ على الله» وأخبّرٌ أنهم أحنٌ بهذه الصفة مِنْ ارد الله كلو ؛ 
فقال: «إِنّما ني لْكَزِبَ ب ألَذينَ َِ ورت يعات أله وليك هم 
كنك [التحل: "70١‏ 

فمن رأى آية لا يأتي بها إلا تبيخ ثم كذن بهاء فهو المفتري 
الكاذ 0 


.)١95/( انظر: فتح القديرء للشوكاني‎ )١( 
.)181/١5( انظر: جامع البيانء للطبري‎ )١( 
.)1١5/5( انظر: معاني القرآن» للنحاس‎ )7( 


/ 
8 
ٍ- 
ا 


ال 


5 3 ا كن كتارم سس .و رد عدار 
قال الله تعالى: ##سَيفولُ ألسَّنَهَآءُ مِنَ ألنّاس ما َلْهُمْ عن هلم تي كنا 


ليهأ فل ينم الْمَمْرِفُ وَالمَمْربْ يجْدِى من 255 إل مير مُسْتَقِي م6 [البقرة: ؟14]. 
عن البَّرَاء بن عازب وها : «أنَّ رسول الله يل صلّى إلى بيتٍ 
المَفْدِسٍ ستةً عشَّرٌ شهرّاء أو سبعة عشَّرٌ شهرّاء وكان يعجبة أن تكونٌ 
قبلته قِبَّلّ البيت» وأنه صلّى» أو لاما سيلةة العسم ”0 رساى انهه 
قوم فخرّجَ رجلّ ممّن كان صلّى معهء فمّرٌ على أهل المسجد وهم 
راكعون. قال: أَشْهَدٌ باللهء لقد صلّيتٌ مع النبيئ كَل قِبّل مكة. فداروا 
كما هم قِبَّلَ البيت» وكان الذي مات على القِبْلةِ قَبْلَ أن تُحوَّلَ قِبَلَ البيتٍ 
رجالا قُتِلُواء لم نَدْرٍ ما نقولُ فيهمء فأنرّلَ الله: «وَما كن أَلَهُ لِيُضِيعَ 
إيماتك إرك أَسَّهَ بآلكاس لََدُوفٌ تَحِيمٌ © [البقرة: 708148" , 
وعن ابن عباس '«'#ا: «أنَّ رسول الله ككل لمّا هاجَرٌ إلى المدينق 


)000 وفي سنن النسائي» رقم )١٠٠٠١:5(‏ من حديث ابي سعيد بن المعلى قال: «كُنًا تَعْدق 
لِلسّوقٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ك. فَتَمُرٌ عَلَى الْمَسْجِدِء فَنْصَلَّي فِيهِء فَمَرَرْنَا يَْما 
وَرَسُولُ الله يق فَاعِدَ عَلَى الْمِثبرِء َقُلتٌ: لَقَدْ حَدَتَ أمْرٌ فَجَلَسْتُ فَقَرَأْ رَسُولُ الله ول: 
قد رّئ تَمَلت َْمهكَ فى الت أو » [البقرة: ٠‏ حَنَّى فَرَعٌ مِنَ الآيَة قُلْتٌ 
لِصَاحِبِي: تَعَالَ نكم ركع يْنِ قَبْلَ أن يَنْزِكَ رَسُولُ الهم قء كرون أر0 من صيلن) 
قَتَوَارَيْنًا ملكا ُمَّ َرَلَ وَسُولُ الله لف َصَلَّى لِلنَّاسِ الظهْرٌ يَْمَيقِ. 

0( أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: سيفوأ لْنَهَاءُ مِنَ ألتّاس». رقم (). 
ومسلم في الصلاة» ياب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم (60؟0). 


لكلو وَمَنهَجْه ننه 


أمره الله أن يستقبلَ بِيتَ المقدسء فَمَّرِحَتٍ اليهودٌ فاستقبلها رسولٌ الله َل 
فقمة كر ل اد كا روسل لله لِ يحبٌ قبلةً إبراهيم» فكان 
يدعو الله. وينظُرُ إلى السماءء فأنرَلَ الله جل شأنه جرّلوأ مُبُوككيم مَطرةٌ» 

[البقرة: 44١]؛‏ أي: نحوهء فارتاب من ذلك اليهودٌء وقالوا: 00 
عن قِبْلَيَهِمُ التي كانوا عليها؟ فأنرَّلَ الله: طقل ينم الْمَمْرِفُ وَالْمَغْرِبُ بَجْدِ 


00 


ع 7 


مَن يَكَآهُ إل صرْطر مُسْمَّقِيمٍ © [البقرة: ]١47‏ 
فأفاد هذان الأثران: أنَّ النبك يكل 5 الى نف الوكقديق ند 
هجرتِهِ إلى المدينة؛ لحكمة أرادها الله تعالى» وهى الابتلاءٌ والاختبار؛ 


رعس مجر ىدم م 


كما قال: «ومًا جَمَلنَا الِْبْلة يي لرَسُولَ ممّن 
يَنقَِبُ عل عَقِبيَةٌ» [البقرة: 0014#" 

وأنَّ النبيّ كلل تحوّل إلى مكة بعدّ بضعةً عضَّرٌ شهرًا . 

فاستَعُلَ اليهودٌ - كما في الروايةٍ السابقة”" ‏ والمنافقون””'' تحوُّلَه 
هذاء وتَبِعَهُمُ على هذا المشركون. 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 5) من طريق علي بن أبي طلحة» عنه» به. 

إفة ولئل في ذلك: أيضا تلطما باليهود زنجاء أن يُسْلِموا معه. 

() ويه فسّره البراء» وابن عباسء وكثيرٌ من المفسرين. انظر: جامع البيان (؟/ 200 
تفسير ابن أبي حاتم .)1417/١(‏ 

(5) فعن ابن عباس» قال: «لَمّا صُرِفْتٍ القِبْلَهُ عَنِ الشَّام إِلَى الكَعْبَةِ وَصُرِفَْثْ في رَجَبِ 
عَلَى رَأسِ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مَقَدَمٍ رَسُولٍ الله ف المَدِيئَة؛ أتى رَسُولَ اش كل 
ِفَاعَةُ بن قَيِسِء وَقَرْدَمُ بنُ عَمْرِو وَكَعْبٌ د نْنُ الْأَشْرّفٍء وَنَافِعٌ ب ْنُ أبي نَافِع ؛ ؛ هَكَذًا قَالَ 
ابن حُمَيْي َال أو كُريْبِ: َرَافِعُ بن أبي رَافِيء وَالْحَجَاجُ بْنُ عَمْرِو حَلِيك كُغب بْنٍ 
الأشْرَفِ» وَالرَبِيعُ لانن آني الْحُمَيْقِء وَكِتَانَةُ بْنُ الرّبيع بْن أبي الْحُمَيْقِء كَقَالُوا : 
عا مل نا ولا عن ولوك لبي نت غلنها نت َعم أنك على ملة ناه 
وَدِنِهِ؟ ارْجِع إِلَى قِبْلَيِكَ الَبِي كُنْتَ عَلَيْهَاء ا وَإِنَمَا يُرِيدُونَ فِنْنَتَهُ عَنْ 
دِينِهِ؛ فَأَنْرَلَ 0 <ِسَيَمُواأ لشنهة ب أي ما ُمْ عن هِبلَِمُ آل كوا عله إلى 
قَوْلِهِ: «إلَّا لِتَعلَمْ من يَنََعُ يََِعٌ آَلرَسُولَ يئّن بقلب عَلّ 10 [البقرة: 2157 5#١]؛‏ أي: - 


7 


اعتراضّهُمْ على تحويل القِبْلَةٍ 


3 
> 
4- 
وح 


وقد أجِمَلَ السديُ هذا الأمرء فقال: «لما وٌَجْجَهَ النبيُ يل قِبَلٍ 
المسجدٍ الحرامء اختلّف النامنٌ فيها؛ فكانوا أصنافا: 

فقال المنافقون: ما بالّهم كانوا على قِبْلةٍ زمانّاء ثم تَرَكُوها 
وتوججهوا غيرها. 

وقال المسلمون: ليت شِعْرَنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم علو 
قِبّلَ بيتٍ المقدس ؛ هل يَقْبَلَ الله منا ومنهم أم لا. 

وقال اليهود: إِنَّ محمدًا اشتاقٌ إلى بلدٍ أبيه» ومَؤْلِدِِء ولو ثُبَتَّ 
على قبلتناء لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنًا الذي ننتظر! 

وقال المشركون مِنْ أهل مكّة: تحيّر على محمّد دِينْهُ فتوجه بقبليه 

0 وعَلِمَ أنكم أعذى ونه وروسك أن يَدْحْلَ 9 كرا‎ ٠ 
سدم دسَيْمُولُ أسُتَهآُ بن آلنّس» إلى قوله: «إِلَا عَلَ الْذِينَ هد‎ 
, 217] مذي [البقرة: 147ء 148]» وأنْيَّلَ في الآخرينّ الآيات بعد‎ 

فلفظٌ السفهاءٍ شاملٌ لكلّ هذا اللفيف: من اليهودء والمنافقينَ» 
ومشركي مكة» ومَنْ في قلبه مَرَض . 

وأصلٌ السَّفَهِ: الحْفّةٌء والطيشنٌء فيقالٌ للجاهل: سفية؛ لطيشِهء 
قال لمن قل عقلف» أو تصنت وانة :في 1 

فوصَف الله تعالى أصحابّ هذه المقولةٍ بالسفهاء؛ لخفةٍ عقولهم» 


8 ع 


- ابتلاء واختبارّاء ون كاك لكر إلا عَلَ الَدِنَ حتى أنَد؛ أي: ثبّت الله؛ هرا كن 
أَهُ لِيْضِيعَ إِيمَتَكُم»: يقول: صلاتكُمْ بِالقِبْلةِ الأولى» ونسيبتكم بكم واتباغكم ياه 
إلى القِبْلةِ الآخِرَةِ؛ أي: لَيعْطِيئَكُمْ أَخْرَهُمَا جَمِيعًاء «إنَّ لَه يناس لَرمُوف تسمه 
إلى قوله: طقلا 0 مِنَّ الْمْمَمرِيَ» [البقرة: 2-1147 47١6]1؛‏ أخرجه ابن جرير (؟/ 
*)» وابن أبي حاتم .)5148/١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري /١(‏ 50) من طريق أسباط. 

(؟) انظر: لسان العرب (سفه) .)1494/1١(‏ 


2 ل لفك مَمَتَهخة 
ل قد فيإبظالها 


وقلةٍ عِلْمهم؛ وضِيتٍ عَطَنهم؛ فَحْفّةٌ عقولهم أوجَبَتُْ لهم الاعتراضّ على 
أمر الله تعالى» وقلة عِلّْمهم أُوجَبَتْ لهم استهجان حُكُم الله» وضيقٌ 
عَطَنِهِمْ أوجَبٌ لهم المبادرةً لإنكار أمرِ الله والله أعلم. 

وقد أبطلٌ الله تعالى مقولة هؤلاءٍ من طرق: 

أولها: أنَّ الحكمَ والتصرّف والأمرّ كلّه لله تعالى» فهو رب 
المشرقٍ والمغرب. وأينما توجّه عابدوه بأمره فهو في 0 قال 
تعالى: و ل و ا ا 0 مُسَتَقِيمٍ # [البقرة: 
؟14]؛ أي: الشأنُ كله في امتثالٍ أوامر الله» فحيثما وَجََهَنَاء توججهنا؛ 
فالطاعة في امتثالٍ أمرف ولو وَجهَنَا ني كل ؛ يوم مراتٍ إلى جهاتٍ 
متعدّدة » ير عبيده) وفي تصرفه» وحُدَّامُهُ حيثما وَجَهَنَاء توججهنا»""' . 

فردّ على اليهود الذين أخلُوا بمصدر التلقّىء فكانوا كما أخبَّرَ الله 

تعالى عنهم: 00 أَحَبسَارَهُمْ وَرَهنَهُمْ | انيتا سن دو كه َألْمَسِيجَ 
أت مَرَسِمَ ذا :لا مكدر إلا تعدا ل إل لاسر 
سبئحدئة. عدا 2 [التوبة: ١‏ 

ثانيها: أنَّ هذه القبلةَ هي الهدايةٌ | الصراط. المستقيم؛ ولذ 
قال: طقل يَنَه الْمَتْرِفُ وَاَلْمَمْرِبٌ جَدِى من يِكَآهُ إل مسر مُسْتَقِيرٍ ©. 


.)١91/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) وفيه رد على الذين يُقدّسُون البقاعَ» وقد أخرج الإمام مالك في الموطأء رقم )١409(‏ 
عن شيخه يحيى بن سعيد؛ أن أبا الدرداءٍ كتّبّ إلى سَلْمانَ الفارسيٌّ: «أَنُ عَم إلى 
الأرض المقدّسة؛. فكبّبّ إليه سَلْمانُ: «إنَّ الأرضّ لا تُقَدّسنُ أحدّاء وإنما يُمَدْسنُ 
الإنسانٌ عَمَلّْهُ؛. قال سيد قطب: ابالخبياتكة والأماكنٌ لا فْضل لها في ذاتهاء وإنما 
يُمَصَلْهَاء ويُخَصّصّها: اختيارٌ الله وتوجيهة: وعن طريقها يسيرونَ إلى صراط مستقيم؛ 
بذلكٌ يُقَرّرُ حقيقةً التصور للأماكن والجهاتء, وحقيقةً المصدر الذي يَتلقّى منه البِضّرٌ 
التوجيهات» وحقيقةً الاتجاو الصحيحء وهو الاتجاءُ إلى الله في كل حال». في ظلال 
القرآن .)١7٠/1١(‏ 


59 
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اعتراضّهُمْ على تحويل القِبْنَةٍ 


ات 


ماده 4 
- 


ومن الهداية إلى الصراطٍ المستقيم: أنْ تُنْسَحّ القِبْلةٌ إلى البيتٍ 
الحرام : 

فهو مأوّى الأفئدة» ككل أمنها ؛ قال تعالى: «وَإِدْ جَمَلَنَا ليت متابة 
لئاس وَأََئا؟ه [البقرة: »]١١5‏ وقال: فيه ءَاينت بِيِنَتُ مَمَامْ 0 وك قله 
كن اماه [آل عمران: 917]. 

وهو قَوَامٌ لأمر الناس؛ قال تعالى: «جَمَلَ أَنّهُ الكتبة أَلْيَتَ الكرام 
ما زِدّيس» [المائدة: 47]» وقِوَامَةُ البيتِ تشمل القوامةً الدنيويّة» والقوامة 
الأخرويّة. 

وهو موضعٌ تشريفيٍ لم يََلّهُ مسجدٌ قبله؛ فالله تعالى هو الذي 
اختاره؛ قال سبحانه: «وَإذ بَوَأكا لإترهيمَ مكانت ألِيْتِ أن لا ملف فى 
قيها لوز بي اينم فليم وب الشُجر4 [السج: 0150 ولشرفه 
عنده أضافه لنفسه؛ فقال: #ملْيعْبدُوا رَبّ هذا أَلبِيِت» [قريش: ”]. 

وهذه الهدايةٌ هي التي ضَلّ عنها أهل الكتاب قبل هذه الأمةِ؛ أخبَرٌ 
عنها النبيئ كِ؛ كما روث أمّنا عائشةٌ ركنا : "نهم لا يَحْسُدُونا على شيءٍ 
كما يَحْسّدونا على يوم الجمعة التي هدانا اللهُ لها وضَلوا عنهاء وعلى 
الْقِبْلةٍ التي هدانا اله لها وضَلُوا عنهاء وعلى قَوْلِنا خََلْف الإمام: 


<١‏ افق 
امين» 1 
ثالثها: أنَّ تحويلهم إلى البيتِ الحرام لغايةٍ أن يكونوا هُمْ الشهداء 


2)0104( أخرجه الإمام أحمدء رقم (5001)» وابن خزيمة في صحيحه رقم‎ )١( 
وصحََحَهُ الحافظ المنذري في‎ 2))27717١( وصَحّحهء والبيهقي في السئن الكبرى» رقم‎ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسّئّة فيهاء‎ »)١94 /١( الترهيب والترغيب‎ 
باب: الجهر بالتأمين» رقم (851)» ولفظه: «ما حَسَّدَنْكُمُ اليهودُ على شيء؛ ما‎ 
)1١1/1( حَسَدَنْكُمْ على السَّلَام» والتأمين»؛: صحّحَه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
.)5/١١( وقال: ١«هذا إسنادٌ صحيحٌ احتجّ مُسْلِمْ بجميع رواته». انظر: فتح الباري‎ 


4ل تجن رديه 


و 


6غ 
ٍ- 
_. 


مه 
على الناس يوم القيامة؛ قال تعالى: وَكَدَِكَ جَعَلَتَك أُمَّهُ وَسَطا لِنحَحُووا 
شُبدَآء عَلَ لئاس وَيَكُونَ ارسوا لُ علخ مَهِيدا» [البقرة: 147]» فجعَل 
تحويلهم للقبلةٍ غاية لجِعلِهمْ خيارٌ الأمم؛ وذلك بكونهم شهداءً على 
الأمم؛ لأنْ الجميعَ معترفون لهم بالفضل» وعلوٌ المَكانة؛ فخصّهم الله 
باستقبالٍ الود وخصّهم بأكمل الشرائع» وأقوم المناهج وأوضح 
المذاهم7) 


حّ 


فالوسّطٌ: هو العَدْلُء والخيّار”". وكذلك هذه الأمّة» هي وسَظ 
في شَرْعِهاء وأهلها خيارٌ عدولٌ في حُكيهم. 

زابعها: أن في تحويلٍ القبلةٍ حِكّمًا لله تعالى» منها: اختبارٌ نفوس 
المؤمنين» وفتنةٌ 0 المريضة ؛ قال تعالى : وما ما جَعَلْنًا للد ألّق كت 


ص 


امل 


5-4 


َلآ إلا لِتَعْلمَ من يَنَِعُ ألرسُولَ يمن يَقَلِبُ عَلَ عَمِببَةْ ون كن لَكِيرةَ إلا عل 
لَدنَ هَتَى امد إن [البقرة: .]١47‏ 


والقبلةٌ التي كانوا عليها هي التوجُهُ لبيتِ المقدس؛ فإنَّ الله تعالى 
أوجَبَ على النبي كل أنْ يَتوجّةَ فى صلاتِه لبيتٍ المقدس”؛ فكان يلل 
إِنَانَ وجوده في مكّة يجعل البيتَ بينه وبين بيتِ المقدس”* » فلمًا هاجَرٌ 
للمديئة» استقبّل بِيتَ المقدسء واسَدَبَرَ الكعبة. 


قال قتادة: «كانتٍ القبلةٌ فيها بلاءٌ وتمحيص... وقد يبتلي الله 


.)7- انظر: جامع البيان (؟/5‎ )5( .)١97/١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة» باب القبلة» رقم )٠ ٠١(‏ من طريق أبي إسحاق 
السبيعي؛ عن البراء بن عازب» قال: «صَلِْنَا مَعَ رَسُولٍ الل كه نَحْوَ بَيْتِ الْمَفْسِ 
نَمَانِيَةَ عََّرّ شَهْرَاء وَصرِفَْتِ الْقِبْلهُ إِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ إِلَى الْمَدِيئَةٍ شَهْرَيْنِ؟» وأخرجه 
الدارقطني من نفس الطريق /١(‏ 00777 وليس فيه: «وصّرِقَتٍ القِبْلةٌ إلى الكعبةٍ بعد 
دخولِه إلى المدينةٍ بشهرَيْنِ»: وهو مخالفٌ لما في الصحيح» وقد سبق قبل صفحات. 

(:) حكاه الزهري. انظر: فتح الباري (7/ 500). 


لسعم 


/ا4" ]ا 
سحت 


اجمحي 


اعتراضّهُمْ على تحويل القِبْلَةٍ 
العبادٌ بما شاء مِنْ أمرو الأمرّ بعد الأمر؛ لِيَعْلَمَ مَنْ يطيعْةٌ ممّن يعصيهء 
وكلّ ذلك مقبولٌ إذا كان في إيمان بالله» وإخلاص لهء وتسليم 
100 1 1 
لقضائه»ة '. 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟17/7١)‏ من طريق بشر بن معاذ» عن يزيد بن سعيدء عنهء به. 
وانظر: تفسير ابن أبي حاتم .)160١/١(‏ 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التخلف عن الخروج للحهاد. 
المطلب الثاني: التنفيرٌ من الخروج للجهاد في سبيلٍ الله. 


> بجع إواجاج 


ه20 المطلث ْوَل حت تخ 
التخلف عن الخروج للحهاد 


الآية الأولى 

قال تعالى: ومَينْكُم ئَن يَفُولُ أنْدّن لى ولا تن َقْيقّ ألا في الفِئْنَدِ 
كلأ وَإِدكَ جَهَئّمَ لَمْحِيِطة يِالْكَفْرِنَ» [التوبة: 44]. 

عن ابن عباس 5 ال لما أراد النبئ كَلهِ أن يَخْرّجَّ إلى غزوة 
تَبُوكَء قال لِجَدٌ بن قيس: (م ت ول في مُجامَدز : ني الأقر)؟ 

فقال: «إني اغشى إن رايت تناه ين نالسر أن أَفْتَنَ فَائُدَّنْ لي 
ولا تَفْجِئْي»؛ فأنرَّلَالله: «وَمِئهُم ئّ ا ينه 
[التوبة: ا 

«فقالوا: انْذَنْ لناء ولا تَقْيَنًا بالنساء». 

ذأبطَلّ الله تعالى دعواهم في قوله: «آلا فى الفِنْئَةَ سقطْواأم بأمرين : 

أولهما : أنّهم وكَمُوا بعصيانهم في الفتنة لفتنة فقال: «آلا فى لفن 
سملأ ؛ أي : أن الفتنة الحقيقيّةَ هي التي سمّظُوا فيهاء وهي فتنة 
التخلّف عن الجهادء ومعصيةٌ الله ومعصيةٌ رسوله كل أعظَمٌ من الفتنةٍ 
التي يخافون الوقوعٌ فيها"". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم )١1104(‏ من طريق الضَّحََاك بن مزاحم» عنهء به 
قال في مجمع الزوائد :)5١//(‏ «وفيه يحيى الحماني؛ وهو ضعيف»» وعزاه في الدّر 
المنثور )5١17/5(‏ لابن أبي شيبة» وابن المنذرء واي الشيخ. وفي تفسير الطبّري آثار 
مرسلة عن التابعين. يُنظر منه: .)877/1١١(‏ 

(؟) انظر: الكشاف. للزمخشري (507/5)» تفسير القرآن العظيم (7/ 20777 تفسير 
الكريم الرحمن .)774/1١(‏ 


وقيل: إِنَّ انكشاف حالهم للمؤمنينَ هو الفِيَْةُ الحقيقيّةُ التي اذّعُوا 
الفرارٌ منها'" . 

«وفي التعبير عن الافتتانٍ بالسقوط في الفتنةٍ: تنزيلٌ لها منزلة 
المهواة المُهْلكدَ الْمُفْصحَةَ عن تردّيهم في دَرَكاتٍ الردى أسفل سافلين. 

«أآلا نى أل ألو لَفِمَنَةِ؟» [التوبة: ]4 أي : : في عينها ونفسها ٠‏ «#ستطوأ» : 
لاقي شو كاير لهاه فضلًا عن أنْ يكونَ مَهْرَبَا ومخلصًا عنها؛ وذلك 
فنا عار فض الع ب اين التحلف» والجراءة على الاستئذانٍ بهذه الطريقة 
الشنيعة» ومِنَ القعودٍ بالإذنٍ المبنيئ عليهء وعلى الاعتذاراتٍ الكاذبة. 

وفي التصديرٍ بحرفي التنبيه مع تقديم الظرفف إيذان بآنهم وقَعُوا 
نهاء. وهم يعون أنها يجي من الفتنه؟ زعمًا منهم أنَّ الفتنة إنما هي 
التخلٌّ بغير إذن»”" . 

الثاني: دخولٌ النارٍ؛ فقال: «وإرك جَهَنَمَ لشحيطة يالْكيرن» 
[التوبة: 49]: وهذا توعد شديد لهمء فجعل نا 0 بهم كيف ما 
تقلّبوا؛ فهي ماهم ومسا 

الآية الثانية 

قال تعالى: «سَيَقُولُ لك الْمحلفُونَ بن الْأَعرَابِ سَعْلَتنَآ مولا وَأَمْنُونا 
افق تفن »4 [الفعم: .]1١‏ 

وهذه الآيةُ نرَلَتْ بعد أنْ طلَّبَ النبئٌ كَِْ مِنْ قبائلٍ افر لمعي 
بالمدينة أن يَحْرّجِوا معه إلى مكة؛ للاعتمار» وتنا لما فد يطرا فن 
2 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيزء في تفسير الكتاب العزيز (/ 47). 


(؟) انظر: تفسير أبي السعود (1/7/54) بتصرف. 
() انظر: المحرر الوجيزء في تفسير الكتاب العزيز (47/9). 


و الا ده 1د 
5 َو وَمَنهَجْذنٍ يانه 
-_ ّ 


قال مجاهدٌ عن الأعراب: هم: «أعرابٌ المدينة: جُهَيْنة ومُريْنة» 
ستتبعهم لخروجه إلى 0 قالوا: نذهبٌ معه إلى قوم قد جاؤوه فَقَتَلُوا 

أصحابه ؛ فنقاتلهم . ٠‏ فاعتلُوا بالشغل!»0©. 

وقيل: زد هذا التخلّف كان بعدّ أنْ فل النبئ يلل من الحديبية» 
وتوجّه إلى خيبر. 

قال جَوَيْيرٌ: «كان النبئُ كَلهِ حين انصرّف من الحديبية» وسار إلى 

؛ تخلّت عنه أناسنٌ من الأعرابء فلَحِقُوا بأهاليهم»". 

وهذه الآيةٌ ذكرَتِ المقولة قبل أن يقولها هؤلاءٍ الأعرابٌ» فأخبَرّث 
أنهم سيعتذرون عن تخلفهم بانشغالهم بالأموالٍ والأولاد. 

فَجَمَعُوا في عُذْرِهِم بِينَ الأموالٍ والأولاد؛ ليمنعوا عن أنفسهم 
اللّوْم؛ لأنَّ انشغال الإنسان بالمالٍ لا يَعْذْرُهُ في التخلّف؛ فضمُّوا لذلك 
الانشغالَ بالأهل”". 


)١(‏ أخرجه الطبري (78/77) من طريق ورقاء»ء عن ابن أبي نجيح» عنه» به. وجويبرٌ هو 
جابر بن سعيد الأزدي البلخي» يُكنى بجويبرء يروي التفسير عن عكرمة؛» توفي يعد 
سنة (140١ه)ء‏ وهو ضعيفٌ في الحديث؛» لم يعبأ الأئمة بنقله» لكن ما كان من باب 
التفسيرء أو النقل عن الضَّحََاكء فمحتمل. انظر: تقريب التهذيب (ص57١)»‏ 
التهذيب .)1١5/5(‏ 

(؟) أخرجه عن جوبير عبد بن حُمَيْد؛ٍ كما في الدر المنثور (018/1): وهو مرسل؛ كما 
ترى» وعند ابن مردويه: عن ابن عباس» قال: «انْصَرَفَ رسولٌ الله يل من الحَُدَيْببَة 
إِلَى الْمَدِيئَةِ حَنَّى إذا كَانَ بين الْمَدِيئّةَ وَمَكَةَ 0 الْمَنْح ٠‏ قَقَالَ: دإ فحنا 
لك كا مُين». إِلَى قَؤْله : دم [الفتح: ١‏ “]ء ثم ذكرٌ الله الأغرَابَ ومخَالَمَتَهُمْ 
لني يل كَقَالَ: <تيذل ك التكلن ب التزاي» إلى قزله: جتي4 [الفعح: ]1١‏ 
ثم قَالَ للأعراب: هيل ظَتَمم أن ن يِب الرَسُولُ وَالْمُؤْئنه إِلَى قَوْلِهِ: «سها» 
[الفتح: 217 0]١7‏ ثم ذكرَ الْبَيِعَةَ فَقَالَ: ظلْمَدْ رَنِوس أنّهُ عَنِ آلْمُؤيبيت» إِلَى قَؤْله : 
«وأنبهم فَنَحًا قربا [الفعم : لفتح الْحَدَيْيَة؟ . انظر: الدر المنثور (90/ 5 07). 


() انظر: التفسير الكبير» للرازي (8؟77/5). 


المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالجهادٍ فى سبيل الله تعالى 3 7 


فأبطل الله تعالى قَولَّهُمْ مِنْ أربعةٍ أوجه: 

الوجه الأول: كشفُ حقيقةٍ أمرهمء أن عتلفيي لمريكة 
لانشغالهم» ولكنْ لِمَا انطَوّتْ عليه نفوسُهُمُ المريضةٌ من: 

١‏ - سوءٍ الظنٌ بالله تعالى» وسوءٍ الظنٌ بما سينقلبٌ به النبيُ يَكِلِ 
والمؤمنونَ معه مِنْ مسيرهم ذلك؛ ويدُلٌ على هذا الوجه قوله تعالى: 


٠ 5 2 َّ 1 7 4 -‏ 0 5 م كه ل لر مسير ان م -- ال 

«يمولونَ بالسِتتهم مَا ليس فى فلوبهم قل من يَنْلِكَ لكْم ين أله سَينَا إِنْ أراد 
3 

مك كي كريس كله ملم لسن سم 24 ل سرس ل سم 02 + ير 00ت 


َقَِبَ سول وَالُْؤْممُونَ إل أهليهم أبدا وَثت كيك فى ويم وطتشر طرى 
عير 62م رو 


سوه وحكنثم قوم بويا [الفتح: .]1١ 231١‏ 

فبيّن أنهم ظنوا السيّئَ من الظنّ؛ فتعدَّروا عن الخروج معهء وهذا 
الظنٌ الذي ظنوه: يشبهُ أنْ يكونَ ‏ والله أعلم ‏ الشكّ بما كان عليه 
النببيُ كلِ؛ فظنُوا أنَّ الله سيَحذُلَهُ ولن ينصره؛ وهذا ضربٌ من النفاق 
انطَوَتْ عليه نفوسّهمء يرججحه الوجة الثالتُ في الردٌ عليهم. 

١‏ - ولِمَا كانوا عليه من النفاق؛ كما قال تعالى: 9يَمُونُونَ بِأَلسِنتهم 
ما ليس فى ُلُويهم». 

وقال بعضٌ المفسّرين”'': إن ما عناه الله تعالى بقوله: «بعُولُونَ 
بِأَلْسِبّتهم ما ليس في ُلُويهء4 هو اعتَذَارُهُمْ فهم يقولون: استَغْفِرٌ لناء 
وكأنهم ندِمُوا على ما فرَّطوا فيهء وهم في الحقيقةٍ لا يعتقدونَ ذلك. 

الوجه الثاني: معالجةٌ سبّب مرض قلوبهم؛ وذلك أنهم أَنُوا من 
ضعفٍ ثقتهم بالل تعالى» وضعب توكُلهم عليه» فَأَحَبَرَهُمْ أنَّ أَزِمّة الأمورٍ 
)١(‏ كابن جرير كُلَنْهُ حيث اقتصّرّ عليه» ولم يذكر الوجه الأول. انظر: جامع البيان (7؟/ 


924 التفسير الكبير (78/ /اا)» تفسير البيضاوي 2)3١7/0(‏ تفسير القرآن العظيم» 
لابن كثير (5/ .)١99‏ 


و 8 اع جسن جا و سس 50 
و 0 له وَمَنْهَيَجُهُ 20 
لان مَنْهسجْه ف إبطالها 


كف 
بيد الله تعالى؛ فما كتبه لا مُبدّلَ له فإنْ أراد بهم سوءًاء فلن يمنعهم 
تخلّفهم عن الخروج منهء ولن يمنعهم العُذْرء وإبداء التوبة منه أيضًا 

كبا آنه لو آراد بهم تفماء قلن يكنيه عنهم ما سيلافوته م القفالٍ 
ونصّبه . 

وهذا الردٌ من أبلغ ما تُداوَئ به النفوسء إذا ادْلَهَمّتِ الخطوب» 
وسكت النفسٌ أن تَبْذلَ في سبيل الله تغالى. 

الوجه الثالث: تهديدٌ المنافقيية ومرضى القلوب منهم. أصحاب 
الظنّ السيئ بالله تعالى» بأنَّ مصرَهُمْ جهنم وساءت مصيرًا ؛ فقال سبحانه : 
«ومن لَرْ يُؤْينْ أله وَرَسُولِه فَإنَآ أَعمَدَنَا لِلْكَفْرينَ سَعِيرا؟» [الفتح: .]1١‏ 

الوجه الرابع: إظهارٌ حقيقتهم؛ حيتٌ أبانَ أنَّ هؤلاءٍ القومَ كما 
أنهم يفرون عند الهّلّعء ا فقال في التبيين 


امي «سيفولُ لمَحَلَموتَ إ5 دا أَظَلَئَمُرَ إِك مَمَانِمَ لِتَأْحْدُوَهَا دَرُويًا 
يمي ويثورت أن يدلا كلم اله ثل 00 تَبَّوْنَا كَدَلِكُْ ل أنَهُ من مَل 
مَسَبَفُوُونَ بل حََسَدُوناً بل كوأ لا يَفقَهُونَ إلا قلآ4 [الفعم: .]1١‏ 


قال جُوَيِيِرٌ في تتمّة أثره السابق: 

«كان النبئُ كَل حِينَ انصَرّفَ من الحديبية» وسار إلى خَيْيرهِ تخلّتق 

عنه أناسٌ من الأعراب» فلَحِقُوا بأهاليهم؛ فلمًا بَلَعَهُمْ أن ن النبيّ كي قد 
افتتّحَ خََيْبَرهِ ساروا إليه وقد كان أمر م ألا يعطي أحدًا تَخَلَّفَ عنه مِنْ 
بق حيرا ويقسم مَعْتَمَهَا مَنْ شَهِدَ الفتح» وذلك قوله: يدرت أن 


يَلُوا كلم لتد» ؛ يعني : : ما أَمَرَ الله نبيّه يله ألا يعطي أعدًا" تيلف عه 
مِنْ مغنم يبَر شينًاظ . 


وهذه عقوبةٌ لهم مِنْ جنس عملهم؛ فهم تخلَّفوا عند المغرم» 
فعوقبوا بالحرمانٍ عند المغنم» والله تعالى أعلم . 
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اك اطلو امن هخ 
التنفير من الخروج للجهاد في سبيل الله 


الآية الأولى 
ذكرَ الله عز شأنه عن المنافقين''' أنهم كانوا يَنْهَوْنَ غيرّهم عن 
القتالٍ في سبيل الله ومتسارة بها 'يضيك النوع فى سيول لكا من 
قله أن عه أو نَضَبٍء أو وَصَبٍ ‏ لمنهجهم ذلك؛ فقال تعالى في 


رد4كد 


«ياًا الِْبنَ امنوا لا حكونوا كَُلدِينَ كفروأ ومَالوأ 0 ذا صَرَيوا في 
لْأَرْضٍ أو كَنوَا عُرَّى لَوْ كَانواْ عِنْدَنَا ما 6 وا ذا ايحتل أنه لِكَ حَمْرَهٌ في 
بر 4 رميو بيرم لبر وله رميو 0 


َألَهُ عي ويميث وَاللهُ يما تمملون بصا 6 تلد فقتو بيد أ 
لِك أسَِّ تحْسَرَونَ؟» [آل عمران: .]١988--5‏ 

فذكْرٌ الله تعالى مَقَالَتَهُمْ في سياقٍ التنفير منهاء ومِنْ أصحابهاء ثم 
كر عليها بالإبطال» وبيانٍ سفاهةٍ قائليهاء ونقص عقولهم! 

ما مقولتُهم فكانث: ظلَوْ انوأ ندا ما مَانوأ وما ميأُوأه . 

فَرَعَمُوا أنَّ من ماتء أو قُتِلَ في غَرَاةَ لو لم يَخْرُحٌُ إليهاء 
مات» وَلَمَا قتل؛ وهذا لضعفي دينهم » وقلة فهمهم. 

قال مجاهدٌ والسٌَّدَّيٌ: هذا قولُ عبد الله بن أَبَيٌّ بن سَلُولَ 
)١(‏ وقد قال بعض أهل التفسير أن هذه الآبات تََلْتْ في الكفارء قال الحسن: «هذا قول 


الكمّار إذا مات الرجل يقولون: لو كان عندنا ما مات». فلا تقولوا كما قال الكفار». 
انظر : الدّر المنثور (؟/ 07376). والآية محتملة للأمرين» والله أعلم. 


الك عرص وس ل 2 
وَمَنْهسَجْهُفبَطالِهَا 


وهو الراجحٌ لان الله الى ذكُرَ في ختام الآيا تِ المنافقين» وكرّر 
هذا الفعل في سياقٍ كيد عن المافقين 

.قال تعالى: طوَلِسَمَ أن ا في سبل أله أو 

كنا ا ل تلم جتالا اتتسناخ + هُمْ كر يَوْمَيذِ أرب مم للايمن 
يعوو ,أفوههم ‏ لين في يم 3 4 أعلم ار © لذن 
هوس وَكَمَدُوا لو أطاغْونا ما فَيْلُواْ هل كَأدْرموا عَنَ أَشِكُمْ الْمَوْتَ إن كدت 
صَدِقِينَ# [آل عمران: 2151 178]. 

أما أولهما: فضعفُ إِيمانِهمْ بالقضاءٍ والقَدَر؛ِ وقد عد الله ذلك كفرًا 
كما ا 

ثانيهما: نَهَيُ المؤمنينَ عن الخروج للقتالٍ في سبيل الله ؛؟ وذلك نهم 
كانوا يُرْهِبُونَ من أرادَ الخروج» ويخوّفونه سِ الموتٍ أو القتل؛ كما ب 
هذه الآية» وكما في قوله تعالى: ظمَّيَِ الْمُحَلفُوتَ يمَفْعَِهم لف روا 
له وكيوا أ + مجهذما بِأَتَوْطِم وشيم في سبل لَه الوأ لا تتفروأ ذ الك كن 5 
جَهَكْمَ أَقَدُ حرا أو كا هوك [العوية: اما وقولِه: «قَد يعر أَلَهُ الْمعووِيَ 
يَف وَلفَيلِنَ لجخونهم لم نا ولا ينوي تبأ إلا إلا قَييكا» [الأحزاب: 18]. 
وقد نهى الله سبحانه عبادّة أن يتشبّهوا بالقائلين: لو كان كذا وكذاء 
لما وقَعَ قضَاؤُهُ بخلافه؛ فعن أبي هريرة ند قال: قال النبيُ كله: 
(وَإِيّاكَ وَاللَوَ ؛ فَإِنَ اللّىّةَ تَفْتحُْ عَمَلَ الشَيْطَانِ)”" . 


لَمَا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الظّبّري في تفسيره )١517/4(‏ من طريق ابن أبي نجيح». عن مجاهدء 
ومن طريق أسباط» عن السُّديء وانظر: الدّر المنثور (؟/ 07170 

(0) أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 
وتفويض المقادير لله» رقم (55514). 
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وعن عوف بن مالك؛ أن النبيّ يله قضى بين رجِلَيْنِء فقال 
المقضئٌ عليه لما أديَرَ : حَسْبْنا الله ونعم الركيل: فقال النبئٌ كلِل: 
(إنَّ الله يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسٍ فَإِذَا عَلَبَكَ آَمْرٌ فَقُل: 
حَسْبِي الله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ)”"©. 

«فنهى النبئٌ يَةِ أن يقول عن جَرَيانٍِ القضاء ما يضرهُ ولا ينفعة» 
وأمرّهُ أنْ يَفْعَلَّ من الأسباب ما لا غِئَ له عنه» فإنَّ أعجرَّهُ القضاءًء 
قال: حَسْبِيّ الله فإذا قال: حَسْبِيَ الله بعد تعاطي ما أمرَّهُ من 
الأسباب» قالها وهو محمودٌ؛ فانتَمُعَ بالفعل والقولٍ. وإذا عجَرّ وترّكٌ 
الأشبات» وقالهاء ا وهو ملومٌ بتركِ الأسباب التي اقتضتها 
حكمة الله وِبْكَ؛ فلم رَة تنخ الما للها لمق اقل ها ريو 

وقد أبطَل القرآنُ مقولة هؤلاءِ المنافقين مِنْ سبعةٍ وجوه: 

أولا: وَضْفُهُمْ بالكفر في قولهم تلك المقولة. 

ثانيًا: بيانُ أنَّ الأقدارٌ بِيَدِ الله تعالى؛ فهو الذي يحيي ويميت» وهو 
البصيرٌ بعباده» العالمُ بمصالحهم في الدارين : «وَائَهُ بي ويميث وَأمَهُ يمَا 
تتَمَنُوَنَ بيد [آل عمران: +16)؛ «فإِنَ المحيي والمُمِيتَ هو الله ولا تأثيرَ 
لشيءٍ آخرٌ في الحياة والموت» وأنَّ علمَ الله لا يتَغيّرُّء وأنَّ حَُكْمَهُ لا ينقلبُ» 

وأنَّ قضاءهٌ لا يتبِدَّلُ؛ فكيفت ينفح الجلوسسٌُ في البيتٍ من الموت؟!”” . 

ثالمًا: إبطالٌ وَمْمِهِمء حيث ظنوا أنَّ مَنْ مات في سبيل الله قد 

حَسِرَ الدنيا وحُطَامّهاء وما يجمعُهُ فيها أهلّها؛ فما عندٌ الله تعالى لِمَنْ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسندء رقم (55079)». وأبو داودء في كتاب الأقضية» باب 
الرجل يحلف على حقهء رقم (2)77717 والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة؛ باب 
ما يقول إذا غلبه أمرء رقم .223١577(‏ والطبراني في الكبير» رقم :4)١74(‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى» رقم .)258١6١5(‏ 

(1) الوابل الصيبء لابن القيم (١/9؟1؟).‏ (”7) التفسير الكبير (57/94). 


ةا | كا ب ا ا 2 _- 

.0 4 ا 50 5 وَمَنْهجْهُ فى إبطالها 
2 سل 
205 
لم ع 50 0 
قتِل فى سبيله» أو مات نية القتالِ فى سبيل الله: خيرٌ من الدنيا وما 

١‏ 1 أ 20 م 2 ع4 عو عا مي لله رف مدعا سم 

عليها: «ولين فِيَلتَمْ في سيبل الله أو متم فرة من الله ورحمة خير م 
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يمعو » [آل عمران: /ا6١].‏ 

«فالموثُ لا بِدَّ واقعٌ» ولا محيصٌ للإنسانٍ مِنْ أن يُقْتَلَ أو يموتء 
فإذا وَعَ هذا الموتُء أو القتل في سبيلٍ الله وفي طَلَّبٍ رضوانه؛ فهو 
خيرٌ من أنْ يُجْعَلَ ذلك في طلب الدنيا ولذاتها التي لا ينتفعٌ الإنسان بها 
بعد الموتٍ البتة» وهذا جوابٌ في غايةٍ الحسن والقرّة؛ وذلك لأنَّ 
الإنماة إذا توه إلى الجهان أعرعق قلثة قن انام وانكن علن 
الأغرةةفإزاسات كان تدامى.هن العتو'ووضر: إلى النحسودة زإذا 
جلّسٌ في بيتِهِ خائمًا من الموت؛ حريصًا على جَمْع الدنياء فإذا مات» 
فكأنه حُجِبَ عن المعشوق. والْقِيَ في دارٍ العُرْبة» ولا شك في كمالٍ 
سعادةٍ الأوّلء وكمالٍ شقاوةٍ الثاني"" . 

ولذلك قال: «اإَِجَمَلَ أَنَهُ دَلِكَ حَسَرَه في فُلُويم» [آل عمران: 161]؛ 
أي: «إنَّ هذه الحسرة إنما تحصّلٌ يوم القيامةٍ في قلوب المنافقين إذا رَأَوْا 
تخصيصٌ الله المجاهدينَ بمزيدٍ الكرّامات» وإعلاءٍ الدرجات» وتخصيصض 
هؤلاءٍ المنافقينَ بمزيدٍ الخِزْي واللعنٍ والعقاب" . 

وانقاة ومنت ما انف لبها نولا انارق بالحتفرةوالرشية: 

اافرحمة اللو ومغفرتّهُ خيرٌ من نعيم الدنيا؛ لوجوه: أحدها: أن مَنْ 
يطلْبُ المالّء فهو في نَعَبٍ من ذلك الطلب في الحالء ولعلَّه لا ينتفع به 
غدًا؛ لأنه يموت قبل الغدء وأمّا طلَّبُ الرحمةٍ والمغفرة؛ فإنه لا بِدَّ وأنْ 
ينتفع به؟ لأن :اه له يشلك بوعدهء وتاتيهاء هب أنه بَقِيَ إلى الغد؛ لكن 


)١(‏ التفسير الكبير (557/6). () المرجع السابق. 
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لعلَّ ذلك المالَ لا يبقى إلى الغدء فكم مِنْ إنسانٍ أصبَّحَ أميرّاء وأمسى 
أسيرًاء وخيراتٌ الآخرة لا تزول؛ لقوله: لِوَالْْقتُ لصَّلِحتُ حي عِندَ 
ريك » [الكهف: :]2 ولقوله: ما عد يكف وَمَا عِندَ َك بأق» [النحل: 
7 وثالئها: بتقدير أن يبقى إلى الغدء ويبقى المالٌ إلى الغدء لكن لعله 
يحدّثٌ حادثٌ يمنعك عن الانتفاع به؛ مثل: : مَرَضٍ») وألم» وغيرهماء 
ومنافعٌ الآخرةٍ ليست كذلك. ورابعها: بتقدير أنه في القن يكنا 
الانتفاعٌ بذلك المال» ولكنْ لذَّاتُ الدنيا مشوبةٌ بالآلام» ومنافعُهًا 
مخلوطةٌ بِالمَضَارٌّء وذلك مما لا يخفىء وأمّا منافمٌ الآخرةٍ فليستُ 
كذلك. وخامسها: مَبْ أنَّ تلك المنافعَ تحصّلُ في الغدٍ خالصةً عن 
الشوائب» ولكنّها لا تدومٌ» ولا تستمرٌء بل تنقطعٌ وتفنى» وكلما كانت 
اللذةٌ أقوى وأكمل؛ٍ كان التأسّفُ والتحسّرٌ عند فواتها أشدّ وأعظَّمَء 
يداد الآخرة نصونة عن ال والزوال وسادشها: أن منافمٌ الدنيا 
1 ومنافع الآخرة عقليّةٌ ولحي خسيسة » العلل شريفة ؛ أَتَرَى 
أن انتفاع الحمار بلدة بطنِه وفرجِهٍ يساوي ابتهاج الملائكة المقرَّبِينَ عند 
إشراقها بالأنوار الإلهية؟!)”"' . 

خامسًا: التذكيرٌ بن مَنْ مات على فراشهء, أو قُتِلَ في سبيل الله 
ومَنْ عَمَرَ في هذه الدنياء أو مات في شبابه» كلّهم سيحشرون إلى الله 
تعالى؟ فيجازي كل عبد بما يستحقه! 

وقوله: «لإ1 لَه نحْسَرُونَ؟ [آل عمران: 108]: «يفيدٌ الحصرًء معناه: 
إلى الله يُحْشَرُ العالمون؛ لا إلى غيره» وهذا العا 01 جات فى الك 
اليومء ولا ضارٌء ولا نافعَ» إلا هو؛ قال تعالى: ظلِمِنٍ الماك ملْكُ الوم د َم الود 
لثما ر> [غافر: 17]» وقال تعالى: ظوَاآلْأَمَر بَوْمَِذٍ يِه [الانفطار: 00 


)١(‏ التفسير الكبير (51/9). (؟) المرجع السابق. 


1 كوا 4 2 0 و 
ا كت ال لوا وَمَنهجذ و ريال 
113 ] بح تيراي ا 0 


سادسًا: إبطالُ تصوُّرٍ المنافقين بأنَّ الحياءً هي هذه الدنيا التي 
نويا ومعورن بها بل الحياةً الحقيقيّةُ هي ما أعدَّه الله تعالى لمن 
فل في سبيلة + 298ل تي الزن موا ىا صل اند أن ين 1 أَحِيآهُ عند رَيَهِمَ 
و27 م2 جع > ل سه امبرر 2 ممعوى وام كج كس 0 2 
رزفون (9) فرحين بما اتا تَلهُمْ أنه ل 0 يلحقوا بيهم من 


5 .اسم 0-6 لير مو رس مي ا عي» 
ين لح عي لا عله © نّ بِِعْمَمَ مِّنّ الله وَقَضْلٍ 
2051 7 


جْرَ الْموْمِنِينَ© [آل عمران: .]١91 - ١59‏ 

00 هذا الساق لحيس العرين ألا يلتفتوا 0 مقولةٍ 0 
7 العيادة نعل ا ود لا حوفٌ م 8 حزن ل في 
فضل الله تعالى الذي لا يُضيعٌ أجْرَ رَ المؤمنين. 

سابعًا: تحدّي القائلين 6 العو حال حصوله عن اعدو 
لد ل لفن يقرا ذا اذام نا فيلا فل انرو عن الطرعكم النرةا 
إن ع صَدوِينَ» [آل عمران: .]١154‏ 


000 


ا الموتٍِ عن أنفسهم. فساعةٌ الأجلٍ 

ا تمنعة: طأيتما فكوا يذرككٌُ المزث ول كم 
في بروج م كيدو [النساء: . 

فإذا كانوا تسد دَرْءَ الموتٍ عن أنفسهم حال 


1 


تَحْبِيهم » وتمثمِمْ من الخروج؛ فكيف يزعمون 0 عدم 0 0 
الموت: جل أ كم فى يوي لبد َلَدبنَ كيب عَلَيْهُمُ الْعَتلُ إل مَصَاعِهمٌ » 
[آل عمران: .]١254‏ 


فهذه سي وجوه في إيطال مقولة المنافقين» وشْبْهَتِهِمُ في في التلبيسٍ 
على المؤمنين. ورَدْعٍ كل مَنْ في قلبِهِ مرضٌ يمنعٌهُ من الخروج في 
سبيل الله تعالى. والجهادٍ في سبيله. 


المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالجهادٍ في سبيل الله تعالى + 9 
_- 


الآية الثانية 

ومما ذَكَرَهُ 0 التنفيرٍ عن 0 
المؤمنين عنه: قولَّهُ تعالى: َالو لا كلر» [التوبة : 

ل د "0 
َبُوكَ في الححرٌ”'' . 

فردٌاللهُ تعالى عليهم: ظِثُلْ تر جَهَثَرَ أَمَدُ حرا لو كثرا يمْفَهُونَ 
[التوبة: ١4]4؟‏ فأوعدهم النارّء وعَامَلَهُمْ بنقيض قَصْدِهم؛ إِذْ روا من حَرٌ 
الدنياء فوقعوا في حر الآخرة! 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الََبَرِي )3٠١ /٠١(‏ عن محمد بن كعب القرظي: «خَرَّجَ رَسُولُ الله وَل 
فِي حَرٌ شَدِيدٍ إِلَى تَبُوكَ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَة: لا تَنْفِرُوا في الْحَرٌء كَأئرَلَ الله: هثل نرُ 
جَهَكْمَ أَقَدُ حرا» الآية [التوبة: .]8١‏ وأخرجَ ابن مردويه» عن جابر بن عبد الله قال: 
اسْتَدَارَ بِرَسُولٍ الله ع يي ع مل ب اويا 
يَا رَسُولَ اللهء ائْذَنْ لنا؛ ْنَا لا نستطيغ أن تَنْفِرَ في الْرَء كان لَه وأغرض عَنْهُمْ ؛ 
َأئْرَلَ الله: هِقُلْ 6د جَهَكَمَ أََدُ حرا » الآية». انظر: الدّر المشور .)١57/5(‏ 


للتحث ألرَامِمُ 


0-0 


5 
قولٌ الرّجُلٍ لزوجتِه: أَنْتِ علي كَظَهَّرٍ أَمّي 

حرّم الله تعالى الظهَارَ”''. وعدَّهُ من الرُورٍ الباطل؛ والبهتانٍ 
الكبير؛ فقال سبحانه في دَمّ وصفٍ الرجل لزوجيِه بأمّه: «وَا جَمَلَ 
نمك الى هزر يتن أتبيوٌ». نم قال: جتلكم وَل ,أؤزمك وله 
َقُولُ الْحَنَّ وهْرٌ يَهَرى ألتَسِيلَ» [الأحزاب: 4]. 

فنفى أن تكونٌ زوجةٌ الرجل بمظاهرتِه منه أمّهُ وضرّبٌ لذلك مَثَلَا 
في أولٍ السورةء فقال: «ثًا جَمَلَ لَه إِمُلٍ ين كك فى جَزفئ» 
[الأحزاب: 14]. 

قصّدّ بها التمثيلَ؛ فكما أنَّ الرجلّ لا يمكنٌ أن يكونّ فى جوفِه 
قلبان» كذلكَ لا يمكن أن تكون زوجته أمّا له!7". ْ 

وفي قوله: «دَلِكُم وَرْلْكم نوكم »: 

إمّا أن يكونَ المقصودٌ: أن وَضْفَ الزوجة بأنها كالأمٌ قولٌ تقولونه 


)١(‏ الظهارٌ: قولٌ الرجل لامرأته: أنتِ علي كظَهْر أمي. انظر: الدر النقي» في حل ألفاظ 
الخرقيء. لابن عبد الهادي (51/86/1)» طلبة الطلبة» للنسفي (ص5١5):‏ وأصل 
الظهار مأخوذ من الظهرء قال في اللسان (ظهر) (018/4): «وإنما خصّوا الظهْرَ دون 
البطن والفخذ والفرج. وهذه أولى بالتحريم؛ لأن الظهر موضعٌ الركوب» والمرأةٌ 
مركوبة إذا عْشِيَتْ؛ٍ فكأنه إذا قال: أنتٍ علي كظهر أمي؛ أراد: ركوبُكِ للنكاح عليٌ 
حرام ؟ كركرب أمي للنكاحء فأقام الظهرَ مقام الركوب؟؛ لأنه مركوب» وأقام الركوب 
مقام النتكاح؛ لأن الناكح راكب؛ وهذا من لطيفي الاستعاراتٍ للكناية». 

(؟) انظر: الكشاف (2)078/7 وقد ضعّف الرازي هذا الوجه في تفسيره (06؟57/1١1).‏ 


َي لفو وَمَنْهَجْه ِإِبَظَالِهَا 


75 
1 - 
بألسنتكم. ولا حقيقةً له» بل تبقى الحليلةً زوجةً لا أمّا؛ ولذلك قال: 
«واته يفول الحقَّ» 6 “ففيه إيناء علق أن نا تقولونه باط . 

أو أن يكونَ المقصود: أنَّ هذا الفعلّ على شناعته» وهذه الكلمة 
على ما فيها من الزُورٍ والبهتان» خرّجَث مِنْ أفواهكم؛ للتنفير من معاودة 
مثل هذه الألفاظ . 

وهذه الإشارةٌ قد توسّع القرآن في الكلام عنها في سورة 
المجادَلة0؛ فقال الله تعالى: ند سيم لنَهُ كول الى دك في رَبَجِهًا 
2 > إل لله واه مع وكا أي يك © لين وزو سكم 
ين يَكّيهِر مَا هُرك أُمَهتِهرٌ إن أُتَهَشْهُر إلا الى وَإِدَنَهْرٌ وَإِبَبم تون 
كني اقول ونا وَإِتَ أله لَمَهْوٌ عَفُودٌ » [المجادلة: 2١‏ 7]. 

فأبطل القرآنُ هذه المقولة المُنْكرة والعادّة القبيحة» وأنصّفٌ المرأة 
مِنْ تعدّي بعض الرجالء وانتقاصِهٍ لهاء وذلك مِنْ خلال التالي: 

أولا: نفي أن يكونّ لهذه الكلمةٍ حقيقةٌ في ميزانٍ الشرع» والواقع 
فالزوجة لا تصيرٌ أمّا بمجرَّدٍ كلمةٍ تخرّجٌ مِنْ في الإنسانٍ؛ ولذلك قال 
تعالى: «#ومًا جَمَلَ جَمَلَ أَزويبحكم لهَى تُظدهرونَ مهن 0 [الأحزاب: 4]ء 
وقال: #الْدِ لوده سك تن بتتإه كا خك 4 َهتِهِرٌ4: وأكّد ذلك 
بقوله : «إن أَمَهَتْهُرْ إلا ألَى وَلَدتَهْزٌ» . 

ثانيًا: أنه عَدَّ هذه الكلمةً منكرّاء وزُورًا مِنَ القول؛ فقال: «وَإِتَِمْ 
لزه لكر ين القل وراك 

والمسلم مأمورٌ بأن يجتنبَ كل منكر » وكلّ زورء ومنه هذه الكلمةٌ 
الظالمة. 


.)79/١( وسورة المجادلة نزلت قبل سورة الأحزاب. انظر: الإتقان‎ )١( 


المتحّث الامش 


انتسابٌ الرَّجُلٍ لغير أبيه 


فقال 46 : 
جوبًا جَعَلَ بادك كلحم ما لُك يأفايك وَأسَد يفول الْحنَّ وهر 
يَهَدِى ألَجيل © ف 17 هْرَ أقسط عِندَ أو قن 3 سس ا 


2 عمو 6" ع مي 5 عه وماعر > بعر :5 
فإخونكم كم فى آلتين وموليكم ولس عل جتاح فِيمآ أخطاتم يه. ولكن ما 


تَمَكَرَتٌ ل وان ألَّهُ عَفُورا يَّصِمَاءه [الأحزاب: 4. 50]. 

عن ابن عباس '#اء قال: كان مِنْ أمر زيدٍ بن حارثة طله؛ أنه 
كان في أخواله بني مَعْنِ من بني تُعَلٍ من طبّى» فأصيب في عِلْمةٍ من طبئ 
فقَّدِمَ به سوقٌ عُكَاظء وانطلّقٌ كيم بن حِرَّام بن خُوَيلِد إلى عكاظ يتسوّقٌ 
بهاء فأوصنْةُ عمّته خديجةٌ رضي الله عنها أن يبتاع لها غلامًا ظريفًا عريئًا 
إِنْ قدّرٌ عليه» فلمًا جاءء وجَدَّ زيدًا يباعٌ فيهاء فَأعجَبَهُ طَرْفُهُ فابتاعه» فَمَّدِمَ 
به عليهاء وقال لها: إني قد ابتعثٌ لك غلامًا ظريمًا عربيّاء فإِنْ أَعجَبّكِ 
فخذيه؛ وإلا فدعيه؛ فإنه قد أعجبني» فلمًا رأته خديجة أعجَبّها فأخذتة 
فتزوّجها رسولٌ الله يل وهو عندهاء فَأَعْجَبَ النبي يله طَرْفُهُ فاستو 
منهاء فقالت: هو لَّكَء فإِنْ أردتٌ عتقَّهُ فالولاءٌ لي» فأبى عليها ل له 
إنْ شاء أعنتَقّء وإِنْ شاء أمسَكَء قال: فشّبّ عند النبي يَك. 


45 


ثم إنه خرّجَ في إبلٍ طالب إلى الشامء فَمّرٌ بأرضٍ قومهء فَعرَقَهُ عمّه 
فقام إليهء فقال: مَّنْ أنتَ يا غلام؟ قال: غلام مِنْ أهل مكة. 


)5٠5[-‏ ' 2 0 اذ وَمَنْهَسَجْه ف الها 
0-7 | 55555 -5153135 سس ل سسا ا 
قال: مِنْ أَنْقْسِهِه؟ قال: لا. 

قال: فحُرٌ أنت أم مملول؟ قال: بل مملوك. 

قال: لِمَنْ؟ قال: لمحمّد بن عبد الله بن عبد المُطَلِب. 


أهلكَ. قال: مِنْ كَلْبء قال: مِنْ أي كَلْبء قال: مِنْ بنى عبدودء قال: 
ويحكء ابن مَنْ أنت؛ قال: ابنُ حارثةٌ بن شَرَاحيل» قال: وأينَ أُصِبْتَ» 
قال: في أخواليء قال: ومَنْ أخوالّكَء قال: طيئ» قال: ما اسمُ أمّكء 
قال .سندئ» َالكرَّمَة ؛-وقال :ابن حارثة» نودغا أباف وكال يا حار 
هذا ابنْكَء فأتاه حارثةٌ» فلمًّا نظَرَ إليه» عرَّقَهُ. قال: كيف صِنَعَّ مولاك 
إليك. قال: يؤيْرّني على أهله وولدى. ورُزِقْتٌ منه حُبّاء فلا أصنع إلا ما 
شعتٌ» فُرَكبَ معه أبوه وعمه مّه وأخوه حتى كَدِمُوا مكة فلَقُوا رسولٌ الله ل 
فقال لسارت يا ل أنتم أهل حرم الله جيرا وعند بيته » تفكون 
العاني» وتطعمون الأسير» ابني عبدّكٌ؛ فامتنّ عليناء وأَحْسِن إلينا في 
فدائه؛ فإنك ابن سمل قوموء فإنا سنرفعٌ لك في الفداء ما أعييت: 

فقال له رسولٌ الله عَللةِ: (أَْطِيكْ خَيْرَا مِنْ ذَلِك). قالوا وما هوء 
قال: ١ح‏ فإِن اخْتَارَكُمْ ٠‏ َحُذُوهُ بمَيْرِ فِدَاءئِ وَإِنِ اخْتَارَنِي» فَكُقُوا عَنْهُ) 
قالوا: : جَرَاكَ الله خيرًا؛ لي 7 فدعاه رشول الله كدي فقال: يا 
رَيْدُ أنَعْرفُ هَؤُلَاءِ؟» قال: نَعَمْ؛ هذا أبي وعمّي وأخي. 

فقال رسول الل ككلله: (فَأَنَا مَنْ قَدْ عَرَفْتَهُ؛ فَإِنِ نٍ اْتَرْتَهُمْ فَاذْمَب 
مَعَهُمْ وَإِنِ اخَتَرَِْي» كَأنا مَنْ تَعْلَمُ). فقال زيدٌ: ما أنا بمختار عليكٌ أَحَدًا 
أبدًا؛ أنتَ مني بمكان الوالدٍ والعَمّء قال له أبوه وعمّه: يا زيدُء تختاز 
العبوديّة على الربوبيّة» قال: ما أنا بمفارق هذا الرجل. 

فلمًا رأى رسول الله ككلِ حِرْصَهُ عليه قال: (اشْهَدُوا أَنّهُ حر وَإِنّهُ 


انتساتٌ الرَّجّل لغير أ 3 7 
ابني يني وَأَرِئْهُ)ء فطايَتُ نفس أبيه وعمّه لِمَا رَأَوْا من كرامته عليه فلم 

يَرَلُ في الجاهليّة يدعى: رَيْدَ بِنَ محمّد؛ حتى نرَّلَ القران: #ادعوشُم 
ِأَسَله» [الأحزاب: 5]؟؛ فدعي 00 ا 


قال حافك :«تزلك هذه الآية كن ويد بن حارف 


وقاك. ابو قد كان زيد ره جعارتة تحدى عق "اله ورّسؤلة عليه يقال 
له ريد بن محمة م ؛ فقال الله: ظمًا كنَ مَحَمَدٌ أآ لحر من 
َجَالك» [الأحزاب: 770]4٠‏ 

فأبطلٌ القرآنٌ هذه لانن 

أولهما:- أن الحقيقة له > تتَغيّرٌ بتغيّر وصفها؛ 0 
آبائِهمْ لا يكونونّ أبناءَهُمْء بل يبقى الرجل ولدًا لأبيه؛ فهذا هو 
الذي يرضاه الله والسبيلٌ الذي يهدي إليه. 


وقد ذكَرَ بعض أهل العلم: أن قولَ الله تعالى في مطلع هذه الآية: 


دما جعل ك2 رجحل من قَلبَينِ ف ونه [الأحزاب: 204 قُصِدَ بها الشمكيل 
لمن دُعِيَ لغيرٍ بيه فكما أنَّ الرجلّ لا يمكنٌ أن يكونّ في جَوفِهٍ 


00 


)١(‏ عزاه في الدّر المنثور (5/ 571 274) لابن مردويه. 

(؟) أخرجه الظّبَّري (١؟/9١١)‏ من طريق ابن أبي نجيح؛ عنه» به. 

(9) أخرجه الظَبَري )١١9/1١(‏ من طريق ابن وهبء عله» به. 

(4) وقيل: «إن هذه الآية نزّلّتْ في رجلٍ من قريش يُسمّى جَمِيل بن مَعْمَرء ويقال: 
ابن أسد بن حبيب الجمحي الفهُريء وكان رجلا داهية قوي الحفظ» وكان يقال له: 
ذو القلبين؛ لأنه كان يزعم أن له قلبين» كل منهما بعقل وافر! فأترَّلَ الله تعالى هذه 
الآية ردًا عليه»؛ رواه العوفي» عن ابن عباس». وقاله مجاهد» وعكرمة» والحسن» 
وقتادة» واختاره ابن جرير. انظر: جامع البيان ,.)١١8/171١(‏ الدّر المنثور (5154/5)» 
تفسير القرآن العظيم (557/7). 
وقيل: إن الآية نزَلَتْ في بعض المنافقين؟ فأخرّجٌ الإمام أحمد» رقم )١1717(‏ بسئده عن 
قابوس بن أبي ظبيان» قال: إن أباه حدّئه» قال: قلت لابن عباس: أرأيتٌ قولّ الله تعالى: - 


5 


1 
لبان كذلك ل .يمكن أن يكون للرجل مون , 

قال الزهريُ””: «بلَعَّنا أنَّ ذلك كان في زيدٍ بن حارثة» ضرّبَ له 
مثلاء - نرم بنَك70" . ْ 

نَّ الأعدَّلَ 5 أن ينسبّ الرججل لأبيه» فإِنْ مجهل 

ع 0 ا 

قال ابنُ جُرَيْج: «إِنْ لم تعرف أباه؛ فأخوك في الدين» ومولاك 
مولى وكدن)40 . 

وقال مقاتلٌ: (إِنْ لم تعلموا لهم آباءً تدعوهم إليهم؛ فانسبوهم 
إِخَوانَكُمْ في الدين؛ إِدْ تقول: عبدٌ الله» وعبدٌ الرحمن. وعُبَيْدُ الل 
وأشباههم من الأسماءء وأن يُذْعَى إلى اسم مولاه)”*) 

وقد ورَدَ في السُنَةٍ التشديدٌ في ادعاء الرجل لغير أبيه؛ فمنه: 

عن سعدٍ ؤه: قال: سمعتُ النبيّ كك يقول: (مَنِ اذَعَى إِلَى غَيْرٍ 
بيه وَهُوَ َعْلْمْ أنه 5 6 غَيْرُ بيه قَالحَنَةٌ عَلَيْه حَرَام) . 


صَِ لالم 


2 وَمَنْهَمَجُه فإِبَظالهَا 


ب 
بج ١‏ 
هو 


حم 
ب 


00 


- طشنا جَمَلَ لَه َل ين لين فى ووه [الأحزاب: 4] ماعَنَى بذلك؟ قال: انام 
رسول الله كل يوم يصلي » فخطرٌ خطرة» فقال المنافقون الذين يصِلُون معه: ألا تَرَؤْنَ 
له قلبين: قلبًا معكمء وقلبًا معهم؛ فأنرّلَ الله تعالى: ًا جمَلَ أنَهُ عل ين بين فى 
جوفي4. ورواه الترمذي» رقم (2»)7149 وقال: وهذا حديث حسن. 

)١(‏ انظر: الكشاف (7/ 42014 تفسير القرآن العظيم (457/7)» وقد ضعّف الرازي (5؟/ 
07) هذا الوجه. 

(؟) هو: الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الإمام السَّوِيَء والرّاوي الرّرِيّء أمير 
المؤمنين في الحديث» وأول من قام بجمع السّنَّةَ النبوية» توفي سنة (70١ه).‏ انظر: 
حلية الأولياء» لأبي نعيم (5/ 050. سير أعلام النبلاء (977/6). 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )١1١/7(‏ عن معمره عنهء به» ومن طريقه أخرجه 
الطَبّري (119/51). 

(5) عزاه في الدّر المنثور (5/ 214) لابن المنذرء ولم أره في تفسيره. 

(5) عزاه في الدَّر المنشور (5/ 215) لابن أبي حاتمء ولم أره في تفسيره. 


فذكرثة م بكرة» فقال: وأنا سَمِعَنّهُ أذُنَايء ووعاه قَلْبِي» من 
رسول الله و1" . 

وعن أبي هريرة» عن النبي يكل قال: (لَا تَرْعْبُوا عَنْ آبَائْكُمْ؛ فَمَنْ 
رَغِبَ عَنْ أبيه» فَهُوَ كُفْرٌ)”" . 


.)5780( أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب من ادعى إلى غير أبيه» رقم‎ )١( 
.)5885( (؟) المرجع السابق» رقم‎ 


و بر 
المَقّولاتٌ ا لمتعلّقة بتحكيم الشريعة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاعراضٌ عن تحكيم الشريعة. 
المطلب الثاني: الاعتراضٌ على أمر الله وشَرْعِهِ. 


مطل إوجعح 


و 


_. 

تت 

5226 
وح[ 


سك الل اليل ->ه#ك 
الإعراض عن تحكيم الشريعة 


قال تعالى: ظيأيها الَسُولُ لا م 
من القت 6لا تامكا وفيت وك تؤين: فلويف وموك الرن كائرا متتموة 


0.0 - اي .2 ل ك2 م ٠.‏ 1 
زب ل نَّ لِقَومٍ خرن َّ يأنوك يحرفون الك مِنْ بعد مواضعي؛ء 
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و - 7 ير هادا د عر 2 بع 227 
يَُولُونَ إِنْ تسر هذا فَحْدُوه إن لم توه َأحدروا ومن يرد أله فِتنته. فلن 
ودرلوعة 


تنك لم منت أله نكأ وكيك اين كر يرد 2 أن بهم مويه 
كمْ في الا حَرَءٌ وَلَجُمْ في الْآَحِرَةَ عَدَادك عَظِيةٌ» [المائدة: ١‏ 
« سببٌ نزول الآية: 

عن البَّرَّاءِ بن عازب» قال: مُرَ على النبيّ كي بيهودي مُحمُّمًا 
مجلودّاء فدعاهم يك فقال: (مَكذًا تَجِدُونَ حَدٌ الزَّانِي في كِتَابكُمْ؟). 
قالوا: نعم. فدعا رجلا مِنْ نم عُلّمائهم» فقال: (أَنْشَدُك بالله , الذي أَنْوَلَ 
التَوْرَاةَ عَلَى مُوسَىء أَمَكَذًَا تَحِدُونَ حَدٌ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟) قال: لاء 
ولول آنْكَ تمدتى بهذا» لم الاك » تيهذة الرجت +« ولكلة كدر في 
أشرافنا؛ فكنا إذا أخذنا الشريف» تَرَكْناهء وإذا أخذنا الضعيفء أَقَمْنا 
عليه الحَدَّه قلنا: تعالواء فلنجتمعْ على شيءٍ نقيمٌّة على الشريف 
والوضيعء فَجعَلّْنا التحميمٌ وَالجَلْدَ مكانَ الرجم؛ فقال رسول الله كك 
(اللهُم 4 وَل عن آنا رك إِذْ أمَانُوةُ). فَأمَرَ به فْرُجِمَء فأنرّلَ الله وك : 
طِيَتأيهَا الَسُولُ لا يَْنكَ الت يُسَرِغُونَ فى الْكْثْر» إلى قوله: «اإنَ 
أُوتِسرَ هنذا فَخُذُوهُ» [المائدة: »]4١‏ يقولٌ: ائتوا محمدًا يكلِ؛ فإِنْ أَْمَرَكُمْ 
بالتحميم والجلدٍء فخذوه. وإِن ل أفتَاكُمْ بالرجمء فاحذروا؛ فأنرَّلَ الله 


المَكُولاتٌ المتعلقةٌ بتحكيم الشريعة ١‏ 5 
222-00 فصتت سسحتت | 117 


تعالى: ظوَمن لَرْ يحْكْر يمآ أَنرّلٌ أمَدُ كولج كَ هم الْكَفْرُونَ؟ك [المائدة: 44]» 
ومن لَّرَ يححكم يمآ أَنَرْلَ الله َأوْلَيِكَ م هم الطلِمُون» [المائدة: 46]» ##ومّن 
لَرَ مَنَحكُم بمآ أَنزلّ أَهَهُ 9 اي 40] في الكفار 0 

وعن عبد الله بن عُْمَرٌَ؛ِ أن رسول الل يكن َي بيهودي ويهودية 

زنيا» فاتطلق. سول الله كله حتى جاء يهودّء فقال: (مَ تَجِدُونَ في 0 

عَلَى مَنْ زَّنَى؟)»: قالوا: «نُسَوّدُ وجومَهماء وتَحْمِلُّهماء ونخالفٌ بين 

وُجُوجِهماء ويطاف بهماء قال: (تَأنُوا ِالتَوْرَاةَ إِنْ كم صَادقِينَ). فجاؤوا 
بها فقرؤوهاء حتى إذا مَرُوا بآية الرجم؛ وضَعٌ الفتى الذي يقرأ يَدَهُ على 

آيةِ الرجمء وقرّأ ما بين يديهاء وما وراءَمّاء فقال له عبدٌ الله بن 0 
وهو مع رسول الله يَكلِ: مره مُرْهُ كَلْيَرْمَعْ يَدَه فرفْعَهَاء فإذا تحتها آيةٌ الرجمء 
فأمَرٌ بهما رسول الله يل فرٌجماء قال عبد الله بن مُْمّر: كنتٌُ فيمن 

رَجَمَهُماء فلقد رأييُهُ يقيها من الحجارة بنَفْسِوه9 . 

وق شعية ند الع 170و إن أبا هريرةً حدّثهم أنّ أخبار يهوة 


.)190٠( أخرجه الإمام مسلمء باب رجم أهل الذمة اليهود في الزنى» رقم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» رقم ,)١7949(‏ وأخرجه البخاري برقم (1549). 

(') هو: الإمام الكبيرء أبو محمدء سعيد بن المُسَيِّبِ بن حَرّن المخزومي» سمع من 
أبي هريرة؛ وأبي سعيد الخدريء من فقهاء المدينة» وقيل: بل أفقههمء قال قتادة: ما 
رأيت أحدًا قط أعلم بالحلال والحرام منه» توفي سنة (9154ه). انظر: حلية الأولياء 
(/321). طبقات الحفاظ (ص6؟). 

(4) أخرجه الطّبّري (2)777”/5 قال: «حدثنا هنادء وأبو كريبء قالا: ثنا يونس بن بكيرء 
عن ابن إسحاق» قال: ثني الزهري» قال: سمعتٌ رجلا من مُزَيْنَهَ يحدّث عن سعيد بن 
الْمسَيّب به, 
وقد ذكر المفسّرون روايات أخرىء» ففي المسند (؟/017): رقم )١590(‏ من طريق 
الشعبي» عن جابر بن عبد الله ذيهء أن رجلا من اليهود قَتَلّ رجلا من أهل دينه 
فقالوا لحلفائهم من المسلمين: سلوا محمدّاء فإن كان يقضي بالدية؛ اختصمنا إليه 
وان كان يقضي بالقتل؛ لم نأتهة. وأخرجه الطبراني )1617/١117(‏ عن ابن عباس. 


ليإ ومنهجه و يلها 


-إلغك) 
اجتمعوا في بيتٍ المِدْرَاس”'' حين قَدِمَ رسولٌ الله يك المدينة» وقد زنى 
رجلٌ منهم بعد إحصانِهِ بامرأةٍ من يهود قد أحصَّئَتُء فقالوا: انظَلِقُوا بهذا 
الرخل»؛ وبهذه المرأقء» إلى محمد هَل فاسألوه كيف الحكم فيهماء 
فولُوه ه الحكمّ عليهما؛ فإِنْ عَمِلَ فيهما بعملكم من التحميمء وهو الجلدٌ 
بحَبل من ل لبي مطل بقار سوا وتوعيما ثم يخْمّلانٍ على 
حمارَيْنِء وتحوّلٌ وجوههما مِنْ قبل دُبْرٍ الحمارء فَاتْبَعُوهُ؛ فإِنّما هو 
مَلِكُ. ا بالرجمء فإنه نبي فاحذروه على ما في 
أيديكم أ ن تتلكمرة: كاتوه فقالوا ينا ميحد :. هذا الرحل قدرنى بعد 
إحصانِه بامرأةٍ قد أحصَّئَتُء فاحكُمْ فيهماء فقد ولَّيناك الحكمّ فيهماء 
فمشى رسول الله يكل حتى أتى أحبارَهُمْ في بيتٍ المدراس» فقال: (يَا 


مَعْشَرَ الْيَهُودِء أَْرِجُوا إِلَيّ أعْلَمَكُمْ) فأخرم ترا زليه عبد الله ابن صوريا 
الأعورٌى وقد روى بعض بني قُرَيْظَة أنهم ل إليه يومئذٍ مع ابن صُوريًا 
أبا ياسر بنّ اخظلكة ووهبٌ بنّ يهوداء فقالوا: هؤلاء علماؤناء فسألهم 
مَنْ بقي بالتوراةء فخلا به رسول الله كله وكان غلامًا شابًا مِنْ أحدثهم 
سِنَاء فأَلَط به رسولٌ الله ككل المسألةء يقولُ: (يَا ابْنَ صُورِيّا أَنْسْدك الل 
وَأَدَكُرُكَ أيَادِيَهُ عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ» هَل تَعْلَمُ أَنَّ الله حَكَمَ فِيمَنْ زَنَى بَعْدَ 
ِحْضَانِهِ يالرّجُم في تدرا" 7 


3 


1 


- وانظر: الدّر المنشور (8/ 76). 

)١(‏ يُقال: المِدْرَاسُ على صيغة مِفْعَالٍ من الدّرْسء ويُّقال: المَدَارِسُ على صيغة المَفَاعلٍ 
ممن يُدَرْسُ الكتاب. وهو كبيرهم» وبكلا اللفظين ورد في الآثار. انظر: النهاية في 
غريب الحديثء لابن الأثير (؟/١١)»‏ فتح الباري» للحافظ ابن حجر: المقدمة 
(ص>5١١)., .)718/1١5(‏ 

(؟) قال النووي: «قال العلماء: هذا السؤالُ ليس لتقليدهمء ولا لمعرقةٍ الحكم منهم 
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رتت 


فقال: اللهم َعَم ع والله يا أبا القاسم؛ نهم ليعلمونَ أنّك 
مرسل. ولكنّهم كه فخرجح ل الله كل فأمّرَ بهما ا عند 
بات كسكووني حي عتيان ب لانت بن النجار. د 
ابنُ صوريا؛ فأنرَّلَ الله: «يكأيهًا ها الول 7 َرنكَ لت مُسَرِعُونَ فى 
لْكْفْرِ م ررح كَالْوَا عا يأفرههم وَلَرَ تومن فلو و4 [المائدة: 041 , 

فقوله تعالى: «لر ينوك » [المائدة: ١4]؛‏ أي: لم يأترك إما نياف 
ورضًا بكوك . 

جهو اليد الْكَرَ ك2 من بعل مَوَاضِعِة. 4 [المائدة: ١1]؟‏ وذلك بزعمهم أ 


حكمٌّ الله في الزاني المحخْصَنٍ في التوراة هو التحميم. 
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- فإنما هو لإلزامهم يما يعتقدونه في كتابهم» ولعلّه قد أُوحِيَ إليه أنَّ الرجمّ في التوراة 
الموجودة في أيديهم لم يغيّروهء أو أَحَبَرهُ من أسَلّمَ منهم». شرح النووي على صحيح 
مسلم .)5١8/١١(‏ 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (؟/ :)3١‏ «فهذه الأحاديثُ دالَةٌ على أن رسول الله يلل 
حكمَ بموافقةٍ حكم التوراة» وليس هذا مِنْ باب الإكرام لهم بما يعتقدونَ صحّحته ؛ 
لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمديّ لا محالة» ولكن هذا بوحي خاص من الله 5ك 
إليه يذلك» وسَؤالَهُ إياهم عن ذلك ليقرّرهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه 
وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة» فلما اعتَرَقُوا به مع علمهم على خلافه:» 
بان زيعُهم وعنادُهم وتكذيبهم لما يعتقدون صححته من الكتاب الذي بأيديهم , وعدوثُهُمْ 
إلى تحكيم الرسولٍ ولد إنما كان عن هَرّى منهم وشَهُوة؛ لموافقةٍ آرائهمء 
لا لاعتقادِهِمٌ صحةً ما يحكمُ بها. 

)١(‏ أخرجه الطَبّري 000 قال: «حدثنا هناد» وأبو كريبء. قالا: ثنا يونس بن بكيرء 
عن ابن إسحاق. قال: ثني الزهري» قال: سمعتٌ رجلا من مزيئة يحدّث عن سعيد بن 
المُسَيِّب به. 
وقد ذكر المفسّرون روايات أخرى» ففي المسند (17/ 047 رقم/ )١5116‏ من طريق 
الححيو ايا أن رعلاابن النقره قل رجلا من آهل دينةة 
َيه وَإِنْ كَانَ قْضِي بِالْمَْل » ا وأخرجه الطبراني (15/ 007 ا عباس . 
وانظر: الدّر المنثور 0/0/7 . 


كن ا د 06 وُمَنْهَسَجُةُ 
وحن لمات مَنْهَسَجْهُ ف إِبَطالهَا 
سا ع 


١للللتتحسرم‏ 
إلتلق)| 
وأو إن أُوتِشُرَ هذا تَحُذُوه» [المائدة: ١4]؛‏ أي: التحميمء 


املا بهء #وإن لم لَه أحدروا» [المائدة: ١4]؛‏ أي: إِنْ أمتركه 
بالرجم» فلا تعملوا به. 

وقد ذكَرَ الله تعالى منهجهم الباطلَ هذا؛ كما في قوله تعالى: #أرّ 
كَرَ ال اليرت أوقأ يبا عن الحكتب. يعون ِل كنب الله لحكُم ينهم ثُرَّ 
وَل هربق يُنْهُمْ وَهُم مُعْرصُونَ#» [آل عمران: 17]. 
الول قو يدعو 1 أكترن دع ؟ أي : التور يه 
دِيَحكُم بََِهُْمْ»؛ أي: في شأن الزانيَيْنِ المذكورين. 
ل والمتهع الردي»» 
بقوله : «ومَن برد أله فِتَنْتَهُ مَلَن تَنَدك لم مرح ألو سَّيِكا» [المائدة: .]4١‏ 

والمرادٌ بالفتنةِ: تلك الكُفْرِياتٌ التي تقدّم ا فالمراد: ومَنْ 
يردٍ الله كفرّمُ وضلالتَهُ» فلن يَقْدِرَ أحدٌ على دفع ذلك عنه'") 

ثم أكّد ذلك بقوله: «أؤكيلك الْدِنَ ل يرد أنه آن يُظَهَرَ مُلُويَهُمٌ 
م ف ألدّيَا 2 وَلَهُمْ في الْآَْرَِ عَدَاك عَظِيْةٌ» [المائدة: .]4١‏ 

فلم يردٍ الله أن يطهّر قلوبَهُمْ بالإيمان؛ لأنه تعالى عَلِمَ أنه لن ينج 
فيهاء ولم يُرِدْ أن يطهّر قلوبّهُمْ عن الكفرء والنفاق» والحَسّد. 

فدل 0 أنَّ مَنْ كان مقصوده هُ بالتحاكم | لى الحكم الخرض: 
«انْباحَ هواهء وأنه إِنْ حُكمَ له رَضِيَء وإِنْ لم يُحْكَمْ شفط هن ذلك 
مِنْ ع طهارةٍ قلبه» كما أنَّ من حاكمٌ وتحاكمٌ إلى الجرع ورَضِي به 


)١(‏ أخرجه الظّبّري )7١8/7(‏ عن ابن عباس» من طريق سعيد بن جُبير» وعكرمة» عنه» 
به» ورجّحهء وقيل: المراد يالكتاب: هو القرآن العظيم . 

(؟) قال الرازي :)187/1١١(‏ «دلت هذه الآية على أن الله تعالى غيرٌ مريدٍ إسلامٌَ الكافرء 
وأنه لم يُطهّرْ قلبه من الشلكٌ والشركء ولو فعَلَ ذلكء لآمَنَّ» وهذه الآيةٌ من أشدٌ 
الآياتِ على القَدَريّة». 
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د 
وافقّ هواه أو خالفه؛ فإنه مِنْ طهارةٍ القلب. ودَّلّ على أنَّ طهارةً القلب 
سبّبٌ لكل خيرء وهو أكبرٌ 0 إل “كل قولٍ رشيدء وعملٍ سديدة"" . 

«ريِنَ جَكْوَْكَ عدف توه ها حك الله شر يورت هن بَعَدٍ 
َلك وَمَآ ُولتِكَ ِاَلْمَوّمِن» [المائدة: 57]. 

«أي: ليس هذا دأبٌ المؤمنين» وليسوا حَرِيّيّنَ بالإيمان؛ لأنهم 
جعلوا آلهنَهُمْ أهواءَهُمْ وجعَلُوا أحكامً الإيمانٍ تابعة لأهوائهه:”" 

وهذه الخَصلةٌ الذميمةٌ وَرِنَهَا المنافقونَ عن إخوانِهِمُ اليهود؛ فكانوا 
كما أخيَر و الله تعالى عنهم بقوله: 

5 دوأ ِل أله ويسولوء لحم 0 سِجُم إِذا ريق متهم مُعرضوي ضْنَ © وَإن 
ل للق يأو ليه يت © أ شيم" 0 2 يك ل بيت 
كيح وَرَسْوْةٌ بل وليك هم لطس لظمُيست»# [النور: 48 ٠‏ 

قال مقاتلٌ: «نَزَلَتْ هذ لآب في يشر المنافق . 5 يهودنًا 

في أرض» وكان اليهوديٌ يجرّه إلى رسولٍ الله ل يل ليحكُمَ بينهماء وجعَل 
المتافقٌ يجره إلى معت بن الأشرف: ويقرل؟ إن تسيا تست علنا: 

وقال الضحاك: «نزَّلْتْ في المغيرة بِنِ وائل» كان بينه وبين علي بن 
أبي طالب أرضٌ» فتقاسماء فوقَعَ إلى علي منها ما لا يصيبّة الماءٌ إلا 
بمشقّة» فقال المغيرة: بِعْنِي أرضَكٌء فباعها إياه» وتقابضاء فقيل للمغيرة: 
أَخَْتَ سبخةً لا ينالّها الماءء فقال لعليّ: اقبضُ أرضّكَ؛ فإنما اشتريتها 
إِنْ رَضِيتَهَاء ولم أَرْضَهاء فلا ينانّها الماءء فقال عليٌّ: بل اشتريةً 
ورَضِيتَهًا وقَبَضْتَها وعَرَفْتَ حالهاء لا أقبلها منك» ودعاه إلى أنْ يخاصِمَه 
إلى رسولٍ الله له فقال المغيرة: أما محمّدء فلستٌ آنِيء ولا أحاكم 
إليه؛ فإنه يبغضني» وأنا أخاف أن يَحِيف علىّء فنزلتُ هذه الآية». 


المَقُولاتٌ المتعلقةٌ بتحكيم الشريعة 


فيه 

5-0 

- 
دءت 


2 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص777). (؟) المرجع السابق. 


كلانه 

قال قتادة: «أناسٌ من المنافقين أظهرُوا الإيمانَ والطاعة» وهم في 
ذلك يصدُون عن سبيل الله وطاعيهء وجهادٍ مع رسوله . 

وقال الحسّنُ البصريٌ: «إنَّ الرجلَ كان يكونٌ بينه وبين الرجلٍ 
خصومة أو منازعةٌ على عهدٍ رسول الله يكلء فإذا دُعِيَ إلى النبي كَل 
وهو محقٌء أذْعَنَ وعَلِمَ أن النبى كله سيقضي له بالحق» وإذا أراد أن 
يَظْلِمَ فذُعِيَ إلى النبي يلو أعرّضّء وقال: الْطَلِقْ إلى فلانء 
فأنَيَلَ الله. . .7" , 

فذْمّهم على كل واحدٍ من هذه الأوصافء. فكان في قلوبهم مرضل 
وَعنو" النفاق ضنوكاق كبينا كيك وازكنات »وكاتوا تخافون: القيت: من 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام؛ وكُل واحدٍ من ذلك كفرٌ ونفاق”" 

ومعنى : «مذعنين»؛ أي: طائعين غيرٌ مُكْرَهينء يقال: قد أَدْعَنَ 
فلانٌ بحقّه: إذا أقرّ به طائعًا غير مستَكرَوء وانقاد له 5275 

قال ابن الأعرابى: «مذعنين: مقرّين خاضعين»». والإذعانٌ: 
الإسراحٌ يض , 1 

لما ور كونَهُمْ خائفين من الحَيّْفِء أبظلَ ذلك 
بقوله: «بل ا هُ الظلمو 4 [النور: ٠5]؛‏ أي : لا يخافون أن يَحِيفتَ 
الرسولٌ ‏ عليه 58 0 - عليهم لمعرفتهم بأمانته وصيانته» وإنما هم 
ظالمون» يريدون أن يظْلِمُوا مَنْ له الحقٌ عليهم» وهم له جحودٌء وذلك 
شيءٌ لا يستطيعونه في مجلس رسول الله يلوه ثم يَأبَوْنَ المحاكمة إليه”” . 


.)71/5( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 1777). وانظر: الدّر المنثور‎ )١( 

(5) المرجع السابق. (6) التفسير الكبير (74/ .)7١‏ 

(4:) انظر: لسان العرب »)١97/1١(‏ المفردات فى غريب القرآن »)١78/١(‏ غريب 
القرآن» للسجستاني ١ .)444 /١(‏ 

(5) التفسير الكبير (5؟/ .)5١‏ 
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المَمُولاتٌ المتعلّقةٌ بتحكيم الشريعة كك 
737 تي 111 أ_ 


قال الطبري: «وقولّهُ: بل ووِْيِكَ هم الطييئت» [النور: 15٠‏ 
يول ما خاف هؤلاء المُعْرِضونَ عن حكم الله وحكم رسوله؛ إِدْ 
أعرضوا عن الإجابةٍ إلى ذلك مما دُعُوا إليه: أن يَحِيّف عليهم رسول اللو 
فيجورٌ في حكدهٍ عليهم؛ ولكنهم قومٌ أهل ظلم لأنفسهم؛ بخلافهم أمرَ 
أحبوا وكرهواء والتسليم له)”'". 

قال ابن حزم: «ليس في هذه الآية بيان أنهم معروفون بأعيانهم, 
وإنما هي صفة مَنْ سّوِعَها عرفها مِنْ نفسه. وهي تخرج على وجهين: 

أحدهما: أنْ يكونّ مَنْ فعَلَّ ذلك كافرّاء وهو أنْ يعتقدٌ النْمَارَ عن 
حكم رسول الله كك ويَدِينَ بألا يرضى به؛ فهذا كفرٌ مجرّد. 

والوجه الثاني : ينقسم قسمين: 

أحدهما: أنْ يكون فاعلٌ ذلك مُتبعًا لهواه في الظلم ومحاباةٍ نفسهء 
عارفًا بقبح ما فعَلَّهُ في ذلكَ» ومعتقدًا أنَّ الحىٌّ في خلافيٍ فعله؛ فهذا 
فاسقٌ. وليس كافرًا. 

والثاني: أنْ يَفْعَلَ ذلك مقلّدًا لإنسانٍ فى أنه قد شَعَفَهُ تعظيمُةُ إياه 
وححية ؟ موهمًا نفسَّهُ أنه على حق. 

. و 0 م و‎ ٠. 

وهذه الوجوه كلها موجودة فى الناس» فأهل هذيّن القسمين 
الآخرَيْن مخطئون عصاةًء وليسوا كفارًا. 

ويكون معنى قوله تعالى: ليقت من أله ويارُسُول وَطَعنا شر 
تَوَلَ دين مَنْبُم ين بَنْدِ دَلِكَ وما أوْلكَ بِالْمُؤْمِينَ4 [النور: 47]؛ أي: وما 
أولئكَ بالمطيعين؛ لأنَّ كلّ طاعةٍ لله تعالى» فهو إيمانٌء وكل إيمانٍ 


.)191/14( جامع البيان‎ )١( 


7ل لوو وَمَنهَجه ف ربَلانها 


؟الري_ 
مها 
6 

يو 


ل 
| 
هو / 


م0 


لله تعالى؛ فَمَنْ لم يكن مطيعًا لله تعالى في شيءٍ ماء فهو غير مؤمنٍ 

م وإِنْ كان مؤمئًا في غير ذلك مما هو فيه مطيعٌ لله 
تعالى)7' . 

وقد أبطل الله تعالى ما حكاه عن اليهود بأمور: 

الأول : كيين أن إعراضهم عن حكم الله» وحكم رسوله كيد هو 
بسبب مرض قلوبهم» وفسادها. 

الثاني" 00 وتهديدٌهم على مصيرهِمُ في الآخرة. 

الثالث: أمرٌ الرسولٍ كل بأنْ يحككمَ بينهم بالحقٌ إن جاؤوه'") 
و لي 0 م 0 0 0 تيم أو أَعَرض عَنْهُمَ 
أنه مث لْمْقَسِطِينَ؟# [المائدة: 47]. 


الرابع : إنكارة عليهم تحكيمَهُمْ لرسوله يَكهِ في مسألةٍ حكم الله 
فيها بين أيديهم في التوراة» وهو موافقٌ لما جاء به النبي كَكلل. 
«ثم تركوا قَبُولَ ذلك الحكمء فعدَلُوا عما يعتقدونه حُكُمًا حمًا إلى 


.)5١؟/١١( المحلى‎ )١( 
(؟) قال الشافعي في أحكام القرآن (794/1): «فإذا وادع الإمام قومًا من أهل الشرك» ولم‎ 
يشترط أن يجري عليهم الحكمء ثم جاءوه متحاكمين» فهو بالخيار بين أن يحكم‎ 
بينهم» أو يدع الحكمء فإن اختار أن يحكم بينهم؛ حكم بينهم حكمه بين المسلمين»‎ 
فإن امتنعوا بعد رضاهم بحكمه حاربهمء قال: وليس للإمام الخيار في أحد من‎ 
المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله وك وعليه أن يقيمهء قال:‎ 
وإذا أبى بعضهم على بعض ما فيه له حق عليه فأتى طالب الحق إلى الإمام يطلب‎ 
حقهء فحق لازم للإمام  والله أعلم  أن يحكم له على من كان له عليه حق منهم.‎ 
وإن لم يأته المطلوب راضيًا بحكمه». وكذلك إن أظهر السخط لحكمه لما وصفت من‎ 

قول الله وَبكَ: طوَهُمَ صؤرُورت» [التوبة: 14] فكان الصغار ‏ والله أعلم : أن يجري 
علي ححم الإنادم .ريسا الخلا ليا اتروع 1 


ما يعتقدونه بالا علي للشخصة» فلا جرع هر جهلهم وعتائهم في هذه 
الوا كعة امن ووه 
أحدها : عدولَهُمْ عن حكم كتابهم. والثاني: رجوعُهُمْ إلى حكم مَنْ 
كانوا يتعفدوت فيه أنة 00 والثالث: إعراضهُمْ عن كيز :بعد أن 
فبيّن الله تعالى حال جَهْلِهِم وعنادهم لثلا يَغْترَ بهم مغترٌ أنهم أهل 
كتاب الله؛ ومِنَ المحافظينَ على أمر الله”". 


- 


.)١185/1١1١( التفسير الكبير‎ )١( 


ه أولا: الاعتراضٌ على أمر الله : 

عاو 200 8 5 0 7 2 

أول من اعترّض على أمر الله تعالى هو إبليس؛ حيث أمِرَ بالسجودٍ 
لآَدمّء فأبى؛ اعتراضًا على أمر الله تعالى» فزعَمَ أنه أولى بأن يُسْجَدَ لى 


م ماعيراةه 


لا أنْ يَسْجْدَ هو لغيره! 

وقد ذكرٌ اللهُ خبرَهُ في سبعةٍ مواضعَ من كتابه”'"» وبِيِّن سبّبٌ 
استنكافه عن السجودٍ لآدم: وبيّن أنَّ الشبهة عرّضَتٌ له حيتُ ظنّ أن 
عُنْصرَهُ أكرم وأفضلٌ من عنصر خلقٍ آدم» فهو خُلِقٌّ من نارء وَآدّمْ خلقّ 
مِنْ طين! َ 


قال تعالى: طَُالَ ما منَعَكَ ألا تَجْدَ إذ أمَيُكَ كَالَ أنَأ حير مِنْهُ حَلْفَت مِن 


. 


سح هو 
02 


ثَارٍ وَعَلَقَتَههْ من ين »ه [الأعراف: 0]١١‏ تال لَمْ أكن لَأَسْجْدَ لِشَرٍ حَلقَمَهَء من 
صَلْصَلٍ من حم مَسَنُونِ» [الحجر: 77]. 


7 07 سه 0200 رحن مس فل لس ساس لإصرة ‏ امه جل سر ل املاس 
وقال: «وَإِدْ فنا المتهكة اسجذواأ لدم فسَجَدَنا إل إبليس تال أسجد 


لس ساح مر عدب مرو مم كه 010 7 آ ‏ آ# هت و 
لِمَنْ حَلَنَتَ طِيِئا»ه [الإسراء: »0]1١‏ #قال أنأ حَيْرٌ مَنْهُ خلقلنى من نار وحلقلم مِن 


طِينِ#ه [ص: 77]. 
وذْكرٌ الله تعالى أنَّ الجانَّ خُلِقَتْ من نار السموم؛ كما في قوله 


02 سس كر 
0 سكل 


تعالى : «وَلَكَانَ حَلقَنَهَ ين قَبَلُ من نَارٍ سمو [الحجر: 77]. 


074-7١ (الحجر:‎ .)1١7 ١١ في المواطن التالية: (البقرة: 75): (الأعراف:‎ )١( 
0075-07 (صن:!‎ ,)١١5 (طه:‎ .)5١0 (الإسراء: ١5)ء (الكهف:‎ 


لاوا كك توكو لقان .بحت | 03207 


قال ابن عباس: «السَّمُومُ الحارّةٌ التي تَقْثّل)""'. 
وسُميّتْ نار السموم؛ لأنها تنقّذٌ في مَسَامٌ البدن؛ لشِدَّةٍ حَرّها. 


وقال: طوَعَقَ الجآنَّ من مارج من نَارِ» [الرحلن: 16]. 

والمارجٌ: اللهيبُ المختلظ الذي لا دخان فيه" . 

وعن عائشة و#ناء قالت: قال رسونل الله يكة: (خلقَتٍ 
المَلَائِكَة مِنْ نُورِء وَخْلِقَ الْجَانَ مِنْ مَارج مِنْ نَارِء وَخْلِقَ آدَمّْ ما وْصِفٌ 
نو ع 
لكم)””". 

وبيّن القرآن أنَّ سببّ امتناعه عن السجود: ما جُبِلَْتْ عليه نفِسّْهُ من 
الكبْرء والزَّمْوِء والإباء؛ فقال تعالى: واد 50 ِلْمكَيِكَةَ أَسْجُدُوأ لدم 
سوسم اسم الم سر مح لس ل لل ل عه ا را« ووس 
مَسَجْدكَا ِلآ إبليس أن وَآستكيرٌ ون مِنَ الكفريت» [البقرة: 84]. #وَإِد فَلنَا 
للمليِكةٍ اسجِدوأ ددم فَجَدُوَا إل إبلسس أن »4 [طه: 115]. 

قال قتادة: «حسّدٌ عدو الله إبليسٌ آدمَ على ما أعطاة اللهُ من 
الكرامة» وقال: أنا ناريَّ»ء وهذا طينيّ» فكان بَذْهُ الذنوب الكبرء استَكبرَ 
عدوٌ الله أن يَسْجْدَ لآدم؛ فأهلكة الله بكبْر وحَسّده»”*/. 


وقد أبطَلّ القرآنٌُ قولٌ إبليسنَ مِنْ أربعة أوجه”': 


)١(‏ أخرجه الطبري )"١/١5(‏ من طريق أبي إسحاق. عن التميمي» عنه» به. وقيل: هو 
لهب النار؛ كما عند الطبري. 

)١(‏ انظر: لسان العرب (مرج) (777/5)» المفردات» للراغب الأصفهاني (ص2)520 
غريب القرآن» للسجستاني (ص4590). 

(') أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» بابٌ في أحاديث متفرقة. رقم (5995). 

(:) أخرجه الطبري )70/١5(‏ من طريق بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيد؛ عنه» 
به 


(5) ذكر بعض المفسرين أنَّ قياس إبليسَ باطلّ من ثلائة أوجه: 


3ن 

الوجه الأول: إخراجة من الجنة؛ جزاء عصيانِهِ لأمرٍ الله تعالى؛ 
قال سبحانه: طتَالَ ما مَمَكَ ألا مَنَجْدَ إذ ار 0 
ََلقتَهه من يلين 09 كَالَ تفط يبا هَمَا يكن لَك أن تسَكْبَرَ فبَا تأحَرُجَ إِنَكَ ون 
ألصَغْرنَ» [الأعراف: 17. 17]. 


3 


الوجه الثاني: أنَّ | له تعالى أحل عليه لعنتّهُ إلى يوم الدين: اَن 


عَيَكٌَ للَعْمَدٌ ِل يور آلدنِ» [الحجر: ه”7]. 


ولعنتّة هي رَجْمّهُ المذكور”'' في قولِهِ تعالى: ظقَالَ كحرج يما فنك 
جيم [الحجر: 74]. 


الوجه الثالث: معاملتُّهُ بنقيض قَصْده؛ فإنه قصَدّ 0 والتكيُر؛ 
فأخرجَة الله تعالى صاغرًا ذليلًا”“؛ فقال: ظتَالَ تاخبط ينبا ما يَكوْنُ لَك أن 
تَكًَ فا فرج إِنَّكَ مِنَ ألصَغْرنَ# [الأعراف: 17]. 

الوجه الرابع: أنه أوعده 70 النار؟ فقال سبحانه: «لأملانَ جه 


ينك وَمِمّن تَِمَكَ مهم لْمَعِيَ» [ص: 5م 


اللين؛ ال لين حدر من ار لذ طيمنها الخْفَةٌ والطيثث والإفساءٌ الف بك 
وطبيعةٌ الطين: الرزانة؛ والإصلاحء حيث يُودَعٌ به الحَبٌ؛ فيُخْرِج ثمرًا. 

الثالث: أنه لو سُلّم تسليمًا جدليًا أن النارٌ خيرٌ من الطين؛ فإنه لا يلزمُ من ذلك أنَّ 
إبليسٌ خيرٌ من آدم؛ لأنَّ شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع» بل قد يكونُ الاصل 
رفيعًاء والفرعٌ وضيعًا. من أضواء البيان )754/١(‏ بتصرف. وانظر: التفسير الكبير 
(8/15») فيض القديرء للمناوي (7/ .)55٠‏ 

)١(‏ قاله قتادة. أخرجه عنه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (7/ )11٠١‏ من طريق معمرء 
عنهء بهء وقاله النّحاس في معاني القرآن »)١174/7(‏ وقال في إعراب القرآن (؟/ 
477): «أي: مرجومٌ بالكواكب والشهُب». 

.)56 /١( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


المَقُولاتٌ المتعلّقةٌ بتحكيم الشريعة 


سر 
لهها 
5-26 
٠‏ 
زربن 
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« ثانيًا: الاعتراضٌ على شْرّعِهِ 
اعتراض المشركين على تحريم الربا(": 

أجمع المسلمون على تحريم الربا؛ للنصوص المتواترة في تحريوه؛ 
كقوله تعالى: 

«الدّرت يَأْكُلُونَ اريزا لا يعُومُونَ إلا كا وم الزعن: تكله لشَيطنُ 


مِنَّ الْمَيْنْ ذَلِكَ يِأنَهُمَ كَالوأ إنَمَا ل مِثْلُ اربوأ وأحلَّ الله بي وَحَرَمَ بر 
قن 1ف توعطلة ين ينوك ننه هل 16 كلك تاأنزنة زك ألم وف 12 
ََوْكيكَ أصْحدبُ 3 200 ا [البقرة: 1/0؟] 

وقال سبحانه: «يكأيها اريت اموأ أتَهُوأ لَه وَدَرُوأ ما يض من ليا 
إد كخشر مؤمية © إن 0 مُأ 000 كل متشووء هد مشر 


فَلَكُمْ ووس أَنَوْلِكْمْ لا وكا تظلَمُوت» [البقرة: 4لااء 9174]. 
وقال سبحانه: 0 73 امنا لا تأكُلوا لزيا 1 قد 
وَأتَهُوأ أله لَمَلَّكُمَ تُفْلِحُونَ» [آل عمران: .]1١‏ 
وعن أبي هريرةً 5نه. عن النبي كَكلِةِء قال: (اجَتَيِبُوا السَبْعَ 
المويقاتِ). قالوا: يا رسول اللهء وما عُيّ؟ قال: (الشدك بالل وَالسّحرٌ 
وََثْلُ النّْسٍ الي حَرّمَ الله إِلَّا بالحَقٌ» وَأَغُلُ الرَّاء وَأَكُلُ مَالِ البَييمء 
وَالتَولَّي يَوْمَ الزَحْفء وَكَذْفُ المُخْصَّنَاتٍ المُؤْيئَاتٍ القَافلاي)". 20 


)١(‏ الرّبَا في اللغة: النمرٌ والريَادَةٌ والارتفاع؛ يُقال: رَبَا الشي» يربو: إذا زادء ونماء 
وعلاء ومنه: طلَلْمَدَُمْ لَمْدَهٌ ريده [الحاقة: ١٠]؛‏ أي: زائدة» واصطلاحًا: «الريَادَه 
في أشياء خاصة, والرّيّادَةَ على الدَّينٍ مقابل الأجل مطلقًا». اختاره د. عمر المترك 
في كتابه الربَا والمُعَامَلاتِ المصرفية (ص47).؛ وانظر: الدرٌ النقي (7/ 2»)544 أنيس 
الفقهاء (ص١55)»:‏ المبسوط :.)225١9/17(‏ المغني :)0١/5(‏ البنوك الإسلامية للظيار 
(صه0:). 

0) متفق عليه؛ أخحرجه البخاري في كتاب التفسيره باب: قول الله تعالى: - 


1 تهجاو تدده 


0ق 

قال ابن تيمنة7: #والربا تَوْعَاك9؟: 

جل : 59 لما فيه مِنَ الضرر والظلم . 

وخفىٌ: خَرْم؛ لأنه ذريعة إلى الجليّ. 

فربا النَّسَأْ من الجلئّ؛ فإنه يضر المحاويجَ ضررًا ظاهرًا؛ وهذا 
مجرّبء والغنيٌ يأكُلٌ أموال الناس بالباطل؛ لأن ماله ربًا من غير نفع 
حصّلَ للخلق؛ ولهذا حِعَلَ الله الربا ضدّ الصدقات؛ فقال: «يَمكئُ أله 
لأ وَسْرن لصَدَقتِ؟ [البقرة: 2]773» وقال: د َاَسُم هّن ربا لَبريوَا في 
أو ألدّاس قلا يربُوأ عند ألّْهِ وما اسم من ذَكُو ترِيدُوت وَتَهَ أله ريك هم 
لْمُصْعِفُويَ» [الروم: 4*]. 

فنهى عن الربا الذي فيه ظُلْمُ الناس» وأْمَرَ بالإحسانٍ إلى الناس 
المضادٌ للربا». 


والربا المعنيٌ بهذه الآيات: كان في ريا الجاهلية» حيتُ يكون 
للرجل على آخَرَ دَيْنّ» فيأتيه عند محل الأجل» فيقولٌ له: إِمّا أن تقضي. 


«إنً ان يأمحُلونَ مول الببتعئ للا إكما أكون فى يونم كنا رَسبسرت سويا» [النساء: 
٠‏ رقم (15516). ومسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (89). 

.)0174 في تفسير آياتٍ أشكَلْتْ على كثير من العلماء (؟/‎ )١( 

)١(‏ أما النوع الأول؛ فهو (ربَا الجاهلية) أو ربا الديون» أو النسيئة» وله صورتان: 
الأولى: أن يَقَرّ في ذمةٍِ شخص لآخر دَيْنٌّء فإذا حَلَّ الأجل. طالبه رب الدّينء فقال 
المديون: زدني في الأجل؛ أزدك في الدّراهم؛ ففعَل. 
الثانية: أن يُقُررضَ شخصٌ آخرَ عشرةً دراهم ‏ مثلا - بأحد عشَّرٌَء أو نحو ذلك. 
والتوع الناتي؟ وهو ربًا البيوع الْحفِىَ من الربًا - وتحريمّة ثابتٌ بِالسُنَةِ في حديث: 
(الذَّمَثْ بالذَّمَبِ .. إلخء وهو قسمان: ربا الفضلء» وربًا النَّسَاء؛ فإذا بلع الشخصشض 
غيرَهُ درهمًا بدرهمَيُْنء مع تعجيل البدلَيْن؛ فهو ربًا فضل» وإن باعه ديئًا بِعَشَرّةِ دراهم. 
أو صاعًا من تمرٍ بصاع من شعيرء مع تأخير أَحَدٍ البدلين» كان ذلك ربا نّساء. قاله 
في معجم المصطلحاتٌ الاقتصادية ا (بتصرف). وانظر: الربًا وَالمُعَامَلاتِ 
المصرفية» للمترك (ص” 5 »)١07‏ البنوك الإسلامية للظّيّار (ص 40‏ 06). 
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وإمّا أن تُرْبِي! فإنْ قضاه؛ وإلا زاده المَدِينُ في المال”'"؛ وزاده الغريم 
في الأجل؛ فيكونُ قد باع المالّ بأكثر منه إلى أجل؛ فأمرَهُمْ الله إذا تابوا 
ألا يطالبوا إلا برأسٍ المال. 

قال تعالى: «الدِرت يأْكُلُونَ ايا لا يمُومُونَ إلا كا يَفُوم الى 
حبك ليان و المَيّدْ كلك بَُِّمْ كَالوَا ركنا اليم وغل اليَذاْ وأحلّ آهَه 
لحت كفل ريا قل 212 تريظلة تن 
وَمََ عاد َلك معنت آثثار م هيا ة [البقرة: 8/ا7]. 

يخبرٌ الله قَيَكَ عن المرابينَ أنهم يُبْعَنُونَ يوم القيامةٍ كالمجنونٍ الذي 
يُضْرَّعٌ مما به مِنْ م مَسٌ الجن؛ وذلك عقوبةٌ لهم على جمعهم بين أكل 
الرباء وبين تحليلهِ لأنفسهم”". 

وعبر بر بالأكل ؛ لأنه أقوى مقاصدٍ الإنسانٍ في المال» ولأنه يدل 
على جَشَّعِهم ؛ أقِيمَ الأكل عوهو هن توابع الكسب - مُقَامَ السب كله ؛ 
فاللباسنٌ والسكنى والادخارٌ والإنفاقٌ على العيالٍ وغيرٌ ذلك داخلٌ 0" في 
قوله: «الرت يأكلون»ه”" . 

قال ابن عباس : «ذلك حين يِبْعَتُ من قبره» 

وقال: «آكل الربا 6 يوم العامة اق يي 


لق 


)١(‏ وهذا مأثور عن زيد بن أسلم؛ أخرجه عنه مالك في الموطأ (57/7). وقال مجاهدء 
وعطاءء وقتادة: إن ربا الجاهلية كان كذلك. انظر: سنن البيهقي (0/ 2073170 تَفْسِير 
الطبَري (8/5)» الدّر المنثور(7/١1)»‏ العجاب» لابن حجر (1/ 9+ 053 

(7) قسّره باستحلاله سعيد بن جُبير؛ فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (044/7). 

(9) انظر: المحرر الوجيز .)7171/1١(‏ 

(:) أخرجه الظَبّري )٠١7/(‏ من طريق سعيد بن جبير» عنه» به. 

(05) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 014) من طريق سعيد بن ججبير» عنه» بهء وأخرجه أبو يعلى 
في مسنده (5/ 7/54) من طريق محمد بن السائب الكلبي؛ وهو كذاب. انظر: مجمع 
الزوائد (5/ .)١١١‏ 


ايك لي وَمَتْهَسَجُهُ طالق 
119 مَتْهَسجُهُ ف إبطالها 
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قال قتادةُ: «تلك علامةٌ أهل الربا يوم القيامة؛ بُعُِواء وبهم حَبَل 
من الشيطان)”() 


وقد ذمَبٌ بعضٌ المفسّرين إلى القولٍ بأنَّ ذلك في الدنياء وأنَّ 
المعنى على سبيل الاستعارة؛ فإنهم لشدةٍ حِرْصِهمء وجَشَّعِهِم على 
المالٍِء تراهم في يهم + خلفَهُ كالمجنونٍ الذي به صَرّعٌّ؛ وهذا كما يقال 
لمن يُسْرِعٌ في مشيهء مع التخليط في حَرَكاتِه : 0 

وَهَذًا القول يفحفة قراءة اتن مسعرة"" :وما تظافرف عه أقوال 
مفسّري السل مما ذُكِرَ سابقًا . 


وأمّا استدلالّهم بأنَّ البِيعَ مثلٌ الرباء فهم لا يعنون قياس الربا على 
البيع ؛ عي ا ل ا 
أصلا. وإنما 0 : أن البِيعَ فيه زيادةٌ على رأ س المال» والريا كذلك» 


فلِمَاذا حَرّمَ الرباء وأحل الببه؛»؟ 
قالسعيد يق خبر: فهو اترجر إذا حل ماله على ماحيه: فقول 
المطلوبٌ للطالب: زذنى فى الأجلء وأزيدّكَ على مالك» فإذا فعَلّ ذلك» 


)١(‏ أخرجه الظَبّري »23١7/(‏ وبه قال عكرمةء والحسن.ء وقتادة؛ والضَّحََاكء والربيع» 
والسَّدّي وابن زيد. ومقاتل بن حيان» وغيرهم من أئمة المفسّرين. ينظر: جامع 
البيان (/ 242٠١7‏ تفسير ابن أبي حاتم (244/1)» وقُسْرٌ بأن معناه: أن الناس 
يخرجون من الأجداث سراعًاء لكنْ آكل الرباء يربو الربا في بطنهء فيريدٌ الإسراعء 
فيسقّظء فيصيرٌ بمنزلةٍ المتخبّط من الجنون. انظر: التفسير الكبير (2074/1 فتح 
الباري (5/ .)7”١5‏ 

(؟) انظر: المحرر الوجيز .)"0/7/١(‏ 

() قرأ ابن مسعود: «الذين يِأكُنُونَ الربا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي يتخبّظهُ الشيطانُ من 
المَسُ يومٌ القيامة»؛ أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 544) من طريق أبي بكر بن أبي مريم» 
عن ضمرة بن حنيف» عن أبي عبد الله بن مسعودء عن أبيه» به. 


(:) انظر: التفسير الكبير (1/ »)8٠١‏ تفسير القرآن العظيم .)758/١(‏ 
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قيل لهم: هذا ريا قالوا: سواء علينا إِنْ دنا في أول البيع» أو عند محل 
مه 2 000 


المالٍ؛ فهما سواءً؛ فذلك قوله : + إتما ليع مثل ارد بزأ» [البقرة: 000000 


وهذا الاعتراضٌ على الشريعةٍ بدليل العقلٍ أبطَلَهُ القرآنُ العظيمُ من 
ثلاثةٍ طرق: 

الأول: المعارَضَة بدليلٍ الشرع» وإذا جاء دليل الشرعء سقط دليل 
العقل؛ قال تعالى: ##وأحلّ اله لبي وَحَرَمْ > [البقرة: 14؟]؛ فكان 
الرٌُ” هنا تنبيهًا وتعليمًا لهم: أنَّ الأمرّ لله تعالى؛ فهو الذي يحكُم 
لا معقّبَ لحكمه؛ فعلى العبدٍ إِنْ جهلَ الحكمة في أمر الله تعالى: أن 
ينهم عقله ويمتثل للأمر © 

الثاني : شناعةٌ حال المرابي يوم اق القيامةٍ: 3 يَأْكُلُونَ 
يَعُومُونَ إلا كما كنا يَعُوم ّى بتكبلهك مين أ 
اليد يكل ل ازيذأ» [البقرة: ه/ا؟] . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (17/ 545 42010 قال: حدثنا أبو زرعة» ثنا يحيى» حدثني 
ابن لهيعة» حدثني عطاءء عنه. به. 

(؟) وهذا قول جماهير المفسرين؛ أن قوله تعالى: «وَآحلّ أنه يع معو لزه رد من الله 
تعالى عليهم في قيلهم. وقال بعض المفسّرين: الكلامٌ متصلٌ» وكلّه من قيل المرابين» 
وتقديره: تلك الصورةٌ الشنيعةٌ لحالٍ المرابي في الآخرة؛ لأنهم قالوا: البِيعُ كالرباء ومع 
ذلك فقد أحَلٌ الله البيعَ» وحرّم الربا؛ فكان كلامّهم اعتراضًا على الشارع ‏ جل وعلا - 
وهذا التفسيرٌ محتملٌ؛ لكنه بحاجة إلى إضمار في قوله تعالى: مسن ج4م, موهظة ين ربو 
َأنتَهَئ فلم مَا سَلَتَ»ّ [البقرة: 770]» ولا شك أن المعنى الذي لا يحتاجٌ إلى تقدير إضمار 
أولى من القول باحتياجه؛ والله تعالى أعلم. يُنظر: جامع البيان (1/ 221١7‏ التفسير 
الكبير (9/ »)8١- 8١‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ 27358 فتح الباري (5/ 0715. 

() أخرج أبو نعيم في الحلية» عن جعفر بن محمد؛ أنه سيِلَ: لم حَرّم الله الريا؟ قال: 
«لئلا يتمانعَ الناسٌ المحروت»؟ وفي المحرر الوجيز /١(‏ 09875 : حرم الله الربا؛ 
0 الناس؟» وقال بعضٌ العلماء: «حرّمه الله؛ لأنه مَتْلَمَةَ للأموال» مَهْلَكَةٌ 

. انظر: الدّر المنثور .)1١6/5(‏ 


دأ 5 ار 
لقنا ومنمجهن دنه 


حت ة) 


وقد ورَدٌ فى السّنَّةِ ما يبيّن شناعة ما يلقاه المرابى مئذ مبعئِهِ إلى 
دخوله النارّ ‏ أعاذنا الله منها . 


5 04 


فعن سَمْرَةَ بن جُنْدُبِء في حديث المنام الطويل: «فَأَتَبْنَا على نهر 


اقبي 


حَِبْتٌ أَنّهُ كانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِئْل الدّمء وَإِذَا في الئَهْرِ رَجُلْ سَابِحٌ يَسْبَحُ 
ودع ارات 1 00 39 مام بي يم 2 
وَإذا على شط النهر رَجْل قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَة كثيرّة» وَإِذا ذلك السّابح 
يَسْبَحُ ثم يَأَتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَْمَعَ الحِجَارَة عِنْدَهُ فَيَفْمَرُ لَهُ اه َيْلْقِمُهُ 
للد 
حجر 3 

وعن ابن عباسء» قال: «يقالُ يومَ القيامةٍ لآكل الربا: حُذْ سِلَاحَكَ 
يتَخَبَعلهُ الم لشَيِطنٌ مِنّ الْمَين» [البقرة: 790]» قال: «ذلك حِينّ يُبْعَتْ من 
ا < 

الثالث: سوءٌ عاقبةٍ الربا؛ وذلك مِنْ خلال المقَابَلَةٍ بينه وبين 
الصَّدّقة: يمعي لَه البَذأ وري الصَدَكتِ وَأكَهُ لا يُحِبُ كل كدر كنم» 
[البقرة: "لا7]. 

ففسر مَحَقْ الربا: 

: بالنقص في الدنيا؛ قال ابن عباس: «ظيَمَحَقُ أنه اليأ»‎ - ١ 
. ينقّصٌ الرباء «وَيُرقٍ الصَدَقتِ؟: قال: يزيد فيها””‎ 

١‏ - وفُسّرٌ بالنقص في الآخرة» وممّن قال ذلك الضحاكُ؛ فقد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التعبيرء باب: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم 
(:555) 

(1) أخرجه ابن جرير (7/ »23١7‏ وابن أبي حاتم (000/1)؛ كلاهما من طريق ربيعة بن 
كلثوم؛ قال: حدثني أبي» عن سعيد بن جبير» عنهء به. 

(؟) أخرجه الظَبري )٠١7/(‏ من طريق ابن جريجء عنهء به. 
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أخرّج ابنُ المنذر”'' عنهء قال: «أمَّا: «يَمَحَيُ أنَهُ الريوا» [البقرة: 5077]» 
فإنَّ الربا يزيد في الدنيا ويكثرء ويَمْحَفقُهُ الله في الآخرة» ولا يَبَْى منه 
لأهلِهِ شيء». ْ ْ 

أمّا الصدقاتٌء فإنٌَ الله يربّيها في الدنيا والآخرة؛ فعن 
أبي هريرة وئه» قال: قال رسول الله يَك: من تعادق بِعِدَلٍ تَمْرَةٍ مِنْ 
كسب طَيِّبٍء ولا يَفْبَلُ الله إلا طَيّبّاء فَِنَّ الله يَقْبَلْهَا بِيَمِيِنِهء ثُمَّ يُرَبَيِهًا 


لماحهًا كما نري أحدكُ كلوه حَى تَكُونَ يئل الْجبِ)"". 


.)1١1/5( قاله في الدّر المنثور‎ )١( 
.)١45( (؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب: الرياء في الصدقة. رقم‎ 


فد لفك 


للتحّث السّايغ 
افتراءاثٌ المُشَركينَ في التحليل والتحريم 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: التحريمُ والتحليل بالتحكم والهوى. 
المطلب الشاني: تحريمٌ بعض الأنعام والزروع على بعضهم. 
المطلب الثالث: تحريم جْرْءٍ من الأنعام. 

المطلب الرابع: ترك التسميةٍ على الأنعام. 

المطلب الخامس : تحريمٌ اللَبَنِء وأَجِنَةٍ الأنعام على النساء. 


جاع لواح 


حسرو 
لعف 

3 
لضف 

ىت 
ِ 


معو أصحتءتت 


كيفك المطلب الأيل هت 


التحريمُ والتحليلٌ بالتحكم والهوى 


قال الله تعالى: وَجَمَلوا ره مما كرا ورج الْحََرْث والأشر 
تسيبًا فَقَالوا هذا يِه مهد وَعَدَا لِشكين مهَمَا كات 0 
3 هنل رك ال وكا حكات: إل قرو مق قن توكايد هه 
ما يَحَكُمَوت؟ [الأنعام: 171]. 

أبانَ الله قِبْكَ عن بعض ما كان عليه المُشْرِكونَ من الضلالٍ 
والجهل ؛ وذلك أنهم ارقا علد الله كذبّاء وشَرَعُوا ما لم يأذنْ به الله 
ومنه ما ذَكَرَهُ الله تعالى في هذه الآية. 

وكان لفعلهم هذا صُوَرٌ عديدة: منها: 

الصورة الأولى: أن المشركينَ يجعلون لله مِنْ حروثهم وأنعامهم 
نصيبّاء وللأوثانٍ نصيبًا؛ فما كان للصنم أنفقوه عليه» وما كان لله أطعموه 
الصبيانَ والمساكين» ولا يأكلون منه البتةّ» ثم إِنْ سقّط ما جعلوه لله في 
نصيب الأوثان» تركوه» وقالوا: إِنَّ الله غنيَ عن هذاء وإِنْ سقط ما جعلوه 
للأوثانٍ في نصيب الله ادف وردوة إلى نصيبٍ الصنمء وقالوا: إنه فقير! 

قال ابن عباس : «كانوا إذا أَدخَلُوا الطعام» فجِعَلُوهُ حُرَّمًا؛ جِعَلُوا 
منها لله سَهُمَاء وسهمًا لآلهتهم» وكان إذا هبّت الريحٌ من نحو الذي 
جعلوه لآلهتهم إلى الذي جعلوه لله رَدُوهُ إلى الذي جعلوه لآلهتهم» وإذا 
هت الريح من نحو الذي جعلو دار ات الذي جعلوه ه لآلهتهم. أقرُوه ولم 
يردُوه؛ فذلك قوله: «سآء ما يَمَكُثْرت 702" . 


)١(‏ أخرجه الطّبّري (8/ )*١٠‏ عن عتاب بن بشيرء عن خصيف» عن عكرمة» عنهء به. 


افتراءاتٌ المُشَركينَ فى التحليل والتحريم حر 
3662-2 رو - 


الصورة الشانية: كانوا إذا هلّكَ ما لأوثانهم, أَحَذُوا يَدَلَهُ مما لل 
ولا يفعلون مثلّ ذلك فيما لله كَنْك”'' . 

الصورة الثالثة: قال ابن عباس: «المعنى: أنه إذا انفجَرٌَ من 
م ها جعلزة 'للسيطانة فن فين الله سدوه :د وان كا على يد ذلك 
ركو 

الصورة الرابعة: «إذا أصابهم القَحْظء استعانوا بما لله» ووقّروا 
ما جعلوه لشركائهم»”". 

الصورة الخامسة: «كانوا يَعْزْلُونَ من أموالهم شيئًاء فيقولون: 
هذا لله وهذا لأصنامهم التى يعبدون» فَإِنُ ذَمَتَ بعيرٌ مما ا 
لشركائهم يُخالِظ ما جعلوا لله رَدُوهُء وإنْ ذهب شيءٌ مما جعلوا لله 
يخالظ شيئًا مما جعلوا لشركائهم, تَرَكُوهء فإِنْ أصابتهم سَنَةّه أكلوا مما 
جعلوا لله» وترَكُوا ما جِعَلُوا لشركائهم؛ فقال الله تعالى: سا ما 
يَحَكُمْربَ؟ [الأنعام: +1701 . 

الصورة السادسة: «إن زكا ونما نصيب الآلهةء ولم يَرْكُ نصيبٌ الل 
تركو سيت" الآنية لها وقالؤا:: لوتقاء زكي تفنيت نقسة إن زعا 
نصيبٌُ الله ولم يَدِْكُ نصيبٌُ الآلهة» قالوا: لا بِدَّ لآلهتنا مِنْ نفقوّء فأخذوا 
نصيبٌ اللهء فأعطوةُ السَّدَنَة!)20 . 


)١(‏ عزاه الرازي في تفسيره 2»)١78/١7(‏ والجصاص في أحكام القرآن (5/ 1174) للحسن 
البصريء والسّدّيٌء ولم أره في غيرهما. 

(؟) أخرجه الطَبّري )1١٠/(‏ عن علي بن أبي طلحة. عنه به. 

(6) نسبه الرازي في تفسيره )١18/١1(‏ لقتادةء» ولم أجده. 

(5) قاله قتادة؛ فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيرهء عن معمر»ء عن قتادةء به »)5١18/5(‏ 
ومن طريقه أخرجه الظَبّري .)5١/8(‏ 

(5) نسبه الرازي في تفسيره )١18/1(‏ لمقاتل» ولم أجده. 
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فقوله: «وَجَمَنُواً»؛ أي: صَرَفُواء وعيّنوا لله نصيبًا . 

ومعنى: يما دَرَا؟؛ أي: مما أنشَأء وأَظلَِ على الإنماء إنشاءٌ؛ 
لأنّ في الإنشاء تكثيرًا وإنماء” . 

فتضمّنتٍ الصّوّرٌ السابقةٌ أمرين: 

أولهما: افتراؤّهُمْ في التحليل والتحريمء فهم يحرّمون بعضٌّ ما 
رَزْقَهُمْ الله» ويحلونَ بعضّه دون إذنٍ من الله؛ وهذا ما جاء به القرآنُ 


في موطن آخََرَء قال تعالى: طقل أَمَبْتُم مآ أَنرّلَ أَنَّهُ لمم يرن زَدْقٍ 
تقر عن نا" تلق 14 1 أ ل كر عل لله تشتارت» 
[يونس: 6]. 


ثانيهما: أنهم درون لأصنامِهمْ مما رَزَّقَهُمُ الله جهلا وافتراء؛ وقد 
أشارٌ القرآن لهذا في موطن آخَرٌ؛ٍ فقال الله تعالى: ظوَيصْمُونَ لِمَا لا يعلَمَونَ 
نصيبًا مما و هم تله م لمان 2 سرون [النحل: 2]55 فتوعّدهم أن 
يسألهم» والسؤالٌ للتوبيخ والتقريع''. 

وقد أبطل الله تعالى ما افتَرَوْهُ في التحليل والتحريم. وفي تخصيص 
جزءٍ مِنْ رزقٍ الله لهم ولأصنامِهمٌ بعدةٍ أساليب: 

أولها: بذمّ ما تحكمٌ به أهواؤهم» وآرازهم؛ قال تعالى: سأ ما 
يَحَكُبْربَ؟ [الأنعام: 175] . 

وذْكرٌ العلماءُ في كيفيةٍ هذه الإساءةٍ وجومًا كثيرة”" : 

الأول: أنهم رجّحوا جانبَ الأصنام في الرعايةٍ والحفظ على 
جانب الله تعالى؛ وهو سَمَه. 


)١(‏ التحرير والتنوير (/1/ 0515). (؟) أضواء البيان (؟741//1). 
(9) التفسير الكبير (158/17). 


افتراءاتٌ المُشَركينَ فى التحليل والتحرد 6 0 
ارا 22 ل[ 141101 حد 


الغالث: أن ذلك الحكمٌّ حُكُمٌ أَحْدَنُوهُ مِنْ قِبَلِ أنفسهمء ولم يَشْهَدْ 
بصحيهِ عقلّ ولا شرع؛ فكان أيضًا سفهًا. 

الرابع: أنه لو حَسّنَ إفرازٌ نصيب للأصنامء لَحَسُنَ إفرارٌ نصيب 
لكل حَجِرٍ ومَدَرٍ. ا 

الخامس : أنه لا تأثيرَ للأصنام في حصولٍ الحَحرْثِ والأنعام» ولا قدرة 
لها أيضًا على الانتفاع بذلك النصيب» فكان إفرازٌ النصيب لها عبمًا . 

فتبَتَ بهذا الوجوه: أنهم ساء ما يَحْكُمُونَ. 

الأسلوب الثاني: وَضْفُ فِعْلِهم بالمفترَى بدون إِذنٍ من الله؛ فقال: 
جِثْل لَه ردت لك أر عَلَ اله تنرشت» [يونس: 4ه]. 

فناقشن فِعْلَّهُمْ على طريقةٍ السبر والتقسيم؛ إِذْ لا يخلو فعلّهُمْ هذا 
من أمرين: 

الأول: أنْ يكونَّ الله تعالى أَذْنَ لهم به. 

والثاني: أن يكونّ مفترّى على الله لم يَأَذَّنْ به» ولم يَأْمْرْ به. 

والأولٌ منتفيء فتعيّنَ الثاني. 

الأسلوب الثالث: توعُدُهُمْ بما سيَّلْحَقُ كل مَنِ افترى على الله كذبًا 
يوم القيامة؛ فقال: «وَمًا عن أ يَْيُوَ عَكَ له الْكَذِبَ يم الْتةه 
[يونس: .]1١‏ 

الأسلوب الرابع: أنَّ عَمَلَهُمْ باطل لا يُقبَنُ منهمء بل سيكونٌ عليهم 
وْرُهُ وهذا شأنُ كل عبادةٍ ثُسِبّتْ للشرع كذبّاء وزورًا؛ كما هو شأن كل 
عبادة صُرِقَتْ لغير الله تعالى. 
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نف الضبجيخ » عن النبي ككل عن الله تعالى؛ أنه قال: (أنا أَغْنَى 

الضُرَكَاءِ ءَ عَنِ الشّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِيء تَرَكْتُهُ 
و20 

«فما جعَلّهُ المشركون, وتقرّبوا به لأوثانهم؛ فهو تقرّبٌ خالصٌ 
لغير الله ليس لله منه شيءٌ» وما جعلوه لله على زعمهم. فإنه لا يصل 
إليه؛ لكونْهِ شركًا؛ بل يكونُ حظّ الشركاءٍ والأنداد؛ لأن الله غنىٌ عنه 
لا يقبل العمل الذي أشرة به معه أحدٌ من ال 

والمقصودٌ من حكايةٍ أمئال هذه المذاهب الفاسدة: أن يُمْلَم أن 
شَرْعَ الله تعالى لا يكون إلا عن طريقِه وعن طريق رَسّلِهِ و» فكلّ عبادةٍ 
وقربة فلا بدّ أنْ يكونَ مأذونًا فيها؛ إِمّا بطريق خاصٌء أو بطريقٍ عام من 
الشارع. 

وأن يَعْرِفَ الناسُ قِلَّةَ عقولٍ مَنِ افتَرَى على الله وعلى شريعته شيئًا 
لم يَأَدنْ به» وألَا يُلْتََتَ إلى كلامهم البتةه"". 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق. باب: من أشرك في عمله غير الله رقم 
(5986). 

(؟) تيسير الكريم الرحمن )101/١(‏ بتصرف يسير. 

(9) انظر: التفسير الكبير .)158/١7(‏ 


اك الطلث لاني لهك 
تحريم بعض الأنعام والزروع على بعضهم 


قال تعالى: ظوَقَالواً هنزيه أَنمَمٌ وَحَرْتُ حِجْدٌ لا يظمَمُهآ إلا من 


2 م 0 وَأَمء ل و ب ل مي كس جسم 
0 مَتَ ظَهُورَمًا لا يَدْدْونَ أسْمَ أسّم لها أَفْرَآء 
بوره لءوعر هه ل 2 ٠‏ من سس 

عه سحاد يدر ينا حكائوا ينارت واوا ما فى 4 ن هنذه الأمئو 
رسع 

1 2 


عاص رك ومحرم ع زوجتا وإِن ي يكن عند كيل فيد ذبكا: 
سَبَجْبهم وَصْفَهُم 1 ححكيم عَلِيعٌ» [الأنعام: هلال 189]. 

يُخْيِرٌ - عز ذكره ‏ أنَّ المشركين حرَّموا بعضٌ الأنعام» وبعضّ 
الحرثء وأوقَفُوهُ على جهاتٍ معينة» لا يَخْرْجِونَ عنها. 

فقيل: أُوقَقُوهَا للشياطين» وقيل: أُوقَفُوهَا لآلهتهم. وقيل: أُوثَمُوهًَا 
لِسَدَنَةٍ البيت. 

قال قتادةٌ: اتحريم كان عليهم من الشياطينٍ في أموالهمء ول 
وتشديدء ولم يكن مِنَّ الله تعالى»"'"2. 


قال ابن عباس : «الحجر: ما حرّموا م مِنَ الوصيلةٌ. وتحريم ما 
زفق 
( 5 
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حرموا 
وقال مجاهدٌ: «الأنعامُ السائبة والبحيرةٌ التي سَمّوْا"". 


فقوله: «ِجري”* : 


.)55/8( أخرجه الطَبَّري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبّري (51/8)» وابن أبي حاتم (17794/54)؛ من طريق علي بن أبي طلحة 
عن اين عياس» به. 

قرف أخرجه الطَبّري (8/ 55) من طريق ابن أبي نجيح» عنهء به. 

(5) عن ابن عباس: أنه كان يقرأها: (وَحَرْتٌ حِرْجٌ»؛ أخرجه ابن جرير الطبَّري (45/4). - 
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قال قتادة: «حَرّام)”" . 

والحِجُرٌ: اسم للمحجر الممنوع؛ مثل: ذبح للمذبوح؛ فمنعٌ 
الأنعام منعٌ أكل لحومهاء م م الحَرْثِ منعٌ أكل الحَبّ والتمرٍ والثمار؛ 
ولذلك قال: د يطعميا إل من من ذُكآ2> [المائدة: 14]. 

والحَرْتُ والحِرَائةٌ: العمّل في الأرض: زَرْعَا كان أو غرسّاء 
وقد يكونُ الحرثٌ نفس الزرع» وبه قُسْرَ قولّهُ تعالى: ظآَبتَ عَرْتَ هَرَِ 
ظَلَموَا أَنفْسَهُحَ مك4 [آل عمران: .]1١7‏ 

ا الزرعٌ.. . والحَرْتُ: الكَسْبُ والفعل»”". 

ويطلقٌ على الأرض المزروعةٍ والمغروسة» وإن لم يكن بها حرثٌ؛ 
ومنه قوله تعالى: «أنٍ أعْدوأ ع حيو إن كن صَرِمِينَ» [القلم: 11]؛ فسمّاه 
حَرْنَا في وقتٍ جُذَاذٍ الثمار. 


قال الضحاك: : «الحَوْثُ: الزرع الذي جعلوة لأوثانهه0 
ومعنى : دل يطعمهآ َِّا من اك أي : لا يأكل لحمّهًا إلا من 
نشاءء وهم الرجالٌ دُونَ النساء. 


3 وعزاه في الدّر المنثور (1/ 7784) لسنن سعيد بن منصورء ولم أجده في المطبوع منه» 
لكن وجدتٌ عن ابن الزبير ونا أنه كان يقرأ بهذه القراءة؛ فأخرج سعيد بن منصور 
(47/5). قال: حدثنا سعيدء قال: نا سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع 
ابن الزبير يقرأ : «أنعامٌ وحَرْثٌ حِرْج1. . قال الظبَري: «ومعنى الحبجر واحدء وهذا كما 
قالوا: جِذَّبَ وجبَذء وناء ونأى» ففي الحِجْرٍ إِذَّنْ لغاتٌ ثلاث: حِجْرٌ يكسر الحاء 
والجيم قبل الراءء وححججرٌ بضمٌ الحاء والجيم قبل الراء؛ وحِرّحٌ بكسر الحاء والراء 
قبل قبل الجيم؟. 
وقرأ قتادة» والحسن البصري: احُجُّره؛ كما في تة تفسير الطبّري .)08٠١/9(‏ 

0غ( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره» عن معمرء عن قتادة 2)7١4/5(‏ ومن طريقه الطٌلبّري 
في تفسيره (57/4). 

(') لسان العرب (حرث) )١175/5(‏ بتصرف. 

() عزاه له الجصاص في أحكام القرآن (5/ 2»)175 ولم أره في غيره. 
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وقوله: وبقسيع [الأنعام: 178] مُعتَرضَ بِينَ: طلا يَطمَمْهآ إل 
سْ كك - وبين : اجو وأنعكم م :حرمت ظهُورهَا»# [الأنعام : 7328 ١‏ ]. 
وفائدته: التنبيُ على أنَّ هذه الأعمال لم يَأَدنْ بها الله وإنما هي 


: د 


لص2ك ناتك عه 
تحريمُ جُرْءٍ من الأنعام 


قال تعالى: طوَأئْممْ حَرَمَتَ طهُورهَا؟ [الأنعام: 188]. 

أي: حرَّموا ركوبهاء فكانوا لا يركبونهاء مع أنهم ينتفعون بنتاجهاء 
وه 

وهذه الأنعامٌ التي حرَّموا ركوبّهًا هي: البّحيرةٌ؛ والسائبةٌ 
والوصيلة» والححام "'. 

وهي المذكورةٌ في قوله تعالى : هما جَمَلَ لَلَهُ من برو ولا سَيْبّق و 
يكز 5ل حر وليل ادن كوا يترود عل أله الْكَذِبٌ ,25 ل يد 0 
[المائدة: .]١٠١7‏ 

قال سعيد بن المسيب: «البحيرة من الابل: التي يَمْنَعُ دَرّها 
للطواغيت» والسائبةٌ من الابل: كانوا يسيبونها لطواغيتهم ؛ ٠‏ والوصيلةٌ من 
الابل: كانت الناقة تبكر بأنثى» ثم تثئّي بأنثى؛ فيسمُونها: 000 
يقولون: وصَلَتٍ اتنتَيْنِ ليس بينهما ذُكَرٌ؛ فكانوا يَجْدَعُونها لطواغيتهم» أو 
يذببحوتها - الشك 5 جعفر ‏ والحامٌ: الفحلٌ من الإبلٍ كان يُضْرَبُ 
الضرابَ المعدودء فإذا بِلَمَ ذلك. قالوا: هذا حَامٌء قد حَمَّى ظهرَة 


2 


ترك 8 قُسَمَوُةُ الحام» 0 


)١(‏ انظر: جامع البيان (55/8)» والرّسَّل: القَطِيعٌ من كل شيءء والجمع: أَرْسَال. 
انظر: لسان العرب (رسل) .)581/١١(‏ 

(؟) انظر: جامع البيان »)9١/7(‏ معاني القرآن. للنحاس (595/75)» زاد المسير (/ 
؟0). 


(*) أخخرجه الطَبّري )9١/17(‏ من طريق معمرء عن الزهري» عنه؛ به. 
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قال فى الجددر اليد كان للعرت سكن + إذا تفقلت” الناقة كذا 
من جَوْدةٍ النسل» والمواصلة بينَ الإناثِ ونحوه» حرم ظهورها؛ فلم 
تُرْكَثْء وإذا فعَلَ الفحل كذا وكذاء حُررُمَء فَعَدَّدَ الله ذلك على جهة الردٌ 
عليهم؛ إِدْ شرّعوا ذلك برأيهمٌ وكَذِبهم”'". 

وتأمَّلَ كيف حَتَّمَ الآيةَ بقوله: لا يَمَقِْوْنَ؟» [المائدة: ١٠]؛‏ فَعَدّ 
فِعْلّهمء وتقليدَهُمْ لآبائهم فى هذه الافتراءاتٍ: جَهْلا وعَمَى! ولذلك 
قال بعد هذه الآية: ظوَإدًا قِِلَ لم تَمَالوَاْ إل مآ أَنزْلٌ أَلّهُ وَإِل الرسُولٍ مَالْوا 
راس ارس له عرس ل ات 02 
حَسَيًا مَا وَجَدَنا عَلَنو انآ أولؤ كَنَ بوهم لا يَعَلَمُونَ سينا ولا يِتَدُون» 
[المائدة: 5 .]٠١‏ 


)١(‏ المحرر الوجيزء لابن عطية (؟901/1). 


لل و سس ع مَمْهَجْدف يلاله 


لهك الل نابم دهم 
ترك التسميةٍ على الأنعام 


رسع مر ج 


قال تعالى : «رأف لا يمون أمْرَ ) َه عَلَيَهَا أَفْرَاءُ عبد [الأنعام: 174]. 
فسَّر امتناعَهُم عن ذكر الله على هذه الأنعام بأنهم لا يَذْكُرُونَ 
اسمّ الله عليها؛ إذا حَجُُوا عليهاء أو ولّدوهاء أو إِنْ نحروها(". أو عند 


ليها 

روى عاصم بن أبي النجود”"“. قال: «قال لي أبو وائل”" : أتدري 
ما أنعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسم الله عليها؟ 

قال: قلتٌ: لا. 

قال: أنعامٌ لا يَحُْجُونَ عليها»”*'. 

قال مجاهدٌ: «كان مِنْ إبلهم طائفةٌ لا يَذْكُرُونَ اسم اللو عليهاء 
ولا في شيءٍ من شأنها؛ لا إِنْ رَكْيُوهاء ولا إِنْ حلَبُواء ولا إِنْ حَمَلُواء 
وله إن متشواء وله إن ملو , 


.)1794 /4( بهذا فسره السٌَّدَّي؛ فيما رواه ابن أبي حاتم عنه من طريق أسباط‎ )١( 

(؟) هو: الإمام المُقرئ الكبير عاصم بن بَهُْدَّلة بن أبي النجود؛ قال فيه أحمد بن حنبل: 
«رجلٌ» صالحٌ. خيرٌء ثقةٌ. انظر: سير أعلام النبلاء (1517/6). 

() هو: الإمام شَقِيق بن سَلّمة الأسدي. أدرك النبي يِه ولم يره. وحدّث عن كبار 
الصحابة» كان عالمّاء عابدًا. انظر: الثقات» لابن حبان البستي (704/14)) سير 
أعلام النبلاء (1377/5). 

(:) أخرجه الظَبّري (11//8) من طريق سفيانء قال: حدثنا أبو بكر بن عياشء عن 
عاصم» به. 


)5 أخرجه الطبّري ()) من طريق ابن جريج » عن مجاهدء به . 


حمر 


ع 0 073 2 2 
| 11ت 


وك نس القران العظيمٌ على أن الشركة عابنا لا 00 اسم الله 
علد نتكتهم للأنعام؛ قاد «ذَعُلُوأ مِمَا ذكد نَم لَه عَلَِهِ إن كم ييه 
من © وما كم ألا تأسكار حكلرا مما 1ك ام 0 سَُ 
ليم إلَامَا أضْطَررتمٌ إِلِهُ وَإِنَّ كيرا لون أيهم بقث ولد إن يبك كو أن 
بالْمعَتَدِنَ 9 وروا ا لوم 0 9 ليت حيجن لومم سَمحْرُونَ يما 
4 يوه © لرَ يذو سم أله عله وإ هُ نمق مَإِنَّ ِنَّ ألمَيْطِينَ 
وحن أن م 89 أطْعتموف لوهم ِنَم 7 [الأنعام: 114 -1751]. 
فعن ابن عباسء» قال: «لمّا نرَلّتْ هذه الآيةٌ: «ولا تَأكُلُوأ ينا 1 يأر 
ا َوه [الأنعام : 1 أَرسَّلَتْ فارسٌ إلى قريش أن خَاصِموا محمّدًاء 
وقولوا له: ما تَذبَحُ أنت بِيَدِكَ بسِكينٍ فهو حلالٌ» ا 
ذهبء اتمو هرا فنَرَّلْتْ هذه الآية: مون ليطن و حون !لح أَوَليَابِهِرَ 
4 قال: «الشياطينُ مِنْ فارس» وأولِياؤُهُمْ من قريش»”''. 


وعنه: «قالوا يقولون: ما ذْبَّحَ الله فلا تأكلوه وما دَبَحْمْ أنتم» 
فكُلُوهُ؛ فأنرّلَ الله عِْكَ: ولا تأصكُلوأ ينا د يدو أسْرٌ أله عَدده” . 


وعنه : عن سعيدك بن جبيْر» عن ابن عباس » قال: (اجاءت اليهودٌ 
إلى النبئ كل فقالوا: نأكُل مما قَتَلْنَاء ولا نأكُلٌ مما قَتَلَ الله؛ فأنرّلَ الله : 
«ولا تأكالرا تَأكُلرا ا 2 اس لَه عَلَتَوِ»ه. إلى آخر الآية»”" . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبيرء رقم )١١514(‏ من طريق أبان» عن عكرمة. عنهء به. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الضحاياء باب في ذبائح أهل الكتاب» رقم (7818)» وابن 
ماجه في كتاب الذبائح» باب التسمية عند الذبح» رقم (7917), وأخرجه الحاكم في 
المستدرك. رقم (014), وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرّجاه»» وأخرجه البيهقي» رقم (187157)؛ كلهم من طريق سماك. عن عكرمة» 
عنهء بهء قال الحافظ في فتح الباري (774/9): إسناده صحيح . 

() أخرجه أبو داود» باب في ذبائح أهل الكتاب» رقم (5819). 
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قال قتادة: «جادَلَّهُمُ المشركونَ في الذبيحةء فقالوا: أمّا ما تلت 
بأيديكم. فتَأكُلُونَهُ وأما ما قل اللهء فلا تأكلونه ‏ يعنى الميتة - فكانتٌ 
هذه مجاداَتَهُمْ إل . 

قال عِكُرمةٌ: «كان مما أَوْحَى الشياطينٌ إلى أوليائهم مِنّ الإنس: 
كيف تعبدون شيئًا لا تَأكُلُونَ مما قتَلَء وتأكلون أنتم ما قتَلْثُ؟! فروي 
الحديث حتى بلع لنب يله فنرَلَتْ: «ولا تَأكُلُوا مِنَا ل يدر سم اله 
06 8 زفق 
عَلَتهِ» [الأنعام: 2]11١‏ . 

فعظّم اللهُ ‏ جل شأنه - ضلالَ ما كان عليه أهلٌّ الجاهلية مِنْ أكل 
المَيْتَةه وتَرْكِ تسميةٍ الله على ما ذَبَحُواء والأكلٍ مما لم يُذْكَرِ اسم الله 
عليه؛ ولذلك فقد تضمَّنتٌ هذه الآيات» منها: 

أنه أمْرَ المؤمنينَ بالأكل مما ذُكِرَ اسم الله تعالى عليه» بصيغةٍ الشرط . 
فصّل وبيّن لهم الحلالٌ من الحرام. 

وبِيّن لهم أنَّ المخالِف لهم في هذا ممّن صَلّ باتباعِهِ لهواه. 

ونهاهم عن طاعةٍ المشركينَ في تحليل المَيْئة» وفي الأكلٍ مما لم 
يذكر اسم الله عليه» وفي تركِ الأكل مما ذُكِرَ اسم الله عليه. 

وكذلك رهّبهم من طاعةٍ المشركين» وتقديرٌ الكلام: واشى إِنُكم 
لَمُشْركُونَء فأقِسَمَ الله تعالى”" بأنَّ مَنْ أطاعَ المشركينَ في تحليل الميتة؛ 
بأنه مشر مثلهم . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟1/!١1)‏ عن معمرء عنه» به. 
(1) أخرجه الظَبّري )١7/8(‏ بسنده عن عنبسة» عن سماك» عنهء به. 
() وجه القسم: أنَّ تقديرٌ الكلام: «نإنكم لمشركون»»: لكنْ لما اجتمّعَ قِسَمٌء وشرظء 


حَذِفْت الفاء. 


2 
ووجهُ الاشراك: أنَّ مَنْ أطاعَ غير الله تعالى في تحليلٍ الحرام» أو 
تحريم الحلال؛ فقد وقَعٌّ في شرك الطاعيء فعن عَدِيْ بن حاتم اه 
قال: أتيتٌ النبئ كلل وفي عُدْقِي صليبٌ من ذُهَبِء قال: سه يول 
«انكذوا َحَبَارَهُمْ وَرفتهُم أَرَبكابًا من ذوت هدي [التوبة: »]#١‏ قال: 


قلتٌ: يا رسول الله إِنْهم لم يكونوا يَعْبُدُونهِمء قال: (أَجَلُ. وَلَكَنْ 


7 علو لَه تالخ اللا نتتتجلونة ولكرئون فلتهن ذا آخل انا 
يحولا ِلك عِبَادََهُمْ هه" . 
قال الرّجَاج: «وفي هذا دليلٌ على أنَّ كل من أَحَلَّ شيئًا مما 


حرم الله أو حرّم شيعًا مما أخل الله ؟ فهو مشركه0 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب: ومن سورة التوبة» رقم (7096)». وقال: 
حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف د بن أعين 
ليس بمعروف». وأخرجه الطبراني في معجمه؛ رقم .)5١8(‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيرهء رقم »23٠١51(‏ والطبّري في تفسيره »)١١5/٠١(‏ والبيهقي في سننه» رقم 
(1770١350)؛‏ واللفظ له. 

(؟) نقله عنه الذهبي في الكبائر (ص9١5).‏ 


-- الع الله شن حر ككل 
تحريمُ اللْبَنِ وأَجِنَةٍ الأنعام على النساءِ 


5 5 آ ‏ ف جرال د ٠‏ مت يوس -ه ع سير 9 
قال سبحانه: ٍِوَقَالُوا ما فىف بطون هذهو الأمُئو خالِصة إَنْحكورنًا 
ذو 72 رم 46م 7 عر ره سد جرم رسع 
حرم عله أرُوجنا وَإن يكن تَيْنَهٌ فهر فِيهِ شركاء4 [الأنعام: 179]. 


وقد اختلّفٌ السلف في الذي كانوا يحرّمونه على نسائهم : 

فقال ابنُ عباس '#ها: «اللبّنُ كانوا يحرّمونه على إنائهم. ويشْرِبُونَه 
ذُكْراتَهم؟ كانت الشاةٌ إذا ولَدَتْ ذُكَرّاء ذبحوه» فكان للرجالٍ دُونَ النساءء 
وإن كانث أنثى. تُرِكَتْ فلم تُذْبَحْء وإن كانت ميتةٌء فهم شركاء"" . 

وقال قتادة: «ألبانُ البحائر” كانث للذكور دُونَ النساءء وإِنْ كانت 
ميتة» اشْئَرّكَ فيها ذَكَرُهم وأنتاهي»” , 

وقال مجاهد: (السائبةٌ الور 

وقال السَّدَّيُ: «فهذه الأنعامُ ما وُلِدَ منها مِنْ حي» فهو خالصض 
هنال دوه ايداكا ولد هو شيع فياكلة 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبّري (48/8) من طريق أبي إسحاقء عن عبد الله بن أبي الهُذَيْلء 
عنهء به. وانظر: الدّر المنشور 855/7 

(؟) البحائر: جمعٌ البحيرة» والبحيرةٌ سبَّقّ التعريف بها في المتنٍ مِنْ كلام سعيد بن 
المَسَيِّب (ص545). 

زرف أخرجه الظَبّري (/) من طريق سعيد»ء عله به. 

(5:) أخرجه ابن جرير الظَبّري (18/8) من طريق ابن أبي نجيح» وججريج» عنه» به. 

(0) بهذه فسّره مجاهد؛ فيما أخرجه عنه الظَبّري (54/4) من طريق ابن جُرَيْج» وفسّره ابن زيد 
بالبنات؛ أخرجه الطَبّري في نفس الموضع., من طريق ابن وهبء عنهء به» وعمومٌ لفظ 
النساء للبنات» والأزواج هو الموافقٌ للغة العرب؛ فإن «الأزواج إنما هي نساؤهم في 
كلامهم وهن لا شك بناتُ مَنْ هنَّ أولادُهُ» وحلائل مَنْ هُنَّ أزواجه»؛ قاله الطَبّري. 


افتراءاتٌ المُشْرِكينَ في التحليل والتحريم :1)]- 
الرجالٌ والنساء:(١)‏ 
وقال غيرّهم: أرادٌ بها الألبانَ والأجنة جميعًا. 
والخالصٌ: هو الذي يكونُ على معنّى واحدٍ لا يَسُوبُهُ شيءٌ من 
زفق 
والقول بالعموم أولى من التخصيص؛ قال الطبري: «وأولى الأقوالٍ 
في تأويلٍ ذلك ابلصراي أذ يقال إن الله مان دقر اعرد هد 
هؤلاءٍ الكَمَرَةٍ أنهم قالوا - في أنعام بأعيانها - : ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا دُونَ إناثناء وال مما في بطونهاء وكذلك أجنتهَاء ولم 
يُخصّص اللهُ بالخبر عنهم أنهم قالوا: 0 
بعض؛ وإِذْ كان ذلك كذلك» تالوابتة أن يقال: إنهم قالوا: ما 
بطون تلك الأنعام مِنْ لَبْنْء وجنين » ل لذكورهم. غخالضة دون 0 
وإنهم كانوا يُؤْيْرُونَ بذلك رجالَهُمْ إلا أن يكون الذي في بطونها من 
الأجنةٍ ميا فيشتركٌ حيائفٍ في أكلِه الرجالٌ والنساء»7"© 
وقد أبطل القرآن العظيم هذه الافتراءاتٍِ من طريقين: 
أولهما: بتهديدهم على هذه التشريعات التي افترّوَهًا؛ فقال: 
سَمَجْرِيِهِمْ و وَصِفََ ص4 [الأنعام: 14]؟ أي: لبه كما قال سبحانه: 
«ولا نَفُولُوأ لما سه ور ام 
لْكذِبٌ 94 لذبن ل عَلَ أله الْكَذِب لا بِفْيحونَ (() متم مَلْعٌ اليل وَلَح عَذَابٌ 
مو [النحل: 137-5115]. 
وثانيهما: بتنزيه الله تعالى أن يكون أمر بمثل هذه الافتراءات؛ 


غيره 


)١(‏ أخرجه الطّبّري (148/8) من طريق أسياط» عنهء به. 
(؟) معاني القرآن. للنحاس (4/ .)١790‏ (5) جامع البيان (18/4). 
(5:) قاله مجاهدء وقتادة» وغيرهما من المفسّرين. يُنظر: جامع البيان (8/ 50). 


و وَمَنْهَسَجْذ ف إِبطالهَا 


8+ 
فاححاب» 


فقال: «إنَّ رَبك كيم عَلِيمٌ» [الأنعام: 48]» فهذه الأفعالٌ لا يمكنٌُ أن 
يَشْرَعَهَا مَنْ هو حكيمٌ في أمرهء ونهيهء ومن هو عليمٌ بِحَلقه. 

ولذلك قال ابن عباس لسعيد بن جُبير: «إذا سرّك أن تَعْلَمَ جهل 
العرفة اناف اننا فوق الثلاثِينَ ومئةٍ في سورة الأنعام: 7 حَيِرَ لبن 
كنا أَولَدَهُمَ سَفَها يعي عِلْره. إلى قوله: ند صَنُوأ وما كا 
مَهْتَرِستَ# [الأنعام: 0 


كارا 


,)7775( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب قصة زمزمء وجهل العرب» رقم‎ )١( 


: القول على الله بلا عِلْم. 

: القول المغايرٌ للفعل. 
المبحث الثالث: ْ 
المبحث الرابيع: 
المبحث الخامس: 
المبحث السادس: 
المبحث السابع: 
المبحث الثامن: 
المبحث التاسع: 
الميحث العاشر: 
المبحث الحادي عشر: 
المبحث الثاني عشر: 


الاغترارٌ بالدنيا ونْعِيمها. 
التمني بدونٍ عمَل. 
القَسَم بالل كديا 


التعلّقٌ المُطْلَقُ بالدنيا. 
ادعائغ العبدٍ مَنْزْلَةَ لم يَصِلُ لها. 
المَنّ بِالمَمَل الصّالِح. 


القول على الله بلا عِلَّم 


مِنَ الصفاتٍ الذميمةٍ التي نهى عنها القرآنُ عن طريقٍ ذكر المقولةٍ 
وإبطالها: نَهَيْ المرء ءِ عن الكلام فيما لا عِلْمَ له به؛ حفظًا لمداركِ العلم 
عن التخمينٍ والتخرص. 
قال سبحانه ‏ في الانكار على أهل الكتاب ب دعواهم احتكارٌ دخول 
الجنةٍ على مَنْ كان يهوديًا أو نصرائيًا - : : جوقاوًا آك بَدْغُلَ لَه إِلّا من 
كن هُورًا أو صَصَرَئاُ تللكت أمَانيهْْ كل هاا يُمَنَحْمْ إن كُنثرز 
سيقت © بن بَلَ من أَسْلَمَ وَجَهَم يِه وَهْوَ خسن هَلَهُه أَجرْم عِنْدَ رَيْدِء ولا 
حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون [البقرة: 11١‏ 117]. 
فأخبرٌ سبحانه أنَّ اليهود يَخْصُرُونَ دخولَ الجنةٍ فيهم» والنصارى 
كذلك”''؛ بدليل قوله تعالى: «َدَاتِ الْهُودُ ليْسّتِ التَْرَى عَلَ شَىْءٍ وَكَالتِ 
لتر ليست الْبهُوة عق عو وَعَ يتنو الككبٌ كَدَلِكَ مَالَ ادن يتنثرة 
يل فلم آنه بيتك َنب 7 الفكز هما 06 : فيه يْمَنَه”" [البقر 
]2 «فَلَفتٌ بر بين القولَيْنِ؛ أن السام و د إلى كل فريتي 0 وأمنًا 
من الإلباس؛ 5 ملم من التعادي بين الفريقَيْنَء فجمّعٌ القرآنُ بين 
قوليّهما على طريقةٍ الإيجازء بجمع ما اشَْرَكًا فيه. وهو نفيُ دخولٍ الجنةٍ 


.07/4( التفسير الكبير‎ »)2307/١( انظر: جامع البيان (1/ 547)» الكشاف‎ )١( 
من اللطائف: أن هذه الآية هي الآية التالية لقوله تعالى: ظدَمَالُوأ آن يَدَخُلَ الْجَنّدَ إلا‎ )١( 
.]1١١ مَن بن هُورًا أو تر 4 [البقرة:‎ 


1 عرص وه عر 3 2 ا 
نا وَمَنْهَسَجْهُ فإِبظَالِها 


0 


نكن 
عن المستثنى منه لبخت 

فرد الله عليهم دعواهم الكاذبة من أربعةٍ طرق: 

أولها: توبيحُهم على دعاويهم الكاذبةٍ؛ فقال: «تَلك أَانِيُهُمْ»م 
[البقرة: :]1١١‏ والأماني: جمعٌ أمنيّة: اوعن ها يعون به نفسو هن 
الباطل» ويقالٌ لكل كلام لا تحقيقة القن ا 

قال قتادةٌ: «أمانيئ تَمَنؤها 0 الله 58 0 

ثانيها : المطالبةٌ بالبرهانٍ والحجةٍ على دعواهم؛ فقال: ظكُلْ عام 
وُمَنَكُمْ إن كُنثْرٌ صَدقِيت» [البقرة: .]1١١‏ 


كل دمو الأاليل علبوا .ولا برهان؛ ولا حُجََةَ؛ فهي كاذبة 


لا يلتفثٌ إليها. 
00 ا قولهمٍ وذلكَ بالاستدراكِ عليهم في قيلهم؛ فقال: 
سبل سْ سَلْمَّ وَجهِه لَه لَه وهو مسن ” فاب ع 35 َيِه وَل حو سَثُُ ف عَلَيْهِمْ 


دبل ير بومازرع 


ولا هم 0 [البقرة: .]١١7‏ 
00 فمعنى الاستدراك: ليس الأمرٌ كما تقولون مِنْ حصر دخولٍ الجنةٍ 
بكم» بل دخولٌ الجنةٍ لا يكونٌ إلا لِمَنْ أسلَّمَّء وحَسّنَ إسلامه. 

ووجة نقض دعواهم. وإبطالِهًا: أنهم ادعَوًا أنهم وَحْدَهُمْ مَنْ يدخل 
الجنةٌ؛ فقّر: أنَّ دخولَ الجنةٍ لا يكونُ إلا لمن أسلّمَّ وجِهَهُ لله وهو 
مُحُسِنٌ » وهم ليسوا كذلك؛ فإِذَّنُ هم لن يدخلوا الجنة! 

وقد يَحتمل أن يكونّ الأسلوبٌ للتحضيض لهم على اتباع النبيّ كل؛ 
)١(‏ النص من الكشاف (١/*١75)ء‏ والتحرير والتنوير (2388/1. 
(0) انظر: لسان العرب (منى) .)5946/١6(‏ 


() أخرجه الظّبّري »)597/١(‏ قال: حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد بن زريعء قال: 
ثنا سعيل)» عئه؛ بيه. 


القولٌ على اللَهِ بلا عِلَمِ 7-- 
«كأنه قيل لهم: أنتم على ما أنتم عليه لا تَفُورُونَ بالجنّة بلى إن غيّرتم 
طرِيفَتَكُمْ وأْسلَمْثمُ وَ جع للّه» و حَسَلتَم ‏ د فلكم الجنةٌ؛ فيكونُ ذلك 
ترغيبًا لهم في الإسلام: وبِيانًا لمفارقةٍ حالِهِمْ لحالٍ مَنْ يدخُلُ الجنة؛ 
لكي يقلعوا عما هم عليه» ويعدلوا إلى هِذْهٍ الطريقة»7". 

رابعها: التحدِّي؛ وذلك بِظَلَّبٍ المباهلة”": وقد سبق بيانُ ذلك. 

وقال في وصيف امطراب الناس في أصحاب الكهف: 

«ستزة تلك تيشقد تكن رترت كذ ساوئق تبن ينا 
على سث ماسر بي 4 عَليُْ قل 2 ٠.‏ 3 اط 
1 َي عله يعِذّتهم ما يعْلَمُهُمْ إلا فيل 


سح ار . 


هلا مار هوم إلا مه هرا ولا مَتَنتِ مرا 4020 لتصيمن ١‏ 5]. 

والرجم : هو القولٌ بالظَنٌ. وَالكذي: 99 

قال قتادةٌ: «قذقًا بالظئٌ)”؟2. 

فقوله : 0-6 بألَعَيب م أي: حدساء ب بلا 0 ولا يقين . 
ولا استدلالٍ» ولا غلبةٍ ظنٌ» قولٌ لا اعتبارٌ له» ولا وَرْنَ؛ فقد حكى الله 
تعالى عنهم ثلاثة أقوال» ضعّف القولين الأولين» وسكت عن الثالث”*2؛ 


.)٠١90©ص( التفسير الكبير (5/ 5). (؟) سبق تعريفها‎ )١( 

(0) لسان العرب (7717/15). 

(4) أخرجه عبد الرزاق )5٠٠/0(‏ عن معمرء عنه» به. 

(5) ربح أكثرُ العلماء: أن عدد أصحاب الكهف سبعةٌ وثامئهم كلبّهم؛ لإقرار الله تعالى 
تلك المقولةً: وقد روى ابن أبي حاتم يسنده عن ابن مسعود فيه » أنه قال: (إنا مِنّْ 
القليل؛ كانوا سبعة». انظر: الدّر المنثور (777/0)» ولم أره في تفسير ابن أبي 
حاتمء وبهذا قال ابن عباس َيه؛ فيما أخرجه عبد الرزاق )4٠0١/1(‏ من طريق 
عكرمة. وابن جرير الطبّري (357175/16) من طريق قتادة. وابن جرَيْجء وأخرجه 
الطبراني في الأوسط (/7١11)؛‏ ولفظه: «قَالَ ابنُ عَبّاسِ: «أنَا مِنْ أُولَئِكَ الْقَيِيلء 
مكسمليثاء وَتَمْلِيخاء وَهُرَ الْمَبْعُوتُ بِالْوَرِقٍ إِلَى الْمَدِينَةِ ومرطولس» ويثبونس» 


1 دس وي اا اس 
الفا وَمَنْهَجْهُ ف إبطالها 


سس | 
-|("ه؛) 
فدل على صحته؛ لأن القرآن لا يسكتٌ على باطل”"' . 
فأبطَل اله قولّ الخائضينَ في عَدَوِهِمْ» وأمَرَ نبيّه يل بأمرين: 
ه رَدْ العلم إلى الله تعالى؛ إِذْ لا احتياجَ إلى الخوض في مثل ذلك 
بلا علم”": طقل نَقٍَ َل يعِدّتهم» [الكهف: 7؟]. 
ه النهئئْ عن سؤالهم فيما لا دليل معهم فيه ولا برهانَ؛ فقال: 
ولا تستفت فيهم مَنْهُمْ لَحَدَا) [الكهف: ؟١7].‏ 
وخلاصةٌ هذا المبحث: أنَّ القرآنَ نَهَى عن تعرّض العبدٍ لِمَا لا علمَ 
5 رص امه مس لما 2 2 ص سوسم 1-2 ع ار 0 0200 
بهء وقال: «لا تَقْفُ ما لس لك يو عِلْم إِنَّ السَمْعَ وَالبِصرَ وَالْفوَادَ عل أؤليك 


ىب مجير دم وكيا 
: , 


ن عنه مسولا [الإسراء: 75]. 
قال قتادةٌ: دلا تقل : سمعتٌ ولم تَسْمَعْء ولا تقل : رأيتٌ ولم تر 
إن الله سائلك عن ذلك كله29 , 


وذرتونسء» وكفاشطيطوسء ومنطنواسيسوس. وَهُوَ الرّاعِيء وَالْكَلْبُ اسْمّهُ قظميرء 
دُونَ الْكُرْدِي» وَقَوْقَ الْقِبْطيَء لا أَظنٌ فَوْقَ الْقِبْطِيَ». قال في الدَّر المنثور (090/7/0: 
إسناده صحيح». قال الكرماني في أسرار التكرار :)١77/١(‏ «فإن قيل: وقد قال في 
الغالث: هثل رق َل بعِدَّعهِم»؟ فالجواب: تقديره: قل ربي أعلم بعدّتهم وقد 
أخبَركُمْ أنهم سبعة» وثامثهم كلبُهم؛ بدليل قوله: طم يََلَمْهُمْ إل َليِلٌّ»؛ ولهذا قال 
ابن عباس : «أنا مِنْ ذلك القليل؛ فَعَدَّ أسماءهم». 

/7( أضواء البيان‎ »)5 /١( تفسير القرآن العظيم‎ 20757 /١7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
2) 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم (78/7). 

(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/8/ا"٠)‏ عن طريق معمرهء عنهء به» والطبّري .)85/١1١(‏ 


وحم 
لعها 
© 
- 

وب 


9 


6 


و ِ 
القول المَّغَايرٌ للفعّل 


دم الله تعالى شأنهُ مَنْ خَالَفَ فعلَّهُ قولّهُ وباطنهُ ظاهرَةُ؛ وعَدَّ هذا 
من النفاقٍ البغيض الذي يهوي بصاحبه في الدركُ الأسفلٍ من النار. 

ولك كات افيخالنة الباطن للظاهر نَيِمُ عن مُحْادَعةَء وتدليس؛ فقد 
تعددث طرق القرآنٍ العظيم في بِيانٍ فسادٍ هذا السلوكِء والتحذير منه. 

وقد وقَعَ في هذا 0 لله تعالى طوائف شئَّى؛ فهم بين 
مستقل » ومستكثر ؛ فأَعظمُهُمْ إثمّاء وأْسْوَؤْهم عاقبةٌ : هم المنافقون الذين 
وصَلَتْ مخادعتُّهُمْ إلى أصل الإيمان؛ فأظهّرُوا الإسلامَء وأبطنوا الكُفْرَ 
وسوف أستعرضُ في هذا المبحث مقولاتٍ المنافقين» ومقولاثٍ بعض 
المسلمين: 


© أولا: المنافقونّ؛ ع ذمّهم الله لله تعالى في باب المَقَالاتِ في 


ايتينٍ : 
الآية الأولى 
25 راحم يب وى ىن ء وو ٠١‏ . 2ه دَالا 
لَه تعالى شأنه: ظوَإِدًا يِل لَهُمَ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرضٍ فَالُوَا | 
مُصَِخُوْ رت » [البقرة: ١‏ 
يُخْبرٌ جل ذكرّهُ عن المنافقين أنهم جَمَعُوا بين حَصْلئَيّن ذميمتين» 
«فجَمَعُوا بين العمل بالفسادٍ في الأرضء وإِظَهارَهِمْ أنه إصلاحٌ؛ قلبًا 
للحقائق» وجَمْعًا بين فعل الباطل واعتقادِه حمًا؛ وهذا أعظمٌ جناية ممن 


ا 


أحلى 


-] 
يعمل بالمعصيةٍ مع اعتقادٍ أنها معصيةٌ؛ فهذا أقربٌ للسلامةٍ وأرجى 
و 

والفساد: خروجٌ الشيء ء عن كولنِهٍ مُنْتَمَعَا به» ونقيضة الصلاحٌ» 
والافسادُ في الأرض: العمل فيها بما نهى اللهُ عنه. وتضييع ما أْمَرَ الله 
بحفظه . 

فأخبّرٌ أنهم إِنْ نُصِحُواء ورُعِظُوا بنَرْكِ ما يَُدِنُونَهُ من الفسادٍ في 
الأرضء» أجابوا بنقيض ما رَمُوا به» فقالوا: إنما نحن مصلحون. 

وقد قال ابنُ مسعودٍ عن فسادهم المقصود: «هو الكُفْرٌء والعمل 
بال 

وكذلك قال أبو العالية: «لا تَعْصُّوا في الأرض» وكان فسَادَهَمم 
ذلك معصية الله؛ لأنه مَنْ عصى الله في الأرضء أو أمَرَ بمعصية الله 


فقد أفْسَّدَ في الأرض؛ لأنَّ صلاحَ الأرض والسماءٍ بالطاعة»"”" . 


ووجة إفسادٍ المعاصي للأرض: «أنَّ الشرائعٌ سُئَنّ موضوعةٌ بين 
العبادء فإذا تمسَّك الخلقُ بهاء زالَ العدوان» ولزمَ كل أحدٍ شِأنَّهُ: 
فَحُقِنَتِ الدماكء» وسكّنَتٍ الفِتّنء وكان فيه صلالحٌ الأرض» وصلاح 
أهلهاء أما إذا ترَكُوا التمسّكَ بالشرائع» وأقدّمَ كل أحدٍ على ما 0 
ل القرجء 0 والاضطراتٌ؛ ولذلك قال تعالى: #فَهِلْ عَسَيْسْم 
لم أن تَفْسِدُوا فى الخرض ونتَظِعها امَك ب [محمد: ؟5]. 

فنبّههم على أنهم إذا أَعْرَضُوا عن الطاعة» لم يَحْصّلُوا إلا على 
الإفسادٍ في الأرض»”*' . 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص47) بتصرف. 
() أخرجه الطَبّري .)١177/١(‏ () أخرجه ابن أبي حاتم /١(‏ 44 40). 
دق نقله الرازي عن القفال. انظر: التفسير الكبير (؟/ 59). 


ييه ا 

وقال ابن عباس في تفسيرٍ فسادهم: إِنَّهم كانوا يقولون: «إنما نريدٌ 
الإصلاح بين الفريقَيْنِ؛ من المؤمنينَء وأهلٍ الكتاب300 , 

فسمّى مداراةً المنافقينَ للكافرين» ومخالَطَتَهُمْ معهم: إفسادًا؛ 
«لأنّهم لمّا مالوا إلى الكفرء مع أنهم في الظاهر مؤمنونَ أَوْهَمَّ ذلك 
ضعف الرسولٍ يِه وضعف أنصاروء فكان ذلك يُجَرَئٌ الكَمَرَةَ على 
إظهارٍ عداوة الرسول» ونَصْبٍ الحرب له؛ وطمَعِهِمْ في العَلَبَّة» وفيه فسادٌ 
عظيمٌ في الأرض»”". 

ولا شك أنَّ فسادهم يَعُمْ كلّ ما ذُكِرَ. 

يقة القرآن العظيم في إبطال قولهم: 

أبظلَ القرآنُ العظيمٌ دعوى المنافقينَ بطري قَلْبٍ الدعوى عليهم. 

فالإصلاحٌ الذي يَدّعونهء هو الفسادٌ بعينه؛ قال تعالى: «ألآ إنَهُمَ 
هُمُ المُفْيِدُونَ ولكن لا يموده [البقرة: .]1١‏ 

فحصّرٌ الفسادّ في تصرّفاتهم رَدَا على حَضْرهِمُْ الصلاح في أنفسهم؛ 
وذلك لأن الكفرَّ بالله تعالى» ومعاداةً أوليائهو» وموالاةً أعدائِهء ونشرٌ 
البو والإرجافت بين المسلمين: مِنْ أعظم الذنوب» ومِنْ أكبرٍ الإفساد. 

ومِنْ بلاغةٍ الردٌ عليهم”": أنه جاء بطريقٍ مِنْ طرق القصرء هو أبلعٌ 
فيه مِنَ الطريقٍ الذي قالوه؛ لأنَّ تعريفت المسدٍ يفِيدُ قَصْرَ المسَنَّدٍ على المسند 
إليه؛ فيفيدٌ قولّهُ: «آلآ إِنَّهُمْ هُمْ الْمُنْيدُوَ» قَضْرٌ الإفسادٍ عليهم؛ بحيثٌ 
لا يوجدٌ في غيرهمء وذلك ينفي حَضْرَهُمْ أَنفِسَهُمْ في الإصلاح وينقضة. 

وقد أكد سبحانه فسادَهُمْ: ْ 

- بحرفي «ألا2 للتنبيه؛ إعلانا لوصفِهمٌْ بالإفساد. 


.)10 /١( وابن أبي حاتم‎ »)١57/١( أخرجه الطبّري من طريق سعيد بن بير‎ )١( 


(؟) التفسير الكبير (9/ 30). () انظر: التحرير والتنوير .)١78/1(‏ 


3 ااكلك لف ومتمجد وير 


:استعمال ضميرٍ الفَصْلٍ المفيدٍ تأكيدٌ قَضْرٍ الفسادٍ عليهم. 

- بدخولٍ (إنّه على الجملة» وقَرَيْهَا ب«آلا» المفيدة للتنبيه؛ وذلك 
من الاهتمام بالخبرٍ وتقويته؛ دَلَالة على سخط اللو تعالى عليهم؛ فإِنَ 
أدوات الاستفتاح مثل: «ألا» و«أمَاء لما كان شأثها أنْ ينبّه بها 
السامعونٌ؛ دلت على الاهتمام بالخبرٍ وإشاعتِهِ وإعلانه؛ فلا جرم أن دل 
على أبلغيةِ ما تضمّنه الخبّرٌ من مدح أو ذم أو غيرهما؛ ويد ذلك أيضًا 
على كمالٍ ظهورٍ مضمون الجملةٍ للعيّانِ؛ لأنَّ أدواتٍ التنبيه شارَكَتْ 
أسماءً الإشارةٍ في تنبيهِ المخاطب. 

الآية الثانية 
قال سبحانه: 9وَإدًا ِل لَهُمَ ءَمِنُوأ كمآ ءَامَنَ آلنَاس كَالوا أ 
7 

عَم السّمَهَآهُ...# [البقرة: 17]. 

والكافُ في قوله تعالى: ظدءَامِنُواْ كما عَامَنَ آلتّاش» هي للتشبيهء أو 
للتعليل”"' . 

وقد روى مُرَةٌ الهَمَذَانك29 عن ابن مسعود»ء وعن ناس من أصحاب 
النبي ككل قالوا: «سأنرَه 07 َم الشمهائ» يعنونَ: أصحاب النبي 46" . 

وإنما سمّى المنافقون المسلمينَ بالسّفّهاء”'“؛ لأمرين: 

أحدهما: أنهم كانوا كافرينَ بما كان عليه النبئٌ يل ويعتقدوتة 


.)١59/١( التحرير والتنوير‎ »)55 /١( انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 

(5) هو: مُرّهُ بن شَرَاحيل الهَمُداني» أبو إسماعيل الكوفيء يُسمى بامرة الطيب». قال 
الحافظ :-نثقةٌ غابدٌ» هن العائيةهء مات منة (الاع). انظرة» تقرين التهتيب 
(ص086). 

(9) أخرجه الطبّري .)١178/١(‏ 

(:) ينظر: التفسير الكبير (517/5). 


هيوس 1 5/0 
باطلاء والباطلٌ لا يَقْبَنّهُ إلا السَّفِيهُء فلهذه الأسباب نَسَبُوهُمْ إلى 
السّفاهة. 

الثاني: أن المناففين كانوا مِنْ أهلٍ الرياسة والغنى» بينما كان 
أكثّرٌ المؤمنين فقراء؛ فكرهوا أن يجتمعوا معهم في دِينٍ واحد. 

ولمّا كان المنافقون يَظهّرٌ منهم بين المَيْنَةٍ والأخرى ما يَرِيبٌ 
المؤمنين» كان بعضٌ المؤمنينَ يُناصِحُهم ويَحُضّهم على أن يؤمنوا إيمانا 
كإيمانٍ المؤمنين؛ فكان جوابُهُمْ: طأنْوْمِنُ كَمَآ ءَامَنَّ الشُمَهآكُ6 [البقرة: 1]. 

وهذه عي المنافقين في كل زمانٍ واد فهم إلى اليوم يُظهِرُونَ 
من الأقوالٍ التضبعة عوالكراء الحيكةة ها عدوت صلاحًاء فإذا قيل 
لهم: ألا تستقيمون» وتؤمنونَ كما آمَنَ الناس؟! قالوا: أنؤمنُ كإيمانٍ 
هؤلاء الظاهريّين! النّصَّيّينَ! الجامدين! إلى قائمة عريضةٍ من التهكم 
والاحتقار. 

فأبطَل القرآنُ قولَهُمْ بالقّلّب» والمعارّضَّةٍ: فقلّبَ عليهم دعواهم 
بقوله : 0 9 هم السَفَهَهُ ولكن لا َعَلَمون» اله ل 

نهم السفهاءٌ على الحقيقة؛ لأنَّ حقيقة السَّمَوِ: حِمَّةُ الرأي» 

وجهل اه رمعل اقيم عقا ا 
صنعًاء فَيُضَيُعُ» وهو يَظنُ أنه يَحْمَظْء وهذه الصفةٌ منطبقةٌ عليهم» وصادقة 
عليهم ؛ كما أنَّ العقلّ والحِجًا: معرفة الإنسانٍ بمصالح نفسه. والسعيئ 
فيما ينفعه» وفي ذَفْع ما نق 0 عات لصنت للك شاي ايعان 
والمؤمنين» وصادقةٌ عليهم؛ فالعِبْرةٌ بالحقائق» لا بالدعاوى المجرّدة» 
والأقوالٍ الفارغة”"' . 


)١(‏ انظر: جامع البيان »)١79/1(‏ التفسير الكبير (؟/77): تيسير الكريم الرحمن 
(ص17). 
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وعبّر ب «الشنهاة» ؛ فأدحَلَ الألفق الوم لإفادةٍ حصر السَّفَهٍ 
والفسادٍ فيهم. وَأكدة ب «إِنّ وب درلا التي تقتنضي الاستئنافٌ» وتنبية 
التخاط. 

واعلّمْ: أنَّ لف «الثنهائه يصلُحُ إِطلاقُهُ على كل الكفار؛ يدُلَّ 
على ذلك قَولُهُ تعالى: هومن برضب عَن مَلَهَ بهت إلا من َف شك 
[البقرة: .]١1١‏ 


« ثانيًا: مقولاتت بعض المسلمين: 

كما عاتبٌ الله تعالى نان عفر اموي علو يقالن لكاو 
لأقوالهم؛ فقال سبحانه: ظيَأيما ادن اموا لم تَعُولُوت ما لا مَمْمَلُونَ 9© 
ا كن 0 َه يح ألدرت 
ِفِيَلَُ فى سل 1 نكن مَرَصُوصٌ؟ [الصف: 7 - 4]. 

والنداءٌ وإِنْ كان عامّاء إلا أنه مِنَ العموم المراد به الخصوصل؛ 
فإنَّ ما عوتبوا به» لم يكن فعلا عامّاء وإنما وقّمَ مِنْ بعضهم؛ ففي الآيةٍ 
الرابعةٍ مِنْ هذه السورة إيحاءٌ للفعلٍ الذي وقعَتُ فيه المخالفة» وهو عدَمُ 
الوفاءء بالعهد الذي قَطَعُوهُ على أنفسهم مِنْ قبل؛ فَاستَوْجَبُوا لذلك العتابَ 
عليه» كما تبيّن أن الذين وَقَوْا بالعهلٍ. استَوْجَبُوا الثناة على الوفاء. 

وقد بِيِّن سبحاتة ما عانبَهُمْ به هنا في سورة النساء أوضَمَ تبيين؛ 
فقال سبحانه: آل تر إِلَ الدِنَ فل لع كنوا أيِْيَكُمْ وأقيُوا لصّكوة اث لكر 
لما كِب عَلَيِمُ الْفِالُ إذا وق عمَنُْمْ يحْسَونَ لاص كَمَئْيَةَ اه أو سد حَمْيَةٌ واوا 
200111110 إل أجل ؤب هُلْ منغ لديا كيل وَالآيه 
حَيْد بي ألَقَ ولا مطلمون يلا [النساء: 800. 

فإنّهم قيل لهم: كُقُوا أيديَكُمْ عن القتالٍ حتى يُؤْذّنَ لكم فيه؛ فتَمَنوا 
الإذنَّ فيه» فلمًا جيب عليهم؛ رَجَعُوا وتَمنُوأ لو أَخرُوا إلى أجل قريب! 


©. 
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عن ابن عباس ؛ أنَّ عبد الرحمُنٍ بنّ عوفي وأصحابًا له أَتَرَا النبيَ يلل 
بنك فقالوا :"ديا بق الله كنا فى عر وتدن مشركون»«قلينا اننا صذنا 
أذلّدّ قال: (إني أت العفو كلا نَاتُِو الْقَوْم؛ فلمًا حوّله الله إلى 
المدينة» أمرّه بالقتال» قرا فأندّلَ الله 4: «ألر تر إِلَ ألدنَ مَل ل كفو يكم 
يوا ألصّلرة واف لَك هَلَمًا كيب عَلبِِمُ الال إذَا وق منْهُمْ يْسَونَ لئاس كَعَنية 
أَنَّهِ أو أَسَدَّ حَئيةً الوا ًا ِرَ كنت عَليََا لال لوك لُعَرْئَنَآ إل أجل وب هل ملم 
لديا كليل 00 حير لْمِنِ لق وَلَا نُظلَمُونَ َيِيلا؟» [النساء: 087 . 

قال عكرمةٌ في الآية: «نزَلَتْ في أناس من أصحاب رسول الله يكلق”" . 

وقد ورد عن قتادةً تفصيلٌ أَدَقُّء قال: «كان أنامنٌ من أصحاب 
رسولٍ الله كله وهو يومئذٍ بمكة قبل الهجرة» تسرّعوا إلى القتال» فقالوا 
لنبئ الله ك: ذَرْنا نتخذّ مَعَاوِلَ 0 المشركينٌ بمكة؛ فنهاهم 
نبئُ الله يك عن ذلكء قال: (لَمْ أُومَرْ بذَّلِكَ)ء فلمًا كانت الهجرةٌ» وأُمِرَ 
بالقتال» كرِه القومٌ ذلك. فصنعوا فيه ما 0 فقال الله تبارك 


ررء ك7 


وتعالى : «ثل ملع لديا كيل والآيز حب ني انق ولا لون قييلا:"". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبّري في تفسيره 2)١7١/5(‏ وأخرجه النسائي في الجهادء باب 
وجوب الجهاد» رقم ركام والحاكم. رقم 770)؛ من حديث علي بن 
الحسن بن شقيق» بهء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرّجاه». 
ويجُدر التنبية هنا على أن الظاهرٌ من سياق الآيات في سورة النساء : : أن المراد بها هم 
المنافقون؛ فالآياتٌ السابقةٌ لهذا العتاب» والآياتٌ اللاحقةٌ» كلّها في الكلام على 
المنافقين» فيكون ن الكلام مُنصبًا في الأصل على المنافقين» ولا د يمنعٌ أن يمّعَّ في هذه 
الصفة من حَيث العمومٌ بعض المؤمئين» وإن لم يُطابقوهم في جميع الأوصافٍ 
المتعلّقة بهذه الخصلة؛ خاصّةً إذا علمنا أن الصحابة والتابعين يقولون: نزلت هذه 
الآية في كذاء «ويكونٌ المرادٌ بذلك: أنها دلت على هذا الحكمء وتناولته» وأريدٌ بها 
هذا الحكم»؛ كما حرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبَري في تفسيره (5/ »)17١‏ وانظر: الثّر المنثور (؟/094). 

(؟) المرجع السابق .)١91/6(‏ 
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قال السّذَّيُ: «لم يكن عليهم إلا الصلاةٌ والزكامٌ» فسألوا الله أنْ 
يَفْرِضَ عليهم القتال» فلمًا قُرِضَ عليهم القتالء «إدا ون مَتَيمْ يَْمَونَ اناس 


دعم مي عى 2 اسع رت #2 رهب إر موسولا رس ما مج لاي م دس 4ج ممم إلى ّ- 
كمَنْيَةَ أله أو أَسَدّ حَمْيَةٌ ولوأ ربَنَا لرَ كَببتَ عَيَنَِا الال لؤلة ككينا إل أجل 


2< 
وب » [النساء: ل/ال/ا]. 


فقوله: ظألر ترَ إِلَ ألَدِنَ مِلَ ل كوا َيِيكُة ب [النساء: 77 الخطابٌ 
للنبيّ يكل وفيه تعجّبٌ من قوم ظُلِبَ منهم أن يكمُوا عن الجهادء ويمتنعوا 
عنه» وينشغلوا بإقامةٍ الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» بمفهويهًا الشامل؛ كتحقيق 
التوحيدء وتزكية النفسء وِبَذْلِ الصدقة... 

فلمًّا كُيِبَ عليهم القتالُ بعدّ هذه الفترةٍ مِنّ التربية الروحيِّةَء 
والإيمانيّة؛ إذا بهم يَنْكْصُونَ عنه خشية من الناس؛ فعاتَبَهُمْ الله تعالى 
قائلا لهم : 

شك مع لديا َيِل وَالَْيرَهُ خَيْنّ لِمَنِ أنه [النساء: 77]؟ أي: آخرةٌ 
المتقي خيرٌ من دنياه. 

«ولا َلَمُونَ قيِيلا» [النساء: 9097]؟ أي: مِنْ أعمالكمء بل تَوَفوْتهَا 
أتمّ الجزاء؛ وهذه تسليةٌ لهم عن الدنياء وترغيبٌ لهم في الآخرة» 
وتحريضٌ لهم على الجهاد'''. 

وجوابٌ «لَوْ) محذوفٌ؛ اعتمادًا على دَلَالةِ ما قبله عليه؛ أي: ولو 
كحم فى :يروخ شبد يُذْرِككُمْ الو 

فبيّن تعالى أنه لا خَلّاصَ لهم من الموت» والجهادٌ موبٌ مُستعقِبٌ 
لسعادة الآخرة» فإذا كان لا بد من الموت». فبِأنْ ِقَعَ على وجِه يون 
مستعقبًا للسعادة الأبدية» كان أُوْلَْ من ألا يكونَ كذلك؛ ونظيرٌ هذه 


.)550١/؟( تفسير القرآن العظيم (777/7). (؟) تفسير أبي السعود‎ )١( 


القولٌ المُّغَايرٌ للفِغل الملجدم 
3 11 3 


الآية و #قل أن ينفمكم الْقرارٌ إن ورتم ور رس المودك َو الْقَثَلٍ ونا ل 
تمتَّعُونَ إلا قليلا4» [الأحزاب: 11]. 

ا في كلام العرب: هي القصورٌ والحُصُونء وأصلهًا في 

من الظهور”''؛ فقوله: جر ث2 في بروج 01 [النساء: 74]؟ أي : 
0 رفيعة » لا تغني من حذرء ولا تَحصّنٌ من الموت. 

فأنتم ضائزوة إلى العرث لا محال ثولة هر منة اد منكمء 
ا أ لم كناف + كان له انحلة محر هقانا معو كينا كان 
تعالى : :ل من عَليهَا قن الآيةَ [الرحمن: 17]. 

وقد أبطل القرآنُ العظيم هذا القولّ بعدّة طرق: 

أولها: َم مقالتهم؛ عيث جاءث في سياق الذمء والتنفيرٍ من 
سلوكهم المَشِين؛ ظألرّ تر : لذن قِلَ لح كوا أَيْدِيَمُم؟» [النساء: الا]ء 
«يأما لذن َأ منُوأ .لم تقولوت ما ب لا تَفْعَنُونَ 9© كَيرَ مَقَنّا عِندَ الله أن 
مولا مَا لا عَنمَُربت» [الصف: *. *]. 

ثانيها: تحريضُهُمْ على العمل» وأنَّ في إتباع القولٍ العمل سعادةٌ 
الدنيا والآخرة: «امّن بطع أَلرَسُولَ كَقَدْ أطاع ند وَمَّن تَوَلّ هآ أَيَسَلْتَكَ 
عَليهِمْ حَفِيظًا» [النساء: .]8٠‏ 

ثالثها: تحَذِيرَهُمُ مِنْ مشابّهةٍ المغضوب عليهم والضالين؛ 
كالمنافقين؛ حيثُ قال سبحانه بعد تلك الآياتِ في وصف المنافقين» 


2 


وذمهم : 


020 ا 00 رع 2 روس مسيئظ رعو رمد دك وكا 
#ويفولوت طاعة فإذا برووا ل ون ينك بيت طايقة هنهم غير الى تقول 


وَأمَّهُ وكيك ما #- تنود لض عَنبّ وَتَوَكُلَ عَلْ الله وَكق لَه وكيلا» [النساء: .]4١‏ 


دلق انظر: لسان العرب» مادة (برج) 5177/0 . 


5-3925 


هوه 


ا منهج يتالكا 


لح حقم 


بحجم 
له 
الي 
4 


١ 
وتحَذِيرَهُمٌُ من مشابهة اليهود. والنصارى؛ فإِنَ الله تعالى بعد أنْ‎ 
نهى المؤمنينٌ عن هذه الحَضّلة الزميمة» ذكرَ اليهودٌ. فقال:‎ 


مج مم 2 م 5-4 ر ا عمع به مي مه ”9 ًّ 
ظوَإِدْ قَالَ موت لعَومه يلقو لم نُؤْدُوتنى وقد تَمَلموَ أن رَسُولٌ الله 


7 م مم 


يكم كلا رَاهَْا اع لله لوبهم وَأمّهُ لا يرى لقم ألتَسِِنَ4 [الصف: 5]. 

فذمّهم على إيذائِهِ مع عِلْمهِم بأنه رسولٌ الله؛ فكان جزاؤهم أنْ 
زاغ الله قلوبهم؛ لأنهم قوم فاسقون. 

وقال في النصارى: لذ تَالَ عِسَى َنْ متم يب إِنَرْءِيلٌ إن سول مه 
لكر مُصَدْهًا ينا بن يدق ين اللرية وَمُيير]ا بشو يق ين بتدى آتئة: لَمَدّ هنا اهم 
بأيتِ كَالُوأ هذا حر مين [الصف: 5]. 

فمع معرفتهم برسولٍ الله يل كذّبوهء وتولَّوا عن طاعتهء فكان 
وصِفُهُمْ وجزاؤهم: طبن أل مب درك عَلَ لله الكدِبَ وَمرٌ يق إل اسلو 
لله ينيك أ ليد © وشة نينا هد ل ,بين لله مم ويه وَلذ 
كر الكَفرنَ» [الصف: 07 - 8]. 


ذكَرَ الله تعالى هذه المقولةً عن الكفَّارٍ عمومّاء وقَارُونَ7) 
خصوصاء وقد ذَّمّ الله تعالى تلك المقالة؛ لما تنطوي عليه مِنْ نسيانٍ حَقٌّ 
المُنْعِم سبحانه» والكُفْرٍ به» وتزكيةٍ النفس» وادعاء أفضليّتها . 


الآية الأولى 


قال تعالى عن قَارُونَ: طثَلَ إِنَمَآ ويه عَلَ عِلْرِ عِنيعٌ وَل يتلم أت 


- 0-4 2 - 4 - 8 
و 2 م 2 م0 0 دم.ء. ورم و-2 اه مق متمد يمر 5" 
لَه قد أهلك من قبلوء مرب القرون من هو أشدٌ هنه فَوَهَ وأكة 

وده م2 + ىر 


كَل عن ديهم الْمْجْرمُونَ» [القصص: 78]. 

هذا طَرَفٌ مما قاله قارونُ لقومه عندما قالوا له: طلا تقح إنَّ نه لا 
يحب الْمَرِدِنَ» [القصص: 5/]؛ ١لأنه‏ لا يَفْرَحُ بالدنيا إلا مَنْ رَضِيَ بها 
واطمآنّء وأمّا مَنْ قلبهُ إلى الآخرة» ويعلمٌ أنه مُارِقٌ ما فيه عن قريب» 
لم تحدثه نفسة بالفرَح)”"' . 


فقال ‏ كما ذَكّرَ الله تعالى هنا -: ظقَالَ إِنّمآ ويسم عل عِلْرِ عنيق». 


)١(‏ قارون: هو: قارون بن يصفد بن يصهرء ابن عم موسى قَقة؛ فقد روى ابن أبي حاتم 
)"٠١6 /49(‏ عن ابن عياس؛ أنه كان ابنَ عَم موسىء قال: وكذا قال قتادة» وإبراهيم 
النخعي» وعبد الله بن الحارث»: وسماك بن حرب. انظر: تفسير ابن كثير (5/ 0774 
فتح الباري (558/5). 

(؟) الكشاف (9/ ه"8). 


قال قتادة: اعلى خََيْرِ عندي»"' مك "أي على علم عَلِمَهُ الله مني؛ 
فرضيّ بذلك عنيء وفضّلني بهذا المالٍ عليكم؛ لِءِ لِعلْمِهِ بفضلي عليكه»”" . 


قوله : «عل عِلْمِ عِنِيف عِنيف4 [القصص: 0ك 
ما أنه ادعى أن عنده عَلْمًااستوكك يه اننركون ضاحت ذلك الجال0. 


8 


م 0 


اواماياة ء ا يم 


أعطاني هذا المالّ» وي : جل يم أك أنه مو سج[ ان 
مَنْ هُوَ أَسَدُ مِنْهُ هوه وأكيرٌُ جمعا» [القصص: 78]؟ وهكذا يقولٌ من كر علمةُ 


إذا رأى من وسّع الله عليه: لولا أنْ يَسْتَحِّ ذلك» لَمَا أغطى!© . 
فأبطّلٌ الله تعالى دعواه مِنْ وجهّيْن: 
أولهما: أنَّ المال والغنى لا يمنع الكافرٌ مِنْ عذاب الله؛ فقال: 


24-4 ٍِ عدو 


دل يلم أت أله مد َلك ين قوم ء ٍُ مرج الفرون مَنْ هو أْسدٌ منه قوة 
عكر جما 4 [المسن: . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير »)١74/(‏ وابن أبي حاتم (017/4): والطبّري 
(01"/50). 

إف4 جامع البيان .)١١/7٠١(‏ 

فرق اختلّف المفسّرون في العلم الذي أشار إليه ما هو؛ فقال بعضهم: علمٌ التوراةٍ 
وحفظهاء قالوا: وكانت هذه مغالطةً ورياءء وقال أبو سليمان الداراني: أراد العلم 
بالتجارب» ووجوو تثمير المالء فكأنه قال: أوتيتُهُ بإدراكي وبسعيي» وقال. ابن المُسَيّب: 
«أرادٌ عِلْمّ الكيمياء»» قال ابن كثير: «وهذا القولٌ ضعيف؛ لأن علم الكيمياء في نفسه 
علمْ باطل؛ لأن قلبّ الأعيانٍ لا يَقدِرٌ أحدٌ عليه إلا الله وَكَ. .. وقال بعضهم: إن 
قارون كان يعرف الاسم الأعظم. فدعا الله به» فتموّل بسببه؛ والصحيح المعنى الأول؛ 
ولهذا قال الله تعالى رادًا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال: لولم 
يَمَلمّع». تفسير القرآن العظيم (/ .)4٠١‏ وانظر: المحرر الوجيز .0"٠0/5(‏ 

(4:) وهو القول الذي ارتضاه الحافظ ابن كثير. انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ ٠٠‏ 
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توواكتييةه ره عليه كاك الا الحا سان مك عدا لنلات اله 
وسَحَطه! فنبّهه القرآنُ على خطيِهِ في اغتراره» وعارّضٌ مَنْرِعَهُ بأنَّ الله 
تعالى قد أهلّكٌ مِنَ الأمم والقرونٍ والملوكِ مَنْ هو أشدٌ مِنْ قارونَ قوةء 
وأكثرٌ جمعًا: إمّا للمال» وإما للحاشية والغاشية» ومعلومٌ أنْ مَنْ كان الله 
عند رامنا يقال أن تبلقة :.وإنها: تملك مد كان خلية سا شل . 

وفي قوله تعالى: ؤأوَلّمْ يِعَلَم» [القصص: + لطيفةٌ بديعة؛ فَإنَّ قارونَ 
قال في نسبةٍ النعم لنفسه : < إنّمآ ويس عل علو عِنيق» [القصص: فقيل : 
<ِأوَلعْ يمك ؛ ففاته هذا العلمُ النافعُ حتى يقي به نفْسَهُ مصارعَ الهالكين”" . 

الوجه الثاني: أنَّ النعيم الحقيقيٌّء والفورٌ العظيمٌء هو الفورٌ بالدارٍ 
الآخرة» ولا ينالّهًا إلا مَنْ كان مؤمئاء شاكرّاء متواضحًا لله تعالى؛ فقال 
سبحانه: «زنكَ ألدَادْ الكينرهٌ يملا بين لا ريدن علو في الْيّضِ وا كسان 
وَالْملقبَةٌ ِلْمتّقِين» [القتصص: 487]. 

الآية الثانية 

قال تعالى: طقَإِدًا مَسَ الْإنَنَ صر دَحَانَا ثم إدَا حَوَلمَهَ يَعْمَةٌ مِنَا قَالَ 
إِنّمَآ يسمه عَكَ عِلْمّ بل هي فِتَنَهُ وَلَكنَ أكْرّمٌ لا يَعَلمْونَ» [الزمر: 44]. 

اويل :هر اشن رز قير روا" الوم كيرد الما ية 
منةّء ونِحلةًء وهو يظنٌ أنه إنما وجَدَهُ بالاستحقاق» وليس الأمرٌ كما 
يَظنُّء بل هو امتحانٌ» واختبارٌ. 

قال مجاهدٌ: «أعطيناه»”؟. 


.0٠١ /4( المحرر الوجيز‎ »)١١5 /5١( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف (5777/75). 

() انظر: معاني القرآنء للنحاس »)١87/56(‏ التفسير الكبير (15/ .)50١‏ 
(:) تفسير مجاهد (؟009/1). 


ردقيه 


وقال أبو عُبّيدةَ: «كل مال أَعْطِيتَهُ فقد شُوَلتَهو2"9. 

ومعنى: «اعَلٌ َل : يحتمل عدة معان9؟2: 

أي: إنما أوتيئهُ على علم الله بكوني مُسْتَحِقًا لذلك» قال مجاهدٌ: 
«أي: على شرف»”") : 

وقال قتادة: «أي: على خير عندي» 

أو: إنما أوتيئُّ على علمي بكوني مُسْتَحِقًا له. 

أو: إنما أوتيبُهُ على علم بِطَرّقٍ اكتسابه؛ وذلك مثل أنْ يكون 
مريضّاء فيعالج نفسهء فيقول: إنما وجدتٌ الصحةً لعلمي بكيفية العلاج» 
وإنما وجدتٌ المالَ لعلمي بكيفية الكسب. 

وقيل: أي: لفضل علمي. 

فأبطّلٌ الله تعالى هذه الدعوى مِنْ أربعة طرق: 

أولها: بيانُ ضعف الإنسان» وقلةٍ حيلته» وحُبْثِ سريرته؛ وذلك 
لأنه في حالٍ الضعفٍ والعجز يَلْجَأْ إلى الله ويرتمي ببابه» ويدعوةٌ على 
كل أحواله» قائمّاء وقاعدّاء وعلى جَنْبهه وفى حال السَّرَّاءِ ينسى كل 
ذلك» وهذه مأخوذةٌ من دَلَالةٍ السياق؛ فإنَ الله تعالى صدّر الآية بقوله: 
لقإدًا مَسَ الْإننَ صر دعاناه [الزمر: 44]» وقال في سورة يونس بابل 
تصويرء كأنك تشاهده: ##وإدًا مس الْإنسنّ لصي دعانَا لِجَليوه أ فَاعِدًا أو 
ار كن لَر يَدْعْنآ إل سْرٍ تَسَكَه كَدَلِكَ ( 


ِلْمْسَرِفينٌ فين ما كانُوأ يمملُورت» [يونس: 17]. 


+ 
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»)١87/5( انظر: معاني القرآن. للنحاس‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان »)١17/1١(‏ التفسير الكبير (191/175). 
(9) تفسير مجاهد (؟009/75). 

(:) ورجّحه النحاس في معاني القرآن (5/ 187). 
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الطريق الثاني : أنَّ المال» والغنى فتنةٌ للعبد يفتتنُ بالمال والغنى ؛ 
ليرى كيف يضْنَعُ؛ قال تعالى: لل ب نه ولك أكْرم لا يحلمون» 
[الزمر: ] فبيّن أن النعمة التي ي' يُنْعِمُ بها على العبدٍ لا تكونُ لفضله. 
ولا لأحقّيته بهاء وإنما لاختبارو. اا 

الطريق الثالث : بان عاقبةٍ المُْكرِينَ لنعم الله 0 210101 
في معاصيه؛ فقال سبحانه: جد دَاهَا الينَ ين لهم كنآ لفق عَقَ عَنْجُم ما كانوأ 
2 يِبُوتَ (© أصَابيم سَيَكَاثُ ال ل ا 
سَيَكَاتُ ما صَيوأ أ وما خم بز » [الزمر: ٠ف‏ ١ه].‏ 

أي: ما أغنى عنهم ذلك الاعتقادُ الباطل والقولُ الفاسدء الذي 
اكتسبوه مِنْ عذاب الله شيئًاء بل أصابهم سيئات ما كُسَبُوا . 

وفي الأسلوب: تهديدٌ ووعيدٌ للمخاطبين. 

الطريق الرابع: بِيانُ مصدر النعمء ومُولِيّها لِحَلْقهء وأنه الله تعالى» 
نعط ولنشطة الررق لمن يختاه وتمخ 4 ويضيق على تن برسانة كم 
وغاياتٍ يعلمها. 

قال تعالى: طلم يَعْلموَا أن لَه بم الْقَ لمن ينا وَيَقْدِرٌ إِنَّ فى 
دَلِلَك أبنت لْقَوْوِ ونه [الزمر: .]0١‏ 

قال الرازي ككْنْهُ: «يعني: أَوَ لَّمْ يعلموا أنَّ الله تعالى هو الذي 
يبسْط الرزقٌ لمن يشاءٌ تارَةٌ» ويقبضٌ تارةً أخرىء والدليل عليه: أنا نرى 
النامننَ مختلفينَ فى سَّعَةٍ الرزق وضيقِهِء ولا بذ له من سبب.». وذلك 
اميد الشج عو عقلٌ الرجل وجَهْلَهُ؛ لأنا نرى العاقل القادرٌ في أشدٌ 
الضيق» ونرى الجاهل المريض الضعيت في أعظم السعة» وليس ذلك 
أيضًا لأجلٍ الطبائع والأنجم والأفلاكِ؛ لأن في الساعةٍ التي وَلِدَ فيها 
ذلك المَلِكُ الكبيرء والسلطانُ القاهرٌء قد وُلِدَ فيه أيضًا عَالَمّ من الناس» 


00 روء 


و سم 
هلؤلاء سيصيبهم 


لل لوز ومَنهجْذن بيه 
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| 

ىم 
وعَالمٌ من الحيواناتٍ غير الإنسان. ويُولّدُ أيضًا في تلكَ الساعةٍ عَالَمُ من 
النبات» فلمًا شاهدنا حدوتٌ هذه الأشياءٍ الكثيرة فى تلك الساعةٍ الواحدةٍ 
مع كونها مختلفةً في السعادةٍ والشقاوة؛ علمنا أنه ليس المؤثْرٌُ فى السعادةٍ 
والشقاوة هو الطالعَ» ولما بِظلَتْ هذه الأقسامُ. علمنا أنَّ المؤار فيه 
هو الله سبحانه. وصحّ بهذا البرهانٌ العقليٌ القاطع علئ ضحة صحة قوله 
تعالى : دول يَعْلمََا أن أله نسل اررق لمن يَنَاكُ وَيَتْدرٌ» [الزمر: ؟5]. 

كما قال الشاعر: 
قَلَا السَّمْدُ يَْضِي به المشوي وَلَا النَحْنُ يَقْضِي عَلَيْنَا رْحَلُ 
0 لسَّمَاءٍ وَقَاضِي القّضَاةٍ تَعَالَى وَجَلَ)''" 


لحر 
١م‏ 
2 
26 


.)7501١7/755( التفسير الكبير‎ )١( 


5 


5 


' 


لكش لايع 


الاغترارٌ بالدنيا وَنَعِيوِهَا 
ذّكْرَ الله تعالى عن المشركينَ أنهم كذّبوا الرسلٌ؛ لأنّهم كانوا أقل 
منهم حُظوةٌ في الدنيا؛ فعابَهُمُ الله تعالى بهذا القولٍء ورَدّ عليهم. 
وقد أتينا على أقوالِهمْ في المقولاتٍ المتعلّقَةٍ بالأنبياء» لكني أَخُصٌُ 
هذا المبحثٌ بالمقولاتٍ المتعلّقةٍ بموقي المشركينّ مِنْ أتباع الأنبياء» 
وقد ذكرٌ الله تعالى موقفٌ كُْبَراءٍ المشركينّ مِنْ ضعفاءٍ المسلمينَ في 


خمسهة ةِ مواضع : 
الموضع 0 قولّهُ تعالى: ظقَالوَا أنَّ يكن له الْمُكُ عَليَِا 
ان ِلْمْكِ من وَل يوْتَ سَصةٌ مرح لْمَال [البقرة: 841 7] . 


م لإسرة 2 6 و 


الموضيع 0 قولّهُ تعالى عن بني إسرائيل: طتالاً أن َي 
ِمْلِنَا وَقَرْمَهُمَا لَنا عَنِيدُونَ؟» [المؤمنون: 47]. 

وهذه المقولة قالها قومُ فِرُعون. استَنْكمُوا أنْ يَتَّبِعُوا موسى 
وهاروتٌ؛ بِحُبَةٍ أنهما من بني إسرائيلَ» وقد كانوا لهم مطيعين منَدْلّلِين» 
يأتمرون لأْمرِهِمْ ويَدِينُونَ لهم. 

قال ابن جرير: «والعرّبُ تسمّي كل مَنْ دان لِمَلِكِ عابدًا له» 

ومِنْ لطائف التعبير القرآنيّ في الآية: إفادةٌ الحصر؛ أي: لنا 
عا دونه لعا : 
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.)077/14( جامع البيان (18/ 756). (0) انظر: روح المعاني‎ )١( 


علو ومنمجهن ره 


فصدّهم هذا الكِبْرٌ عن الاستجابةٍ لموسىء والاهتداءٍ بِهذْي الله 
تعالى. 

الموضع الثالث : قوله تعالى: 9رَحَدَلِك كن بعضهم عض ليقُوواً 
هولخ مرج اند عَلّهم : ين ينين > [الأنعام: 08]. 

فأخبّرَ سبحانه أنه فتن العباد بعضَهُمْ ببعض؛ ففتن الكافرٌ بالمسلمء 
وفئّنَ المسلمّ بالكافرء كما قال سبحانه: 6 بَتَسَكُم لِنْضٍ فِنْةٌ 


له 


56 ل وكان ربك بنصيرا » [الفرقان: 


«ومعنى هذا : ال 0 فال ممتي بالفكيره 
فعليه أن يواسيه ولا يَسْخرَ منه. والفقيرٌ ممتحنٌ بالغنيٌ» وغلية الا يعد 
ولا يأل منه إلا ما أعطاهء وأن يَضْبِرَ كل واحدٍ منهما على ال : 

فين ابتلاء الكافر بالمسلم: أنَّ هؤلاءٍ الكمّارَ لِمَا هم فيه من 
الترف» وسَعَةٍ الرّرْقِء ظنوا أنهم محبوبونً لله» مُصْطَمَوْنَ عنده؛ ولذا لما 
رأوا أنَّ أتباعَ النبيّ يَلهِ من الضعفاءٍ البُسَطاءء أنكروا أنْ تكونّ دعوةٌ 
النبيّ كله دعوةً حقٌّ وخير؛ إِذْ لو كانث خيرّاء لكانوا هم أولى الناس 
بها؛ ولذا قالوا: «أَمؤَ» . 

والهمزةٌ للإنكار؛ أي: كيف يمن الله على أولئكَ الضعفاء , بخير لم 
يشملهم! 

فعن عكرمةء قال: «جاء عُيْبةُ بن ربيعة» وشَّيَيَةٌ بن ربيعة» ومُظعِمْ بن 
عدي. والحارتٌ بن نَؤْقَلُ وقرظةٌ بن عبدٍ عمرو بن 04 في أشرافي 
من بني عبد مناف» من الكفارء إلى أبي طالب» فقالوا: أبا طالب» 
لو أن ابى أنحبك يَظْردُ عه موالينًا وجلفاءتا فإئما هم 52 وَعُسَمَاؤُناء 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (47”/5). وانظر: التفسير الكبير (2191/17): أضواء البيان 
7/0 


الاغترارٌ بالدنيا ونَعِيمِهَا 1 


0 
كان أعظمّ في صدورناء وأطوَعَ له عندناء وأدنى لاتَباعِنَا إياه وتصديقِنا 
لهء قال: فأتى أبو طالب النبئّ كَل تحدن بالذى اكلموه بل فقال عمر بن 
الخطّاب : لو فَعَلْتَ ذلك حتى تنظرٌ ما الذي يريدون» ادم يصيرونٌ من 
قولهم ؛ فأنرّلَ الله تعالى هذه الآية: طوَأنذز به الذي أن يحْسَيَوا إل 


حم 

2 

رن 
ممه 


ء- 


ا يهم ليس لهم ين دونى و34 دلا ينع غَلَممْ ينوه © لا ترد لين يَدَعُونَ 
4 يهم بالْعَدذة ومسي ُرِيدُونَ 0 إلنتى 0 «أليس كَُ َعَم 
لسرن » [الأنعام : وه م230 


عردم لسلسم روم 


الموضع الرابع : قولّهُ تعالى: «وإدًا نت عليهم ءايدتنا نسي كَال لين 
كفروأ لِيَنينَ اموأ أي الْمَريِمَينِ حَيْرٌ مَقَامَا وَلْحْسَنٌ يداه [مريم: *7]. 


فأخبّرٌ الله تعالى عنهم: أنْهم ‏ مع سماعِهِمٌ لآياتٍ الله البيّناتِ في 
معانيهاء والمُحْكّماتٍِ في دلائلهاء والمعجزات عن أن يعارضوها"> ‏ لم 
يمنعهم مِنَّ الإيمانٍ بها سوى الاعتدادٍ بحالهم في الدنياء وحالٍ أتباع 
النبيئ ؛ فقالوا: ظأيُ الْمَرِتَينِ حَ مَقَامَا وَلْعْسَنُ 2 . ْ 


قال ابنُ عباس َنه: «المَقَام": المَنْزِلُء والنَّدِيُّ: المجلسء 
والنعمةٌ والبهجة التي كانوا فيهاء وهو كما قال اللهُ لقوم فرعونَ حين 
أَهِلَكَهُمْء وفص شأئَهُمْ في القرآنِ؛ فقال: «كَر يردأ ين جَتّتٍ وَعُُونٍه 


[الدخان: 6؟7]. 


)١(‏ أخرجه الطّبّري (7307/1): وهو مرسل ‏ كما ترى ‏ من عكرمة. وانظر: لباب 
النقول؛ للسيوطي .)1٠١1١/١(‏ 

(1) يُنظر: جامع البيان »)١١0 /١7(‏ التفسير الكبير »)5١١ /7١(‏ أضواء البيان (؟/ 447). 

() طمُقَامًا»: قرأ ابن كثير بضم الميم؛ والمعنى : محل الإقامة» وهو المنازل والأمكنة 
التي يسكنونهاء وقرأ الجمهور: حِمَّقَاماه بفتح الميم» مكان القيام؛ وهو موضع 
قيامهم؛ وهو مساكنهم ومنازلهم. انظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد :)41١/١1(‏ 
التيسيرء لأبي عمرو الداني (ص١757١)»,‏ حجة القراءات» لابن زنجلة .)545/1١(‏ 


فَالمَقَامُ “المسبكن والنعيم» وَالَدِىٌ : المجلس والمجمعٌ الذي كانوا 
يجتمعون فيه» وكال:[ه يما قط يعلى رسواو في (مر لوط إذ قال: 
#وتانوت ف نا ديكُم أ المتبك حْكر» [العنكبوت: 59]» والعرّث ب تسمّي 
المجلس : النادي)”"' . 

قال قتادةٌ: «خَيْرٌ مكاناء وأحسَنٌ مجلسّاء وقرأ: طتَيْعٌ نَادِيَك» 
[العلق: »]١7‏ قال: مَبجلِسَهة00' . 

الموضع الحاسين : قوله تعالى: 2وَدَالَ الَدبنَ كَتَروا لِلَدنَ ءامنا أو 
ِليْهُ مَإذ لَمْ يَهَِدُوأ يو مَيَتُولُنَ هذا إِنكُ مَرِيرُ» 


قال قتادة: «قال ذلك ناسٌ من المشركينٍ قالوا: تحن أَغَد) 
ونحنٌ» ونحنٌ» 0 خيراء ما سبَقَنًا إليه فلانٌء وفلانٌ؛ قال الله : 
يَخْنَصٌُ برحمته ا 


والمعنى: لو كان 7 خيرّاء ولو كان ما يدعو له محمد خيراء 
لَمَا سَبَقَنا إليه هؤلاء الضعفاء”*'. 
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وقال تعالى: «أِحْسَبونَ أَنَّمَا يده يه من مَالٍ وبين (59) شار في 


كيرت بل لا يَتْعون» [المؤمنون: 0ه. :2]0 وقال تعالى: ان الى 


كَفَرٌ بَِينا َال لأوتيك مَلَا وَولدَا (© أَطَلم ليب أ أخَدَ عِندَ ليحن 


)١1١5/١15( أخرجه الطَبّري‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )١١/7(‏ عن معمرء عنهء به» ومن طريقه الطَبّري في 
تفسيره (20115/15 2 : 

زفرة أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء على به (2)1157/7 وأخرجه الطَبّري عن طريق معمر 
أيضًا (17/75). 

(:) انظر: جامع البيان :)١7/57(‏ تفسير القرآن العظيم (175/5)» أضواء البيان /١(‏ 
)2 


الاغترارٌ بالدنيا ونَعِيهِهَا 


سس بور م مع رست 2 1 دعو عو مس مي الكل م2 7 25 


يَمُولُ ييا فردامه [مريم: لالات -4]: 
وقال تعالى: «ويَالوا نحن أكتر أمولا وأَؤْلدا وما نحن بمَعَذَّيينَ» (سبا: 
دلا وقال: «وكين يُحِعْتُ ِل رق إنَّ لي عِندَهه لَلْحْسْقٌ» [فصلت: .]10١‏ 
فَزَعَمَ: أنَّ ما أَغطيَ مِنَ المالٍ والأولادٍ والجاهٍ في الدنيا دليلٌ على 


ودرراة م* 
٠. 2‏ 


أنه سيعطى مِثْلَهُ في الأخروة فكذبه اللهُ في ذلك؛ فقال: «قَآئْينَ الَذنَ 


2 - 
0 .| رمش مه سم السام 2 و 00 
كَمَرُواأ يما علو وَلَنَذِيفه من عذابي غْليظ» (فصلت: »]6١٠‏ ومثله: «ولين 


رودت إِلّ 5 لَتْمِدَنَ حرا مَنْهًا مََقَلًا» [الكهف: 5"]. 

وأمّا احتقارٌ الكفارٍ لضعفاءٍ المؤمنينَ وفقرائهم؛ ورَّعْمُهِم أنهم أحمّر 
عند الله مِنْ أن يصيبهم بخيرء وأنَّ ما هم عليه لو كان خيرّاء لَسَبَقَهُمْ إليه 
أصحابٌ الغنى» والجاوء والولَّدٍ من الكفار؛ فقو ذلك عليه آياث أن 

طرقٌ إبطال القرآنٍ لمقالتهم : 

آولاة نان سنب انكنان اله كمال عل المؤمية: بالأيجان بده وهو 
علق تعالى زع تبح الشدة .فشك ها ويقد ره ققال تفالق رذ | فى 
الكافرين: «أَليس أله يِأْعَلَمُ بلسَكرن» [الأنعام: «ه]ى «أي : بالذين 
يشكُرُونَ نعمتهُ إذا مَنَّ عليهم بالهداية» والمعنى: إنما يهدي الله مَنْ يعلمُ 
أنه يشكر ع والاستفهام في «أليس» معناه: التقريرٌ؛ أي: إنه كذلك)7' . 

انيًا: توبِيحُهُمْ في الدنيا مِنْ خلالٍ عَرْضٍ مقولاتهم» ورد الل تعالى 
عليهم بها. 

ثالئًا: توبيجٌ الله تعالى لهم يَوْمَ القيامةٍ على احتقارِهِمُ للمؤمنين في 
الدنيا : 


.)58/5( زاد المسير‎ )١( 


0 يذ ومنمجدن إجلاله 
4لا )ا ةل لقا منهج ريال 


فأولُ مواطن الاحتقار: إذا دحَلَ أصحابُ الجنةٍ الجنة» وأصحابٌ 
النارٍ النارّء قال أهلٌ الأعرافٍ لأصحاب النار: طِلْموْلةَ ان أتسرثز ل 
الج آنه ريفز اتطذا ته كحك 2ك ول قث زوك (الاعراف14]د 

فإذا دحَلُوا النار» وبّخهم الله تعالى على استهزائِهِمْ بالمؤمنين» 
وتفريطهمُ في حَقٌّ ربٌ العالمين؛ قال تعالى مُخْبرًا عنهم: 


عور ررض مف جا نس موي سوم 


وس - > م ال عر مره 4< م 
تكلمون 9 إِنَهْ كن فْرِيقٌ مَنْ عِبادى يقولون ريَنا امنا فأغفر لنا وأرحمنا وأنت 


د 
اسم 000 5 - بح دم 1س ًُّ ا معر. -*. 0 “ 
حر اليَحِينَ 9 هََعْدَسومُ سخريًا حهّ أَسْوَم وَذرى وكنشر مَنْهُمْ تضْحَكونَ 


2 


5 جرهم لبو يما صبروأ أنْهُمْ هم لْفَابِرُونَ# [المؤمنون: .]1١١- 3٠١7‏ 


9 


- 
04 َو رس سس سل تير عر رمرم ٠‏ | ص مس سوسم 
٠.‏ 


507 - 4 25 ل عدو للك مده 
فقوله: ظإِنَم كان فرِيقَ من عِبَادِى يقولوس ربَنآ َأمنَا فأغفِر لنا وأرحمنا 


- 


وَأتَ حَيْرُ ليحن » «استئناف 5 قُصِدَ منه إِغاظتهُم بمقابلةٍ حَالِهِمْ يوم 
العذاب» بحال الذين أنعَم الله عليهم» وتحسيِرُهُمْ على ما كانوا يُعَامِلونَ 
: اللي 0 


رمك >2 ووو 


3 . 5م م ارافف 8 ضف 
وقوله: عدوم سخْرراه: السخرِي  ''‏ بالضم والكسر” - 
مصدر سَّخْرَ منه: إذا استهزأ به على سبيل الاحتقار. 


.)588/117( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) قرأ نافعء وحمزة» والكسائي: هسُحْرِيًا بضم السينء وقرأ الباقون: «ِخْربًا4 
بكسرهاء ومعنى القراءتين واحدء» وهو سخرية الكفار واستهزاؤّهم بضعفاء المؤمنين. 
انظر: السبعة» لابن مجاهد (ص005). التيسيرء لأبي عمرو الداني (ص0١)2‏ حجة 
القراءات» لابن زنجلة .)501717//١(‏ 

() وفرّق بعض أهل العلم بينهما؛ قال الحسنء وقتادة» وأبو عمرو بن العلاء: السّخْرِيَّ 
بالضم: ما كان من جهة التسخيرء والسّحُريٌ بالكسر: ما كان من الهزؤ. انظر: معاني 
القرآن» للنحاس (584/5)» لسان العرب (5/ 707). قال في أضواء البيان (5/ 755): 
«ومعنى القراءتين واحدء وهو سخريةٌ الكفار واستهزاؤهم بضعفاء المؤمنين كما بيناء 
وممّن قال بأن معناهما واحد: الخليل» وسيبويه؛ وهو الحق ‏ إن شاء الله تعالى -. - 


و 


الاغترارٌ بالدنيا ونَعِيمِهَا 


حم 

2 

م 
--5 


'َ 


قال الزمخشري”'': «في ياءِ النسب زيادةٌ في الفعل»”" . 

ومعناه : أن الياءً المشدّدةً ذ في آخره يدل علر ونادة سحْرِيتَهِمْ منهم 
ومبالغتهم في ذلك. 

00 : 000 الكافرين» وتلاوَمُهُمْ قينا | ينهم في النار؛ فقال: 


كه 3 00 7 > موردو 3 ٠.‏ 
لمالا مَا لا نرئ 0 54 تعدهم ص الأَسْارٍ © © مهم سِخْريًا 3 زذاغت 
معوو 1 6 1 


عنهم آلا 0 ]ل لال ير إنَّ الرجالَ الذين 
كائوا ب يعدُونهم من الأشرار هم ضعفاءٌ المسلمينَ الذين كانوا يَسْحَرُونَ 
منهم في دار الدنيا»» ويدَعمون أنْهم أحمَّرٌ مِنْ أنْ ينالهم الله بخير» يدل 
له قوله: <َأَعَدْتَهم سِخريًا عه . 
اختُّلِف في معنى قوله: ظأَحَذْتهُمْ سِخْريً»ه تبعًا للقراءات الواردة في 
الكية0©: 


* مع 


نافع » وان كثير» واد بوعافنه وعاصم : عد تهم» بهمزة قطع 
هي همزةٌ : وحَذِفتٌ همزةٌ الوصل؛ لأنها لا ات 3 همزة 


الاستفهامة وتكون جملة «َعَدْته» بدلا من جملة: هما لنا نا لا تريخ 
الا>. 


كل 


- وعن الكسائي والفراء: أنَّ السَّخْريّ بكسر السين: من قبيل ما ذكرنا من الاستهزاء. 
وآن الشخري يضم التين :"من التسغخير الذي هو العدليل والعبودية0 4 وهو نض ءا 
ذكره الزمخشري في الكشاف .)35١8/17(‏ ورجّجمحه ابن عاشور في التحرير والتنوير 
.)2:"0/5١(‏ 

(()غو: مود بن عمر بن محمد بن عمرء أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي» نحوي» 
لغوي. متكلُم على مذهب المعتزلة» كان يُلقَّبُ «جارٌ الله»؛ لأنه جاور بمكة زمانًا. 
انظر: طبقات المفسرين» للسيوطي (ص١١١).‏ 

(؟) الكشاف .)78١8/9(‏ 

(؟) انظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد »2)203/١(‏ التيسير في القراءات السبعء 
للداني (ص67١)»‏ حجة القراءات» لابن زنجلة (318/1). 


ا و وَمَنْهَمَجْدُفإبطالهَا 


23 

فيكونٌ المعنى : إِنكارَهُمْ على أنفسهمء وتأنيبُهًا في الاستسخار 

وقرأأبو عمروء وحمزة والكسائئ: ويعقوتٌء وخلفٌ: 
َأتَحَذنَامُمْ»4 بهمزة وصلٍ على أنَّ الجملةً صفةٌ ثانيةٌ ل«رَالا»؛ وعليه 
كرون «أم» منقطعة للإضراب عن قولهم: <ِاتَخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًا4؛ أي: 
بل زاغث عنهم الأبصارٌ”"' . 

خامسًا: عكسٌ طن الكافرين؛ حيتٌُ يدخُلٌ هؤلاءِ الضعفاءٌ الفقراء» 
المؤمنون بالله: الجَنَّة» فيضحكون؛ اغتباطًا بنعمةٍ الله و عليهم أن أد دحَلَهُمْ 
الجن ومسجازاة للمجرمين؛ قال تعالى: «انين ال َِينَ ميو من الْكقَارٍ 
َصْحَكْوْنَ © عل الْأآيكِ يَظُرُونَ © هل نْب لكر ما كنأ يَنْلون» 
اود 4 ]0 وقال تعالى: «دَينَ لي لانن كما الصيزة الدنا ومعروت هن 
لذن اموا وَالَِسِنَ أنَعََا وم يَوْم ْم أله ينك من يَكََهُ بر حِسَابٍ» 
[البقرة: ١١؟].‏ 

سادسًا + ينان أن الذئنا ل ينكد نينا إلا سناهل» ولا يكن إلتها إلا 


مغرور؛ ولا يَفْرَحُ بها إلا ا قال سبحانه : آنه بك لرزقَ لمن 0 
06 وفحوأ ِلَلِوْوَ لديا وما ليه الدنيَا في الأجْروَ إل مع [الرعد: 15]. 


للك انظر: الكشاف .)٠١5/5(‏ التحرير والتنوير قفو رةة ”7 


1 2 


المتحّث الامش 
0000 ا 2 
التمني بدون عَمَل 


آ [# ره اا 0 


قال الله تعالى: #فخلف م م من بعَدِهِم عل وَرثو يوأ الكتبٌ يََحْدُونٌ عَرْضَ هذا 
لدف ويفولُونَ سيغْمرٌ لَنا إن أ عض مخْله 0 أل وْحَذُ عليّهم تق الْكِتب 
أن لَّا يَفُولُوا عل َه إِلّا الْحقَّ ودَرَسُا ما فيد وَالدَارُ الْآخْرَهُ حَين لدت يعون 
فلا تَمَقَنُونَ» [الأعراف: 119]. 
جاءت هذه الآيةٌ في سياق الكلام عن اليهود. ها خضل لهم بعد 
أن فرّقهم الله تعالى في 0 قال 0 قطنم فِنه رض أ 
مَنْمُدُ الصَِحُونَ وَمِتَبْ دون كلدك وَيَكوْكهُم بللسكدتٍ وَاليَدَاتِ َلَّهُمْ يَْجِعُونَ 
[الأعراف: .]١58‏ 

فأخبر أنه فرّق بني إسرائيل في الأرض جماعاتٍ شْئَّى متفرّقين. 

وقوله: «مَنْهُمٌ لصون ؛ ؛ يعني: مَنْ يؤمنُ بالله ورسله؛ «وَمم 
دون كلك > : يعني : دون الصالح. 

«وإنما وصَفَهُمْ الله جل ثناؤه بأنهم كانوا كذلك قبل ارتدادِهِمُْ عن 
دينهم» وقبل كُفْرِهم بربّهم» وذلك قبل أن يَبْعَث فيهم عيسى بنّ مريم» 
صلواتٌ الله عليه" . 

وقلوله: طوِيَوْكهُم بِلَلْسَكتٍ وَالسيَدَاتِ لعَلَّهُمَ بَنَجعُوت؟؛ أي : 
واخَبَرنَاهم بالرخاء ة 0 والحَفْضٌ في الدنياء والدَّعَةٍ والسَّعَةِ في 
الرزق» وهي الات التي ذكَرّهَا جل ثناؤه. 


.)1١5/9( قاله الإمام أبو جعفر الطّبّري. جامع البيان‎ )١( 


لسلسم 


-الكفق) 
ويعني بالسيئات: السْدَة فى العيش» والشَّظفتَ فيه» والمصائبٌ 


والرزايا في الأموال؛ ظعَلّهُمَ برْحِعُونَ» [الأعراف: 138]؛ ليرجعوا إلى 
زفق 


طاعةٍ ربهم» وينيبوا إليهاء ويتوبوا مِنْ معاصيه 
قال ابن عباس: «أقوامٌ يُفْبلُونَ على الدنيا فيأكلونهاء ويَتَبِعُونَ 


رخص القرآن» ويقولون: #سيغفرٌ ناك [الأعراف: 2]١59‏ ولا يَعْرضَ لهم 
شي من الدنيا إلا أخذوه» ويقولون: صسَيْغْمَرٌ 11)”". 

قال مجاهدٌ: «ما أشرّف لهم شيءٌ من الدنيا حلالاء أو حرامًا 
تفيونة. أخذرة :وكين السعيرة :إن مهدو اشر له اا ل 

قال قتادةٌ: «أمانئٌ تَمَنّوْها على الله» وغِرّةٌ يغترُون بها»”' . 

قال سعيدٌ بن جُبَيْر: «كانوا يَعْمَلُونَ بالذنوب» ويقولون: سيْعْمَرٌ 
غ201 , 


20 مه 5 7 0000 5 
والخَلف: مَنْ يخلف المتقدّم» سواءٌ حَلَقَهُ بخير أو ب 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) قال في الدَّر المنثور (091/5): أخرجه أبو الشيخ. 

() أخرجه ابن جرير الطبري :.)3١7/9(‏ وابن أبي حاتم (8/60١11١)؛‏ من طريق ابن أبي 
نجيح » عله به. 

(:) قال في الدّر المنثور (/ 045): أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (7510/7)» وابن جرير الطبري (5/9١٠1)؛‏ 
من طريق فُضيل» عن منصورء عنهء به. 

(7) قال الزجاج في معاني القرآن (407/5): «الحَلَفُ ما أُخلِف عليك مما أَعِدَ منك؛ 
فلهذا السبب يقال للقرن الذي يجيء في إثر قرنٍ: خَلّفء ويقالُ فيه أيضًا: خَلْفْ 
وقال أحمد بن يحيى: النامن كلهم ينولوة: حَلَفُ صِدْقٍء وخَلَف سوءء وخُلَتٌ 
للسوء لا غير. وحاصلْ الكلام: أن من أهل العربية من قال: الخلْف والحَلّفُ قد 
يذكر في الصالح وفي الرديء» ومنهم من يقول: الحَلْفُ مخصوصٌ بالذم؛ قال لبيد: 

ذَمَبَ الذينَ يُعائْنُ في أكنافِهمْ ,وِبَقِيتُ في خَلْفٍ كَجِنْدٍ الأخجرّب 
ومنهم من يقول: الحَلْفُ المستعملٌ في الذَّمّ ماود من الخُلفن» وهو الفساة» يعال- 


التمنْي بدُونٍ عَمَلٍ 


3 
لدت 


001 وه 


وقوله: عرض هذا ادن »> [الأعراف: ]١594‏ العَرَضٌ: ما يَعْرِض 
اا 

ومعنى الآية : وطات و نارهول الما كروي 013 قوم سُووء تعلموا 
التوراة» وَعَلِمُوا ما فيهاء ؛ يتهافتون على حُظَام الدنياء وما ب يَتَمنَعٌ به منها . 

وقد أبطل القرآنُ العظيم مقولَتَهُمْ هذه مِنْ ستة أوجه : 

الأول: دياق مقالتهم في مَعْرِرض الذَّمّ فذَّمَّ ما هم عليه؛ فأفاد أن 
مقالتهم هذه في هذا السياقٍ مذمومةٌ؛ مع أن حسنّ الظنٌ بالله تعالى محمودٌ. 

الثاني : بيان خسّة ما أخذوى فقال: ٍِيأَخْدُونَ عرض هذا ادن ؛ 
فقوله : « ادن » : تشيسن له وتحقير . 

وطَالْهَدقَّ»: إما مِنَ الدنوٌ بمعنى القُّرْبِ؛ لأنه عاجلٌ قريب» وإما 
مِنْ دُنْوَ الحالٍ 0 وقِلتِهاء والمرادٌ: ما كانوا يأخذوئهُ مِنَ الرّشَا في 
الذنب» 0 ام مَيُغْم ناك [الأعراف: .]١59‏ 

الثالث: ا عن إصرارهم على الذنوب؛ فقال: «وإن يتم 
عرض مُعْله َحْذُوه ب [الأعراف: 1594]. 

قال الحَسّنُ: «هذا إخبارٌ عن حِرْصِهم على الدنياء وأنهم 
لا يستمععون منها). 


- للرديء من القول: َُلْفٌء ومنه المثل المشهور: سكت ألْمَاء ونطق حُلْفَاء. وانظر: 
جامع البيان» للطبري .)1١5/9(‏ 

)١(‏ قال أبو عبيدة: «جميعُ متاع الدُّنيا عَرَضٌ - بفتح الراء ‏ يقال: الدّنيا عَرَضٌ حاضرء 
ياكل متها البز والفاجرء والعَرْضٌ - بسكون الراء ‏ ما خالف العين؛ أي: الدراهمُم 
والدنانير» وجمعُهُ عروضٌ» فكان كل عَرْضٍ عَرَضَاء وليس كل عَرَضٍ عَرْضًاء. لسان 
العرب (عرض) »)١148/9(‏ النهاية» لابن الأثير .)1١4/(‏ وانظر: جامع البيان» 
للطبري .)٠١5/9(‏ 


و سرج سر و مَنْمَجْهُ ف إِبَظالها 


قال في المحرّر الوجيز: «ذَْمّ لهم باغترارِهِمُ وقولِهمُ: سيَغْفَرٌء مع 
عليمهم بما فى كتاب الله من الوعيدٍ على المعاصى» وإصرارهم عليها. 
وأنهم إذا أمكنتهم ثانية» ارتكبوها؛ فهؤلاء عَجَرَة. .. قطعوا بالمغفرة 
وهم مُصِرُونَء وإنما يقولٌ: سيُعْمَرٌ لناء مَنْ أقَلَمَ ونَدِم»”") 

الرابع: أن تمئيهم الباطلَ. مخالفٌ للميثاقٍ الذي أَحَذَهُ - 
عليهم؛ بألا يقولوا على الل إلا الحنٌَّ؛ فقال: ظطأل يَوْمَدْ علتهِم مينقُ 
لْكِتب أن ل َفُولوأ عَلَ لَه إِلَّا الْحقّ ودرَسُوأ مَا فيد [الأعراف: 119]. 


الخامس: تبيِينُ أنهم لم يَنْسّوا الميثاقٌ الذي خالفوه. بل هم 
دَرَسُوهُء ويذكُرُوته» فقال تعالى: «ودَرَسُوا ما فيةٌع؛ أي: فهم ذاكرون لِمَا 
أخِذَ عليهم؛ لأنهم قد قرؤوه ودَرَسُوه. 

السادس: تذكيرٌ لهم بِحُسْنٍ جزاء مَنِ امتثّل لأمر الله تعالى» 


0 0 007 مع 58 0 رعق كه 
ووقفا علد حلوده؛ فقال: «والذار لجر ُُ َي لذت فون في 


َعَقَلُونَ ب [الأعراف: 159]. 
والمراد: أنهم ارتكبوا المحرّمات» مع قولهم: #سيغْفر لناب 
[الأعراف: 848] هذا الذنتٌ مع الإصرار؛ وهذا القولٌ باطل؛ ولذا ذَمّهم 


على هذه الحالٍ التي ارتكبوا الذنوبٌ عليها. 


)١(‏ المحرر الوجيز (؟/7/ا8). 


ار وس سير 2ع #2 -2 5 0 


نَقسِمواً طاعة مَعَرُوفَة 0 حَبِير 5522 ار 07 ]. 


هذه 0 المنافقين؟ وذلك أنَّهم كانوا يتظاهرونَ 
بطاعةٍ الرسولٍ كل وأنهم لا يتمنّعون من الخروج معه للجهادٍ في 
سبيل الله تعالى ! 

قال مقاتل: «ذلك مِنْ شأن الجهاد هثل لا م4 قال: : يأْمرْهُمْ 
ألا يَحْلِفُوا على شيء #طاعَةٌ تتزوك». قال: أْمَرَهُمُ أن يكونَ منهم 
طاعةٌ للنبيّ يل مِنْ غير أن 0ن 

قال مجاهدٌ في قوله: #طاءَة تيوك : «قد عرفتٌ طاعنَكُمْ إِلَىّ 
أنكم تكذِبون"") 

فردٌ عليهم القرآن الكريمٌ بتأدييهم, ومطالبتهِمُ بمصداقٍ القول؛ وهو 
العملُ؛ فقال سبحانه: «ثل لا تُتُرأ. ولو كان قسَمُهُمْ كما يجب لم 

يجز النهيُ عنه؛ أن مَنْ حلّفَ على القيام بالبرٌ والواجب؛ ل تجورأن 
ينهى عنهء وإذا ثُبَّتَ ذلك». ثبت بَتَ أنَّ قسَمَهُمْ كان لنفاقهم. وأنَّ باطتَهُمْ 
خلافُ ظاهرهمء ومَنْ نوى العَدْرَ لا الوفاء» فَقسَمُةُ لا يكوثٌ إلا ]7 


.)١6ا//14( أخرجه ابن أبي حاتم (1776/8). (؟) أخرجه الطّبّري‎ )١( 
.)7١7/5؟5( التفسير الكبير‎ )*( 


5 
سن كر 
ايحن أنه سيدا أس| اما 7 دسا عو 
و تم العالب مَنْهَسَجْه ف إِبَطالِعَ 
مت ا ا --- 


سه 


وج 

ا 
ب 
الى 

ردنا 
| 


ثم قال لهم: وطَاعةٌ روكذ [النور: 07]؛ أي: المطلوبُ منكم 

طاعة معروفة* لا ينان كاذية» فهواخي لبعد محذوقك» أو +-طاعة 
معروفةٌ أمثلّ مِنْ كَسَمِكُمْ بما لا تَصْدُقُونء فهو مبتدأً خبرُهُ محذوف0", 

وقيل: «طاعةٌ قووف بنيّةٍ خالصة أفضل وأمثل مِنْ يمينٍ باللسان 

لا يوافقهًا الفعل»”"' . 

قال البغويٌ: «هذه طاعةٌ بالقولٍ وباللسانء دُونَ الاعتقاد» وهي 
معروفةٌ ؛ يعني: أمرٌ عرف منكم أنكم تَكُذِبونَء وتقولون ما لا تفعلون»”". 

وقال في البُّرْهان: «وزعَمَ النوويٌُ أنَّ التقديرٌ: لِيَكْنْ منكم طاعةٌ 
عراو 57 

ثم ختّم الآيةَ بقوله: «إنَّ أَلَّهَ حَبِينْ يِمَا تَعْمَلُونَ» [النور: 07]» «أي: 
عي لا دكن فاج كت 111 سراد كم وإنه فاضحُحُُمْ لا محالةً 
ومجازيكم على لا 

وقد أبطلّ الله تعالى قَسَمَهُمُ الكاذب به مِنْ ثلاثة أوجه: 

الأول: نَهِيّهُمْ عن القَّسَمء ولا ينهى اللهُ إلا عن باطل. 

الثاني: بيانُ حقيقةٍ الطاعة» وأنها الامتثالٌ بِالمَوْلٍ والفعل» 
الالو سين ْ 

الثالث: ذمّهم في سياقٍ الكلام؛ حيتٌ قال قبل هذه الآية: 8إِنَما 
كن قَوْلَ المَوْينِينَ إدا دُعَُأ إِلَ لَه 0 لس ِنَم أن يفووأ سمعنا وأطعنا 
وليك هم لْمَفْلِحُنَ» [النور: ١‏ 

وقال في الآبة التي بعدها: طقل اليش أقة ليت الول .افيه ترا 


دع ري 4 


. 07/7 /9( انظر: الكشاف ("/ 700). تفسير ابن ججزي‎ )١( 
.)7017/9( (؟) تفسير البغوي (7/ 0707 . (*) المرجع السابق‎ 
.)5١/؟5( البرهانء في علوم القرآن (/ 5 ١7؟6). (2) التفسير الكبير‎ )5( 


عنيت #ق 03 .2 ا 2 
المَسّم باللهِ كدْبًا 67 


ا ا م - 3-9 > م 03 رس صم ماش 1 
َإِنََا يِه ما حل وَمِحَكُم ما حشر وإن تطيعوه تَهْسَدُوا وما عل السُول إلا 
لبََعٌ الْمِيتٌ؟ [النور: 04]. 

م بطاعتِهِ وطاعةٍ رسوله يلل ورمّبهم من التولّي عن طاعته. 


ثم حضَّهم على الطاعةٍ الحقيقيّة» التي تحصّل بها الهدايةٌ. 


شه شه 


الث سابع 
فك الآمر بالمعروف» والنَّمَي عن المُنَكَر 


الأمرُ بالمعروف. والنهئْ عن المنكر: مِنْ أصولٍ الملّة» وقواعدٍ 
الدين» وقد توائرَتٍ الآياتُ والأحاديثٌ في تأكيدٍ ذلك. 

ومن المقولاتٍ التي ذكَرّها القرآنُ في هذا الشأن قولّهُ تعالى عن 
أصحاب السبت: طوَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَريَةٍ ألى ان حَاضْرَة البخرٍ إذ 
كدوك : .قا الكبك: |3 كأيهنة جتاهح ب متتتيخ شرا ووم 1 
سبيت لا تأتيهدٌ كَدَلِكَ بَلْوهُم بِمَا كنا يَفْسَفُونَ © وَإِدْ ثَالتَ أََهُ 
نهم لِم يطو قرم أله مهم أذ مُمدممْ عدبَا ييا مَالوا مَددة إل تيد 
ا ينون [الأعراف: 35 154]. 

عن ابن عباس قال: «هي قريةٌ على شاطئ البَّحْرٍ بِينَ مِضْرّ 
والمدينة» يقال لها: «أيْلّقَه, فحرّم الله عليهم الحِيئَانَ يوم سَبْتهِم. وكانت 
الحيتانُ تأتيهم يوم سَبْتِهِمْ شُرَّعَا في ساحل البحرء فإذا مضى يوم السبتء 
ل يورو علبها- قمفنى على لك مااشاء انقاه ثم إن طائفة متهم أحذوا 
الحيتانً يوم سَبْتهمء فََهَنْهُمْ طائفةٌء وقالوا: تأخذونها وقد حرّمها الله 
عليكه يوم شبكه؟ فلم يزدادوا إلا غكاء 70 

وقد أشار الله تعالى لهذه القصةٍ في أكثرٌ مِنْ موطن من كتابه؛ فقال 


مرءس م 400 
0 - 


تعالى: طوَلتَدَ ءَنُْ ادن متَدَا مِنَكُع فى آلكَْتٍ فَقلنَا لَهُمْ كربا فده 


220 أخرجه ابن جرير الطبّري (9/9) من طريق علي بن أبي طلحة. عنه» به. 


حَيِينَ 8 عدا 6 «يكايًا الذ لد وأ ألْكتنب ءَامِنُوا يما بها رن 00 لْمًا 
ل الك 0 أ ته كنا تنآ أنطبت 
لبت كَكَانَ أَمْر أله و4 [النساء: 47]ء #ورَفعنًا هَوقَهُم كَهُمْ الطورٌ بميكقهم 
5 5 لتلا لب يتم رن كه 1 قثا فى الكني 411 يكل يك 
عَلِيظًا؟ه [النساء: 154]. 

ا افيد فول اللو تعالى عن فِرْقَةٍ منهم : وإذ 
َالتَ أمّةَ ينهم لم رن َي 21 مهلِكهم أو معدي عَذَانا عَدِيداه [الأعراف: 155]. 

0 لِمَ تَنْمَوْنَ هؤلاء» وقد 0 أنهم كن كوا وا عدوا 
الفقرية ين :افو قلا نائئة في نيكم إباخم 

تأجاتك”الفرفة: العاهينة: لا مَمَذِرٌَ إِلّ ريك وَلمَلَهْدْ يَنَمْونَه 
[الأعراف: 154]: 


ا ا . 212 85 0 ا ا 
أي : نعتذرٌ بنَهْيهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون؛ فينتهوا عن 


إتيانٍ معصيةٍ 3 
الم 2 يفتح الميمء وكستر الذال مما جم للفعل: 
(اعتذّرَ)؛ على غير بياس ومعنى : اعتَذّرٌ: أظهرَ اذه - بضمُ العين» 


وسكون الذال:_:والمذة* الشِيث الذى تبظل, به اموا عند بذنب» 3 
تقصير ؛ فهو بمنزلة الحجة ة التي يبديها المؤاحَذٌ بذنب؟؛ لتقو أنه برية 
1010 نستٌ إليه» أو متأولٌ فيه» وفقال: ا إذا قبل عذره» وطق 


(1) قوله تعالى: همَمْذِرَة يقرأ بالرفع والنصب: 
فالحجةٌ لمن قرأه بالرفع: أنه أراد أحدّ وجهَّيْنِ من العربية؛ إمّا أن يكون أراد قالوا: 
موعظئنا إياهم معذرةٌ؛ فتكون خبّرٌَ ابتداءء محذوف» أو يضمر قبل ذلك ما يرفعه؛ 
كقوله: «شررةٌ أَرَبَنَهَاءه [النور: ]١١‏ يريدٌ: هذه سورةٌ. انظر: السبعة. لابن مجاهد 
(ص5916). التيسيرء لأبي عمرو الداني (ص45). 
والحجةٌ لمن نصب : أن الكلام جواب؟ كأنه قيل لهم لم تعظون قومًا هذه سبيلهم؟ 
قالوا: نعظهم |عتنارا ومعذرة. انظر: حجة القراءات» لابن زنجلة 207٠١ /١(‏ الحجة 
في القراءات السبع» لابن خالويه (55/1). 


و 5 2 ٍ-. 
ترك الأمر بالمعروف. والنْهّي عن المنكر 9 4 
لاطت ل ا يي يي بيس | 01 ب 


براءته. يعد فعل الاعتذار ب«إلَئ»؛ لِمَا فيه من معتى الإنهاء 
والإبلاغ»" . 

فلمًّا لم ينتهوا عن معصيتهم. كان القَّدَرٌ الإلهئُ: ظقَلمًا مما مَا 
دحخكروأ بوه نينا لذبن يمرت عن التوو ولعذة الزوة لكا عَذَابٍ بعس يما 
انوأ يفُسُقُوت» [الأعراف: 116]. 

فأخبّرٌ الله تعالى أنه أنجى الذين يَنْهَوْنَ عن السوءء ويعظونٌ الفِرقة 
الظالمة»- وَأخَلٌ الظالمينَ بعذاب أليم وجيع» بسبب لمهم وتعدّيهم. 

فَاشْتَمَلَتِ الآياث على ذكر ثلاث فرق: 

- فرقةٌ ارتكَبّتِ المحذورًء واحتالوا على اصطيادٍ السَّمْكِ يوم السبت. 

- وفرقةٌ نَهَّتْ عن ذلكٌ» واعتزلتهم . 

- وفرقةٌ سكَبّتُ» فلم تفعل» ولم نه ولكنّها قالت للمُنْكرة: «لم 

و أَنَهُ مهيكهم أ مُعَذِبهُمٌ عَدَابَا سَدِيداه [الأفسرات" 4+ أي: 

تَنْهَوْنَ هؤلاءع. 00-0 نهم ا والتحيوا العقوبةة من الله ؛ 
نائدة في لهيكم .إياهم 

ولذا اختّلف المفسّرونَ في هؤلاء الساكتين» هل نَجَوْا مع مَنْ نجاء 
أو هلكوا مع مَنْ هلك؟ 

فذَهَبَ أكنّرُ المفسّرين”"» وعلى رأسِهمْ ابنُ عباس وَقّباء وعكرمة: 
إلى أنهم نَجَوَا مع مَنْ نجا. 

قال ابن عباس «ها: اهن قرية على ختاطي اليضر ينين هدر 
والمدينةء يقال لها: «أَيْلَققف فحرّم الله عليهمُ الحِيئَانَ يومٌ سَبْيهمء وكانت 


د 


.)١507* /9( التحرير والتنوير‎ )١( 

(5) وهو قولٌ ابن جرير الطَبّريء وابن عطية» والرازي» وابن كثيرء وغيرهم. انظر: جامع 
البيان (5/9ة). الكشاف 62 ة التفسير الكبير كك رةه المحرر الوجيز (؟/ 
8 > تفسير القرآن العظيم (؟/7508).: أضواء البيان (577/5). 


علدو ومنهجذ ف يلاله 


0 


الحيتان تأتيهم يَوْمَّ سَْتِهِمْ شُرّعَا في ساحل البحرءْ, فإذا مضى يوم السبتٍء 
لم يَقَدٍ دِرُوا عليها . فمضى على ذلك ما شاء الله» نَم إن طائفةٌ منهم أحَذُوا 
الحيتان يوم سبتهم » فنَهَنَهُم طائفةٌ وقالوا : تأخذونَهًا وقد حرّمها الله 
عليكم يوم سَبْيكم؟ فلم يزدادوا إلا ةا وتحدلة طائدة أخرق 
م فلمًا طالّ ذلك عليهم» قالت طائفةٌ من النهاق: لمر 0 أن هؤلاء 
قوم قد حَنَّ عليهم العذابٌء طِلِم يلون مدنا ألَهُ مهيكهم أ مُعَذِبيُمٌ عَدَابًا 


مَدِينه [الأعراف: 174]» وكانوا أشدّ غضبًا لله مِنَ الطائفة اه 


مه م»# 


فقالو سان 01 رت و ول يَنَفْونَه [الأعراف: ] 6 قد كانوا 
ينهون» فلمًّا وقَعَ عليهم غضَّبٌ الله. نجت الطائفتان اللتان قالوا: «#لم 


رج ا مس 


يمَظُونَ هرما د َك منيكهم» والذين قالوا: ظمَعَذِرَه إِلّ رَيَيٌّ» وأهلّك الله 
أهلّ معصيته الذين أحَذُوا الحيتانء فَجِعَلَهُمْ قِرّدةّ0' . 


وكان ابنُ عباس ويه يَذْمَبُ إلى أنهم هلوا مع مَنْ هلّكَء لكنْ 
لمّا بيّن له تلميذة ا جَعّ لقوله”"'» 
وحكي عنه التوقف في أمرهم . 


.)48 /9( أخرجه ابن جرير الظَبّري‎ )١( 

(؟) فأخرج ابن جرير الطَبّري (45/4) بسندهء من طريق عكرمة» عن ابن عباس؛ أنه قال: 
«إِنَّ الله إِنّمَا امَْرَضَ على بني إِسْرَائيلَ الْيَومَ الذي افْتَرَض عَلَيْكُم يَوْم الْجُمُعَةَ فخالفوا 
إلى يَوْم السبتٍ» +-فعظموف وَتَرَكُوا مَا أمروا بهء فَلَمَّا ابتدعوا السبتء ابتلوا فِيهِ 
تَحرّمت عَلَيْهِم الْحيئان. وَهِي كَرَيةٌ يَدَ يقال لَهَا امدق اللة والطور فَكَانُوا إذا كان يَوْمْ 
السبتٍ» شرّعت لَهُم الْحِيئَان ينظرُونٌ إِلَيْهَا فِي الْبَحْر فَإِذا انقَضى السبتٌ» ذَمَبَتْ فَلَمْ 
ْرَ حَنَّى مثله من السبت الْمُقْبلء فَإِذَا جَاءَ السبتُ؛ عَادَتْ شُرّعًا . ثم إن رجلا مِنْهُم 
إعدهرثا فَحَرّمَهُ بخيط» ثم ضرّب لَه وتدّا في السَّاجِل وربَظه وَثَكَهُ في المَاءء كلما 
كَانَّ الْعَدُّءِ جَاءً فَأَحَدَمُ فأكلة يرا تَمَعَنُوا ذّلِفَ وهم يَنْرُونَ ولا يتداهؤن إلا بق 
مِنْهُم» فنهوهم ) د قَالَتْ طَائْفَة للَّذِينَ ينهونهم: طلم 


ل عءة 


يَعَظُونَ هَرْمًا أدَّدُ مهلكهم أ مَعَدّيهم عَذَابًا ل قَالْوأً معذرة إِلَّ رَيَكُ» فِي سَخَطنا أَغمّالهم. تٍِ 


و . 2 جه 
ترك الأمر بالمعروفه والنَهّي عن المُنكر 3 68 


- لير بَنَتنه فَكَانُوا أثلَانًا : : تُلْنَا: نَهَىء وَتُلْنَا: قَالُوا: طلم يَطُونع, وَتُلّكًا: 
أَصْحَابُ الْخَطيئّة» قُمَا نجا إِلّا الّذين َهَواء وَهلَكَ سَائِرُهُمْ فَأطْبَحَ الَذِينِ نَهَوْا ذَّاتَ 
غَدَاةٍ فِي مججالسهم يتفمّدون الثَّامِنَ لا يَرَوْنَهم وقد باتوا من ليلتهمء وغلقوا عَلَيْهِم 
دُورَهُمْ َجَعَنُوا يَعُولُونَ: إن للنّاس سَأنَا؛ ار مَا شان لذو في دُورِِمْ. قإذا 
الْقَوْمُّ قد مُسِحُوا يغْرقُونَ الرجل بِعَيْنِهء وَإِنَهُ لَقِرْدٌ ْمَأ ييا عَيْنِمَاء وإنّها لَقَرْدَدُه. قال 
ابن كثير (؟/ 510): «وهذا إسناد جيد عن ابن عباس؛ ولكن:: رجوعه إلى قول عكرمة 
في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا؛ لأنه تبيّن حالَهُمْ بعد ذلك» والله أعلم». 
أما رجوعُهُ لقول عكرمة. فقد أخرج عبد الرزاق »)51٠/7(‏ وابن جرير الطَبّري (9/ 
15 والبيهقي في سننه )41/٠١(‏ عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: «جِنْتٌ ابن عَبَّاس يَوْمَا وَهُوَ 
يعي رإذا التطعت في عرو كلت ما يُبْكيكَ يا ابن عَبَّاسِ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ 
الوَرَقَاتُء وَإِذا في سُورَةٍ الأغرَافٍ» قَالَ: تَعْرِفُ أَيْلّة» قلتُ: نعمء قَالَ: فَِنّهُ كانَ بها 
حَيّ من يهود سيمّتٍ الْحيئَانَ إِلَْهم يَوْم السبتء ثم غاصّث لا يقُدرُونَ عَلَيْهَا حَنّى 
يغوصوا عَلَيّْهَا بعد كَذٌ وَمَؤُونَةِ شَدِيدَةء وَكَانَت تأتيهمٍ يوم م السبتٍ شُرَّعَا بيضًا سِمَانًا 
كَأنْهَا الماخضٌء فَكَانُوا كَذَّلِك بُرْمةَ من الدَّهرٍ. انم إن الشَّيْطَانَ أوحى إِلَيْهمء كَقَالَ: 
إِنّمَا نهِيتُمْ عَنْ أكْلِهَا يَوْمَ السبتء فَحُذُوها فِيهِ وكُلُوها في غَيرِهِ مِنّ مِنّ الْأيّامء قَقَالَتْ ذَلِك 
ظَائْقَةٌ مِنْهُمء وَكَالَتْ طَائِفَةٌ: بل نُهِيتُمْ عَنْ أَكْلهًا ره وصَيْدِها فِي يَوْمٍ السبتء 
فَعَدَتْ طَائِقَةٌ بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعِنَرّلَتْ طَائِقَة ذَّاتَ الْيَمِينِء وتنحّت واعبَّرَلتْ 
ظَائِقَةٌ ذَاتَ الْيَسَارٍ وسكَنَّتُ. وَقَالَ الأيمنون: وَيْلَكُمْء ٠‏ لا _تتعرضوا لعقوبة الله وَقَالَ 
الأيسرون: طلم يَمِظُونَ رما أ مكهم أز مُمَيْيمْ عَدَابًا سَدِيدًه [الأعراف: 174]» َالَ 
الأيمنون: ِممَذِرة إل رَيَيٌ وَلَلْهْرَ يَنَثْونَ» عات 4 إن ينْتَهوا نَهُوَ أحب 
إلَيْنَا ألا يصابواء وَلَا يهْلكُواء وَإِنْ لم يَتْتَهُوا فمعذرةً إِلَى ربكم ؛ قَمَضُوًا على الْحَطِيئَة» 
وَقَالَ الأيمنون: قد فَعِلْتُمْ يَا أعدَاء اللوء وَاللهِ لَنْبَاينَنَكُمْ للَّيلّة في مدينتكم» وَاللَهِ ما 
أَرَاكُمْ تُضبِحُو نَ حَنَّى يُصَبحَكُمْ الله بخسنب أو قذفٍ أو بعض ما عِنْدَهُ من الْعَذَّابء قَلَمًا 
أصتقواة ضَربُوا عَلَيْهِم الْبَابء وَنَادَوْاءِ فلم يجابوا فُوضَعُوا سُلَّمَاء وعَلَوًا سُورَ 
الْمَدِينَةِ رَجُلَا فَالتَمَتَ إِلَيْهم. فَقَالَ: أي عباد الله؛ قِرَدَة ‏ وَالِْ ‏ تَعَاوى لَهَا اتات 
فَفَتَحُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهُم عرفت القِرَدَةُ أنسابَهًا م ِنَ الإنس » وَلَا تَعْرِفُ الإنسٌ أنسابَهًا مِنّ 
القردة» فَجَعَلْتِ القرودٌ تأتي نسيبَهًا مِنَ نَّ الإنسء ف َم ثِيَابَه وتبكي » َيَقُولٌ : ألم 0 
فَتَقُولُ برأسها؛ أي: : نعم» ثم قَرَأ ابن عَبَّاسٍ: ا سوأ ما دُحكَروا بوه نينا لذبن 
يَنْبَوَسح عَنِ ألشُوَه وَأَمَرْنا لذت طلموا كت كين ينا ذا يتقان يَنْسْقُوتَ» [الأعراف: 2]116 - 


9 


ظ ا ومن مَنْهَسَجْه ف الها 


8 
دح 


وقد أبطَّلّ الله تعالى مقولة الطائفةٍ الكارهة لِمَا عَمِلَهُ أصضحابُ 
السبتء والناهيةٍ عن تذكيرهِمُ بطريقَينٍ: 

الطريق الأول: سكوتٌ القرآنٍ عن بيانٍ حالهم» فذْكّرَ حال الطائفةٍ 
الناهية عن السوءء وذكّرَ حال الفرقة ‏ المعتدية» وسكت عن هؤلاءء وقد 
سبق ذ كر الخلافٍ فيهم. والذي يظهر يظهرٌ ‏ والعلم عند الله تعالى ع أن القظ 
النجاةٍ لا يَشْملَهِم بل هو خاصٌ بمن يُنْهَوْنَ عن السوءء وهلا ما يدل 
عليه لفظ الآية: دنا لد َدِينَ يَنْهْوَْ عن السوو» [الأعراف: 6]156 فلم 
يقلّ: أنجينا المؤمنين» أو الطائعين» وإنما ححص بالنجاةٍ الذين كانوا 
يَنْهَوْنَ الظَلَمةَه ويعظونهمء وهذا لا يَلْرّمُ مَلاكُهم. بل هم إلى النجاةٍ 
أقرث؟ فإنهمٍ 4 كارهينَ لما كان عليه المعتدون؛ بدليلٍ وصفهم لهم : 
جل يَطْرنَ صما نه مفيكي لتر مدان كينا قاذ مدن ارك 
ل 2 [الأمرات 4ه ولكنَّ القرآنَ سكت عن مصيرهم ترهيبًا 
مِنْ فعلهم. وحنًا للمسلمينَ على آداء هذه الشعيرةٍ العظيمة» وعَدَمِ التهاون 
بها؛ فكان في السكوتٍ عن مصِيِرِهِمْ إبطالٌ لمقولتهم» وتحذيرٌ بلي منهاء 
والله تعالى أعلم. 

الطريق الثاني : أن في الأمر بالمعروفي». والنهي عن المنكر إعذارًا 
إلى الله تعالى» ورجاءً استجابة صاحب المنكرء وهذا ما ردَّت به الفرقة 
الناهيةٌ عن السوء طلى دعؤزى: الشاكعين + :#اتالوا معدرة إل رية ولعلى 


ام 


ينقون» . 


- قال: أليم وجيع. قال: َأرَى الَّذِينَ نَهَْا َدَجَو وَلَا أرَى الآحَرِينَ ذُكرُواء وَنْسُْ 
نَرَى أَشْيَاءَ تُنْكُِهَا وَلَا نَقُولُ فِيهًَا ٠‏ قَالَ عِكْرِمَةُ: فَقُلْتُ: جَعَلَنِي الله فِدَاكَ؛ٍ ألا تَرَى 
أنهُمْ قَد كَرمُوا مَا هُمْ عَلَيْهِ وََالمُومُمْ وَقَالوا : لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا الله مُهْلِكُهُمْء قَالَ: 
فَأَمَرَ بي» فَكْسِيتُ لَوْبَيْنِ غَلِيظَيْنَ». وأخرجه الحاكم في مستدركه (؟/ 00707 وقال: 
«هذا حديثٌ صحيح الإسناد» ولم يُخْرّجاه» . 


0 414 


نَهَى الله تعالى في كتابه عن المقولاتٍ التي فيها تزكيةٌ المرءِ لنفسه. 

وادعاؤٌة ما ليس لهء وذلك في آيئَيْنِ من كتابه: 
الآية الأولى 

قولُهُ تعالى: طدَقَالا آن يَدْخُلَ الْجَتَهَ إلا من كن هويا أو صر 
تَلْلتَ أمَانِجُهُمْ كن كاثوا يكح إن ككنرٌ صديقيت#4 [البقرة: .]١١١‏ 

سَبَنَ في بدايةٍ هذا الفصل"") تفصيل الكلام على هذه الآية» وسَوْفَ 
أشيرُ في هذا المبحثٍ إلى وجو الاستدلالٍ بهذه الآية على المبحثٍ الذي 
نحن بصددٍ الكلام عليهء وطريقةٍ القرآنٍ 7 الزّدُ على تلك الدعاوى. 

فرعم الهو أنهم وَحْدَهُمْ مَنْ سَيدْحْلُ الجنةً» كما رَعَمّتِ النصارى 
مثلّ ذلك؛ قَرَدّ عليهم القرآنٌ بأمرَيْنِ: 

الأول: تكذييُهُمْ في هذا الزعم. وعد ما قالوه أُمَانِيَ تَمَنّؤها 
لا حقيقة لهاء ولا برهانَ عليها. 

والأماني: جمعٌ أمنيّة» وهي ما يُمَنُونَ به أنفْسَهُم من الباطل» ويقالُ لكل 
كلام لا حقيقةً له : أَميي:". قال قتادة: «أماني تَمَنَّؤها على الله كاذب" . 


ع بي 


)١(‏ انظر: (ص”157) من البحث. 

(0) انظر: لسان العرب (منى) .)596/1١6(‏ 

() أخرجه الطَبّري :»)547/١(‏ قال: حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: 
ثنأ سعيد.» عنه؛ به. 


1 لقو مَمَنَهَجْة ف الها 


5 
كك الئد4) 
الثاني : أنه امتدّح مَنْ أسلَّمَّ وجهّه لله تعالى» وهو مُحْسِنُ في 
إسلامهء صادقٌ في إيمانهء وهذا إيماءٌ إلى أنهم ليسوا كذلك؛ فإنَّ مَنِ 
ادعى منزلة ليست له فهو كاذبٌ فى دعواه» أو مخطيمٌ فيها . 


الآية الثانية 
قال تعالى : طَوََتِ الهو ولتسرط عن أنكذا لله ووه كل كد 


-. ا 0 00 


عد ا ا 0 
ملا مُق لوت لون وما نا وَإِلََهِ الْمَصِيرٌ؟ [المائدة: .]١8‏ 

فهذه دَعْوَى أخرى مِنْ دعاويهم الكثيرة» وطريقةٌ القرآنِ في ذكرٍ هذه 
المقولة» كطريقيِهِ في ذكرٍ المقولةٍ السابقة؛ فاليهودُ لا يعتقدون النصارى 
أبناءً لله. وأحبابًا له كما أن النصارى لا يعتقدون في اليهود ذلك» 
والمعنى: اذَّعَتٍ اليهودٌ: أنّهِم أبناءً الله. وأحباؤٌُة. كما اذَّعَتِ النصارى 
لأنفيِهمْ مثل ذلك. 

وعن عِكْرِمَةَ أو سعيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابنٍ عباس و#اء قال: «أتى 
رسولٌ الله كل نعمان بن أضاءء وبحري بن عمروء وشأس بن عدي» 
٠ 25000‏ فكلّمهم وُسَيول الله كك ودعاهم إلى الله وحذرهم يِقُمَبَّه) 
فقالوا: ما تحَوٌّفْنا يا محمَّدُء نحن والله أبناءٌ الله وأحباؤه؛ كقول 
النصارى؛ فأنرّل الله جل وعز فيهم: : «ِوَفَالتِ البَهود والتّصدرئ حَن أبتكؤا 
أله وأسكو»6 إلى آخر الآية [المائدة: 014 . 


)١(‏ أخرجه الظّبّري في تفسيره (54/5١)ء‏ قال: حدثنا أبو كريب. قال: ثنا يونس بن 
بكيرء عن محمد بن إسحاق» قال: ثني محمد بن أبي محمدء مولى زيد بن ثابت» 
قال: ثني سعيد بن جبيرء أو عكرمة» عنهء به» وعزاه ابن كثير في تفسيره (؟2)95/5 
والسيوطئٌ في الدّر المنثور (؟/ 54) لابن أبي حاتم. ولم أره فيه. قال ابن حجر: 
«وفي تفسير محمد بن إسحاق: عن محمد بن جعفر بن الزبير: نزَّلَْتْ في نصارى 
نجران؛ قالوا: إنما نعبّدُ المسيح حُبًا لله وتعظيمًا له»» وفي تفسير الضَّحََاك عن 


مَدَحا لنَّمْسِ 


ا 
ٍِ 
حقلنى 
- 
| ل سس 
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وقد أبطَلّ الله تعالى مَقُولَنَهُمْ هذه من ثلاثةٍ طرق : 

الطريق الأول: من خلال ما يعتقدونه'''؛ حيث كان مِنْ عقائدهم 
أنهم سيعدذّبون بُرْهَةَ من الدهرء ل 

فأمًّا اليهودٌ: فقد أخبَرٍ الله تعالى عنهم أنهم قالوا: ظوَثَالُواً آن 
سما كاد إِلّه نكاما دود [البقرة: 40]. 

قال قتادةٌ: «قالوا: لن تَمَسَّنَا النارٌ إلا تَحِلَةَ القَسَم التي تَصَبّنا فيها 
العجلَ» ثم ينقطعٌ القَسَمُ والعذابٌُ عنا»"”" . 

وكتبُهُمْ طافحة بذكر العذاب في الدنيا والآخرة. 

«وأما النصارى: فيعتقدون أنَّ بني آدَمَّ كلّهم استحقُوا العذابَ 
الأخروي بخطيئة أبيهم آمّ؛ فجاة عيسى بن مريم مخلّْصًا وشافعًاء 
وعرّضٌ نفْسَّهٌ للصلب» لكر عن البَشَّرٍ خطيِكتَهُمْ العورولة: وهذا يلزمهم 
الاعتراف بأنَّ العذابٌ كان مكتوبًا على الجميع لولا كَفَارَةٌ عينيى 4 فحضّل 
الردّ عليهم باعتقادِهِمْ ب مم 


قال السُّدّيُ: «قالوا: إِنَّ الله أوحى إلى إسرائيلَ: إنَّ وَلَدَكَ بكري 


- ابن عباس: «أنها نزَّلْتْ في قريشء. قالوا: إنما نعبد الأصنامٌ حُبًا لله لتقرّبنا إليه زلفى 
فنزلت». انظر: فتح الباري .)008/١١(‏ 

)١(‏ انظر: جامع البيان (5/ ».)١56‏ التحرير والتنوير (2)407/0 وفيه: «وليس المقصودٌ 
عن هذا ان يزه بعانهم ببؤترع العلا علبونم فى لقن الآخر من اتققير العذاب ليم فين 
الآخرةٍ على كُفْرِهم؛ ؛ لأن ذلك لا يعترفون به؛ فلا يصلُحُ للرّة به؛ إِذْ يَصِيِرٌ الردٌ 
مصادرةً. بل المقصودٌ الردٌ عليهم بحصولٍ عذاب يعتقدون حصولَة في عقائد دينهم. 
سواءٌ كان عذاب الآخرة أم عذابٌ الذنيا». 

(؟) أخرجه ابن جرير الطّبّري »)75١9/7(‏ قال: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا 
سعيد» عنهء به؛ وهو قول الربيع. قال ابن جرير الطَبّري :)7١19/(‏ «حدثتي المثنى» 
قال: ثنا إسحاق. قال: ثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيهء عنهء به؟. 

(*) التحرير والتنوير (7”65/6) بتصرف . 


رابكل الم وَمَتهجة ف إطاله 
3 4 ل :| القت ومتهجة فى إدِ إلها 


رَلَدِء فَأَدِْلُهُمُ النارّه فيكونون فيها أربعينَ يومًا حنَّى تطيهّرهم 
وتأكلَ خطاياهمء ثم ينادي مناد: أخْرِجوا كلّ مختونٍ من بني 
[سراكيل 76 

ومقتضى هذا التقرير: أنُكم ‏ يا مَعْشَّرَ اليهودٍ والنصارى - تعتقدون 
أنكم عل نون ما في الدنياء أو في الآخرة» وهذا مناف 00 ١‏ 


أبناء الله وأحباؤٌة؛ إذ الفغيب له عدت حبيبه »2 فإذا ” نَبََتِ المقدمة 
الأولى؛ ث, 9 تَبَكَتِ المقدمةٌ الثانية» وهي أنكم لس بأبناء لله > ٠‏ ولا بأحباب 
له. 


الطريقٌ الثاني: أنكم بَشَرٌ من البشرء وهذه كالنتيجة المسَتَخْلصَةَ 
من البرهانٍ السابق» فقال: #بل أنشر يَنَمرٌ مم 4 [المائدة: 18]؛ أي : 

والكه ها شال ابنائة البفنء 

الطريق الثالث: دم القرآن العظيم لِمَ لتن يمتح نقسة ونضفها 
بالصلاح والفلاح؛ قال تعالى: لم تَرَ إِلَ الْذِينَ يكن أشمُمْ بل الله برق 
من كك ولا يُظلحُونّ تيلا [النساء: 44]. 

قال قتادةٌ: «هم أعداءٌ الله اليهودٌ زَكّوًا أَنَفْسَهُهْ نفِسَهُمْ بأمر لم يَبْلْعُوهُ؛ 
فقالوا: نحنٌ أبناءٌ الله وأحباؤٌُةُء وقالوا: لا ذنوبت م 


اح 


)١(‏ أخرجه الظّبّري »)١174/5(‏ قال: حدثني محمد بن الحسينء قال: ثنا أحمد بن 
مفضلء قال: ثنا أسباط. عنهء به. 

)٠(‏ أخرجه الطّبّري (57/6؟١)»‏ قال: حدثنا يشر بن معاذء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا 
سعيذ» عتهء بيه؛ وكذا قال الحسن» والضَّحَاك والسّدّي. انظر: الآثار عنهم» في 
جامع البيان (6/ 2)١70 - ١77‏ تفسير ابن أبي حاتم (91/7/8). 


دجم 
5 


0 


الث التَّاسِمْ 


خح 2‏ تير 
ك 


كثر الأسئلة 


ذم الله تعالى كثرّةَ الأسئلةٍ من عر الس ٠‏ أو التكذيبٍ والعناد 
وكلا الأمرَيْن مذمومٌ. وقد أبظل اللهُ تعالى هذا السلوك» سواءٌ صدّرٌ من 
أتباع الرسل» أو مِنْ أعدائهم. 

« ومِنْ ذلك: سؤالٌ اليهود لموسى 9 أن يغير ما أنعَمَ الله عليهم 
مِنْ أصناف الأطعمة. 

ا ا ل ِرَ عَلّ ام وَاحِلر قاذ لا ريلد 


يرج يتا ثيك الي بن يفا وها َي وَعَدَيهَا وَيَصّلِهَا 5 


م ِو 


اشتبيؤرت ألَزِى هو آدف بآأَيِم هْرَ حَيرٌ آفيطُوأ ضرا إن نَكُم نا سأك 
00 2 الول 3 2 


2 


4 مرج ََ و 0 آل ته رمه قَالّ 
َ 
٠.‏ 


َالْمرْكنَةُ بالق بابر ف قد ذلِكَ يأَتهسر كانوأ يَكترُورت بايا 
01 وَيَفْتلُور التَيِنَ بد بعر ألْحَقّْ دَلِكَ با عَصوأ مَكَانوأ يعْتَدُوتك؟ [البقرة: 11]. 
فذكّرٌ فى هذه الآياتٍ ما كان عليه بنو إسرائيل مِنْ كثرة السؤال» 
والفعلف فيه والاعتلات على أنبيائهم. وإنكارٌ الله تعالى شأَنهُ عليهم. 
وعَدَّهُ تَعَئْنَهُمْ مع نبيّهم موسى فلكة معصية تضاف إلى معاصيهم الكثيرة. 
قال قتادة: «كان العوم في الْبَريّة» قد طَلَلَ عليهم الغمامم. وأنرَّلَ 
عليهم المَنَّ والسلوى, فتلا ذلك» وذكرُوا عيشًا كان لهم بعِضْرَّ؛ٍ فسألوه 
موسى؛ فقال الله تعالى: لآهْيطُوا يضرا دن كم با سَالشْره7 . 


)١(‏ أخرجه الظَبَّري .0094/١(‏ قال: حدثنا به بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد بن زريع» 


5 


٠ 


للد وَمَنهَجْه ريده 


5 ]5 


وقال ابنُ زيد: «كان طعامٌ بني إسرائيل في الئَّيهِ واحدّاء وشرابهُمْ 
واحدّاء كان شرابُهُمْ عَسَلّا ينزلٌ لهم مِنَ السماءء يقال له: المَنُء 
وطعامُهُمْ طيرٌ يقال له: السَّلْوَىء يأكلون الطيْرَّه ويشربون العسَّلَء لم 
يكونوا يعرفون خُبْرًا ولا غيره”"2 

وإنما قالوا: على طعام واحدء وهم يِأكُلُونَ المَنَّ والسلوى؛؟ لأنه 
لا يتَبدّلُ ولا يتغيّر كل يوم فهو مأكل ا 

فالبقولٌ» والقِتَاءُ وَالعَدَمنُء والبَصَل كلها معروفةء وأمًا الفُومٌ» 
فقد اختّلّف السلفٌ في معناهء فقيل: هو التُوم”": وقيل: هو الحنْطة'. 

والاستبدالٌ: وضعٌ الشيءٍ موضعٌ الآخرء فمعنى الآية: أتستبدلونَ 
البَقْلَء والقَِّاءَء والقُومَ» والعَدَسَء والبَصَلَّ التي هي أدنى؛ بالمَنٌّ 
والسلوى الذي هو خَيْرٌ؟! 

والخطابٌ في هذه الآياتٍ لليهودٍ المعاصرين للنبيّ كَهِ حينَ نزولٍ 


- قال: حدئثنا سعيدء عن قتادة» وأخرجه الصنعاني في تفسيره بلفظ مقارب .)4[/١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطّبّري »)7094/١(‏ قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن 
وهب» قال: أنبأنا ابن زيدء بأن طعامهم كان المن والسلوى؛ قاله جميع المفسرين. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم :)١77/١(‏ جامع البيان :)٠١/١(‏ الجامع لأحكام 
القرآن .)577/١(‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم »)25١7/١(‏ قال الحافظ ابن حجر: «لأن المراد بالوّحُدة دوامُ 
الأشياء المذكورةٍ من غير تبدّلء وذلك يصدُقٌ على ما إذا كان المطعومٌ أصنافًا؛ لكنها 
لا تتبدّل أعيانها». فتح الباري »)114/٠١(‏ أو لأن العرّبّ تعبّر عن الاثنين بلفظ 
الواحد؛ كما تعبّر عن الواحد بلفظ الاثتين» وقيل: كانوا يأكلون أحدهما بالآخر؛ 
فكانا كطعام واحدٍ. انظر: الكشاف ,»)١177/١(‏ التفسير الكبير (/97): تفسير 
البغوي .07/48/١(‏ 

() ففي قراءة ابن مسعود: «وتُومِها» بالثاء. انظر: تفسير الطَبّري (911/1). 

(5:) تُنظر الآثار فى تفسير الصنعاني »)87/١(‏ تفسير الطَلبَري /١(‏ 071 تفسير ابن أبي 
حاتم (17/1). ١‏ 


كَمْرَةٌ الأسئلة 


القرآن» تذكرهم بأفعالٍ أسلافهم» تذكيرًا لهم بِنِعَم الله تعالى عليهم. 
وإثبانًا لصدقٍ نبوَةِ نبيّنا محمَّدٍ يكل وتحذيرًا للجماعة المُسْلِمَةِ من التشبّه 
بهم في سَحْطِ الله تعالى» من التعنّْتِء والاختلاف على نبيهمء ص أنْ 
فيها : تسليةً للنبيّ كَلِهِ الذي كان يعاني الأَمَرَيْنِ من اليهود؛ من تعنْتهم» 
وتكذيبهم» وكثرة جدالهم. 
وقد دَمّ الله تعالى مقالتَهُمُ هذه؛ لِمَا فيها مِنْ تبرّيهِم. وكثرة سؤالهم. 
وعَدَم رضاهم بما ررَقَهُمْ الله تعالى من ثلاثة أوجه: 
5ن اأساعة مدرلفي دون سمو الجعارات :ال ار تكقرهاء 
والحماقاتٍ التي عاودوهاء فساق يِصَّتَهُمْ هذه ضمنَ شنائِعِهمُ الكثيرة؛ من 
كُْرٍ بآياتٍ الله وتقتيلٍ لرسلهء وإصرارٍ على الاعتداء 0 وَصُرِيتَ 


عي الراك والمتصكنة او بسب م مه دلِكَ بِأَتَهسْر انوا يكفرورت بيت 
شد وَيَنْدُْرتَ لص بغار لحي ذَلِكَ 7 عَصَوأ 0 يَمْتَدُورتَ ؛ أي: 


وُضعَتٌ عليهمء وأَلْزِمُوا بها فرعا وَقَدَرَاء فلا يزالون 0 مَنْ 
وَجَدَهُم استَدَلَهُمْ وأهانهم. وضرب عليهم الصَّغَار وهم مَعّ ذلك في 
أَنفسِهمْ أزْلاءُ متمسكنون» فاليهوديٌ مهما حاز مِنَ المالٍ» لا تراه إلا 
كالفقير المسكين؛ لِحِرْصِهِ على المال» والشَّرَهِ في تحصيله”". 

5 التبيه على :ما كي كلامهم من سوه ملطقهم» وقلةٍ أدّبهم مع الله 
تعالى» ومع نبيّه علكة؛ وهذا يُوْحَدْ مِنْ قولِه عنهم: طن نَصيرَ عَلَ طعا 
وحِلرِ»ه [البقرة: ]1١‏ فَعَدُوا ما مَنَّ الله تعالى به عليهم شيئًا مكرومًا يحتاجُ 
إلى مصابرةٍ عليه! 

كما ويد سَوءٌ ؛ أمبهِمْ مع الله تعالى من قولهم: قاد 51 لنا ريك 
[البقرة: ١5]؟‏ فلم يقولوا: رَيّنا 


,)٠١7/1( تفسير القرآن العظيم‎ 2»)078/١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


1 دا ِ - 2 ٠.‏ أ له سر و سر اخ عر مَنْهسجْهُ ف إبطالها 
37 11 رز ...بك عط 1 لطت 
اللش-ط. حساك 


*- إنكاز فوسى عليهم طلبهع؛ ؛ حيثٌ استبدلوا رِزْقًا خصضّهم الله 
تعالى بهء وجَعَلَهُ آية لهم. ومنة خاصّةء لا نَعَبَ في تحصيلهِ ولا نَصَبّء 
تفنمنر لعفيو 0 1 النزول! بطعام لهم كَدٌَّ في تحصيله؛ فقال: 
«ِأَشَبْدٍ تبرت الى هُوَ آذ بآرم هُوَ 3 [البقرة: »]3١‏ وأصلّ الْدَنْوٌ 
القَُرْبُ في المكان؛ فاستُعِيرَ للخْسَّةَ كما استُعِيرٌ البْعْدُ للشَّرَفِ والرّفعة""". 


« وين تَنَطّع اليهودٍ في الأسئلة: مزه في در الله تعالى لهم 


قال الله تعالى: طرَإِدْ مَالَ مُومئ لِمَوْمِوء إِنَّ أله يَأمُوكُم أن تَذْيحُوا بره 
ْوأ أنتَجدُ هُوُوًا مَالَ أَعُودٌ بآسَهِ أن أكرْنَ مِنَ الكهليت © َالو أدْعُ آنا رَيْكَ 
598 نا مَا هن دَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنَا بََردٌ لَّا دَارضٌ ولا يكل وا ترك تك 
َأَفْسَنُاْ ما تُؤْمرُوت © قَالُوا آرم لنا ريلك بين لَنَا مَا لها فَالَ إِنَهُ 
يَفُولُ إِنَا بقَرَةٌ صِنَرَة فاق زه تسن التَطريت 9© كَالُوأ أدمٌ لنا ريك بين 
نا مَا م إِنَّ البمَرَ سَتَبَهَ عَينَمَا وَنّآ إن طآه أله لَمْمَْدُونَ (© تَالَ نه يمول 
0 71 00110 يع و 6 مضي 


إن تقر 3 31ل بد الأرش 1ل كلق لزت #طلئة ل نيه مها انا ان 
1 ها وَمَا كاذوأ يَفْعَلُوست» (البقرة: 57 - 71]. 


)١(‏ تفسير أبي السعود 2»)0١7/١(‏ وقد ذكر المفسّرون أوجهًا لدنوٌ ما طلبوه: الأول: أن 
البقول لما كانت لا تَحظر لها بالنسبة إلى المن والسلوى؛ كانا أفضل . الثاني: لما كان 
المن والسلوى طعامًا مَنَّ الله به عليهم». وأمرهم يأكله» وكان في استدامةٍ أمر الله 
وشكر نعمتِه أجرٌ وذخرٌ في الآخرة» والذي طلبوه عارٍ من هذه الخصائل؛ كان أدنى 
في هذا. الوجه الثالث: لما كان ما مَنَّ الله به عليهم أطيّبَ وألل من اللذى سالوه؛ 
كان ما سألوه أدنى في هذا الوجه لا محالة. الرابع: لما كان ما أعطوا لا كلفة فيه 
ولا تعب. والذي طليوه لا يجيء إلا بالحَرْثِ والزراعةٍ والتعب؛ كان أدنى. 
الخامس: لما كان ما ينزل عليهم لا مِرْيَةَ في حِلّه. وخلوصه؛ لنزوله من عند الله 
والحبوب والأرض يتخللها البيوع والغصوب» وتدخلها الشبه؛ كانت أدنى من هذا 
الوجه. انظر: الجامع لأحكام القرآن .)478/١(‏ 
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َنْرَةٌالأسئلة 1 


فسيقت هذه الآيةُ؛ لبيانٍ تنظع اليهودء وكثرة مساءلتهمء واختَلافِهم 
على أنبيائهم» وعِضّيانِهِمْ لأمرٍ الله تعالى في غالب أحوالهم. 

قال أبو العالية: «كان رجلٌ من بني إسرائيل» وكان غنيّاء ولم يكن له 
ولك وكان له قريبٌ وَكان ؤارثة فَقَئَلَهُ ليرثه م القاة على مجع الطريق» 
وأتى موسى» فقال له: إن قريبي قُتِلَء وأ تى إلىّ أمرْ عظيم» وإني لا أجد 
أحدًا يبيّن لي مَنْ قَتَلَهُ غيرّكٌ يا نبئَ الله. قال: فنادى موسى في الناس 
أَنسّدُ الله مَنْ كان عنده مِنْ هذا علمٌ إلا بيِّنه لنا. فلم يكن عندهم علمهء 
فأقبّلَ القاتل على موسى., فقال: أنتٌ نبي الله» فاسألٌ لنا ربّك أن يبيّن لنا. 
فسألَ ربّهء فأوحى الله إليه: «إوٌّ أله ْمَك أن تَذْعَما قر [البقرة: 7]ء 
فعَجبُواء وقالوا: طأَندَهدٌة هُرُوًا َالَ أَعُود لَه أن أَكرْنَ يِنَ ابكهدييت ©©6 مَالوأ 
دع لنا رَيّكَ يي أنا ما هن قال م يَقُوَل اما بر ا مر [البقرة: لاك 24]؛ 
عن هَرِمَةٌ ولا يكْرٌ» [البقرة: 18]؟ يعني : ولا صغيرةٌ؛ «عَوَان بت 
ا 4]؛ أي : لصن بين البكر والمرت. طقَالُوأ أدعٌ لنا 6 كه 

نتن لنا ما ونه كال إن يَعُولُ إن بَقَرَهُ صَفْرَاهُ فَاقِمٌ لَْنْهَا» [البقرة: 14]؛ 
أي : فياف ويا «ضَرٌ التظرتَ» [البقرة: 14]؟ أي: تعجبٌ الناظرين» 
«لوأ أن نا يك ين لناما ع إن ار متبّه نكا وا إن شَآءَ أللَّهُ لَمَهَْدُونَ 
(© َال ل دلول [البقرة: ٠لا‏ 71]؟ أي : لم يذلّلها العمل. 
01 لْأَرْضَ)ّه [البقرة: ١7]؛‏ يعني : ليست بذلولء فتثيرٌ الأرضء «وَّلَا تَنْقِى 
لوت > [البقرة: 19١‏ يقو لُ: ولا تعمل في الحرث» مُسَلَّمَةُ)» [البقرة: 00١‏ ؛ 
يعني : : مسلّمةٌ من العيوب» طلا شِيْدَ ها [البقرة: 01]ء -0 لق 
فيهاء مالا الخ منت بالق هَدَجُوهَا وما كدو يَفْمَُو 4 [البقرة: 

اله دولق أن القع مين مرو أن ينيغوا يقر امععرضوا بكر 
مخ البقرة فذبحوهاء لكانثٌ إياهاء ولكنّهم شدَّدوا على أ 
فشدّد الله عليهم. ولولا أنَّ القوم استثنواء فقالوا: 9وَإِنَّآ إن َأ أله 


©. 
- 


5 


1 
لَمُهِنَّدُونَ» [البقرة: 067١‏ لَمَا هُدُوا إليها أبدًا. فبلَعَنَا أنهم لم يجدوا البقرةً 
التي نُعِنَتْ لهم إلا عند عجوز عندها يتامى» وهي القيِّمةٌ عليهم» فلمًا 
عَلِمَتْ أنهم لا يَرِكُو لهم غيرهاء أَضْعَمَّتْ عليهم الثمنَّء فأتوا موسى» 
فأخبَرُوه أنهم لم يجدوا هذا النعتٌ إلا عند فلانة» وأنها سألتهم أضعافٌ 
ثمنهاء فقال لهم موسى: إِنَّ الله قد كان خمّف عليكمء نشدّدتم على 
أنفسكمء فأغظوها رضاها وحُكُمّها. ففعلوا وَاشْتَرَؤْهاء فذبّحُوها. 
فأمرهم موسى أن يأخذوا عَظما منهاء فيضربوا به القتيل» ففْعَلُواء فرجَعٌ 
إليه رُوحْهُ؛ فسمّى لهم قَاتِلَهُ ثم غاف هنا كما كان فاخدوا قائله وهو 
الذي كان أتى موسى فشكا إليهء فقتلّهُ الله على أسوأ عَمَلِوه”''. 

وما تضِدَّئنْهُ الآيةٌ بسياقها يبيّن سُوءَ ما اعتاد عليه هؤلاءٍ اليهودء من 
قِلَّدِ مبادرتهم إلى أمر الله تعالى» وظُولٍ تنظعهمء وكثرة سؤالهم؛ حيثٌُ 
شدّدوا على أنفسهم فشَدَّد الله عليهم . 

وفي مواجهة أمر موسى :8 لهم بِذَيْح بقرة» باتهامِهمٌُ له بِالهُزْوِ 
بهم؛ إيماءً لِمَا كانوا عليه مِنْ سوءٍ المنطق» وغلظهةٍ الطبع. 

ولذا جَاوَبَهُمْ قائلًا : ظِثَالَ غود أنه أن أَكوُنَ من اللتهلييت» [البقرة: 317]؟ 
تنبيهًا على أنَّ الاستهزاء لا يصدُرٌ إلا مِنْ جاهل» وهو ما لا يليقٌ بمنصب 
النبوة؟؟ . 

كما أن في ختام القصة بقولِهِ تعالى: ظدَدَيحُوهَا وَمَا كادوأ يتعلوس » 
[البقرة: ١7]؛‏ أي: قَذَبَحُوهاء والحالُ أنهم كانوا قبل ذلك بمعزلٍ منهء أو 


دنا وَمَنهَجْه فِإِبَلالِهَا 


و 
2 ا 
ا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره )//١(‏ من طريق أبي جعفرء عن الربيع» عنهء به 
وروي مثل هذا الأثر عن عَبِيدَة السَّلّماني؛ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 
7» والبيهقي في الكبرى» رقم (78١١١)؛‏ كلاهما من طريق هشام بن حسّانء 
عن محمد بن ميرين . عنه ابه 


(؟) انظر: التفسير الكبير .)1١9/(‏ 


مع #راية 
كثرّةالاسئلة و 


يكونُ قوله تعالى: وما كدُوأ يَتْعَلُوت » [البقرة: ]9١‏ اعتراضًا ديلا عل 
قِصَّتهمء وال استثقال 0 واستبطائهم» وأنَّهم لفرط تطويلهم. 
وكثرة مراجعاتِهِمْ ما كاد ينتهيى خيظ إسهابهم فيها”" . 


قال ابن عباس: «كادوا أُلّا يفعلواء ولم يكن ذلك الذي أرادوا؛ 
زفق 


5 
إ 
2 


لأنهم أرادوا آلا يذيحوها» 

قال ابن كثير معمّبًا: «يعني: أنهم مع هذا البيان» وهذه الأسئلةٍ 
والأجوبةٍ والإيضاح. ما ذَبَحُوها إلا بعد الجَهُدء وفي هذا دم لهم. 
وذلك أنه لم يكن غَرَضُهُمْ إلا التعنْتَ؛ِ فلهذا ما كادوا يذبحونها»0". 

« ومِنَ الأسئلة التي نبَّه القرآنُ على ذمّهاء والنهي عنها: السؤال عن 
وقتٍ قيام الساعة. 

قال الله تعالى: ام ميل أ تكلا لوق له وده ف في طَعْينِم يحون 
© يلوك عَنٍ لاع أبن م 0 
قلَتَ فى الست وَالْاَرْضٍ لا تأنيك إِلَّا بفئة 
عِلْمُهَا عِندَ الله وَلْكنّ أَكْثر ألدَّين آ 0006 0 اد د وقال 
سبحانه: #يستلك التاسش عَنِ ألمَاعَةٍ قل إِنَمَا ِلمُهَا عِنَدَ ) أ وما يدرك لَمَلّ 
لسّاعَةَ تَكُونٌ فَرِيبًا4 5 78]ء وقال: يلوك عَنٍ النَاعَةَ أبن مرْسَها 
© هم أت من ٠‏ كينها © إل ريك متبنها © إنَمَآ أت منَدْرُ من يسمه 9© 
نَم يوم وها ل يَنبئًا إلا عَدِيّهَ أو مهاه [النازعات: ؟: -41]. 


مالا 


.)178 /١( وانظر: المحرر الوجيزء لابن عطية‎ .)١١7/١( - تفسير أبي السعود  بتصرف‎ )١( 
من طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن‎ )704/١( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
. الضحاك» عنه به‎ 


(9) تفسير القرآن العظيم .)١١7/١(‏ 


متى هي ؟ فَأَنيَلَ الله تعالى: # 
ك4 00 0 

وهذا سبّبُ إيرادي لهذه الآية في هذا الموضع 

وقول : 1 ةمونت تاها 

وقد نَهَى الله تعالى عن السؤالٍ عن وقتٍ قيام الساعة» وعلّل ذلك 
بثلاثةٍ أمور: 


أولها: أن علمّ وقتٍ قيام الساعة متروك لله تعالى؛ فهو العليمبه. 
وأخفاه عن الناس لِحِكم جليلة» فالسؤالُ عنه بعد ذلك قله فَهُمء وسوة أدت: 


)١(‏ أخرجه الطبّري )١77/9(‏ قال: حدثنا أبو كريب» قال: ثنا يونس بن بكيرء قال: ثنا 
محمد بن إسحاقء قال: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» قال: ثني 
سعيد بن جبير أو عكرمة» عنه» به. 
عن قتادة قال: «قالت قريش لمحمد: إن بيئنا وبينك قَرَابَةَ فأَسِرّ إلينا متى الساعة؟ 
فقال الله: «يسَنُوئَكَ كنك حَفِعٌ عنب» [الأعراف: 2]187؛ أخرجه الطبَري (1//9) 
قال: عونا مقمد بن عرد الع : قال: ثنا محمد بن ثورء عن معمرهء علهء به. 
ولا مانعَ أنْ يكونَ السؤالٌُ وَعَ من المشركين» ووقع من اليهود كذلك؛ خاصّة أن 
المشركين كانوا كثيرًا ما يأخذون محاولاتهم في تعجيز النبئ كلد من اليهود. 
وعن عائشة وَقتاء قالت: «لم يَرَلْ رسولُ الله يُسْأَلُ عن الساعة» حتى نَزَّلَتْ: «فمْ أن 
يِن وَوْبهَآ» [النازعات: 2]47؛ أخرجه الحاكم في مستدركه »)57/١1(‏ وقال: «هذا 
حديث لم يخرج في الصحيحين» وهو محفوظ صحيحٌ على شرطهما معًاء وقد احتجا 
معًا بأحاديث ابن عيينة» عن الزهري. عن عروة» عن عائشة وقنا: وأخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره (747/5) عن ابن عيينة» عن الزهري. عن ابن الزبير» 
وأخرجه الشافعي في مسنده )711/١(‏ عن ابن الزبير؛ من طريق ابن عبينة. 
قال ابن أبي حاتم في علله (38/7): قال أبو زرعة: «الصحيح مرسل بلا عائشة»» 
وقال الحافظ ابن حجر: «وذكر الدارقطنى فى علله جماعة روّوه عن ابن عييئة» 
تأسكترة واعرين روود هنف بفارسلو» قال : وكان ابن خونة اعنن مزوه وارسله: 
أخرى». انظر: تخريج أحاديث الكشاف (101/4). 

(؟) واختاره ابن جرير الظّبّريء كما في تفسيره (178/9). 


ماهو ب . 

كَفُرَةٌ الأسئلة 5 
سة ‏ يتبتبتبتبت يي 572722 1 س9بب6بتتتتتتت7ت7تئئئئرري بصي | | زوز هه كد 
<--55 ه2222 77ت _ 9ب ب ب _ _ تيص .لأ قر )| تعن 


وعن جابر بن عبد الله قال: سمعثُ النبيّ يك يقول قبل أن يموت 
شين الوه عَنِ السَّاعَةٍ وإنّما عِلْمْهَا عند اللى وأَقْسِمُ ب باللو» ما عَلَى 
ظَهْرٍ الأَرْضٍ اليوْمَ مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ يأنِي عَلَيْهِ َه سَنَةِ)0". 

الثاني: أن في إخفاءِ ساعتهًا اا وابتلاءً للعباد» فَيَعْلَمُ 
المصدّقٌ لِمَا أخبَرّث به الرسلء الموقنٌ بلقاء الله من المكذب الجاحد؛ 
قال سبحانه: ظإِنَّمَآ أت مُنزْدُ من يْمَنها © كنم بوم يَوئا ل يلبثا إلا عشي 
و هاه [النازعات: 2106» 55]. 

الثالث: أن الله تعالى شأنه قدّر ألا تأتى الساعة للعبادٍ إلا بغتة؛ 
فالإخبارٌ بموعدها ينافي هذه الحكمة: 1 تأَيَك إل 4 [الأعراف: 


.]١4ا/‎ 


وقد ورّدَ في السّنَّةِ ما يؤكّد ذمَّ كثرة الأسئلة» ومخالفةٍ الأنبياء؛ ففي 


كت 


العيديع؟ من حديث أب هريرة» قال رضول الله : (قَإِنمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ 
َبِلَكُمْ كَثْرَة سُوَالِهِمْ وَاخْتََاقُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهمْ 000 


)١(‏ أخرج الإمام مسلمء باب قوله يَِ: (لا تَأَنِي مِنَهُ سَنَوٍء وعَلّى الأَرْضٍ نَفْسٌ منفوسة 
اليوم)» رقم (55178). 

(؟) أخرجه مسلمء باب: توقيره يكل وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق 
به تكليف» وما لا يقعء ونحو ذلك» رقم (1789). 


1 55 


للتتث الساشر 


2و 2 س بر ع« 
التَّعَلَق المُطُلَقَ بِالدِنَيَا 


له ف الأبْرو من خَلدقٍ» [البقرة: .]7٠١‏ 

ذكَرٌ اللهُ تعالى شأنّهُ ذلكَ بعد قوله: شقَإدًا مَصَيسُم م 
َأَدْكُرُوا الله كدوم بادك أ أككدّ ذحكرًا» [البقرة: .]٠١‏ 

فأمّرَ المؤمنينَ أن يُكْثِرُوا مِنْ ذكر الله تعالى إن انتهّوًا مِنْ مناسكِ 
حَجّهمء وأنْ يكونّ ذِكْرُهم له بِقَدْرٍ ما كانوا يذكُرُونَ آباءهم في حَجهم في 
الجاهليّة؛ فإنهم كانوا إذا اجِتَمَعُوا في المشاعرء افتَخُرَ كل واحدٍ بآبائه» 
وعدّد مآثْرَهُمْء وفضائلهُهْ”". وقد يكونُ هذا مثالا ذكّرّهُ الله لهم في 
أنفسهم؛ فإنَّ الصبيّ لا يفارقٌ لسانه ذِكْرَ والديه» فيناديهم في كل ما عَنَّ 
له”"“: فَأَرسَّدَهُمْ الله تعالى أن يُكْثِرُوا مِنْ ذكره تعالى» فهو المستحقٌ 
لكثرة الثناء» وإخلاص الدعاء. 


)١(‏ وهو قولُ عامّة المفسّرينء قال أنس طله: «كانوا يَذْكُرُونَ آبِاءَهُمْ في الحج؛ فيقول 
بعضهم: كان أبي يُظعِم الطعام. ويقولٌ بعضهم: كان أبي يَضْرِبٌ بالسيف» ويقولٌ 
بعضّهم: كان أبي جَزَّ نواصي بني فلان»؛ أخرجه الطبري (7/ 7946 -195) من طريق 
إسحاق بن يوسف. عن القاسم بن عثمان» عنهء به؛ وهو قول مجاهدء وقتادة. 
وسعيد بن جبير» وعكرمة. وغيرهم من مفسّري السلف. يُنظر: المرجع السابق» 
تفسير عبد الرزاق الصنعانى .)7/4/١(‏ وانظر: الدر المنثور  65805/١(‏ 008)غ» 
العغجاب» فى بيان الأسباب» لابن حجر .)018-082١1١/١(‏ 

زهة أخرج الطبري من طريق محمد بن سعدء قال: ثني أبي » قال: ثني عمي » قال: ثني أبي » 
عن أبيه» عن ابن عباسء أنه قال: «كما يذكر الأبناءٌ الآباء»؛ وهو قول عطاءء والضّحََاك . 


تمان يده 


9 


١ 

وأكّد ذلك بقوله: «أوْ أككدّ ذِكُرَا» [البقرة: ١٠5]؛‏ أي: ذكرًا هو 
0 ذكرِكمٍ لآبائكه”" . 

فقيل: إِنَّ قوله: «أز» للتخيير» والإباحة”" . 

وقيل: معناه : بل أَسَّدَّ ذكرًا؛ وذلك لأنَّ مفاخرٌ آبائهم كانت قليلة» أمًا 
صفاتٌ الكمالٍ لله وَبَْء فهي غيرٌ متناهية» فيجبٌُ أنْ يكونّ اشتغالَّهُمْ بذكر 
صفاتٍ الكمالٍ في حقّ الله تعالى أشد من اشتغالهم بذكر مفاخر آبائهم . 

قال ابنُ عاشور: «أصلٌ (أَوْ) أنها للتخييرء ولمًّا كان المعطوفٌ بها 
في مثل ما هنا أَوْلَىْ بمضمون الفعل العامل في المعطوفي عليه» أفادّث (أَوْ) 
ا التدرّج إلى أغلن 4 نالمتضرة؟ أن بكرو الم ا 
بذكرٍ آبائهم؛ تعريضًا بأنهم يشتغلون في تلك المناسكِ بذكرٍ لا ينفع» وأنَّ 
الأجدرٌ بهم أن يعوّضوه بذكر الله؛ 8 تعريض بإبطالي ذكرٍ الأباء بالتفاخر . 

ولهذا قال أبو علي الفارسي””. وان جني : إن (أؤ) في مثلٍ 
هذا للإضراب الانتقاليء وِنَمَيَا اشتراظ تقدّم نفي أو شبههء واشتراط 
إعادة العامل»!" . 

لم ذكر أن مِنّ الناسٍ مَنْ يكونُ دعاؤه محصورًا في أمرٍ الدنياء دُونَ 
ذكرِو الآخرة. مع أنه لا نَصِيبَ له فيها. 
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)١(‏ انظر: إعراب القرآن. للنحاس »)7917/١(‏ معاني القرآن. له »)١51/١(‏ مشكل 
إعراب القرآن. لمكي (ص4١١).‏ 

(؟) انظر: إعراب القرآنء للعكبري (ص54١).‏ 

() هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي المَسَويء إمام في النحو واللغة» له 
مصنفات عديدة. منها: الحجة في علل القراءات» والإيضاح». والتكملة» وغيرهاء» 
توفي سنة (لالالاه). انظر: سير أعلام النبلاء (789/15). 

(:) هو: عثمان بن جني الموصليء يُكنى بأبي الفتح. إمام في العربية» تَلْمَذَ على علي 
الفارسي»ء وله مصنفات كثيرة» منها: المحتسب في شواذ القراءات. وكتاب اللمعء 
والخصائص» وغيرهاء توفي سنة (197ه). انظر: سير أعلام النبلاء .)١7/17(‏ 

(5) التحرير والتنوير (؟509/5). 


العلل لفطو ادنب 611) 


قال ابن عباس : «كان قومٌ من الأعراب يجيئونَ إلى الموقفي. 
فيقولون: اللَّهُمّ» اجِعلْهُ عام عَيْتْء وعامٌ خِضبء وعامٌ وِلَادِ حَسَنء 
لا يذكُرُونَ مِنْ أمر الآخرةٍ شيئًا؛ فأنرَّلَ الله فيهم: ««قينت التكاس من 
يَقَْولُ رَيَكَآ اننا فى اليا وما أ وف الأينرز مِنْ خَلقِ)ه [البقرة: 7508" . 

ثم ذكَرَ الوجة الصحيحٌ في الدعاءء وأنّه يشملُ حَيْرَي الدنياء 
والآخرة؛ فقال: #«#وَمِنهُم من يَعُولُ رسآ ءانا نى لديا حَسَئةٌ وَفي 
الْأْرَوَ حَسةٌ وَقِنَا عَدَّابٌ ألئَّارٍ» [البقرة: .]1١١‏ 

وهذا تعليمٌ من الله تعالى للمؤمنين: أنْ يدعوا من فضل الله تعالى 
فيانوبا اولي ا حرام 

فإنَّ الحَسَنَةَ نَعُمُ كل خير يصلٌ للعبدٍ مِنْ طريق مباح؛ ولذلك فسّرها 
قتادةُ بالعافية'"'» وفسّرها محمد بنُ كَعْب القُرَطي: بالزوجة الصالحة”", 
وفسّرها الحسَّنُ البصريٌ: بالرّرْقٍ الطيب» والعلم النافع في الدنيا”؟»؛ 
وهذا تفسيرٌ بالمثال» لا بالحَدٌ المطابق. 

وقد أبطلٌ القرآنٌ هذه المقولة مِنْ طريقّين: 

أولهما: سوءٌ تصوير حالٍ هذا المّهْتَمُ بالدنياء فهو يدعو للدنياء 
وما له في الآخرة مِنْ خحَلّاق. 

ثانيهما: توجِيهُهُمْ للدعاء الصحيح: طوَمِنْهُم من يَفُولُ ربسا اننا 

لد 


ف ألدّنيسا حسَكةٌ وَف الْأْرَوَ حَسكَةٌ؟ه [البقرة: .]5١١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (701//7) من طريق سعيد بن جبير؛ وهو قول مجاهدء وقتادة» 
والسدي. يُنظر: المرجع السابق» جامع البيان» لابن جرير الطبري (؟7/ 1746 -1917). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (؟//701). (”) أخرجه ابن أبي حاتم (؟//7801). 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم (501//1). قال: حدئنا أسيد بن عاصم., ثنا الحسين بن 
حفصء ثنا سفيان» عن رجل» عنه» به. 


شه 5 


المبحّث اديعس 
ادعاءٌ العَبَّدٍ مَنْزِلةَ لم يَصِلْ إليها 


0057 م عن 14 م أذ و7 


. 000 د يها أله ونش 50 2 ا تيا إن 


عع 2 


لله غمور م4 [الحجرات: .]١5‏ 


نِيَلَتْ هذه الآياتٌ في بني أسَدٍ بن ين 


وقد اختَلفٌ أهل العلم في امم الذي أنبتَه الله تعالى لهم : 

فذمَبَ بعضٌ أهلٌ العلم: أنَّ الإسلامَ هنا هو الإسلامٌ اللغويٌ؛ 
ومنهم الإمامٌ البخاري”''؛ وهو المفهومٌُ مِنْ كلام مجاهد. وقتادة. 

قال مجاهد: «قال: استَسْلْمْنَا؛ مخافة القتلٍ والسَّبِي". 

قال قتادة: الَعَمْرِيء ماعَمَّتُ هذه الآيةٌ الأعرابٌ؛ سق 
الأعراب لْمَنْ يؤمن نٌّ بالله و واليوم الآخرء ولك إنما نْزلتْ في حَيّ من 


أحياء العرب مَنُوا بالإسلام على النبيّ ككل وقالوا: أَسْلَمْناء ولم نُقَاتِلْتَ 


ده غير 


كما قائَلَكَ بش فلان؛ فقال الله: هكل ل ؤْمِمُوأْ ولكن فُولُوا أُسْلَمنا وَلَمَا يَدَخُلٍ 
يسن فى مُلُويم 904 . 


.)١51/55( انظر: جامع البيان» للطبري‎ )١( 

(؟) قاله ابن كثير. انظر: تفسير القرآن العظيم .)57١/5(‏ 

() أخرجه ابن جرير الطبري :»)١57/77(‏ قال: حدثنا ابن حَُمَيّْدء قال: حدثئنا مهران» 
غن اسان عن وجل هن مسافله يه 

(:) المرجع السابق .)١577/715(‏ من طريق بشرء قال: حدثنا يزيد» عن سعيد» عنه» به. 


4 رس وس ع .ل 
0 


وَمَنهَجُه ف إِبَطالِهًَا 


وذمَّبَ جمهور العلماء. ومنهم : : ابن عباس» وإبراهيم م النخعي» 
وقتادةٌء واختارة ابن جرير: | إلى 0 الإسلام هنا هو الإسلام الشرعيٌ 
الذي ينجو به العبدٌ من الكفر. 

وهذا هو الصوابٌ ‏ والله أعلم ‏ فإنّهم ادعَوًا لأنفسهم منزلةً لم 
يَصِلُوهَا بعدٌ؛ فبيّن الله لهم» ولقَّنهم القولَ الصواب. 

ونم كال ”على هذا القول دلالةٌ قطعبّة: قله تعالى في 
الآبات: #يمئُونَ عَلَيْكَ ١‏ 5 مكنا كل لَّا مما عل ع إِسْلَمَوٌ بل أنه ر ُ 00 

' للإيملن إن كُثْرَ صَدقِيتَ» [الحجرات: 17]. 

قال ابنُ سعد: وأخبَّرنا هشامٌ بِنُ محمّد الكلبئٌ» عن أبيه» قالا: 
قم عشرة الغو عن بلي أس بن خزئمة على سول اله كز في أأول سنا 
تسع» فقال حضرميٌ بن عامر: أتيناكٌ نتدرّع د 
لم تبعث إلينا بعنّاء فنرلَتُ فيهم : طش جك أ: تكمراأ . 

قال ابن عباس: اقيم ولذايتي أسو على رمنول الله لله عَيَئِد. تكلم 
فقالوا: قَائَلَبُكَ مَُضَرء ولسنا بأقلّهم عددّاء ولا أكلّهم شوكة: وَضصَلنا 
رَحِمَكَء فقال لأبي بكر وعُمَرَ حَا: (تَكَلَّمُوا مَكَذَااء قالوا: لاء قال: ل 
ِقّهَ مَوْلَاءٍ قَلِيلُ وَإِنَ ا قال عطاءٌ في حد يثه 
أنرَلَ الله جل وعدٌ: <بَمثَُ علكَ أن أسكثراً» الآي0. 


عن عيد أ بن أبي أوفىء قال: «قال أناسن من العرب: 


يارسول ] لله أسلْمْنا سلمنا ولم نقاتلكَ» . وقائَلَكَ بنو فلان؛ فأنرّلَ الله : ا 
عَيّكَ أن أَسْلَمُوأْ كل لا مَمَنُوأ ع ع إِسَلتوٌ»ه ا 


تق أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء باب: لِيميُونَ عَلِكَ أن أمكبراً > رقم 
(11619). 


(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (078/8»: وقال: «لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم بن - 


ادعاءٌ العَبَّدٍ مَنَرْلهٌ لم يَصِلْ إليها 


1 
|] 


2 


فأثْبَتَ لهم إيماناء لكنه ليس الإيمانَ المنفيَّ عنهم أو 
الإسلام الذي أثبتَهُ لهم أولا. 

ومما يرجح أنَّ الإسلام في الآ هو الإسلامُ الشرعيٌ: قولَهُ 
تعالى : طون مُييموأ لله ورَسْركُ ل يلتك ين مَِليكم طَيَنا إن لَه عَمُودُ نَحِمْ» 
[الحجرات: .]١4‏ 

أي : لا يَنْفُضْكُمْ من أجر أعمالِكُم شيئًاء وهذه لا تكونٌ إلا للمسلم"''. 

فهؤلاءٍ اذَّعَوْا منزلةَ لم يلوه + ولا تليق بهم؛ فنبّههم القرآنُ على 
عدم جواز ذلك مِنْ خلال: 

أولا: أنه مع قولُمْ. فقال: ول ل تيثرا» 000000" 

كاننا: © لكين العثرلة العسية, ٠‏ فقال: «ولكن قُولُوا أَسَلَمنَا وَلَما 
يدَحْلٍ الإيِمْنٌ فى فوب لويم » [الحجرات : 14]. 

النًا: دلَّهم على طريق الإيمان في حمَّهمء وأنه يَشْمَلُ طاعةً الل 
وا رسولِه وَل والجهادٌ في سبيل الله 0 «رإن تطيعوا الله ورسولف 
ا بكر بن ميم سَيئا إن أله عَمُوْدٌ تَحِمْ © إنَمَا و لبن َامَنُوا 
0 تتشه. كم لم تاها يَعمئدا بأتوليع شود في صبيل لل أزليق حم 
مدقن [الحجرات: .]١6 2.١5‏ 

رابمًا: أنَّ الله تعالى هو المُطلِمُ على غَيْبٍِ السمواتٍ والأرض» 
الذي لا يخفى عليه شية؛ فهو العليمٌ بكلّ عبدٍ وما يستحمّه؛ فقال 


هو 


لا لكل 66 مون سه يلين 3 يَعَلَم ما في أَلسَّموتِ وما فى الْأْرضٍ 


82- 


وَأَنَهُ يكل سَيْءِ عَلِيمٌ» [الحجرات: 15]. 


- السكسكي إلا الحجاج» ولا عن الحجاج إلا حفص؛ تفرّد به سهل بن عثمان». قال 
في مجمع الزوائد :)١١7/19(‏ «وفيه الحجاج بن أرطاةء وهو ثقة» ولكنه مدلس؟ وبقية 
رجاله رجال الصحيح». 

.)087 /0( انظر: الدر المنثور‎ )١( 


0 3 اا 
المبتحّث الما فعشر 


المَنُ بِالعَمَلٍ الصّالِح 


0 5 روك ل سول 2000 ع 3 عه عر ا 0 ما 
قال تعالى: #يمئون عليكَ ١‏ نَ أسلموأ قل تمنوأ ع ! 2 بل الله يمن 
0016 أن نَّ هَدَسوٌ للإيمكن إن كر صَدِقِينَ »# [الحجرات: 17]. 


يُخْبِرٌ الله تعالى عن قوم من الأعراب» وهم بنو أَسَدٍ بن خُرَّيْمَة ؛ 
أنهم كانوا يَمُنْونَ على النبيئ 6 3 إِسَلامَهُمْ جهلًا منهم. 

قال ابنُ عباس: اقَدِمَ وفدٌ بني أسدٍ على رسولٍ الله يل فتكلّمواء 
فقالوا: قَائَلَبْكَ مُضَرء ولسنا بأقلّهم عددّاء ولا أكلّهم شوكةً» وَصَلْنا 
رَحِمَكَء فقال لأبي بكر وعُمَرَ وها: (تَكَلَّمُوا مَكَذَا) قالوا: لاء قال: ل 
فِقْهَ مَوْلَاءٍ قَلِيلُ وَإنَّ ما” قال عطاءٌ فى حديثه 


فأنرّلَ الله جل وعرَّ : «يَميُونَ عَلْكَ أن تا الا [الحجرات: 2170]117 , 


عن عبد الله و بن أبني أوفى. قال: «قال أناسس من العرب: 
و أَسلَّمْنَا ولم نقاتلكَ» «وقائلك بنو فلان؛ انر ١‏ الله : #يَمنونّ 
عَلْكَ أنْ أَمَلموأ قل لا مَمثوأ ع إسلتٌ»ه الآيةَ [الحجرات: 997ع)50 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء باب: ©ِبَفرَ عَلْكَ أن أتكثراًه؛ رقم 
.)١١619(‏ 

(؟) أخرجه الطيراني في الأوسط (98/8): وقال: «لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم بن 
السكسكي إلا الحجاج» ولا عن الحجاج إلا حفص؛ تفرّد به سهل بن عثمان». قال 
في مجمع الزوائد (1/ :)١١7‏ «وفيه الحجاج ب بن أرطاةء وهو ثقةء ولكنه مدلس؟ وبقية 


رجاله رجال الصحيح». 


30 وتنهجن الها 
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١ 
: فرَدٌ الله تعالى عليهم قَبِلَهُمْ مِنْ ثلاثةٍ أوجه‎ 
أولها: بمنع قولهم؛ فقال: «ث لا كوا نه يتكرٌ»‎ 
.]17 [الحجرات:‎ 
وثانيها: أنه نقَضَ قَوْلَهُمْء وبيّن لهم أنَّ المنَهَ لله تعالى عليهم؛ فهو‎ 
:# الذي هداهُمْ للإيمان ابتداءً» فما مِنْ نعمةٍ إلا هو سببّهًا وجالبُهًا‎ 
.]17 «ِبل أنه مَبْنّ عكَ5ٌ أن هددكر للإيمن إن مسر صَدقِينَ» [الحجرات:‎ 
تالنها: تَذكيرَّقع أن من يَعْلَمُ غيت السلوات والأرض»‎ 
ولا يخفى عليه شيء فيهما؛ هو العالمُ بعمل كل عبد المُطُلِعُ على‎ 
سريرته وخبيئته؛ فيِنَ العبّثِ أنْ يُخيرَ العبدٌ عالمَ الغيب والشهادةٍ بعملِه‎ 


8 
مت 
- 
رسن 
| 


و ا 0# 20 0000 روح وى خا رميو سس 
الصالح؛ فقال: ##إنّ الله يَحَلَدُ عب السَموتِ والْأرضٍ وَألَّهُ بصا يما 
تَْمَنُوتَ# [الحجرات: 18]. 


ادم 
كا 
«_ 
مر 

المحمضدي 


الموضوع الصفحة 
* المقدمة ااا 0000171 00 |[ 1[ [ 1 1 1 1 1 ا 
الباب الأول 


منهج القرآنٍ العظيم في إيرادٍ المَقُولاتٍ الباطلة: ومنهجهُ في إبطالها 
الفصل الأول: موق القرآن العظيم من الشبهات 0000007 
المبحث الأول: خطورةٌ الشّرهات" اا 
المبحثُ الثاني: حكمٌ إيرادٍ الشّبّهاتِ بين المنع وعَدَمِه 00 

الفصل الثاني: منهج القرآنٍ العظيم في إيرادٍ المقولاتٍ الباطلة» ومنهجُهُ في 


إبطالها 0 ااا 
المبحثٌ الأول: منهج القرآن العظيم في إِيرادٍ المقولاتٍ الباطِلَةٍ و م 
المبحثٌ الثاني: منهج القرآن العظيم في إبطالٍ المقولاتٍ ا 
البابٌ الثاني 
موضوعاتٌ المَقُّولاتٍ التي أَبَطَلَهَا القرآنٌ العظيمٌ 

الفصلٌ الأول: المقولاثُ المتعلّقَةٌ بالعقائد ةزة2د 0000000 
المبحثٌ الأول: المقولاتٌ المتعلّقةٍ بالخالق سبحانه ع ع ا 
المطلبيٌ الأول: إنكارٌ وجود الله تعالى واب و 1 
المطلبٌ الشاني: دعوى الربوبيّة» أو نسبنُهَا لأحدٍ مِنَ الخَلّق 0 
المطلبٌُ الشالث: نسبةٌ الوَّلَّدِ لله تعالى اود ان م اب ١‏ 
المطلبٌ الرابع: دَعْوَّى إذن الله المشركين بالإشراكِ به 00 


المطلبٌ الخامس: إنكارٌ المشركينَ لتسمية الله تعالى بالرحمن اننا 


المطلبُ السادس: 
المطلبٌ السايع: 
المطلبٌ الثامن: 


المطلبٌ الأول : 
المطلبٌ الثاني: 
المطلبٌ الثالث: 
المطلبٌُ الرابع: 
المطلبٌ الخامس: 


وصفُ الله تعالى شأنه بالبحل ل 
وصف الله تعالى شأنه بالمَمر 0000 
سوءٌ الظَنٌ بالله تعالى سسا اكوا جو كا 
المبحثٌ الثاني: المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالإيمان 
المقولات المتعلّقَةٌ بترك بالنفاق 711( 
ترك الإيمانٍ تقليدًا للآباءِ والمتقدّمين 520 


كك الإيمانٍ بحجة ضعْفٍِ أتباعه ا 
ترك الإيمان تشاؤمًا لطبت ومع امك الاح الفا 


ترك الإيمانٍ تعنثًا وعنادًا 0 


المبحثٌ الثالث: المَقُولاتٌ المتعلّقةٌ بالكُتّب الإلهية. م 


المطلبُ الأول: نف 
تحاضضٌ الكافرينَ على نَرْكِ استماع القرآن. 57 
دعوى المكدَّبِينَ أن القرآنَ 0 دُونِ الله .. 
ادعاءٌ إمكانية مُعارّضة القرآن اا 1 
ادعاءٌ التنافض في القرآنٍ الكريم 00000 
الاعتراضٌ 9 ضَرْبٍ الأمثالٍ في القرآن 5 
المبحثٌ الرابع: المَقُولاتُ المتعلّقةٌ بالنبرّة والأنبياء 
ادعاءٌ النبوّة. 1 جما للق ووز وكا جوف لم 1 
تكذيبٌُ الرَسُلٍ بعد وضوح الحَقٌّ 1170 
دعواهم أنَّ النبرّةَ لا تَضْلّحُ للبشر 0 
التعنْتُ ومحاولةٌ تعجيز الرّسُلٍ 00000 
إيذاءٌ الأنبياءء عليهم الصلاةٌ والسلام 0 
الطعنٌ في نَنَّةِ النبئ يلل 007 


المطلبٌ الثاني: 
المطلبٌٍ الثالث: 
المطلبٌ الرابع: 
المطلبٌ الخامس: 
المطلبٌٍ السادس: 


المطلبٌ الأول: 
المطلبٌ الثاني: 
المطلبٌٍ الشالث: 


المطلبٌ الرابيع : 


المطلبٌ الخامس : 
المطلبٌ السادس: 


المطلبٌ السابع: 
المطلبُ الثامن: 


خرف 


: 55 + ٍ 
م 7 1 ا لذت 
المطلبٌ العاشر: دعوى اليهود قَثْلَهُمْ عيسى 36 ا 
المبحثٌُ الخامس: المَقُولاتٌ المتعلّقَةُ بالغيبيات ا 
المطلث الأول: تسميةٌ الملائكة إنانًا ا 
المطلبُ الثاني: ادعاءٌ عِلْمِ الغيب 1 
المطلبٌ الثالث: إنكارٌ البعثٍ والجزاء ا 
المطلبُ الرابع: المَقُولاتُ المتعلّقَةُ بالقضاءٍ والقَدَرِ م 
الفصل الثاني : : المَقُولاتُ المتعلّقةٌ بالتشريع عع ا ا حو اك 
المبحثٌ الأول: اعتراضهُمْ على وقوع النسخ في القرآن بح ا 
المبحتٌ الثاني : اعتراضُهُمْ على تحويل قبل از[ [ 0000001011 
المبحثٌ الثالث: المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالجهادٍ ا ا ا 
المطلث الأول: التخلك عن الخروج للجهادٍ ا ها 
المطلبٌ الثاني : التنفيرٌ من الخروج لالجا دام ا و ةق 
المبحتٌ الرابيع : قولُ الرجل لزوجيه: أنتِ علي كظَهْرٍ أَمْي جم 
المبحثٌ الخامس: انتسابٌ الرجل لغيرٍ أبيه ز[ ز[ز[ز ز[ز[ ز[ز[ [ [ 0 000 
المبحثُ السادس: المَقُولاتٌ المتعلّقَةٌ بتحكيم الشريعة ع ا لماك 
المطلبٌ الأول: الإعراضٌ عن تحكيم الشريعة 100000000 
المطلبٌ الثاني: الاعتراض على أمر الله وشرعهٍ 1 
المبحثٌ السابع: افتراءاثٌ المشركينَ في التحليلٍ والتحريم ا 10 
المطلبٌ الأول: التحريم والتحليل بالتحكم والهوى ل 6 
المطلبٌ الثاني: تحريمٌ بعض الأنعام والزروع على بعضهم كرف 
المطلبٌ الثالث: تحريمُ جزءٍ من الأنعام ما اج اله وا صو او قو 51517 
المطلبٌ الرابع: ترك التسمية على الأنعام 00 
المطلبٌ الخامس: تحريم م الب وأجنّةٍ الأنعام على النساء ا 
الفصل الثالث: المقولاتٌ المتعلّقةٌ بالسلوك والأخلاق المق حعو الاسم 1 
المبحث الأول: القول على الله بلا عِلْم ماه الااكود حرطو 167 
المبحتُ الثاني: القولٌ المغايرٌ للفعلٍ م رقا م و ا ا 


الموضيع الفح 
المبحثُ الثالث: يِسْبَةٌ النْعَم فس 1 1 
المبحثُ الرابع: الاغترارٌ بالدنيا وتَعِيمها اوتوص عع سام 0 
المبحثُ الخامس: التمئي بِدُونٍ عَمَل وو وا و 1 
المبحثُ السادس: القَسَمُ بالل كذيًا ااا 
المبحثٌ السابع: ترك الأمرٍ بالمعروفي» والنهي عن المنكر 444 
المبحثُ الثامن: مَدْحٌ النْفْس 0 
المبحثُ التاسع 5 الأسئل 0 د د2 001313203 ا 
المبحثُ العاشر: التعلقُ المطلقٌ بالدنيا 1 
المبحثُ الحادي عشر: ادعاءٌ العَبْدِ منزلةٌ لم يَصِلَّها 2 
المبحثُ الثاني عشر: الْمَنُّ العمل الصالح ا 
0_4 


* فهْرِسُ الموضوعات 


ا ا ا 1 1 1 ا ا ا ا ا ا 1 ااا الا ا ا الل نا 


مُلَخَص البحث 


الحمدٌ لله؛ والصلاةٌ والسلامٌ على رسولٍ الله؛ وعلى آلِهِ 
وأصحابه أجمعين ؛ أما بعل . 

فهذا بحثٌ بعنوان: المَقُولاتٌ التي أبطلها القرآنُ؛ ومنهجحه في 
إبطالها. دراسة ة تأصيلةٌ موضوعيّة . 


ويُعْنَى البحثُ: بجمع الآياتٍ القرآنيّةٍ التي ذكُرَ القرآنُ فيها 
قولاء ل توي اقرز والأدلّة. 


ل وتنبع أهمية 

-١‏ لكونه 0 قضايا يناك القرآن بتبيينهاء والجواب عن 
الشبْهاتٍ المُثارة حَوْلّها . 

؟- يَرْسُمَْ طريقة القرآنِ في التعاملٍ مع أقوالٍ 
المخالفين» والمنهجٌ العلميّ الصحيح في التعامُلٍ مع المخالفين 
وأقوالهم. 

ه وقد قَسَّمتٌ البحثٌ إلى بابين: 

أولهما: باب تأصيليٌ في التحذير من الشّبُهاتء وطريقةٍ 
القرآنٍ في التعاملٍ معهاء وبيانٍ لمنهج القرآنٍ في عرض أقوالٍ 
الخصومء ومنهجو في تقفها. 0 


ُو وَمَنْهكَجْه في الها 


و 
أ 


وقد ظهّرٌ جليًا أنَّ القرآنَ في إبطالِهِ للأقوالٍ المخالفة يُظْهِرٌ 
وه فساوقاء إوتحلة مها أهة معني ريدق على القوق الصواب+ 
ويُرِغْبُ في القولٍ به. 

أما البابُ الثاني: فكانَ دراسة موضوعيّة 
التي أبظَلّهَا القرآن» رنَبَ على ثلاثةٍ فصول: 

الفصل الأول: المَقُولاتٌ المتعلّقةٌ بالعقائد. 

الفصل الثاني : المَقُولاتٌ المتعلّقةٌ بالتشريعات. 

الفصل الثالث: المَقُولاتٌ المتعلّقةٌ بالسلوك, والأخلاق. 

وسوف يُتبيّنُ للقارئ اهتمامٌ القرآنٍ العظيم بتفنيدٍ الأقوالٍ 
الباطلةٍ على اختلاني دَرّجَتها في البطلانٍ والفساد» وعلى اختلاف 
القائلين بها؛ فالقولٌ الباطلٌ ينه على بطلانِهِ سواءٌ صدّرٌ من مُنَاوِئ» 


أو موافق. 
أسألُ الله جَلْتْ قدرثة أن ينفعَ بهذا البحثٍ كاتبّة» وقارئة 
والناظرَ فيه » وَضَلى الله على فددما محمد وعلى آله وأصحابه 
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5 د. وليد بن عبد المحسن العمري 


